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متا 
تمدم 


تيسيرا على ناقد هذا البحث » فى استيضاحه ما يراه غير واضح *» وفى. 
وقوفه أمام ما يراه غير قويم » أو غير واف من جوائب البحث . أرى أن أشفف 
عنه بعض عذا الجهد ,2 وأن أصرف عنه بعض التردد والوقوف 2 فقد يكون 
الباحث أقدر من غيره على ادراك ذلك كله فى بحثه + ش 


ولتاقد عذا البحث أن يثسق فى صدق عونى له ء فانتى لا أرى بين 
باحث العلم وثاقده خصومه » بل على العكس ء أرى فقيهما رفيقى حهماد 
واجتهاد » فى أنبل ميدان تعرفه اليشرية * لأنه الميدان الذى يقود البشرية الى 
أمام » وسط معوقات عاتية عنيفة تشدها الى وراء * ولست أرى فى باحث العلم 
وناقده الا جتديين , و ا ا ا و عن 
. البشرية » ولو قيد شعره ء أو يحميها من القهقرى فى أهون الفروض ٠‏ 


وليس على ياحث العلم بأس فى أن يعين. تاقده عبل نقده 3 بل آراه واجما 
تفرضه أمانة العلم » ويوجبه شرف الميدان نفسه , أعنى ميدان العلم ٠‏ 


ولا يستطيع ياحت العلم أن يزعم لنفسه ولا للناقه أنه أحاط بموضوعه 
علما » وآنه سد منه كل ثغرة » وانما يستطيع أن يقول : هذا جهدى واجتهادى, 
لم أدخر منهما شيئا » وليس يضمير باحث العلم ألا يبلغ: بجهده واجتهاده 
غابة الشوط , فالله العليم الخبير قد وضع للعلماء شعارهم الأسيى فى قوله 
تعالى « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » ووضع للعالم منهاجه الأقوم فى قوله 
سيحانه « وقل رب زدنى علما » فلن يضير الباحث اذن الا لغ جهده واجتهاده 
غاية الشبوط , وانما يضيره أن يدر جهدا استطاعه . وأن يقصر عن غاية 
كان يمكنه بلونمها 2 واذا كان هذا يضير الباحث ؛ فان هناك أمرا يملؤه ضيرا 
من قمة رأسه الى أخمص قدميه وهو التفريط عن عمد ولو ذرة فى أمانة العلم , 
هذه الأمانة التى رسم النبى صل الله عليه وسلم منهاجها للعلماء فى قوله 
« رحم الله امرء!ا سمع مقالتى فوعاها ٠‏ فأداها كما سمعها » فرب مبلغ أوعى من 
سيامع » ٠‏ 


ويخيل الى أن أول ما يتبسادر الى ناقد البحث » سؤال تقليدى 2 هو 
للماذا اخترت هذا الموضوع ليحثك ؟ 


وأفهم من هذا السؤال أن الناقد يشير بسؤاله الى بعض النواحى ٠»‏ منها 
ان موضوع الصعاليك وشعرهم ٠‏ لم تحدده البحوث » بمعنى أن هذا الموضوع 
لم تتوفر عليه جهود من الباحثين » حتى تجعل منه موضوعا واضح المعلومسات 
نير الطريق » كشآن غيره من الموضوعات التى اصبحت واضحة مجتمعة الجوانب» 
ولكن موضوع الصعاليك وشعرهم لا زال متنائرا فى شتات الكتب » ومتفرقات 
المراجع , فالباحث فيه لن يجد كتيا عن الصعاليك » ولا عن شعرهم » كما 
يجد فى كثير من الموضوعات , وانما عليه أن يجوب كل المراجع العربية القديمة 
ليجد خبرا عابرا قى هذا الكتاب ٠‏ أو ترجمة لشاعر منهم فى كتاب آخير ,2 
أو متناثرات من شغرهم » وقد يتصفغح الباحث كتابا كاملا فلا يجد فيه عنهم 
شيثا » وان وجد قلن يجد سوى هذه المتفرقات ٠‏ ولا أعلم أحدا فى القديم 
أفرد الصعاليك يبحث مستقل سوى السكرى فى كتاب اللصوص ٠‏ ولكن هذا 
الكتاب لم يصل الينا فيما نعلم » وانما نقل عنه بعض العلماء القدامى , ومنهم 
البغدادى فى خزانة الأدب )١(‏ * كمالا أعلم أن أحدا فى الحديث فعل ذلك سوى 
الدكتور يوسف خليف فى بحثه عن الشسعراء الصعاليك فى العصر الجاملى 
فحسب . وأغلب الظن أن تناشر موضوع البحث وصعويته » كانا أهم ما صرف 
الباحثين عن الاتجاء اليه , ايثارا للعافية » وتجنبا للخطأ فى موضوع لم تتحدد 
فيه البحوث ولم تتضح حوله الآراء والانجاهات * 


فأفهم هن سوال الناقد كأنه يشير الى هذه الصعوبة التى تكتنف موضوع 
البحث ٠‏ والى هذه الظلال التى تعتم بعض جوانبه » وكانه يقول : هل وثقت من 
بحثك فى موضوع كهذا . حتى تقدمه فى رسالة علمية 6 : 

وأقول .له : أن هذه الصعوية وهذه الظلال »2 لم يكن أحدمما مفاحئا لى 
أو غريبا على ٠‏ بل لعلهما كانا أهم ما دفعنى الى اختيار الموضوع , فائنى أرى 
أنه من العيث أن ييدد الباحث جهده فى موضوع فرغ منه الباحثون أو كادوا , 
وأنه من العبث أن يترك الباحث موضوعا يمكن أن يأتى فيه بجديد من الجهد 
والموضوع فى حاجة الى هذا الجهد , والى عذا الجديد , الى موضوع يرى حوله 
كنيها من الجهود ٠‏ ويرى فيه كثيرا من التجديد الذى يستنفد جوائب الموضوع 
و يوشك ٠‏ 


وكون البحث رسالة علمية لا أرى أنه يغير من الأمر شيئا » فالمفروض خى 
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هو اقتضاؤعا مزيدا من الجهد ولمل هذا أيضا مما حفغزنى الى اختيار صعوية 
هذا الموضوع » مقدرا أن حاجة الرسالة العلمية الى مزيد من الجهد انسب 
ما تكون لموضوع مهمو فى حاجة الى مزيد من الجهد » كموض وع الصعاليك 


2. 


وشعرهم . 


وبالنسية فأزمنئة موضوع البحث » يخيل الى أن الناقد يستنتج من عموم 
عنوان اليحث أن يسال السؤال التالى : ْ 


الماذا لم تحدد زمئا معينا لموضوع البحث ؟ 


وأفهم من سؤال الناقد كان ينبغى تحديد عصر معين لموضوع البحث 
كالعصر الجاهلى , أو الاسلامى ٠‏ أو نحو ذلك من التحديد الزمنى الذى يعين على 
حصر البحث وشموله , والذى يؤلف عادة فى الرسائل العلمية ٠‏ 
وأجيب عن ذلك بأننى التزمت هذا التحديد فى البحث كله » بسواء 
فى الحديث عن الشعراء الصعاليك » أو شعرهم 2 فقد هيزت الشسعراء 
الجامليين منهم عن المخضرمين » وعن الاسلاميين » كما فعلت ذلك بالنسية 
للمخضرمين وللاسلاميين ٠‏ حسب ما أتاحت لى الروايات والاخبار .والروايات 
والأخبار فى هذا الموضع غير غامضة ولا ملتوية فى جملتها » وان لم تخل من ذلك 
فى تفاصيلها . فالذى لا تنص الرواية صراحة على أنه جاملى أو مخضرم أو 
اسلامى , تسوق من أخباره » أو من مضمون شعره ما يكشف عن الظلروف 
الميطة به فى صلاته وبيئته » فنعلم من أى عصر هو ء فان لم تفمل الرواية 
هذا ولا ذاك » وجدنا فى رواية أخرى ما يسد ثغرات الرواية الأولى , وكذدلك 
الأمر فى شعرهم » فبالاضافة الى التزامى فى الاستشهاد والتمثيل نسبة كل شعر 
الى صاحبه » مما نعلم منه من أى عصر هو بالاضافة الى ذلك كان التفريق 
الأساسى فى الموضوعات »2 وفى الخصائص » فقد أشرت خلال الحديث عن 
الموضوعات التى طرقها شعرهم ٠‏ الى .الموضوعات التى خلا منها شعرهم فى عصر 
من العصور ء أو التى انفرد بالحديث فيها شعر عصر آخر ١‏ وكذلك فى الحديث 
عن الخصائص » راعيت الحديث عن الخصائص التى يتسم بها شعر الصعاليك 
كله فى ساثر عصوره ,2 والتى تميزه عن شعر غير الصعاليك . وراعيت الحددث 
عن الخصائص التى ينفرد بها شعر الصعاليك الجاهليين » مشيرا الى انفراده 
غى بعض المواضع عن شعر صعاليك الاسلام خاصسة » أو عن غيرهم عامة من 
الشعراء سواء أكانوا صعاليك آم لم يكونوا , وكذلك فعلت فى تمييز خصائص 
شعر صعاليك الاسلام عن غيرهم عل النهج السابق » والخضرمة ليست فترة 
زمنية حتى تجعل لها خصائص مستقلة » بمعنى أنه لم تكن بين الجاهلية 
والاسلام فترة زمنية »2 بالنسبة للمنتقلين بعقيدتهم من الجاهلية الى الاسلام 
فشعر الصماليك اذن اما جامل , واما اسلامى » وليست بينهما مرحلة ثالثة 


1 


بالنسبة للمخضرمين » الا فى نقتطين متقاربتين فى المضموك , هما أثن الاسلام فى 
شعر المخضرم » وأثر الاسلام من التاحية الدينية الروحية فى عصر المخضرمين . 
وقد أشرت الى هاتين النقتطين » فى فصلى صراع السلطة » وخصائص شعر 
صعاليك الاسلام فى مقارنته بشعر صعاليك الجاهلية ٠‏ 

وحتى فى الحديث عن بيئة الصعلكة ونشاتها واسبابها » فرقت بين عصرى 
الجاهلية والاسلام » فى مقتضيات كل منهما بالنسبة للصعلكة ٠‏ 


ولكننى لم أوضح هذا التفريق بين العصور ؛ أو شبمول البحث لها فى 
العنوان لأآفنى لا أبحث عصر! واحدا أو عصرين مثلا » حتى أحدد ذلك , وانما 
أبحث شعرا لصعاليك .كله » أعنى ما وصل النتا فى كل العصور ء وقد كان 
المنوان وافيا فى الدلالة على هذا المعنى من حيث شموله لشيعر الصعاليك مجملاء 
أما التفصيل فمن شان البحث ٠‏ وليس .من شان العنوان ٠‏ 

ولكن عذا السياق فيما أظن قد يجر الناقد الى سؤال اهم من السؤال 
السابق » وهو : كيف يسوغ جمع شعر مختلف العصور والبيئات » لبحثة فى 
موضوع واحد » أو لوضعه فى بحث واحد ؟ 


وأقول له : قد يبدو غريبا حقا جمع شعر لشسعراء من قبائل وبيئات كثيرة 
مختلفة » ومن عصور كثيرة ومختلفة أيضا ء والمألوف فى البحوث العلمية الادبية 
بحث نوع واحد من الأدب ‏ أو أدب واحد ء لييان ما فيه خصائص ؛. أو مدى 
تاثير الظروف المختلفة فيها » أو بحث نوعين من الآدب » للمقارنة بين ما يحملان 
من خصائص ء ولكن شعر الصعاليك متعدد الميئات ؛ ومتعدد الشعراء » ومتعدد 
الصور » ؤهذا موضع الغرابة التى قد تبدو من بحثه على هذه الصورة . 

ولكننا لا نجد لهذه الغرابة موضعا حين نعلم أن شعر الصعاليك يعتبر وليد 
بيئة واحدة , لا نعنى بها تشسابه طبيعة شيه الجزيرة 2 وانما نعنى أن شمسعر 
الصعاليك فى جملته نابع من حياتهم فى الصعلكة , وحياتهم فى الصملكة كانت 
دائما تختار أماكن معينة , يكاد الصعاليك على اختلاف عصورهم لا يختلفون فى 
صفات هذه الاماكن وصورتها ٠‏ لأث أماكن معينئة هى التى تصلح لزاولة الصعلكة, 
عى الجبال وصحراواتها » فى الصورة التى صورها شعرهم » ومن هذا نعلم 
أن بيئتهم واحدة » لا تختلف من بدو الى حضر , ولا من ريف الى هدن , ولا من 
خصب الى جدب » ولا غير ذلك مما يؤلف تأثيره فى شعر الشاعر ويختلف به 
شعر شاعر :عن غيره » فشعرعم كله وليد بيئة واحدة , هى الجبال والصحراوات 
بل وليد جبال معينة » وصحراوات معينة * نتيح لهم مزاولة مهنتهم » كما 
وصفوها فيما سيأتى من البحث ٠‏ وكذلك بالتسبة للعصور ء فمع أن منهم 
شعراء فى الجاملية » وشعراء فى صدر الاسلام » وشعراء فى عصر بنى آمية , 
وشعراء فى العصر العباسى ٠‏ الا أن هذه العصور وان كانت ذات تأثير كبير فى 


4م 


شعر غيرهم ٠‏ فهى غير ذات تأثير بين فى شعزهم » لأن تأثير هذه العصور ليس 
من حيث انها أزمنة » فالزمن لذاته ليس مؤثرا » ولكن من حيث المجتيمعات التى 
صاحبت هذه العصور , بيمعنى أن مجتمع العصر. العبابى مقلا ء يختلف فى 
حضارته وظروفه المختلفة عن مجتمع العصر الأموى ٠‏ وعن مجتمع العضر الجامل 
وهكذا نجد الاختلاف فى حقيقته بين المجتمعات , وليس بين العصور ٠.‏ 


والصعاليك بحكم حياتهم فى الممحراوات والجمال ٠‏ وبحكم عزلتهم 
النفسية والاجتماعية عن المجتمعات » لم يتأثروا كثيرا. باختلاف المجتمعصات 
وظروفها » الا من شد منهم وقد أشرت اليه فى البحث ٠‏ أما سائر الصعاليك , 
فقد جمعتهم على اختلاف أزمانهم وأماكنهم »ء بيئة واحدة : ونفسية واحدة , 
وحياة واحدة ٠‏ وأهداف واحدة ٠‏ وقد لا يكون بينهم من الاختلاف ما يكون فى 
حياة الشخص الواحد من تقلب الأحوال النفسية والمعيشية به ٠‏ وقد لا يكون 
بين شعرهم كله هن حيث اختلاف الروح ‏ ما يكون فى شعر شاعر واحد . 


وكل ما فى شعر الصعاليك من فواصل »2 هو ما بين الشعر الاسسلامى 
والجاهل لهم ٠‏ فالاسلام هو الشىء الوحيد الذى استطاع أن يترك فى شعرهم آثراء 
ولذلك جعلته فاصلا فى المقارنة بين شعرهم الجاعلى والاسلامى » على أن تأثير 
الاسلام فى شعرهم لم يكن كاملا 2 فقد آثر الاسلام من الناحية الروحية فيهم , 
فاظهر فى شعرهم جانب التوبة وجوانب أخرى محددة بسطت حديئها فى 
البحث » وأهمها روحى أيضا ٠‏ وهو الشعور بالذئب ٠»‏ أما التغيرات الاجتماعية 
التى أضفاها الاسلام على المجتمع » فلم يكن تأثيرها فى الصعاليك كبيرا 
ولا بينا 3 


ومن حيث انه لم يكن فى شعر الصعاليك من فواصل تؤثر فيه الا الاسلام؛ 
الى عباسى الى غير ذلك ٠‏ لم يكن له كما قلت تأثير بين فى شعورهم ٠‏ 


والخص للناقد هذه الاجابة » بأن شعر الصعاليك من حيث البيئة يعتبر 
نوعا واحدا » لا يحتاح بحثه الا الى بيان انعكاس هذه البيئة فيه » وقد تحدثت 
عن ذلك وعلى الاخصي فى فصلى شعر الطبيعة ». وخصائص شعر صعاليك الجاهلية 
ومن حيث العصور , يعتبر شعر عصرين »2 هما الجاهلية والاسلام » وقد بينت 
أثر كل منهما فيه » مقارنا بينهما » فى مواضع معنونة بلفظى الجاملية والاسلام » 
وخاصة فى فصلى الصعلكة فى الجاهلية . والصعلكة فى الاسلام » وفصلى 
خصائص شعر الجاهليين » وخصائص شعر الاسلاميين ٠‏ 


الاستشهاد شعرهم فى بعض المواضع > وقللت منه فى بعض آخر ؟ 






انا -فاقزك :له :ان اليحث .فى: هذا كان نوعين »2 نوعا يقتضى حشد أكبر عدد 
الغقر , :فلا:فبرز عنقا الشيوع_.مثال أو مثالان ٠‏ وانما يبرزه عدد كبير من الآمثلة 
لسعراء عديدين. * ختى .يبدو قعلا أن جدديث الفقر .شائع فى شعرهم 2 وهكذا 
بقية الموضوعًات ٠‏ 

... والتورع. الآخن هو .بقية' المعانى إلتى يكتقى فى التدليل عليها بالمحدود من 
الأمقلة:». وغذية: مايلزم فى هذا البوع التمثيل ‏ لأكثر من شاعر ٠‏ أو للجاهلية 
والاسلام :ان كان؛ المقام. يدعؤ :أو يدعى اشنتراك العصرين فى موضوع الحديث ٠‏ 











!واستيعدَ أن يكون الناقد قد عنى' فيما عنى أتنى لم أستشهد كثيرا بشعر 
غير الصَعالِيِكَ . للمقازئة بين شعر الصعاليك وهذا الغير , استبعد ذلك لأن 
موضوع البح ليس فقارنة مباشرة بين شعر الصعاليك وغيرهم » وانما بيسان 
منهج شعر الصعاليك , والخصائص والسمات الغالية عليه » فهو بحث موضوعى 
ذاتئ ؛ وليس بحث مقارنة >. لذلك لم يكن هناك ما يدعو الى كثرة الاستشيهاد 
بشعر غيرهم » الا فيما يوجيه سياق معين » وقد فعلت ذلك ٠‏ كما فى الحديث 
عن التصريع فى مطلع شعرهم ء فان الحكم على شعر الصعاليك من حيث تصريع 
المطلع 2 يسبتوجب أن نرى تقاليد غيرهم من الشعراء فى مدى التزامهم التصريم, 
لنعلم حينئذ 2 هل كان عدم التزام الصعاليك للتصريع أسلوبا خاصا بهم » أم 
جريا على شىء مألوف ؟ ْ ١‏ 


وعناك سؤال لا أظن أنه يفوت الناقد , وعو : كيف منهجك فى المراجم ؟ 

فأقول له : ان « شعر الصماليك » الذى هو موضوع البحث ليس له قط 
- فيما أعلم ‏ مراجع محددة مستقلة » وانما مى بعض البحوث المعدودة فى 
بعض جوانب محدودة » معظمها فى صورة فصل موجز من كتاب » أو ترجمة 
لبضعة شعراء من مشهورى الصعاليك كالشمنفرى وتابط شرا والسليك بن 
السلكة,وقد أشرت الى اهمها فى مصادرشعرهم ٠‏ وذلك باستثناه البحث الذى 
اشرت آنفا اليه )١(‏ وعو جزء من الموضوع > وحول موضوع هذا البحث » وليس 
فى صلبه ٠‏ ولا اظئنى استفدت مه غير الارشاد الى بعض المراجع ؛ على آلنى 
أعتقد أن أهم مر شاك الى المراجم » لبحثى ولليحث المذكور » مو تاريخ الأدب 
العربى (5) > وذلك فى سياق حديثه عن ثلاثة من شعراء الصماليك هم تابط 
شرا والشتفرى وعروة بن الورد » ولكنه فى هذا السياق ذكر أهم المراجع التى 
ورد فيها ما يتعلق بهؤلاء » سواء فى المراجم القديمة أو البحوث الحديثة » بل 





٠ بحث الشعراء الصماليك فى العصر الجاملى للدكتور يوسف خليف‎ )١( 
٠ ؟) للمستشرق كارل يروكلمان وقد ترجمه الى العربية الاستاذ النجار‎ 
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اكادرستصيها » أن كنت أملك هذا التعبير » ولكنى اعتقد أن منهجه فى المراجع 
خير نواة لأى يسحث عن الصعاليك وشعرهم ٠‏ 

وأقول « توآ » لان المراجع مهما تعددت , فليس فيها بحث عن الصعاليك 
وشعرهم . وانما فيها نصوص متنائرة » متفرقة أشد التفرق ٠‏ يستطيع الباحث 
مع ذلك بجهده أن يكون منها مادة لبحث علمى ٠‏ 0 1 

وأتصور التناقد يقطع على حديئى ليقول : ولكنك لم تستوعب كل المراجع 
القديمة التى .يمكن أن يكون فيها ثىء من شعر الصعاليك » فاذكر الناقد يما قلت 
فى بدء هذه المناقتسة ٠‏ من انه لا يظن أن مرجعا من المراجع القديمة يخلو من شعر 
الصعاليك » ومع ذلك فقليل منها يحوى من شعرهم قدرا مفيدا ‏ أما الكثير 
فبعضه يردد متتاثرات مكررة فى مراجع أخرى * وبعضه لا بحوى من شسعرهم 
شيئا ذا غناء » وعل سبيل المثال ء فان يتيمة الدهر للثعالبى بأجزاثها الأربعة 
لا تحوى سوى يضعة أبيات من شعرهم ٠‏ قد لا تبلغ الخمسة » متفرقة غير 
مجتمعة )١(‏ 2» وزهر الآداب للحصرى كذلك » مع اختلاف فى نسبة بعض هذا 
البضع » ومع ليس فى بعضه الآخر , كاللبس الذى لم يوضح بين صخر الهذلى ' 
وآابى صخر الهذلى (؟) والأول صعلوك جاعلى سياتى حديثه » القانى اسلامى 
أموى غير صعلوك وهذان المرجعان مثال لا يعانيه ١اباحث‏ عن شعر الصعاليك 
من جهد فى بعضى المراجع ثم يخرج منها بغير طائل » وفضلا عن هذا الجهد فى 
غير طائل بالتسية لبعض المراجع » فانى أظن أن استقصاء كل ها فى المراجع 
القديمة على اختلاف أنواعها » فوق طاقة أى باحث ٠‏ 

ولكن الذى عنانى ٠‏ والذى أعتقد أنه وفى بحاجة البحث 2 هو جمع أكبر 
قدر ممكن من ششعرهم » مراعى فيه تمثيله لاكبر عدد من شعرائهم » ومن 
موضوعات شعر هم ولكل النواحى التى يعنى البحث بدراستها وابرازها ٠‏ 

وكما بدآ التاقد حديثه بسؤال تقليدى > فائنى أتوقع أن يختمه أيضا 
يسؤال تقليدى » هو : على أى أساس رتبت أبواب بحثك ؟ 


وأجيبه بأن الشعر فى حقيقته هو مشاعر صاحبه نحو غيره / أيا كان هذا 
الغير أعنى سواء كان هذا الغير هن نوع الناس » أم من نوع البيئة ومثساهدها 
ومخلوقاتها » أم من أى نوع آخر ء بل حياة الشاعر نفسه وما يعانيه فيها , 
وشخصه هو بذاتنه وأحاسيسه يعتيرهيا الشاعر من أهداف. شعره ء مبينا 
مشاعره نحوهما > وأصل هذا المعني قرره أبن رشيق فى قوله « وائما سمى 





٠ ١؟9 أنظر للمثال جح 5 ص‎ )١( 
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ا[ 5 أيه عث 3 به غيره » )١(‏ > والبفدادى فى قوله 
0 0 0 دو ان له 0 : 4 “شط ذلك أن 
« وسمى الشاعر شاعر 2 2 2 : 
يجوانئب آخرى متصلة به لم يمد موضع خلاقف بين النقاد » وحيث كان الشعر 
تعبيرا عما حوله » لزم آن نلقى ضوءا على هذا الذى هو حوله من البيئة والظروف» 
لنرى مدى تاثير ما حوله فيه , ومدى تعبيره عما حوله » وشعراء البحث هم 
الصعاليك » وهم طائفة من الناس لم يجمعهم نسب ولا مكان ولا زمان » وانما 
جمعتهم وحدة الظروف * ووحدة الوسيلة لمقاومة هذه الظروف » وهذا الذى 
جومرها وتلخيصها . هى شعر الصعاليك من حيث مدى تأثير الظروف المجيطة 
به فيه » ومن حيث تصويره لهذه الظروف وتعبيره عنها » مع مراعاة أن كل 
الظروف المحيطة بهذا الشعر كانت تدور حول حياة الصعلكة ؛ نتيجة لتغفر)غً 
الصماليك لهذه الحياة » واعتزالهم بها عن المجتمعات , وقد تمثل هذا فى 
الموضوعات وفى الخصائص + وقد اقتضى الحديث عن شعر الصعاليك » بيان 
الظروف التى أحاطت به » وقد تمتل هذا فى نشباة الصعلكة وأسبابها فى 
الجاهلية والاسلام » وقبل ذلك كله لزم أن نعرق طبيعة الصعلكة نفسها »2 وقد 
تمثل هذا فى البحث اللغوى والاجتماعى عن مذلول الصعلكة ؛ وقد كان ترتيب 
هذه الموضوعات فى البحث كما يلى : , 

١‏ المفروض قيل أى حديث عن الصعاليك وشعرهم أن نعرف حقيقة 
الصعلكة والظروف والآسياب التى سمحت يئشاتها » وأن نلم بصورة مهما تكن 
موجزة قينبغى أن تكون كافية لانارة البيثة التى عاش فيها الصعاليك , والحياة 
التى أحاطت بهم , لان شعرهم لن يكون. ‏ كأى شصصر آخر ‏ الا تعبيرا وتصويرا 
لهذه الحياة والبيئة » وقد جعلت هذا الموضوع الباب الأول لانبئاء البحث كله 
على فهم الصعلككة . وعلى تأثير بقية الباب فى موض وعه الذى هو شعر 
الصماليك ٠‏ 


؟ - قبل الحديث عن شعر أى شاعر يقتفى الوضع أن نعرف من هذا 
الشاعر ؟ وما صفاته وما مميزاته أنكان له ميزات ؟ لأآن شعره ثمرة مشاعره 
وعقله » وهو حكم عليهما أيضا 2 لذلك جعلت الحدديث عن الشعراء الصعاليك 
الباب الثانى » وراعيت فيه الاقتصار فى ترجمة كل شاعر عل ما يحدد شخصيته 
ويميزها عن غيرها ٠‏ مبينا زمنه من حيث الجاهلية أو الخضرمة أو الاسسلام , 
وراعيت آيضا أن العدد الذى ترجمت له + والذى جملت شعره موضوع البحث 





٠ 1135/١ أنظر العمدة‎ )١( 
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بحيث يكون عددا كافيا فى تمثيل صعاليك العصر الذى ينتمى اليه » وقد يلغ 
عدد الذين .ترجمت لهم من فترات الجاهلية والخضرمة والاسلام ثلاثين شاعرا » ' 
كل شعراه فترة على حدة , وذكرت عددا آخر مشيرا الى بعض مراجع أخباره .أن 
اراد آن يطلب المزيد من تراجمهم وأخبارهم وأشعارهم ٠‏ 


؟ ‏ وبعد ذلك كان من الطبيعى الحديث عن شعر هؤلاء الشسعراء على 
ضوء ماسبقه من حديث صعلكتهم وبيثتها وظروفها ٠‏ فجعلته الباب الثالث » 
وقد بينت فيه مصادره » والاختلاف الذى وقع فيه » ثم ركزت: الحديث على صلب 
البحث ». وهو منهج شعرهم واتجاهاته الموضوعية ٠»‏ ود بدا منه أن شسعرهم 
صورة من حياتهم فى الصعلكة بكل ما فى هذه الحياة من آلام الفقر وآثاره » 
والهموم والشسعور بالمطاردة ونحوهن ١‏ ويكل ما فيها من حاجة الى اسلحة حسية 
وأسلحة نفسية ٠‏ وقد جعلت ذلك فى فصول محددة » رتبتها حسب ما يقتضيه 
منطق حياة الصعلوك ٠‏ مشيرا الى هذا المنطق حينذاك , وبالطيع لا تخلو حياة 
انسان من اجتماعيات , وقد صور الشعراء الصعاليك اجتماعياتهم فى شعرهم » 
فتحدثت عن ذلك » ميينا منهجهم فى هذا النحو أيضاء وقد كان منهجهم فيه 
حول حياة الصعلكة ومقتضياتها أيضا ٠‏ 


والنتيجة المنطقية لكل ما سنبق أن نرى هل كان شعرهم من الاصالة 
والشاعرية الصادقة بحيث يمثل حياتهم هذه المنفردة المتميزة عن غيرها فى كل 
شىء ؟ فجعلت مهذا الحديث بايا رايعا وآخيرا » لبيان الخصائص والسمات التى 
يتسم بها شعرعم فى جملته ٠‏ والتى تبدو مميزة له عن غيره » ولا كان الاسلام 
كما قلت هو الفاصل الوحيد الذى أثر وخاصة الجانب الروحى منه فى شعر 
الصعاليك ٠‏ لدلك بينت هذا التأثير فى مقارنة بين شعر الجاهليين والاسلامين 
منهم * وبعد هذا فلست أزعم للناقد أن هذا البحث قد أغلق الباب عل الباحثين 
فى الصعاليك وشعرهم ٠‏ بل على العكس أرجو أن يكون هذا البحث فتحا للباب 
أمامهم » وليس غلقا له » فان فى أشخاص الصعاليك من الصسفات المتميزة » 
ومن المواهب النفسية والجسدية , ومن الفضائل أيضا ما يدعو حتى الباحثين 
فيهم » الى معاودة البحث فى شانهم مرة أخرى ٠‏ 

ولست أشك فى أن الدارس للصعاليك وشعرهم .يخرج من دراسته هذه » 
بصورة تختلف اختلافا الآ يكن كاملا فهو غير يسير عن الصمودة التى كانت 
مرتنسمة فى ذهنه وذمن كثير غيره عتهم » وما أظن هذا الدارس الا منتهيا الى 
أسف غير ضعيف على طائفة جنت عليها بيئتها » وجتى عليها مجتمعها » حيث 
دفعاعا أو ساعما باكير قسط فى دفعها الى الشر دفعا , ثم طمسا ما فيها من 
خير وفضل باغلاق السيل فى وجهه أو تحويله الى شرور عاتية ٠»‏ 

وما آظن هذا الدارس الا موافقا لى على أن هذه الطائفة لو أتيح لها مجتمح 


رذ 


غير مجتمعها لكان لكثير من أفرادها شأن غير هذا الشأن 2 ويكفى أن منهم من. لو 
أفصفه النامن لعدوه من رواد الاشتراكية فى التاريخ كله » كعروة بن الورد , 
ويكفى أيضا فى خلتهم أنهم جميعا كانوا آعف الشعراء لسانا 2 سواء حين 
يرضون وحين يسخطون * 1 


وما أظن .هذا الدارس أيضا الا موافقا لى على ما هو أحم من ذلك لموضوع 
البحث » وهو أنه شعر الصعاليك الا يكن جيدا رائما كله» فان كثيرا منسه : 
وخاصة كثيرا من جاهليه يسمو الى قمة فى جودة الشساعرية والتصوير. تنافس 
أسمىي ما وصل اليه الشبعر العربى ان لم تجاوزه فى بعض الأحيان . كما 
فى لامية العرب » وبعض شعر ألهذليين ء وان هذا الشعر ان يره البعض متخلفا 
يعض الثىء فى بعض النواحى غير الموضوعية كعدم وفائه بكل الأغراض التى 
طرقها الشسعر العربى » فقد تقدم على غيره فى نواح آأخرى كان فيها أتم من 
نضج غيره ٠‏ كالأسلوب القصصى ٠‏ والتمثيل الواقعى لياة اصحابه وأشخاصيم 

وفى ختام هذا الحدديث اقول : مع أن فى المحاورة السايقة قيما آأظطن عونا 
حقيقيا وصادقا للناقد ٠‏ الا أن من الحق ومن أمانة العلم التى تحدئت عنهبا 
أن أقول : أنه لمع يكن فى ذهنى ثاقد حقا حين لجأت الى هذه المحاورة ٠‏ ولكننى 
وحدتنى أضيق يجفاف كثير من المقدمات + فأشفقت على قارىء هذه المقدمة أن بييحس 
تحوها يالضيق الذى أحسه نحو كثير من المقدمات , فلجأت الى هذه المحاورة , 
راجيا أن تخنئف بعض ما قد يكون قيها من جفاف > وقيل ذلك كله 2 وبعده 
أيضا > أسأل الله جل علمه التوفيق 2٠‏ 
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البابالأونا . 


١‏ - الصعلكة فى اللفة 


قال القاموس المحيط د صعلكه أفقره » ٠ ٠‏ والصعلوك الفقير , 
وتصعلكت الايل طرحت أوبارها 2 وعروة الصبعاليك هو ابن الورد . لأنه كان 
يجمع الفقراء فى حظيرة قيرزقهم مما يغنمه 2 وصعلك الثربدة اذا جعل :لها 
رأسا . والمصعلك من الأسنمة الذى كأانما حدرجت أعلاه حدرجة »2 وقال 
الأصمعى فى قول أبى دواد يصف خيلا : 


قد تصعلكن فى الربيع وقرع جلد الفرائض الأقدام ٠‏ 


م وصعلك البقل الادل أى سمتها »++ »م * 


وفى هذا نرى أن المعتى المباشر للصعلكة هو الفقر » وأنها فىاستعمالاتها 
(لأخرى تدور أيضا حول الفقر , أما بمعناه المباشر وهو التجرد » فان القتقشر 
فى الانسان هو التجرد من الغنى م وكذلك التصعلك فى الابل بالتجرد من 
أوبارها وصعلكة ألثر بدة تجربدها من الضخامة » وهكذا ٠‏ وأما بآتاره 
كالضمور والهزال مثل تصعلك الأسنمة باستدارتها وضوورها بالنسبة 
للأسئمة الأخرى المنبعجة والضخمة ومن هذا تصعلك الخيل فى الربيع فى 
البيت السابق . كما أشار الاصمعى الى ذلك فى شرحه للبيت السابق بقوله 
« دققن » وطار عفاؤها عنها» وأما كون تصعلكها فى الربيع فتهد يكون 
ذلك لا'ن الشاعر أراد اجهاد الخيل وارهاقها بركوبها والتبقل بها وراء الرزق 
الذى يرجى نموه فى الربيع » ويؤيد ذلك قوله « قرع جلد الفرائض الأقدام » 
والفريضة موضع قدم الفارس '٠‏ إى أن جلود الخيل من كثرة احتكاك الاأقد 
بها فى الركوب ٠‏ وحثها على السرعة » قد تقرعت ٠‏ 


فيمكن اذن رد كل هذه الاستعمالات الى معنى الفقر أو آثاره من ضمور 


١  كيلاعصلا شعر‎ 


وهزال ونحو ذلك »2 ولا ببصطدم بهذا مثل قوله « وصمعلك البقل الإبل أى 
سمنها » ومع ذلك يمكن حمله على آثار الفقر أيضا 2 فقد يراد أن الابل حين 
والشرود والهياج , والصعلكة بهذا العرف أنعتبر في أهم جوانيها ثرا من آثار 
الفقر 0 ' 

وقال فى لسان العرب « الصعلوك الفقير الذى لا مال له , زاد الازمرى 
غنينا زمانا بالتصعلك والغنى فكلا سقانام بكاسيهما “الدهمر 
فما. زادنا بغيا على ذى قرابة غنانا. ولا ازرى باحسابنا الففر 

وتصعلكت الابل خرجت أوبارها وانجردت وطرحتها 2. ورجل ه«صعلك 
الرأاس مدوره ورجل مصعلك الراس صغيره » وقال شمر .: المصعلك من الأسنمة 
الذى كانما حدر حت أعلاه حدرحة كانما صعلكت أسفله بيدك 3 مطلتنله 
صعدا أى رفعته على تلك الدملكة والاستدارة » قال الاصمعى يصف خيلا : 

قد تصعكن فى. الربيمع وقرع جلد الفرائض الأقدام 

قال : تصعلكن دققن وطاز عفاوُعا (0) عنها ٠‏ 

ومن هذا نرى :أن صاحبى اللسان والقاموس متفقان على أن المعنى الأصلى 
الفقر أو أثر من آثاره » وأن صاحب اللسان تقدم عن المعنى اللغوى للصعلكة 
خطوة نحو المعنى العرفى لها بقوله « وزاد الأزهرى ولا اعتماد » فان قوله م وله 
اعتماد » بعس عن معنى دقيق فى مفهوم الصعكة با معنى المعروف لها 0 واذا 
كان الفقر من أهم الدوافع الى الصملكة ٠‏ فان ما يميز الصعاليك عن غيرهم من 
عماد! لهم 0 فى «حين رضى بعضص الفقراء لأنفسهم عيش الذل , واستدرار الكحسئات» 
ويعبر أحد الصعاليك وهو بكر دن النطاح عن هذا المعنى فيقول : 
ومن يفتقر هنا بعش بحسامه . ومن يفتقر من سائر الناس بسال) 

وأما الجوهحرى فيقول فى الصحاح عن .الصعلكة الصعلوك الفقر 0... 
وصعاليك العرب ذؤبانها » وكاث عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك لأانه 
كان يجمع الفقراء فى حظيرة فيرزقهم مما يغنمه , والتصملك الفقر » قال 
الشاعر ٠‏ 





٠ العفاء بكسر العين قال قى القاموس هو الشعر الطويل الوافى‎ )١( 
. (؟) حماسة آبى تمام سج " ص هو‎ 
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غنينا زمانا بالتصعلك والغنى ٠‏ 
| أى عشسنا زءانا ٠.‏ ويقال تصعلكت الابل اذا طرحت أوبارها ٠٠‏ ويهذا 
نجد أن الصحاح يتفق مع لسان العرب والقاموس المحيط )١(‏ فى أن المعمنى 
الأصق هو الفقر » وان استعمالاتها تدور أيضا حول التجرد ٠‏ 


ولكننا نلاحظ أن الصحاح بقرله « وذؤيانها » » قد تقدم نحو الدلو ل اشرق 
للصعلكة خطوة كانت أوسع من خطوة اللسان , فقد أث 'ر بذلك آل أنه الضعلكه 
تستعمل فيما تستعمل فيه كلية « ذوبان » وحين نذهب اليه أعنى الصحاح »2 
فى شرحه لكلمة « ذؤبان » نراه يقول « وذؤبيان العرب أيضا صعاليكها الذين 
يتلصصصنون »,خقد صرح اذن فى شرحه لكلمة « ذوبان » أن الذؤبان هم الصعاليك, 
وأن الصعاليك ليسوا مجرد الفقراء » وانما يتلصصون ٠‏ فى حين أنه لم يذكر 
هذا المعنى صراحة فى شرحه للفظ الصعلكة ٠‏ 


ومن العجيب أن المعاجم الاخرى شاركت الصحاح أيضا فى أنها كانت أكثر 
توضيحا لمدلول الصعلكة الاجتماعى أو العرفى عند شرحها لمادة « ذاب » أما 
فى مادة الصعلكة نعسسها فقد اكتفت بالتركيز على معنى الفقر والاستغ الات 
التى تدور حوله وحول آثاره ولوازمه. ٠‏ : 


وكذلك فعلت معظم كتب الأدب واللغة » فمع أننا نجدها تسوق أخبار 
الصعاليك على أنهم قطاع طرق أو فتاك أو لصنوص نجدهم عندما يتعرضون 
لشرح كلمة صعلوك لا يكادون يتعدون الفقر أو التجرد من المال كما فعل المبرد(؟) 
والقالى (؟) » وقليل من هذه الكتب ما يتحدث عن المعنى العرفى للصعلكة , كبا 
ورد فى جمهرة أشعار العرب حيث يقول « الصعلوك الفقير » وهو أيضا المتجرد 
للغارات » (5) »2 وهو فيما نعلم أكمل تعريف أوردته الكتب لمعنى الصعلوك 
أو لشرح الصعلكة أما الكتب الأخرى فلا نملك الا أن نسجل عليها شيئا عن 
ا اا لك ا اك المعارف ا 0 . 


بعضها زيادات وان كانت تشير الى المدلول العرقى (7) ٠‏ الا أنهبالا تصسرح 





)١١‏ مع مراعاة أن القاموس متآخر عن الصحاح وآخذ عنه كما فى خطبة القاموس 

() الكامل ةج اا اص 0 ظااء 

5 الامالى ج 5 ص 85" ٠‏ 

(؟) جمهرة أشعار العرب للقرشىي ص ١١8‏ * 

(5) مثل دائرة معارف القرن العشرين ٠‏ 

(1) كما فى القاموس مادة ( صعلك ) والكامل بج ١‏ ض 96٠١‏ والامالى ةج "!' ص 895" ٠‏ 

(1) كما زاد فى اللسان ( ولا اعتماد ) وفى الصحاح ( وصعاليك العرب ذؤبانها ) وكلاهما 
فى مادة ( صملك ) ٠‏ 
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به ٠‏ مع انها جميما تتفق ولكن فى مواضع أخرى غير موضبع لفظ الصعلكة ؛ على 
لن الصعلوك ليس هو مجرد الفقير » فكتب اللغة )١١‏ تشرح الصعلكة على انها 
اللصوصية والتذؤب ولكن فى مادة أخرى ‏ كما سيأتى ‏ هى مادة ذاب . وكان 
لول بها أن تسوق ذلك قى مادة الصعلكة نفسها ٠‏ 

وكتب التراجم واللغة والأدب تصف أشخاصا بأنهم صعاليك » وتسوق 
أخبار صعلدتهم عل آنها لصوصية وغارات وفتك ونحو ذلك ولكن معظمها حين 
يشرح لغظ الصعلكة يعرفها أيضا بانها الفقر والتجرد من المال (؟) دون أن بعرض 
لدلولها العرفى الذى يتحدث عن الصعاليك به ٠‏ 


" - الصعلكة وآلفاظ أخرى : ' 


والواقع آن هناك ألفاظا أخرى تشارك الصعلكة فى مدلولها , ولا يسع 
البحث فى هذا الموضوع أن يتجاهلها » لأن فى تجاهلها اخلالا بجوانب منالموضوع 
نفسه > وذلك أن موضوع البحث لا تعنيه الصعلكة بمدلولها اللغوى وهو الفقرء 
وأنما يعنيه مدلولها العرفى » وهو اللصوصية وقطع الطريق ٠»‏ وياقى أساليبهم 
العدوانية وهذا المدلول 'توّديه أو تؤدى بعضه ألفاظ أخرى نعارفت كتب التاريخ 
والادب العربى أن تصف بها هذه الطائفة التى نحن يطددها . دون تحديد 
قاصل بينها » بحيث نجد بعضها يتداخل فيؤدى معنى البعض الآخر » كما قعلت 
معاجم اللغة فى احالتها معنى التصعلك عل التذؤب واللصوصية ٠‏ 2 

وعذه الالفاظ كثيرة » وأشهرها » لص * وذئب » وفاتك » وخليع وشيطان 
وشاطر » وبعض هذه الألفاظ ألصق بالصعلكة من بعض ٠‏ 

ومن الواضح أن أقرب هذه الالفاظ إلى المدلول العرفى للصعلكة هو اللص» 
وذلك بحكم وضعه اللغوى ,2 وبحكم استعمالة ٠‏ 

وقد لقيت كلمة « ذؤبان » اغتماما فى توضيح مدلولها العرفى أكثر من 
الاهتمام بغيرها خفى القاموس المحيط 0 ذو بان العرب لصوصهم وصعاليكهم 2« 
وفى الصحاح « وذؤبان العرب أيضا صعاليكها الذين يتلصصون » وفى اساس 
البلاغة « من ذؤيان العرب : من صعاليكهم وش طارهم » وفى لسان العهرب 
ه يقال لصعاليك العرب ولصوصها ذؤبان لانهم كالذ ئاب» وذؤبان العربلصوصهم 
وصعاليكهم الذين يتلصصون ويتصعلكون»(؟) وهكذا تتفق كتباللغة مع الروايات 


) الحيط » أنظر فيها مادة ( صعلك ) ومادة ( ذاب‎ ١ كالصحاج ولسان العرب والقاموس‎ )١( 
ص ١٠؟ وشرح التبريزى لحماسة أبى مام‎ ١ أنظر على ممبيل للتال الكائل لبوتني‎ 
9 ص 56ه١ والامالى للتالى ةي »ا ص 0لم؟‎ ١ ج‎ 
. أنظر مادة ( ذأب ) فى الكتب السابقة‎ © 
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الأدبية والآخبار على وصف الصعاليك بأنهم من ذوّبان العرب » وتتفق أيضا 
على أن لفظى ذؤْبان وصعاليك يؤديان معنى واحدا يدور حول السطو وا واللصوصية* 
وأما لفظ « فاتك » فقد تذيذب بين استعمالين » استعمال فى معنى السطو 
وقطع الطريق + أى فى معنى الصعلكة » واستعمال عام ,يدور حول الجرأةوالششجاعة 
وان كان فيه شىء من أساليب الصعاليك » فأما الاستعمال الأول فقد ورد كثيرا 
فى تراجم الصعاليك كأبى خراش ٠ )١(‏ وسعد بن ناشب (؟) 2 وفى أخيار 
أخرى ٠‏ كما يروى الميدانى عن فاتكين مجهولين يقول أحدهما للآخر ه هل لك أن 
نتعاقد ألا نلقى أحدا من عشسيرتك أى عشيرتى الا سرسليناه . قال : نعم , 
فتعاقدا على ذلك ٠‏ وكلاها فاتك يحذر صاحيه » فلقيا رجلا فسملياه ٠٠‏ الخ «“ 


وأما الاسنعمال إلثانى وهو الجرأة والشجاعة ' فنجده فى كتب المعاجم 
يقول : القاموس المحيط ٠:‏ فاتك : جرىء شجاع ٠»‏ وفتك به انتهز منه فرصة 
فقتله أو جرحه (؟) ٠٠‏ > ونلاحظ أنه يضيف الى الجرأة والشجاعة معنى آخر 
هو المغافلة والعيلة » وهذا المعنى هو الذى يريط الفتك بالصعلكة ويجعلهيا 
عند التطبيق فى وصف شخصى ما يلتقيان بحيث يؤدى أحدهما معنى الآخر .وهذان 
المعنيان للفتك ٠‏ الجرأة والغيلة ساقهما الصحاح حيث يقول : « الفاتك :الجرىء, 
والجمع فتاك » والفتك أن يأتى الرجل ع ل لت 
فيقتله » وفى الحديث ( قيد الايمان الفتك ) (6) ٠‏ 


وأما صاحب لسان العرب فقد أضاف الى المعنيين السابقين معنى آخر » هو 
مضاء العزيمة وعلو الهمة مع الاستقلال بالرأى ٠‏ فنجده يقول « الفتك : ركوب 
ما هم من الأمور ودعت اليه النفس ؛ والفاتك : الجرىء الصدر » وفاتك : جرىء 
وفتك بالرجل انتهز منه غرة فقتله أو جرحه ٠‏ وقيل هو القتل أو الجرح مجاهرة٠‏ 
وكل من قتل رجلا غارا فهو فاتك » ومنه الحديث أن رجلا أتى الزبير ( بِنالعوام) 
فقال له : ألا أقتل لكعليا ؟ قال فكيف نقتله ؟ قال أفتك به » فقال س معت 
رسول الله صى الله عليه وسلم يقول : قيد الايمان الفتك , لا يفتك مؤمن ٠‏ قال 
أبو عبيد الفتك : أن ياتى الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقثشله 





٠ "؟3/١ وشرح حماسة ابى تمام‎ 599/١ “زانة البغدادى‎ )١( 
٠ ١؟1/١ الكامل للمبرد‎ )5( 
(؟) أنطر مجمم الأمثال ؟/05*‎ 
٠ 919/١ مهذب الأغائنى‎ ):( 
٠ ) أنظر القاموس المحيط مادة ( فتك‎ )0( 
أنظر تاج اللفغة وصحاح العربية للجرهرى هادة ( فتك ) وفى شرح حماسة أبى تمام‎ )1( 
٠١ا/ليص‎ » + ص ا" ( الفاتك الذى يفاجىء غيره بالمكروه ) وفى مجمع الأمثال‎ ١ للتبريزى ج‎ 
) الفتك يعنى الغيلة وعحى القتل مكرا‎ ( 


د" 


وان لم يكن أعطاه أمانا قبل ذلك » ولكن ينبغى له أن يعلمه ذلك قال المخبل 
السعدى : 1 | 
واذ فتك النعمان بالناس هحرهما فملءهن عوف بن كعب سلاسله. 

وكان النعمان بعث الى بنى عوف بن كعب جيشا فى الشهر الحرام وصم 
آمئنون غارون فقتل فيهم وسبى 2٠١‏ 

وقال الفراء : الرجل يفتك بالرجل : يقتله مجاهرة ٠‏ 

وقال ابن شميل : تفتك فلان بأمره : مضى عليه لا يؤامر أحدا * 

وقال أبو منصور : أصل الفتك فى اللفة ما ذكر أبو عبيد » ثم جعلوا 
كل هن هجم على الآمور العظام فاتكا قال خوات بن جبير ٠‏ 

على سهتها والفتك من فعلاتى )١(‏ » 

فتجد اللسان يحدد ثلاثة معان للفتك , أحدها عام , وهو الجرأة والشسجاعة 
وهو وأن كان من صفات الصعاليك الا أنه عام فيهم وفى غيرهم » فالصلة فيه 
بن الفتك والصعلكة غير واضحة » أما المعنيان الآخران وهما الغيلة واستقلال 
العزيمة قهما من شعارات الصعاليك وخصائصهم ٠‏ لأن الغيلة وانتهاز الغفلة 
من لوازم الصعاليك ٠‏ الذين يعتمد عيشهم وسلوكهم على السطو والغفارات 
واللصوصية . وكذلك استقلال العزيمة ومضاؤها من لوازمهم أيضا بحكم اعتماد 
حياتهم على ركوب المخاطر والتعرض للمهالك والتصدى الدائي لمجابهة الاعداء ,2 
سواء كان هؤلاء الأعداء مهاجمين أو مدافعين » ولذلك نجد هذا المعنى شائعما 
فى شعر الصعاليك , حيث يفخرون دائما بمضاء عزيمتهم واستقلالها » وعدم 
ركوثهم الى المسورة أو التردد كما يقول سعد بن ناشب عن نفسه ٠‏ 
أخى غمرات لايريه على الذى 2 يهم به هن منفظع الأصر صاحبا 
اذا مم اثقى إن ا عينيه عزمصه- ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يستشر فى دآبه غر نفسه ولم برض الاقائع السيف صاحبا() 

ويقول فى هرة أخرى : 
اذا هم ألقى بين عينيه عزمه ‏ وصمم تصميم السريجى ذى الآثر رس 
7ع ص ا" وحده >2 فانه حينما يوغل الليل 

٠.‏ 23 © وحجمدة : سم ع ذف 1 0 نّ 
الح ان فى النوم حتى يصفو اللحو 
ا 


. ) أنظر لسان العرب لابن منظور مادة ( فتك‎ )١( 
. ١4 ص‎ ١ حماسة أبى تنام ىٍ‎ )( 


1200 مرو و ووو نوبي ين رين + وار ا 
نلف ظ 


اذا الليل أدجى واكفهر ظلامه وصاح من الأفراط بوم جوام 
ومال بأصحاب الكرى فالياته فانى على أمر الغواية حازم () 

وهذان المعنيان هما الرايطة: بين الفتك والصعلكة ٠‏ وهما اللذان جعلا 
لفظ فاتك يطلق فى أغلب حالاته مرادا به الصعلكة فى معناها العرفى من 
اللصوضية وقطع الطريق وما ينحو منحاهما ٠‏ 

ولكننا فى حالات قليلة نجد لفظ فاتك :يوصف به أشخاص ليس وا من 
الصعاليك مرادا به مجرد الجرأة والشجاءة 2 كما وصف عمرو بن كثوم 
بأنه فاتك , مع أنه كان سيد تغلب غير منازع بل ساد قومه وهو ابن خمس 
عشرة سينة (؟) بل يضربون به المثل فى الفتك (؟) فالمراد فى وصفه به مجرد 
الشجاعة » وضرب للمثل به اشارة الى قصة فتكه بعمرو بن هند » وكذلك صربوا 
المثل فى الفتك بأشخاص آخرين » اشارة الى قصة مشهورة لكل منهم كان فيها 
جريئا » واف كيان أغلب هذه القصص فيها طابع الغدر والغبلة الا أنها لا تكفى 
لجعلهم من الصعاليك » وذلك كتقولهم أفتك من البراض ١‏ بن قيس الكنانى ) 
وأفتك من الجحاف ( بن حكيم السلمى ) »2 وأفتك من الحارث بن ظالم (؟) ٠‏ 


| وبالاضافة إلى ما سبق نستفيد من بحث هذا اللفظ ما يوحية معنساء 
وفهم العرب له من معانى الخلسة والغيلة والمغافلة » وأثر ذلكفى حياة الصعاليك 
وتآثر مجتمعاتهم يه ٠‏ 


خليع: 

فى الصحاح « تخالع القوم اذا نقضوا الحلف بينهم ٠٠‏ وغلام خليم 
هو الذى شلعه أهله فان جنى لم يطلبو! بحنايته (ه0) » * 

وقى لسان العرب « ٠٠‏ وغلام خليم وهمور الذى خلعه أهله فان جنى لم 
يطالبو! بجنايته » والخولع الغلام الكثير الجنايات ٠‏ والخليع الرجسل يجنى 
الجنايات يؤخذ بها أولياؤه فيتبرءون منه ومن جنايته » ويقولون انا خلعنا فلانا 
فلا نالخذ أحدا بجناية تجنى عليه , ولا نؤاخذ بجناياته التى يجنيها » وكان يسمى 
فى الجاهلية الخليم » وفى الحديث » وقد كانت همذيل شلعوا خليعا لهم فى 
الجاهلية « قال ابن الأثير كانوا بتعاهدون ويتعاقدون على النصرة والاعانة 2» وأن 





)١(‏ الأمالى جى ” ص ١١9‏ وفى مهذب الخضرى لاأغانى الاصفهائى جح ١‏ من 49 مم اختلاف 
فى بعض الألفاط ٠‏ 

(9؟) شخزانة الأدب للبغدادى جب ” هن 58 ومهذب الخضرى لأغائى الأصفهانى ج ١اص ١95‏ 

9) مجمم الأمثال بس ؟ ص 8ل الى ص ٠ 9٠‏ 

(5) المصدر السابق جح ؟ صل 8ل الى ص 8-0 ٠‏ 

(0) تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى هادة ( خلم ) ٠‏ 


نذا 


يؤْحْذْ كل واحد منهم بالآخر فاذا أرادوا أن يتبرعوا من انسان قد حالفوه أظهروا 


وقال فى القاموس المحبط ه ٠٠٠‏ وكان فى الجاهلية اذا قال قائل هذا 
ابتى قد شلعته كان لا يؤخذ بعد بجريرته وهو خليع ومخلوع ٠٠‏ والخلعاء 
جماعتهم + وبطن من بتى عامر بن صعصعة كانوا لا يعطون أحد! طاعة ٠٠٠‏ 
وانلخولع المقامر الجدود الذى يقمر أبدا » والغلام الكثير الجنايات 
كالخليع ٠ )9 » ٠٠٠‏ 


فالصحاح ساق فما يتعلق بموضوعنا معنيين يشيران الى بعض التقاليد 
العربية 4 التى وضحها اللسان والقاموس ». فمنن تقاليدهم الأاحلاف 2 سواء 
كانت بين فرد وجماعة أم بين جماعتين » فيمكن لشسخص فى أى ظرف من الظروف 
التى تححاج عونا وسندا أن يلجأ إلى غيره ,يطلب جواره وحماه » ويسعى ذلك 
جوارا أو حلفا » كما يمكن أيضا لجماعة أو قبيلة أن. تحال فأخرى , فاذا احتاج 
للجير أو الحليف الى التخى عن جواره أو حلفه فعليه أن يعلن ذلك للناس » 
كما أن الحلف والجوار فى عقدهما يستلزمان ذلك حتى بيأخذ الجار أو الحليف 
كل حقوق جاره أو حليفة ٠‏ يعلن المجير للناس أننى أجرت فلائا . فيصم 
العدوان على الجار ٠‏ عدوانا على المجير » ويعلنون أيضا أننا حالفنا بنى فلان » 
قيصيح العدوان على حلفائهم عدوانا عليهم » وعندما يحتاجون الى فض الحلف 
أو الجواد عليهم أيضا اعلانه للناس » فيصبح المجير فى حل من جاره .واللفاء 
فى حل من حلفائهم » ويسمى فض الحلف بين الجماعات نقضا كما ييسمى 
تخالما » والى هذا قصد الصحاح , أما بالنسبة للفرد فيسمى خلعا » ويسمى 
النقوض عهده خليعا ٠‏ 


وهناك عادة تعنينا للموضوع اكثر من غيرها » وهى خلع القبائل لبعض 
أبنائها » وذلك ‏ كما اتفقت كتب اللغة ‏ فى حالة واحدة , هى أن تكثر جنايات 
شخص بحيث يصبح عبئا ثقيلا على قومه , لأن الجنايات كان يترتب عليه ا 
أحد أمرين , أما الانتقام بالسيف »2 وذلك اذا كانت الجماعة المعتدى عليها ذات 
عر وقوة » فتأبى إلا أن تنتقم بالسيف ٠‏ واما المطالبة بالدية وذلك فى الأحوال 
الا ٠»‏ وكلا الأمرين الانتقام والدية مرهق ثقيل » فحينما تتكرر حوادك 
حكن وجناياة بحيث ضيح شرء لأهلها أكثن من تفعه ٠4‏ وعدد .ها وروية حورج 
لا نطيقه حياتهم يتبرمون منه ومن جناياته , فلا يطالون أحدا ولا يطالبهم أحد 

9 لان العرب لابن منظور مادة ( خلم ع ٠‏ 

(؟) التاموس الحيط لغيه وزايادى مادة ( خلم ) . 
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يجناية جناها أو جنيت عليه » ولكن بشرط ان يكون ابتبرؤ علنيا مشسهورا 
بحيث ,يبلغ الجماعات الأخرى وكان ذلك يتم غاليا فى الاسواق لانها كانت 
تجمع أناسا من مختلف القبائل والآنحاء » ولكن المعنى الذى يهمنا فى حصذا 
الموضوع » والذى ينبغى أن نقف عنده هو اجباعهم ‏ كما رأينا ‏ عل أن هناك 
سيبا معينا من أجله. وحده تخلع القبيلة أحد آبنائها وتتبرأ منه » هذا السيب حو 
كثرة جنايات هذا الفرد )١(‏ وبالتالى نتساءل : ومن الذى تكثر جناياته ؟ لا شك 
أنه شخص فرغ حياته لإرثئكاب الجنايات ومزاولة الآعمال التى تترتب عليها 
الجنايات. ٠‏ وهذه الصفة لا تتحقق الا فى شخْصٌ بيتخذ عن هصذه الحيأة مهنة 
أو عيشا دائما له » وحيتئذ'لا تجد طائفة تنطبق عليها هذه الصفة ,الا الصعاليك 
الذين عرفهم صاحب جمهرة أشعار العرب بفوله « الصعلوك : الفقير . وهو 
أيضا المتحرد للغارات » (؟) ٠‏ 


ولذلك نجد معظم الصعاليك موصوفين بهذا الوصف كابى الطمحان 
القينى » وقيس بن منقذ بن السهادية » وصخر الغى الهذلى (؟) والأحيمر 
السعدى (5) ٠‏ 


والذين لم يوصغوا بهذا الوصف من الصعاليك تعتقد أن السيب فى غدم 
خلعهم ظروف خاصة تتعلق بارتباطهم بأقوامهم » كالشنفرى الذى لم يرتبط 
بقومه لأن بنى شباية بن فهم أسروه منذ صغره فعاش فيهم ثم فى بنى سلامان 
ابن مفرج بعد قصة المفاداة به (0) فلم تكن بقومه حاجة الى أن يخلعوه انه 
بعيد عنهم ولا يطاليهم أحد بجناياته » وكعروة بن الورد الذى لم بخلعه قومه 
لانه كان مصدر نفع وقوة لهم ,2 بل كان من معالم مجدهم التى ظلوا يتتاقلونها 
أحيالا ,2 كما فى أحاديثهم عنه الى عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفيان ,2 
وعبد الملك بن مروان (6) ٠‏ 


وهناك ألفاظ أخرى كشيطان وتناطر وعبار تدور فى فلك الالفاطظ 
السابقة لم نر ما يدعو الى الاطالة بالحديث فيها ٠‏ 


)١(‏ يراعى ما ذكره القاموس من تسمية بنى عامر بن صعصعة خلماه لانهم كانوا لا يمطون 
أحدا طاعة واهمية ذلك فى الصلة بين الخلم والصعلكة ٠‏ 

9) جمهرة أشمار العرب للفرشى ص ٠ (١١8‏ 

) أنظر على سبيل المثال تراجم هؤلاء بالأغانى للامسبهانى ١/16؟/2‏ 159 ,2 5//رهه١ا ٠‏ 

(5) العقد الفريد س “ا صن ١ؤل"ا ٠‏ 

(0) شرح المفضليات عن ابن الابنارى + ١‏ ص ٠١8‏ وتاريخ الأدب العربى لكارل بروكليان 
هج اص ٠١4‏ ومهذب الأغانى 90/١‏ 989 - 

() أنظر هامششى الاصعيات ص ه* والتنبيه على أوهام القالى للبكرى ص #.. ومهذب 
الأغانى 58/19 ٠‏ 


و 


ونخرج من هذا الحديث اللغوى بأآن لدى العرب ألفاظا يكمل مدلول 
بعضها مدلول البعض الآخر » وأنها وان اختلفت مدلولاتها من لصوصية أو فتك 
أو غارة أو نحوهن آلا انها تنتهى الى سلوك معين , هذا السلوك يتميز بأنه 
سلوك « عدوانى » مهما اختلفت صوره وأسالييه » ويتميز: أيضا بأنه سلوك 
دائع بالنسية لصاحبه . بمعنى أنه لا يمثل حادثا أو حوادث محدودة , وانما 
يمثل السلوك الدائم الذى يبلغ درجة الوصف »2 بحيث يحقق صفة دائمة يوصف 
بها صاحب.هذ! السلوك ٠‏ ونخرج أيضا بأن هذه الالفاظ أضبح عتواتها 
« الصعلكة » وأنها حين تطلق ٠‏ فالمجال الطبعى لها هو مجال .الصعاليك ٠‏ 

على أن أهم ما نستفيده من اختلاف هذه الألفاظ » هو تنوع أساليب 
الصعلكة » حيث يدل كل لفظ منها على أسلوب معين فى مزاولة صاحبه لسلوكه 
العدوانى » فنخرج منها بأن للصعلكة أساليب متنوعة فى مزاولتها . وأن 
الروايات حيثما تنسب لفظا منها الى أحد الصعاليك فى ترجمته » فانما تعتى 
أسلوبه وطريقته التى عرف بها فى الصعلكة , وهذا لا يمنع أن يكون للصعلوك 
الواحد أكثر من طريقة » حينبا ينسب اليه أكثر من لفظ من هذه الألفاظ فى 
ترجمته وأخباره * ش 


الصعلكة فى العرف العربى : 

انتهينا فى الحديث السابق الى أن رجال اللغة قاربوا بين هدلول عدة 
ألفاظ كصعلوك وذئب وخليع وقاتك ولص ٠‏ وجع لوما فى جملتها تنتهى الى 
غاية واحدة:» هى التعبير عن « سلوك عدوانى » وأن.هذه الألفاظ تعتبر صورا 
وأساليب لهذا السلوك » فأحيانا يكون لصوصية ويسمى صاحية لصماء 
وأحيانا يكون تذوبا أى فيه خلق الذئب ويسمى صاحبه ذئيا » وأحيانا يكون 





فتكا فيه طابع المغارة والغيلة . ويسمى فاعله فاتكا . وما الى ذلك , وأن هصلهم 3 


الاساليب تدخل فى مفهوم الصعلكة » كما رأينا فى المعاجم السابقة مثل قولهم 
« .ذوبات العرب صعاليكها الذين يتلصصون )١(‏ ه فهذا! التعبير يتضمن ثلاثة 
ألفاظ ممى ذئب » وصعلوك ؛ ولص , وقد جعلها كلها مجتمعة تؤدى معنى واحدا 
هو الصعلكة بالمعنى العرفى الذى هو.موضوع همذا الحديث ٠‏ فالصعلكة اذن 
عند اللغويين يمكن أن تكون مجموع الصفات التى تؤديها هذه الألفاظ الأخرى 
كذئب وفاتك وخليع ولص ٠‏ كما يفهم من شرحهم .لتلك الألفاظ عامة » وكما 
رأينا من اتفاقهم جميما على أن الذؤبان هم الصعاليك ٠‏ 

وقلنا هراك ان اللغوبين اهتموا بشرح الصعلكة فى مواد أخرى غير 
مادتها » أما فى مادة ( الصعلكة ) نفسها فقد اعتموا ببيان أصلها وعو الفقر , 





زفق الصسحاج للجوهرى مادة ذآاب 5 
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وقصروا فى ببان: مدلوليا ١‏ العرفي فى > وهو السلوك العدوانى المستمر فى صوره 


5-5 


المختلفة ٠‏ 
ونريد هنا أن نعرض للصملكة لنرى موضعها من الاستعمال والعرف 

العربى فتقول : 0 : 

ربط الصعلكة بمدلول آخر غير الفقر أو مع الفقر ٠‏ مس 


لس يي 0 


0000 


فجيدها يتحدثون عن الصماليك يتحدثون عنهم على نهم فنة خاصة تتبيز 
عن المجتمع بطابع خاص ٠»‏ شعاره الاعتداد بالنفس دوت الأمصل أو القبيلة » 
ووسيلته العدوان فى أى صورة تتهيا له » فيقطع الطريق حينما يتاح له قطعها , 
ويسطو ويغزو متى وجد الى ذلك سبيلا » ويغتك حينما تمكنه الغرة .ويتلصمص 
ا ويجعل غايته من ذلك كله الحصول على الغنى 
والمال فى أغلب الأحيان أو نحقيق مآرب خاصة دائما ٠‏ 


ولنسق بعض الأمثلة استشهادا على ذلك ٠‏ 


قفى قصة النعمان بن المنذر حيئما رفض أن يزدج كسرىق قائلا لرسول 
كسرى « أمها كان فى عيبن السواد وفارس ما يغنيه عن بناتنا ؟ » فغضب عليه 
كتيرى عدا احتليطن التمبان. ال أق سير بالقبائل حت كوك عبرا فى حى 
شييان عند هانىء بن قبيصة ٠»‏ ثم قال له هانىء « عندى رأى لست أشير به 
لآدفعاك عما ئرريد من مجاورتى » ولكنه الصواب : فقال : هاتيةهة, قال : ان كل 
أمر يجمل بالرجل أن يكون عليه الا أن يكون بعد الملك سوقة , والموت نازل 
بكل أحد ٠‏ ولآن 'نموت كريما لير من أن 'نتجرع الذل أو تبقى سوقة بعد الملك ٠‏ 
أمض الى صاحبك واحمل عليه هدادا ومالا » وألق نفسك بين يديه ؛ فاما أن 
يصفح عنك فعدت ملكا عزيزا , وأما أن يصيبك »2 فالموت خير من أن تتلعب بك 
صعاليك العرب ٠‏ ويختطفك ذثابها ٠ » )١(‏ 


فليس من المعقول أن يكون هانىء بن قبيصة قصد بالصعاليك مجرد 
الفقراء » فان الفقراء ليسوا مصدر خطر يخوف به أو مته الئاس ٠‏ وائنما المعقول 
أن يكون هانىء خوف النعماث من قطاع الطرق ومحترفى الغارات الذين يمكن 
أن ينالوه فى مخبئه أو أثناء تنقله بين القبائل ٠‏ كلما انكشف نزوله لدى قبيلة 
انتقل الى غيرها ٠‏ فمداول الصعلكة فى هذه القصة غير الفقر ٠‏ 


وفى قصة مقتل المتنبى يقول فاتك الأسدى للمتنبي قبل رحلته التى قتل 
(9) غزانة الأدب للبغدادى جب ١‏ اص ٠ ]58١‏ 


"7 


فيها « والطريق بيتك وبين دير قئة خشن قد احتوشته الصعالكة » وبنو أسهد 
بيدى هذا الادهم وذياب الجراز الذى أنا متقلده فانى لا أفكر فى مخلوق »)١(‏ 
ولكن تضاء الظروف ان يكون مقتل المتنبى على يد عؤلاء الصعاليك الذين خوقه 
منهم فاتك ٠ ٠‏ 
ومن الواضح أن مدلول الصعلكة هنا قطع الطريق وليس الفقر * 
والقصة الأولى كانت فى الجاهلية ٠‏ والثانية فى الاسلام ٠‏ 
ونجد الشعر , وخاصة شعر الصعاليك أكثر توضيحا لهذه الحقيقة » مع 
مراعاةٌ آن الشعراء ليسوا الا جزء! من مجتمعهم 2 يتحدثون بلغته 2 وويصدروتن 
عن معارفه وأعرافه » فهذا الشاعر الجامل عمرو بن براقة وهو أحد الصعاليك 
يفسر لنا الصملكة فى حواد مع امرآة * 1 
يبين فيه آنه مو وامرأة يعرفانٍ أن الصعاليك طراز آخر غير الفقراء » وذلائه 
فى قصة غارة اغارها.» انتقاما لغارة أغير عليه بها » فيقول عن المرأة التى أرادت 
أن تثبطه عن الغزو بانه لم يبلغ منلغ الصعاليك فى جراتهم واقدامهم وركويهم 


المتخاطر ٠‏ 
يقول: 
تقول سليمى لا تعاض لتلفة | وئيلك عن ليل الصعاليك ثائثم 


وقد رد عليها منكرا نجاهلها أنه صعلوك ‏ وتجاهلها صفاته باعتباره قردا 
من الصعاليك فيقول لها ٠‏ 
وكيف يئام اليل هن جل ماله حسام كلون الملح ابيض صارم 
اذا الثليل ادجى واسخجهرت نجوهمه وصاح هن الافراط بوم جواثم (؟» 

فالصملكة هنا أيضا ليست هى الفقر ٠‏ 

كذلك حين نتتيع أخيار الصمعاليك المنبثة والمتفرقة فى مراجعم الآديه 
والتاريخ العربى نجدها جميعا تحصرهم فى صفتين » اللصوصية وقطع الطريق 





98٠ وانظن معجم ما استعجم للبكرى ج " من‎ ١897 شزائة الادب للبغداص ج ؟! ص‎ )١( 
عن استعمال خليع وفاتك فى قمية أبى جندب الهذلى وجمعه لكل شليع وفاتك ليغير بهم عل يتنى‎ 
صصى 990 عن اسستممال الصعلكة فى‎ ١ وانظر شرح التبريزى لحماسة آبى تمام جب‎ ٠ لحيان‎ 
الجاهلية , حيث يقول شفاف بن ندية عن عباس بن مرداس ذاما اياه !نه ( يكالب السعائيئه‎ 
٠ على الاسلاب ) وهو صريح فى أن المقصود بالصملكة اساليب السلب والغزو‎ 

؟) الأمالى للقالى جٍ “؟ ص ٠ ١١9‏ واسجهرت ثجومه : أسضت كناية عن توغل الليل - 


"1 


يما يمكن أن تحتوى عليه هاتان الصغتان من أحداث السسطو والاغارة والفتك 
والصلبي وما الى ذلك بما 3 يدع مجالا لاشك 3 أن الطييلكة أخذت فى الغرف 


0 بست 1 فى الف التر ونا ع قدب كح النارن العرى.' 
قان يعض ضَ الصعالاق” الذين' ا تحدثوا عن الصعلكة بهذه ' الصورة » “ :وتحدث عنهم 
العرب يهذه .الصورة أيضا كانوا فى فجر التاريخ العربى كالشتقرى وات براقة 
والسليك ٠‏ 


1-08 يقول 0 


حييئا زمانا بالتصعلك 0 فكلا سقانا بكاسيهما الدعر )١(‏ 


ويروى عن التنبى صل الله عليه وبسالعم أنه كان سستقتح يصعاليك 
للهاجرين (؟) قال صاحب الأمالى « قال أبو عبيدة معنام ستئصر ,2 والصعلوك: 
الققير فى كلام العرب » ٠‏ 

وقد يبدو فى ظاهر الأمر ان ذلك يعود بالكلمة الى الغموض والذبذبة فى 
اللدلول. من حيث استعمالها مرة فى الفقر 3 ومرة فى اللصوصية وقلع 
الطضريق 5 

”ولكن الواقع أنه لا غراية فى ذلك » حيث يمكن اعتبار لفظ الصعلكة من 
الكلمات النق نقلت من الأصل اللغوى الى هدلول عرفى أو اسطلاي ‏ 0 أو غلية 
أله الحرام 9 استعماله فيه ا نقل لفظ الزكاة من الاصل اللقوى و: وهو 
الطهارة الى الصدقة المفروضة فى الاسلام على الأموال ٠‏ 

فمثل هذا النوع من الالفاظ ينتقل به العرف أو الاصطلاح الى مدلول جديد 
غير مدلوله اللفوى مم وجود رابطة بين المدلولين ١‏ أو اه شتراك فى ناحية أشساسية 
عيتهما فى المعنى * 

ومما هو معروف أن المدلول الحديد للفظ لا يمنع استعمالة فى معناأه 
الأصلى » فاستعمال الحج مثلا فى القصد لى الكعية بالوصف المحدد لذلك , 

وهذ١ا‏ يفسر استعمال الصعلكة فى المدلولين » الأصلى والعرفى 2 فقد نقلها 

)١(‏ الأمالى للقالى جب 1 ص 87؟ وقد شرحه القالى يقوله يستى بالفقر والغنى والبيت فى 
الصحاح ولسان العرب مادة صعلك ٠‏ 


<5) الاأمالى للقالى جب ؟ ص 0خ * 


ىا 


العرف من المعنى الأصلى وهو الفقر الى مدلول آخر هو العدوان غير المشروع فى 
صورة اللصوصيه أو قطع الطرنق وهذا المدلول الجديد لا يمنع من استعمالهة 
فى معتاها الأصيلى وهو آلفقر كما وردت فعلا فيما أشرنا إليه ٠‏ 
وهذا آيضا تفسير لما نجده من استعمال بعض الشعراء للفظ الصعلكة فى 
المعنيين فى قصيدة واحدة » فهذا عروة بن.الورد العبسى يقارن بين النوعين ,» 
الصعلوك الفقير » الذى رضى لنفسه عيشى الخمول والمسكنة » متسقطا حستات 
الناس وأقضالهم ٠‏ مهيتا نفسه بالذل والحاجة الى الناس ٠‏ والصعلوك المتحرك 
المتحفز + الذى يضم ئفسه قوق الناس » فارضا رهيته وبأسه عليهم 2 ونجد 
عروة لاثما النوع الأول أشد اللوم ٠‏ راضيا عن الثانى أشد الرضى فيقول 


عن الأول : 

خى ««ته صعلوكا اذا حبن ليله هفى فى المناشى آلفا كل مجزر »١(‏ 
بعد الغنى هن دهمره كل ليلة اصاب قراها من صديق ميسر (9» 
قليل التماس الال ألا لنفسه اذاهو اضحى كالعريسالمجور ) 


ينام عيات ير ديصبع: #اعجدا 
ويقول عن النوع الثانى مقارنا بينهما : 
ولله صعلوك صفيحة وجهه 


بحث الحصى عن جلبه المتعفر 


كضوء شهاب القابس اكتئنور (4) 


مطلا عل أاعثائه يرجرونه 
وان بعنوالا يامنون اقترابه 
فذلك أن يلق الملية يلقها 


ساحتهم زجر الليح الشسهر (؟) 
تشوف أصل الغائب المتنظر (5» 
حميدا > وأن يستغن يوما فاجئر (7)» 


فقد. استعمل لفظ صعلوك فى النوع الأول فى مدلوله اللغوى البحت » 
وهو الفقير المجرد من المال » واستعمله فى النوع الثانى فى الدلالة العرفية 


)١(‏ لحى : لعن ٠‏ المشاش 


: رعوسر المظام الليئة التى تمضم ٠‏ مجزر : مكان الجوّر ٠‏ 


أى يجمع العظام الليئة مكان الذبائح ليقتات بها , عن باب المبالغة الساخرة وفى رواية الاغانى 


مصافى من المصافاة بمعلى الاصطفاء ٠‏ 


(؟) يقنى غاية ما يتمناه أن يتفضل عليه صديق أو محسن باكلة ٠‏ 


9) العريشس : خيمة من خشسب أو جريد ٠‏ 
(5) صفيحة وجهه : بشرته ٠‏ القّابس : 
(5) هطلا : مقشرقا على أعداثه يهددهم بالشزو والسطو ٠‏ المنيح : 


كانوا يشربوتها ٠‏ المشهر : المشهور ٠ه‏ 


المحور : الساقط ٠‏ 
الدى يقبس الثار 5 


المثنور أبضىء 
اشارة الى نوع من الاقداح 


(1) يعانى توقعهم السطو هنه يشغلهم ششل الأعل بعودة الغائب المرتقب الاوية ٠‏ 
(0) الاصمعيات ص 5" وديوان الحماسة ج ١‏ ص ١١4‏ مع اختلاف يسير فى الألفاظه 


ومهذب الأغانى 8/5 وقى مماهد التتصيص للعباسى بي ا ص ٠ ١١‏ 


البيث الأول ( لحى الله 


صعلوكا ٠٠‏ ) لعروة والقصيدة منها عشرة أبيات فى الكامل بج ١‏ ص 8لا م الاستقامة ٠‏ 


.. 


للفظل 2 وهى الشخص المتحفز دائهبا للسطو والعدوان وذلك فى فصميدة 


٠ واحدة‎ 


وكذلك فعل السليك بن السلكة ٠‏ فقد استعمل اللفظين فى قصيدة واحدة» 
أحدهما فى المدلول اللغوى ٠‏ والآخر فى المدلول العرفى فيقول مخاطيا امرأة : 
فلا تصلى بصعلوك نووم اذا امسى يعد هن العيال 
ونكن كل صعلوك ضروب 2 بنصل السيف هامات الرجال )١(‏ 
| ولكن الذى يلغت النظر أننا اذا تجاوزنا المعاجم التى تهتم بشرح المفردات 
كلسان العرب والقاموس المحيط , الى الكتب التى تهتم بالأدب والادباء كخزانة 
الادب للبغدادى والامالى للقالى والاغانى للاصيهاتى والكامل للمبرد نجد أن أكثر 
هذه الكتب أيضا تقتصر فى شرحها للصعلوك على أنه الفقير أو الذى لامال له (5) » 
مع أنها فى الوقت نفسه تسوق اخبار هذا الصعلوك على أنه من قطاع الطرق 
'واللصوص والفتاك ٠‏ دون أن تشير فى شرح لفقل الصعلوك الى هذا المعنى ولعلها 
فى ذلك كلتزم دقة. النقل عن المعاجم ٠‏ 

-وحين نأتى الى مناقشة المعاجم فى شرحها للفظ صعلوك » وكيف أن معظمها 
اقتصر على الأصل اللفوى وهو الققر دون اشلارة الى المعنى العمرفى وهو 
اللصوصية وقطع الطريق *" . ش 

نستطيع أن نعلل ذلك بأن الفقر الذى كان من أبرز الدواقع للممعاليك 
فى سلوكهم مسلكهم المعروف , والذى لازمهم حتى بعد سلوكهم هذا المسلك حتى 
أصبح طابعا ظاهرا فى حياتهم وفى أشعارهم هو الذى جعل معظم كتب المعاجم 
تكتفى فى شرحها للصعلكة بانها الفقر ٠‏ 

وكون الفقر من أبرز دوافع الصعاليك الى الصعلكة » وكونه من أبرز المعانى 
التى دار حولها شعرهم حقيقة لا مراء فيها » كما سبق من وصف ابن براقة لنفسه 
بانه م جل ما له حسام » وكما يبين السليك سبب تصعلكه فى قوله ٠‏ 
اشاب الراس الى كمسل يوم أدى لى خالة وسط الرحال 
شق عب إن بلقن ضيما ويمعجزعن نخلصهن مال 

فقد جعل سبب تصعلكه أمرين » احدهما تعرضه لغارات صعاليك ومغيدين 
آخرين يسبون حرماته وحرمات أهله » فهو يريد أن ينشىء قوة يرد بها عنه وعن 
أهله هذا العدواث + والأمر الآخر هو فقره وعجزه عن فداء الأسيرات منهم 
ا : 

٠ م الاستقامة‎ 9٠6١ ص١ الكامل للمبره ج‎ )١( 

( على سبيل المثال الكامل للمبرد ب ١‏ ص ٠‏ م الاستقامة ٠‏ والأمالى ج ١‏ ص 5115 
فى وصف عروة والأمالى ب !ا ص 473؟ * 

زه) الكامل للمبرد ب ١‏ عن 90٠6‏ * 


والشتفرى يتفتن فى تصوير فقره بل حرمانه فى أبلغ صور الحرمان 
واشدما تأترا قى النفس نهو يتحدث عن الجوع » فيقول انه أصبح أليفا له حتى 
إنه احتدى للق طريقة يمالجه بها عى تجاهله وعدم البسالاة به » وى نوع من 
الرياضة الروحية والتفسية تزاول فى كثير من أنحاء العالم اليوم وخاصة فى 
الهند اعتدى أليها الشنفري يعطرتة وتجريته » ويقول الشنفرى عن جوعه وعن 


احتضلطه بعزته وكرلمته مع هذا الجوع * 


ديم نظطال الجسوع حتى آميته 0 واشرب غنه الذكر صفحا فاذهل )١(‏ 
واستف ترب الارض كى لا يرى له عل من الظشول امرق متطول (؟) 


وبرسم الشستقرى أيضا صورة من صور الجوع والحرمان القاسيين ٠‏ وطيه 
لمماس عق جوع شمديد + وعيشه على القوت الزهيد فيقول : 
واطوى على الخمص الخوايا كما انطوت 2 خخيوطة مارى تفار وتفتل 9) 
واغهو عل القوت الزهيد كما غمدا | أزل نتهاداه التنائف اطحسل «4) 


وهكذا تكاد لا نجد شعرا لصعلوك يخلو من الحديث عن الفقر والحاجة 'ولعل 
هذا ما جمل إكثر كتب اللغة تكتفى فى شرحها للفظ صعلوك بائه الفقير » على 
إعحبار أن الصعاليك مهما يكن مسلكهم فهم فقراء ٠‏ 


ولكن هذا لو غيره ان يكن نوعا من الاعتذار والتبرير عن كتب اللفسة 
فاته لا يعفيها من توجيه تهمة التقصير فى أدائها لمدلول هذا اللفظ , فان استعمال 
الصعلكة فى اساليب العدوان بصوره المختلفة آمر مشهور سواء فى الجاعهلية 
والاسلام كما مثلنا له من الروايات ومن الشمر ٠‏ وكتب اللغة نفسها لا تجمل 
ذلك ولا تنكره » بل ترويه فيما تروى » وعلى سسبيل المثال فان لسان العرب هن 
الكتب ألتى أوردت شعرا كثير! للصعاليك فى سياق شرحه للألفاظ ء حبيث حفل 
شعرهم 2 وخاصة الجاهلى منه بذخرة واسمة من الألفاظ القليلة التداول والتى 
تحتاج إلى تسير ٠‏ 
ع ا ا فا لتنا ٠‏ أشرب عنه ! أعرضص ٠‏ ذهل 

الطول : لان + 


©) الخمص : الجوع ٠‏ الحوايا : الامعاء ٠‏ الخيوطة : 1 . 
مشهور بالفتل وتغار : تحكم ٠‏ 8 تعد ندا كناد 


1 0 5 : مي - التناتف : المفاوز - أطحل : أغبر اللون ٠‏ والآيلات من اللامية ٠‏ 
لصدر السابق وشرح الالقاط عن أعجب العجب فى شرح لامية العرب للزمخفرى ٠‏ 000 


انا 


وقد بلغ من شهرة الصعاليك بسلوكهم المذكور ء أنه يكفى فى ذكر شخص» 
أو الترجمة لشاعر أن يوصف بانه صعلوك فيعرف أنه من اللصوص وقطاع الطرق 
ككيا ورد فى الاغانى وخزانة البغدادى وغيرهما "0 


ومع أن كتب اللغة لا تجهل ذلك ولا تنكره » فان معظمها لم يشر فى تفسيره 
لهذا اللفظ الى ذلك أو حثى الى انه يستعمل أحيانا فى هذا المعنى » أو آن هناك 
طائفة .من الفقراء أو الصعاليك اشتهروا بهذا السلوك ٠‏ بل الاكثر غرابة انها 
تاتى بلفظ الصعلكة في سياق اللضوصمية وقطع الطريق ' ولكن فى مادة 
أخرى غير مادتها 2 كما قعل القاموس المحيط فى مادة ( الذئب. ) حيث. يقول 
« وذؤبان العرب لصوصهم وصعاليكهم « أما فى مادة » صعلك » فانه يقول 
« والصعلوك كعصفور الفقير » وتصعلك افتقر « فلم يذكر عن المدلول العرفى 
للصملكة شيئا ٠‏ مع أنه أتى بها فى سياق هذا المدلول فى هادة أخرى كما 
سبق ٠‏ ومع أن القاموس تحدث فى مواضع مختلفة عن الصعاليك » كحديه 
عن تابط شرا فى مادة ( غال ) وعنه وعن الشنفرى فى مادة ( غرب ) وان كانحديثه 
عنهما غير دقيق » كعثه اياهما من الاسلاميين » مع أن الرواة لا يختلفون 
فى أنهما نجاهليان , وكحديثه عن فرس حاجز بن عوف الازدى فى مادة « ذاب » 
وعن فرس السليك بن السلكة فى مادة « نحم » , وكذلك فعل لسان العرب 
كما سيق ٠*٠‏ 

وقد كانت كتب اللغة أكثر توضيحا لهذا المدلول فى ألفاظ أخرى غسير 
لفظ الصحلكة » كالذؤبان ٠‏ 


الاجابة عن هذا السؤال فى غاية الأهمية لكل بحث أو حديث عن 
الصعاليك ٠‏ لآن الحديث عن الصعاليك مبنى أساسا على تحديد : من الصعاليك ؟ 


على الرغم من فهم المجتمع لطبيعة طائفة الصعاليك وسلوكهم ٠‏ وحديئته 
عنهم فى اتجاه واضح ‏ وعل الرغم أيضا من فهم علماء اللغة القدامى لذلك » فقه 


شبعر الصعاليك . 51١‏ 


رأينا فى تعريفهم للمنطلكة قصوزا وشيئا من ميوعة اتاج المجحال لذ بذابة: المفهمسوم 

وخضوعه للاستنتاج ».. فقد كانث أحرتاك :جوانب موضع. اتفاق' ييتهسم 2 حول ١‏ 
الألفاظ التى تدوز “فى فلك الضعلكة « : وكانت هناك جوانب: أخرى. 8 تبلغ ١‏ 
اسم ع ا مجم ب 0 ْ 5 


د .ا حنك ا تدود ل ( وأخألوا ا عل بعض 
كما إزآيتاً'فى :أحاذيرث “كت المعاجم . ». فحيدما: يتكلمؤن عن : الصعاليك يقولون 


ش أتهم ذؤيان العرب » و ذهب الى ذويإن العرب ». هن حم ؟ فيقولون : الهم 


صنعاليك الغرب ٠‏ ومن صعاليك العرب ؟ فيقولون :.هم الذرين يتلصصون » 
ا بي ل ل الف ل ل 
المدلولاث ٠‏ ْ : 


واذن ,فلا شلك فى أن الوصف بكلمة * لض أذ كنية رذن + سناد 
تماما الومففب يكلمة 'ه صعلوك.» من حيث الاستعمال العربى أعنى بصرف 
النظن كن الاعال اللغرى :الذى أخذت منه كل هذه ا 


<2 


لوكت ود ا جا وو ال 

اللهم الا اختلاف أفراد الطائفة فى أساليبهم وطريقة همزاولتهم للمعنى الذى 
أخذت منه كل من هذه الأآلفاظ ١‏ واأذن فلا شك أيضا فى أن الصعاليك 
واللصوص والدذؤبان ‏ من -حيث المفهوم العرفى لسلوكهم - طائفة واحدة » 
وأن اختلاف هذه الالفاظ لا يعنى شيئا ء اللهم الا اختلاف أفراد الطائفة 
فى أساليبهم وطريقة مزاولتهم للمعنى الذى يجمعهم وهو الصعلكة » بمعنى 
أن بعضهم يفعل ها يششسيه أفعال الذثاب .ولكنه من الطائفة نفسها » وبعضهم 
الغارات . هو كذنك من الطائفة , ولكن الطائفة كلها غلب عليها لقب 
« الصعاليك » *٠‏ ْ 


هناك لفظ يعتبر بحكم ملايساته » وبحكم ما ورد حوله من روايات مقصورا 
على الصعلكة » وملحقا بالألفاظ السايقة , وهو لفظ « خليع » فان ملابساته 
السابقة للخلع من حيث ان سببه كثرة الجنايات » واللاحقة للخلم » من حيث 
أن حياة الخليع » وتشرده واعتماده على نفسسه بعد الخلم , من شأنه أن 
بجعله بزداد اصرار! على جناياته , ونشاطا فى السعى لتحصيل معاشه 7 
وكل ذلك هو طريق الصعلكة » مع مراعاة استيعاد احتمال أن تكون جناياته 
التى تسبيث فى خلعه . جنايات لم يقصد منها ما يقصهه الصعاليك ,2 
فان خلم قومه اياه دليل واضح عل أن هذه الجنابات لمصلحته الشخصية »2 


. أعنى انها جنايات صعلكة . وليست لمصبلجة قومه » والا لم يكن من المعقول 
بمتظق الجاهلية أن. يخلعوم ٠‏ ويؤيد هذا أن كل الدين وضفوا بهذا الوصف: 
. من الاشخاص. المحددين. كانوا فيما نعلم من الصعاليك ؛ والذين لم 'تخدد. ‏ 
اشسخاضهع كما وزد قى المديث الفبريف « وق كانت علريل تخلموا عليما لم 
تتبع حيأة هذا الخليع » شام من لى نوع كان » داكن ريات الى 1 
أنه من الصعاليك , ٠‏ بل انث تشير الى أنه من الصعاليك ٠‏ أو.: تقرى اختمبال - 
هذا » ينسبته الى هنذيل » التى كانت أشهر قبائل العرب بالممسبعلكة , : 
وبالعداثين الذين كان عدوهم أداة من أهم أدوات: الصسعلككة : وفى ديوان . 
: الهذليين أوردالسكرى خمسية من صعاليكهم ٠‏ هم خويلد بن مرة المكنى. ' 
بأبى خراش ٠‏ وابنه خراش وأخوه عروة الذى قتل فى غزوة صعلكة كان فيها 
عو وخراش .وكذلك صخر الغى » وحبيب الأعلم (؟) والمهم أنه لا توجد 
لدينا روايات فيما نعلم تنفى أن كل من وصفوا بهذا الوضفب كانوا من 
. الصعاليك » ولا روايات تصفب بهذا اللفظ شخصا ليس. من الصعاليك : 
ونستبعد بالطبع ما شاع منذ أواخسر العصر العباسى من اطلاق الخلاعة 
على الصفات الخلقية م فان حديثنا عن هذا اللفظ محصور كما سبق فى حالة 
واحدة . هى حالة الذين خلعهم أقوامهم لكثرة جناياتهم.» وهؤلاء هم الذين 
نعنى أن الروايات لم تذكر أن أحدا منهم لم يكن صعلوكا ٠‏ واذن فنستطيم 
أن نقول انه يمكن الحاق لفظ « خليع » للذى خلعه قومه بالآلفاظ السايقة 
التى تعتبر نصا فى الصعلكة ٠‏ 

: الألفاظ الأخرى التى وصف بها الصعاليك » مثل , فاتك ء وشيطان‎ ٠ 
وشاطر » وان كان الوصف بها غالبا على الصعاليك كما ورد فى تراجم‎ 
الا آنها ليست مقصورة عليهم » فقد وصف بها أشخاص من المؤكد‎ ٠ معظمهم‎ 
أنهم لم يحترفوأ الصعلكة » وان كانوا زاولوا بتعسض أسماليبها فى بعض‎ 
الأحيان أو لبعض الظروف »2 فقد وصف شخصان من أكبر سسادات‎ 
العرب ببعض هذه الألفاظ , هما عمرو بن كلثوم الذى وصف باأنه فاتك (؟)‎ 
وماس بن الطفيل الذى وصف باأنه « من شياطين قومه » (5) وحقا انهما‎ 
وصفا بذلك لمزاولتهما بعض أساليب الصهاليك , ولكننا لا نستطيع أن‎ 
* نعد مثلهما من الصعاليك » لعدم احتراف الصعلكة‎ 


ولذلك لا نستطيع الاعتماد على هذه الألفاظ وحدها فى نسبة شسخص 





٠ ) انظر لسان العرب لابن منظور مادة ( خلم‎ )١( 

(؟) آنظر شرح ديوان الهذليين للسكرى 
) آنظر خزانة البغدادى 58/75" ومجمم الأمثال للملداني 88/15 > 
(4) خرزانة البغدادى 594/19 ٠‏ ش 


م 


الى الصعلكة الا اذا صاحبتها قراثن تؤيد ذلكء وان كنا فى كل حال نستفيد : 
. .هن مدلولها فى خلق من يوصف بها وسلوكة > أعني أن كل من يوضصااف 
بلفظ منها معناه أنه ,يزاول عملا من أعمال الصعاليك . واسلويا من أساليب 
صعلكتهم ' ومن هنا نخرج بنتيجة مهمة ممى أن مدلولات هذه الالفاظ من 
صميم الصعلكة واساليبها » وأننا اذا كنا لا نراها كافية فى ادخ ال 
صاحبها فى طائفة الصماليك ؛ فقليس لقصور هذه الألفاظ فى الدلالة على 
الصعلكة ٠‏ بل لمعنى واحد ٠‏ هو انها لا تدل على الاحتراف للصعلكة » وكأن 
الفارق بينها وبين ألفاظ » صعلوك وذئب ولص ؛ آنث هذه الثلاثة لا تطلق: الا 
على الذين اتخذوا من الصملكة حرفة أو مهنة ذائما , أما ألفاظ فاتكوشيطان 
. ونحوعمما » فتطلق لمزاولة ‏ أسلوب من أساليب الصعاليك . سواء صدر هن 
صعلوك محترف. للصعلكة » أم من غيره ٠‏ 


واذن ففى الاجابة المحددة على هذا السؤال لايد من مراعاة أمرين 
احدهما أن كل الألفاظ السابقة تدل على أساليب مختلفة للصعلكة » والاخر 
. أن ممناك .فارقا أساسيا فى هجرد هزاولة مدلولات هذه الالفاظ » وبين من 
يتخذها حرفة دائية ٠‏ 


ومل ضوء ذلك ننظر الى محساولة. بعض الباحثين ان يضع تعريفسا 
للصعلكة (1) وقد كأن تعريفه أن الصعلكة هى « الغزو والاغارة للسلب والنهب» 
والواقم أنه لو كان عذا المعنى اسستنتاجا 2 أو 'تحديدا لبعض المواضع لما عنانا 
كثيرا آن نناقشه » ولكن وضعه فى قالب التعريف ثم تكريره ايام على أنه 
تعريف للصعلكة » هو ما يضطرنا الى مناقشته اضطرارا » فمن بدهيات 
التعريف كما بقول المناطقة أن يكون جامعا مانعا ٠‏ ولكتنا لا نرى فى هصذا 
التعريف جمعا ولا منعا ٠‏ ٍ 


فهو غير جامع ٠‏ لآن لفظى الاغارة والغزو » لا يشملان كل اس اليب 
الصعلكة ٠‏ كاللصوصية مثلا » والباحث نفسه نقل أحاديث كتب المعاجم » ومن 
. بينها عدم اختلافهم فى أن اللصوصية مرادفة للصعكة , فلماذا اقتصر 
عل أسلوبى الغزو والاغارة تاركا اللصوصية وغيرها من أساليب الصعلكة ؟ 
وقد يقال ان الروايات تجعل بعض هذه الألغفاظل متداخلا فى بعضها الآخر » بمعئى أن 
الروايات أحيانا تكتفى بمدلول احد هذه الالفاظ بالسسبة للصعلوك ٠‏ وتعنى 





)١(‏ أعنى الدكتور يوسف لحليف فى بحث الفسحراه المعاليك فى السصر الجاهق انظر 
من مه وما قبلها + ش 


نا 


به مدلول غيره من الألفاظ » كان يوصنن صعلوك يانه فاتك مرادا به كل 
أساليب صعلكته » فكذلك فعل الباحث: الذى نناقشه ٠‏ حيث. اكتفى بالشزف 
والاغارة للدلالة على كل أماليب الصملكة ٠2‏ ولكن ذكره أكثر من لفظ 2 بلزمه 
أن يسوق كل الألغاظ التى تدخل فى نطاق الموضوع ٠‏ والآخر أن عناك أساليب 
يبعد جدا آن يشملها لفظ الغزو أو لفظ الاغارة + كقطع الطريق الذى يعتيسر 
من أبرز أساليب الصعلكة ٠‏ ان لم يكن أابرزها على الاطلاق »2 نمن البعييد 
جدا أن نتصور قطع الطريق داخلا فى معنى الغزو والأغارة ٠‏ بحكم الوضهم | 
اللغوى لهذين للفظين » وبحكم استعمالهما [يضا ء فالتعريف اذن غير جامم 
لانه لا يشسمل كل أساليب الصعلكة ٠‏ 3 


وكذلك هو غير مانع لأنه يسمح يادخال غير الصعاليك فى مفهوم 
الصماكة , ومن حيث ان مجرد الغزو والاغارة للسلب والنهب ليس مقصورا 
على الصعاليك ٠‏ بل كان طابعا.عاما فى الجاهلية ‏ التى عى موضوع بحثه ‏ 
والاخبار والروايات تفيض بما هو معروف من غارات القبائل بعضها على 
بعض »> ولم .يكن الثأر كل أهدافها , بل كثيرا ما كانت الغارة لا تستهس _ دف 
الا السلب والنهب ٠‏ اظهارا لباس اللمفيرين , وارهابهم القبائل الآأخرى كما 
أن كثيرا من الأفراد والعصابات من غير الصعاليك كانوا يزاولون أحيانا أخص 
أعمال الصعاليك كقطم الطريق وبعض هؤلاء كان من أبرز سسادات العرب. 
وسياتى أن كثيرا من سادة العرب ومشهوريهم زاولوا أساليب الصسعلككة 
مستهدفين أيضا السلب والنهب ؛ كعمرو ين معد يكرب » ودريد بن الصمة » 
والناينة الذبيانى الشباعر المشهور » وكثير غيرهم )١(‏ ولا شك أن حسفا 
التعريف شملهم » لانهم كانوا يغزون ويغيرون للسلب والنهب » ومع ذلك فلا . 
نستطيع أن نعدهم من الصعاليك » كما لم يستطيع أحد من الرواة والمؤرخين 
أن بعدهم منهم © وقد كان يمكن أن نضيف الى ذلك أن الصعلكة ليست قاصرة 
على السلب والتهب » بل مما تحدث عنه الصعاليك كثيرا » وجعلوه هدفا 
اساسيا , الثار والانتقام كما يقول عمرو ذو الكلب ٠‏ 


وأبرح فى طوال الدهسر حتر أقيمى نساساء بجلة بالئعال ("» 


وكما بجعل أبو خراش طلب الثار قرينا لطلبه المغتم « لأدرك ذحلا أو 
أضسف عل غنم ٠»‏ (©) ولكننا نرى أن الغرض الأساسى من الصعلكة هو المغتم > 
وآن الأغراض الاخرى عارضة أو هى وايدة الصعلكة ٠‏ 





٠ أنظر فصل الصملكة فى الجاأعلية من هذا البحث‎ ١ 
والنعال اشادة الى عادة نساء الجاصلية‎ ١ وابرح بمعنى لا أبرح‎ ١١9/8 ديوان الهذليين‎ )*( 
٠ فى ضربهن صدورهن بالنمال فى البكاء عل. الميت‎ 
٠ الم‎ : 8١ (؟) انظر ديواله ص‎ 


مدنا 


على أن هناك ملاحظة آخرى فى عدم شمول التعريف ٠‏ وممى أنه بزاعدات 
الصساليك وغيرهم فى الغنائم سبي النساء » كما نري فى أخباز كثير متهم 
كعروة بن الوزد )١(‏ والسليك بن السلكة (؟) ولسنا لل ى أن. لفظلى الشيلب | 
والتهب يشملان سيى النساء : الا بتكلف لا نرى ما يدعو اليه * ْ 
ولذن فمن الواضع أن هذا التعزيف غير جامع للموضوع *» وغير مانم 
واذا كان لابد من محاولة وضع تعزيف للصعلكة ء فنأمل أن يكون التعريف ‏ 
#اقرب هو : احتراف السلوك العدواتى بقصد المغنم » ٠‏ 


وعلى طريفة المناطقة نقول : نعنى بالاحتراف ملازمة العمل الذى يشسيه 
الحرفة » من حيث استمراره » ومن حيث كؤونه العمل الاساسى فى حياة صاحبه 
وللورد الأسامى اعيثسته ورزقه أيضا ٠‏ ووضعه فى التعريف ليخرج الذين 
يزفولون أعمال الضعلكة ولكن فى غير صورة الاحتراف » كغارات بعضى. القبائل 
على بعض ٠‏ وكمزاولة بعض الاقراد لاعمال الصعلكة فى غير .احتراف ٠.‏ كمسا 
اشرما آلى أعبال بعض السادة والمشهورين الذين كانوا يغزون ويغيرون ويقطعون 
الطريق بقصد الغنيمة » ولكنهم لم يحترفوا هذا السلوك » وقولنا « السلوك 
العدوانى » تعنى :به كل الأساليب التى فيها عدؤان على الغبر مقصود يه الغنيمة, 
»اللصوصية وقطع الطريق والغارات ونحؤ ذلك » ووضعه فى التعريفك ليشمل 
كل ذه الأساليب ومع أنهما لفظان متواصفان ,يكمل أحدهما معنى الآخر ء الا 
أن كل لفظ منهما يخرج ما لا يتفق مع التعريف » فلفظ « سلوك » .يقحصد 
به اخراج مالا يوصفف بانه سلوك عملى ومع ذلك يكون عدوانا » ويقصد به 
أحيانا الكسب » ويتخذه صاحبه حرفة أيضا؛ كالهجاء الذى احترفه يعض 
الشعراء ليتكسبوا به كالخطيئة » أعنى بالرهب منه , فلولا لفظ « سلوك » 
لشمل التعريف مثل هذا ' لآن الهجاء بالنسبة لمثل هذا الشاعر , احتراف 2 
وهو عدوان > ومقص ود به الكسب والمغنم فى رحلاته بهذه الحرقة . ولفظ 
د عدواتى » يقصد به اخراج مثل التسول ؛' فائه احتراف سلوك معين بقصد 
الكسب وللقئم » ويخرج أيضا المدج الذى احترفه بعض الشعراء متنقلين به 
قاصدين الكسب والمغنم » ولكن .اجتماع :اللفظين. « سلوك عدواتى » ريخرج 
كل ما شابه ذلك من:غير اعمال الصعلكة » مع.شموله لكل اساليب الص علكة 
وأعمالها ٠‏ وقولنا.ه بقصد المغدم » ليشمل الواقع فى“جياة الصعاليك ويعير 
عنه.» فان اححرانهم للصملكة مقضود منه التعيثن , ومجايهة الفقر » وليخسرج 
اضا احتراف سلوك عدواتى لتر قصتد الغنم ء كاحتراف مهلهل بن ربيعمة 


31 مس 





. للرجع السابق ؟/١؟1 والدحل الثار واشيف اشرق‎ )١( 
٠ فى شرح رثاء آم السليك اياء‎ 578/١ انظر شرح التبريزى لحماسة ابى تمام‎ )5( 
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أن لتيب الفي للد فلن لقي انيعم نف ٠‏ لا يرى لغير الحرب والفساآر .. 
فى حياته موضعا » وفع ذلك لا يعد مثل' ذلك من الصفلكة + + لأنة: لا بقصد 
به المغنم > ومع أن « قصد المقنم » ». لفظان ‏ متضنايفان” أيضا يكمل أحدهمسنا 
ممبى الآخسر ؛ الا أن لكل منهما دلالة مسستقلة » ال 0 
اجتماعهما. ٠‏ فلفظ « قصبد © يخرج ' يه. السلؤك: العندؤائى الذى نتر 
عليه مغائم غير مقصودة لذاتها ٠‏ كالحروب" » ا 00 
من الحرب : مهما زاول الحَرْب او اخترفها ا يعتين ضغلوكا' “* لآن. سلوكه ليس . 
5 أساسه ه القديمة » وانا جاءت الفنيمة نتيجة والينست قصذا ٠‏ ولفظاء اننم » 
آثرناء: على 'غيره من التعبيرات.مثل فثل :. الحضول عل الماله أو« السلب. والتهب 03 
ليشسمل بعض أهداف الصعاليك كسب النساء ٠‏ فانة يعقبر مغتمبا , ولكنسه 
لاير خصرلا عل اله او بسلها وفيا + إلا كلت 11 ارو روز لامر 
اليه ٠‏ 1 0 : 


ومن ذلك + ثرى أن "تع ريف الصعلكة” .بقولنا هى « احتراف السلوك العدواتي 
يقصد المغنم » شاملن الجوانب" الصفلكة , ومانع غيرها من مشساركتهأ فىالتعريف 


2506“ 
 ةكلعضلا:انن‎ 
 اهبابسا-أ‎ 


5200 اتحد بك بن الستقة من الناعية الزمنية الأكس من علبب فمن 
ذلك .أن التاريخ العربى نفسه قبل الاسلام غير محدد على وجه الدقة » والمؤرخون 


حين بحددون بدء التاريخ فى أمة' من الأمم يلحاون غاليا الى أمرين ٠‏ أحدهما 


روايات ايات اللإرخين وكتاباتهم عن ١‏ هذه ذه الأمة بصورة محددة » والآخر الآثار التى . 
تركتها أجيال هذه الأمة فى توال ؛ وتتابع بحيث يمكن مقارنة. آثار جيل بجيل | 
آخر + أو نسنبة كل مرحلة من مراحل هذه الآثار الى جيل معين ٠‏ 1 


ا ولكن الجزيرة العر بية لظروف كثيرة أهمها عدم قيام دولة جامعة فيها 
قبل الاسلام لم بتيسر لها أحد الأمرين السابقين بصورة مجدابة للتاريخ ٠‏ فلم 
يظهر فيها قبل الاسلام مؤرخ يسجل لنا ناريخها » ولظروف كثيرة أيضا كعزلتها 
وعدم قيام دولة جامعة فيها قبل الاسلام لم يتردد عليها مؤرخؤون يسجلون لما . 
تاريخها فك وأيضا لظلروف كثيرة لا مقتفى المقسام وميم تكن لها آثار 


كنا 


ذات قيمة تاريخية من حيث .تحديد التاريع ٠‏ قلم بق لنا من تاريخها قبل 
الاسلام إلا هذه الروايات المتناثرة التى لا تخلو من اضسطرابٍ حينا . ومن 
طايع أسطورى خرافى حينا آخر » والتى كان أمم مصادر الحفساظ عليها 
الجاهليون من تاريخه م الى الحقيقة هو ما رووه من شمر مجتمعاتهم - 
واسلافهم ٠‏ والنانى تقديس القبيلة لامجادها وخاصة ماهر القوة فيها وفى 
تاريخها » ولذلك نجد أن كل ما وصل الينا من تاريخ الجاهلية إبكاد ينحصر فى 
هدين الشصس والأمجاد ٠‏ ومما لا شك فيه آنه لولا قيام الدولة الاسسلامية 
لذابت هذه الروايات كما ذاب غيرها فى ثنايا العصور » وأقول الدولة لأنالاسلام 
كمجرد دين ليس من شآنه أن يحقق هذه الغاية التاريخية ٠‏ ولكن ميزة الاسلام 
أن من أهدافه الاساسية تكوين الدولة ٠‏ وحين قامت هله الدولة حققت فيا 
حققت حفظل التاريخ الغربى ٠‏ ولكنها لع تجد من التاريخ السابق لها الا مذء 
الروايات التى لم تستطع أن توغل فى الجاهلية أكثر من نحو قرن وقصف من ٠‏ 
الزمان , ثم اعتراها الوهن )١(‏ ثم شوهتها الخرافات والاساطير حتى لم تمد 
قبل هذا التاريخ صالحة للتاريخ دلا ملائمة للعقول (؟) كاحاديثهم عن بقايا ماد 
وطسم وجديس ٠‏ 

والصمككية لم تكن حدثا من الأحداث الطارئة أو العارضة فى حياة الملجتمع 
العرهى قبل الاسلام » وآانما كانت ظاهرة نبعت هن ظروفه ولازمته كجصسزء منه, 
ولذلك لا نتوقع أن يكون لها تاريخ مستقل , وانما يرتبط تاريخها بتاريخ المجتمح 
نفسه ونتيحجة لذلك نجد أن الصعلكة لازمت كل العصور الجاهلية التى ورد لنا 
منها تاريخ وكل أماكن الجزيرة العربية تقريبساء وفيما ياتى من الأمفلة 
توضيح لذلك ٠‏ 1 

وحيل نأتى الى بيان الاسباب التى أدت الى ظهور الصعلكة فى المجتمع 
الجاهمق نقول : 


قبل الخوض فى تفصيل هذه الأسباب ينبغى أن نفرق بين الأحداث سواء 
كانت عادية أو غير -عادية وبين الظواعصمر الاجتماعية ٠‏ فالا "'حداث كالحروب 
والثورات وما يعرض في حياة الجماعات والآمم تتميز بأانها محدودة بزمسان 
ومكأن * وترتبط بها اأسباب مباشرة فى أغلب الأحيان ' وغير مباشرة فى اقل 





)١(‏ أنظر شزانة الادب لليقدادى ني ؟ ص 94 1٠١5‏ على سبيل المثال وانظر تاريخ الامم 
والملوك المطبرى ةي ؟ ص 420 75م ء 


(5) المصدر السابق ج ؟ ا ص ١668‏ عن أصل السهم وشامة القمر حيث يزعمرن أن السهو 
ولدنه القوس وثششمامة القمر ثر. من جناح ملك ٠‏ 


5 


الأحيان » ويرتبط بها الاثنان فى كثير الاحيان 2 ويكفى لتعليلها أحيانا سبب 
واحد ٠‏ 

أما الظواهر الاجتماعية كانتشار عادة الثار مثلا فى مجتمع ما فلا 
ترتبط غالبا بسيب مباشر , و لا يحدعا زمن معين ٠‏ ولا مكان معين ٠‏ ولا يكفى 
فى تعليلها غالبا سبب واحد ٠‏ ش 


فبقلا فى المجتمع الاهلى نرى حرب البسوسءمع أنها ظلت نحواربعين 
عاما تزلزل أماكن كثيرة فى الجزيرة العربية )١(‏ الا أنها لا تعدو أن تكون حدثا 
من الأحداث العارضة فى المجتمع « ويمكن تحد بد الأماكن التى دارت رحاما 

فيها » وكذلك زمانها » ويمكن تحديد السبب المباشر لها , وهو رمى كليب ناقة 
البسوس يسهمه » واستنفار البسوس جيرتها » والسبب غير المياشر هو التنافس 
والصراع الخفى بين جساس بن مرة » وكليب بن ربيعة » وذويهما من بكر 
وتغلب ٠‏ ٍ 


أما الصعلكة فلا يمكن أن نعتبرها حدثا عارضا فى المجتمع الجاهلى ٠‏ ولا 
من الشعراء وغيز الشعراء ‏ فقد لازمت التاريخ الجاهنى منذ كان تاريخا »2 
وشملت كل آماكن الجزيرة تقريبا كما سنتيين من الامثلة ٠‏ وكذلك لا نستطيع 
أن تقرنها بسبب واحد مباشر أو غير مباشر بحيث يكون هذا السبب وحيدا 
ل الشسانيا: : : 


ولئن كان الفقر قد ارتبط بالصملكة من حيث أن مدلولها اللفوى 
يعنى الفقر » ومن حيث ان الصعاليك كان يغلب عليهم الفقر ‏ فاننا لا نسستطيع 
أن نجعل الفقر سببا وحيدا ولا حتى سيبا مياشرا للصعلكة » وذلك لعدة أسباب, 
منها أن المجتمع الجاهل ليس المجتمع الوحيد الذى تعرض للفقر » فما اكثر 
ما تعرضت جماعات وأمم فى القديم والحديث وفى عصرنا الحاضر (؟) لفقر 
أشد من فقر العرب » بل لمجاعات طاحنة ؛ ومع ذلك لم يلزم أن يترتب عليها 
لهور ظاهرة كالصعلكة فى المجتمع العربى , ومنها أننا نجد من أحاديث الرواة 
عن الصعاليك (؟) . ومن شعر الصعاليك أنفسهم (5) أن الفقر وحلده لم 
يكن هو الدافع لهم دائيا الى الصعلكة , ومنها أن كثيرا من سلوك الصعاليك 
وخاصة قطع الطريق والفتك والاغارة والسلب , لم يكن وقفا على الصعاليك ولا 





)١(‏ خزانة الأآدب للبقدادى جب ؟: صل 4؟ فى قصة طويلة وأحداث كثيرة وكذلك 
العقد الفريد سب " صن لال الم ' 

5 كما يشاهد فى كثير من ولايات الهلد مل بضع سسنوات حتى الآن ٠‏ 

() أنظر الأمالى للقالى اس ا ص 1١8‏ + 

(؟) أنظر المعقد الفريد ب ١‏ ص 54 ( باب فرسان العرب ) ٠‏ 


1 


يوصفون بالفقر وحدحم » واننا زاوله كثير من سادات ل وزعماء ا 
ضار رعاسا زا الذى لا يكن أن عرارت الف يما !0 ' 
يوصغوآ بان الفقر هو الذى دفعهم الى سلوك ما يسلكون:* . ١ .. ٠‏ 

ولسنا بذئك نقلل من أهمية الفقر في كونه من أسسباب: الصملكة ». فالواقع 
أنه من الاسياب البارزة والمهمة فى الصعلكة » ولكننا. ننفئ أن إيكون هو السب 
مع ا ل يا خقدا 





1 عدم وجود دولة جامعة 





ولسنا تعنى الشكل الظاهرى لمعنى الدولة الجامعة 2 وانما تين ادف 
وجود قوة حيوية متحركة تسيطر على الأمة ». ويحس أفراد شعب هذه الآمة 5 
ينهم مرتبطون بهذء. القوة وخاضمون لها خضوعا يؤثر فى سلوكهم ٠‏ 


وليس من اللازم أن تكون هذه القوة فى شكل دولة بالمعنى المفهوم للدولة. 
بل قد تكون كذلك »2 وقد تكون هذه القوة فى صورة اقانون يخضع اله أفراد 
الامة ويحسون بسلطانه على نفوسهم وسلوكهم ٠‏ وقد أتكون غير ذلك » فليس 
الهم فى الشكل ؤانما فى المضمون » وان أيا من الا"مور السابقة اذا فقد سلطانه 
على النفوس ليصيع مجرد شكل ظاهرى »2 انه ند إتسافة كووالتال. ريد 
كيانه الحقيقى من حيث التاثير والتوجيه ٠‏ : : 

فالقاتون مثلا اذا فقد صفة الالزام » وضعف سلطانه على النفوس , بحيث 
7 بشعر الافراد بأنهم ملزمون بتنفيذه » فانه يفقد كيانه الحقيقى كقانون 7 
ويصيح مجر آسَمْ وعيكل لا ماة فيه ولا تاثير له » وكذلك الشان بالنسبة 
لندين وللدولة وقيرهما "٠‏ | مسمس عير ا 0 


هاء اق لؤثرة الجامسة حى التى نمنى فقداتها فى العرب قبل الاسلام 0 
مي ا 0 تا 


تجمعهم فى تاريخ كله » وأنه لم 2 يو الا هذه الدويلات أو الامارات 
التى قامت فى جنوب الجزيرة وشمالها ٠‏ 


)١(‏ على سبيل المثال مجيع الامثال بي 5 صن 7م 1 والامالى للقالى ب 7 عن ١9؟‏ ( عن 
دريد بن الضية ) . 
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ففي الجنوب قامت دولة معين فى شمال اليمن » ركانت على جاتب لا بأس 
به من القوة والثروة ٠ )١(‏ وظل حكمها نحو خمسة قرون ونصف (5؟) ٠‏ 


ثم قامت يعدها دولة سبا (؟) التى تبوأت بحديث القرآن الكريم عنها 
<مكانا رفيعا (5) » وكانت جنوب ممين ٠‏ ثم انتقل سلطان معين اليها , وظل 
حكمها نحو ثمانية قرون (0) » وخلال حكمها تهدم سد مارب الذى كان لتهدمه 
أثر كبير فى حياة العرب الاجتماعية » حيث ترتبت على انهدامه هجرات كثيرة » 
عمت أنحاء الجزيرة تقريبا كمسيرة بنى ثعلبة بن عمرو الى يثرب ٠»‏ فيتكون 
منهم فيما بعد الا'أوس والخزرج ٠‏ وكذلك ينو حارثة بن عمرٌ ‏ وهم خزاعة - 
الى مكة حيث أجلوا جرهما القحطانية عن الحرم واحتلوه مكانها ٠‏ وكذلك سار 
بنو عمران بن عمرو نحو عمان فأصبحوا فيما بعد أزد عمان » وسار بنو جفنة . 
ابن عمرو الى الشام ونزلوا بماء يقال له غسان فنسبوا اليه ء وسار بنو لم 
بن عدى الى الحيرة وأقاموا فيها » ومنهم نصر بن ربيعة أبو الملوك المناذرة » 
وسارت طيىء بعد هجرة الأزد الى الشمال فنزلوا بالجبلين أجأ وسلمى فى 
الشمال الشرقى من المدينة . وسارت كليب بن وبرة من قضاعة الى بادية 
السماوة طرف شمال نجد (5) وهكذا كان لحادئة سيل العرم واتحطام السد 
ثر كبير فى مجرى الحياة الاجتماعية فى الجزيرة كلها (1) وهذا مما يعنيمنا 
فى موضوع البحث فان القحط والمجاعات التى يخلفها السيل وتهدم السد 
. الذى ترتكن عليه الحياة الاقتصادية 2 ثم ما نعانيه القبائل المهاجرة من قسوة 
العيثش أثناء الهجرة ٠‏ ثم فى المكان الذى تهاجر اليه فى بدء تكون حياتها 
الاقتصادية واحتكاكها فى خلافات وحروب مع القبائل المقيية فى هذا المكان 
نتيجة للصراع على ملكة موارد البيئة » وعلى ثثبيت الكيان الاجتماعى والنفوذ 
القبق » كل ذلك من العوامل التى تلقى ضوءا على نشأة الصعلكة بما يمكن أن 
نساهم به فى نشساتها ٠‏ 
ونعود الى حديث سبا فنقول انه بعد تفكك المملكة السبئية قامت المملكة 
الحميرية التى ظل حكمها لليمن من قبل الميلاد المسيحى بنحو قرن حتى غزو 





(1) تاربع الاسلام للدكتور حمسن ابراهيم ب ١ا‏ ص '؟ ٠‏ 

(9) المصدر السابق للدكتور حسن ابراهيم سج ١ااص‏ 9" ٠‏ 

(؟) المصدر السابق للدكتور حسن ابراهيم ج ١اص‏ 4؟ ٠‏ 

(:) سودة النمل الأيات 15 - 18 ٠‏ 

(ه) تارينم الاسلام للدكتور حسن ابراهيم ةي اص ]ا ه50 ٠‏ 

(1) تاريخ الاسلام للدكتور حسن ابراعيم جب اص ٠١١-48‏ 

7) أنظر معجم ما استعجم للبكرى عن هجرات التبائل العربية وانسابها ج ١‏ هن ص * 
ص ١و٠‏ وانظر الزمخشرى فى الكشاف تفسير الآية 4 من سبا ٠‏ 


بف 


الاحياش لليمن قى قصة الفيل الشهيرة قبيل الاسلام )١(‏ . واستس حكمهم 
نحو سبعة قرون * : 

هذه ممالك الجنوب ٠‏ وقد :كانت فى الطرف الجنوبى للجزيرة ٠‏ 

وآما فى الطرف الشمالى فقد قامت مملكتان صغيرتان ٠‏ وكان نفوذ الملك 
فيها يكاد يكون محصورا فى أبناء قبيلته » فهو فى واقم أمره راليس قبيلة » 
ومتاز عن رؤساه القبائل بانه ملك متوج » وبان سلطانه اثبت ٠‏ بما يحوطه 
من وساثل الملك ء وهاتان المملكتان هما مملكة الحيبرة » وهي من المناذرة الذين 
جاوروا الفرس » وموقعها على بحيرة النجف قرب الكوفة » ومنهم النعمان 
ابن النذر ) ٠‏ 


ومملكة غسان : من قبائل قضاعة التى هاجرت من اليمن الى شرق الاردن 
( حاليا ) وعاجر بطن منهم ( من الازد ) الى الشام على ماء يسمى غغسان 
فسموا به ٠‏ واستقروا فيما حول دمشق وتدمسر ٠‏ متجولين فى فلسطين 
ولبتان ©) ( حاليا ) - ش 

| أما الحجاز ‏ تهامته وغوره (4) - ونجد فلم يعرفا في تاريخهما كله قبل 
الاسلام نظام الملك والدولة انما عاشا على النظام القبق ٠‏ 


ومن هذا العرض السريع نستنبط أنه لم تكن للعرب دولة 'تجمعهم بحيث 
يشعرون معها بالمضوع والانقياد ٠2‏ وأن هذه الممالك التى قامت لم تبسط 
سلطانها على الجزيرة » وانما كان بعضها أشبه بالنظام القبلى كما فى ممالك 
الشمال ‏ الحيرة والغسائية ‏ وبعضها كان أشبه بالامارات المحلية كالمملكة 
المعينية والحميرية ٠‏ على أن هذه الامارات لم ,يستقر فيها الملك بالمعنى الحقية 
الكامل له » وانما غلب عليها نظام المشائر والقبائل فى عصور كثيرة , 
فالمملكة المعينية مثلا لم تكن ملكا خالصا ٠‏ وانما كانت خليطا من هلوك 
متوجين ومن رؤساء عشائر (8) ء والمملكة الحميرية كانت نهيا فى الصراع بسن 
المميريين والكهلائيين (7) قلم يكن لاحداهما اذن من السلطان الثابت والهيبة 
المستقرة ما يبسط آثره على الحياة ‏ الاجتماعية وعل سلوك الأفراد » ومن ثم 
لا يرى الأفراد حاجرا على سلوكهم ولا حائلا بينهم وبين ما يرتضوته لانفسهم 
من سميل السلوك , سواء كان هذا السلوك صعلكة أو غيرها . 
شح 

(©) اديخ الاسلام للدكتور حسن ايراهيم بج ١‏ ص 8 ل 19 . 

9) تاريخ الاسلام السابق ب ١‏ اص م . 

9 خزانة البغدادى ب ؟ ص 508 تقلا عن الصحاح والاصممى 
( أنجد ) جمل القور هو تهامه ٠‏ 

(05 تاريغ الاسلام للدكتور حسن ابراهيم ى ١‏ صن 00 . 

(1-4) للصدر السايق ل ١ص‏ 09 . 


' دفى القامومن المحيط مادة 


نق 


ونجد الصعماليك أنفسهم يعتزون بهذا المعنى + ويتوارثونهة 2 مفتخرين 
بانهم لا يرون لأحد سلطانا على حياتهم وسلوكهم حتى بعد أن أصبحوا فى ظل 
الملك والسلطان فهذ١‏ عبك الله بن سبيرة ة الحمرثى يقول : 


اذا شالت الجوزاء والنجم طالمع فكل مخاضات الفرات ابن 
وانى اذا ضن الآمسير باذئسه على الاذن من نفسى اذا شثت قادررا) 

ومالك + نالريب صعلوك بنى مازن , لا يخضعه سلطان بنى أمية القوى 
العريض فيتوعدهم وعيد الند المكافىء » ولا ترهبه سطوة الحجاج الثقفى وبأسه 
الغنيف ٠:‏ فيهجوه الهجاء البالغ » ويسخر منه السخرية الرة الموجعة 2 فى 
تعريضه بتعليم الحجاج الصبيان فى سابق عهده فيقول لبنى مروان وللحجاج٠‏ 
ان ننصفونا يال مسروان نقترب اليكم والاافاذأنوا ببعاد 


فان لنا عنكم مراحا ومرحسلا 
ففى الأرض عن دار اكذلة مذهب 
فماذا ترى الحجاج يبلغ جهسده 
فلولا بئو مروان كان ابن يوسف 
زمان هو العبد المقر بذله 


بعيس الى ريح الفلاة صوادى 
وكل بلاد اوطئثت كبلادى 
اذا نحن جاوزنا حفير زياد 
كما كان عبدا من عبيد ايساد 
يراوح صبيان القرى ويغادى 9) 


ولم يكن هناك حينئذ من يتوقع منه أن يجترىء على الحجاج على الأخص 
بمثل هذا الهجاء غير مثل مالك بن الريب ؛ لا لآنه مالك أو غيره » وانيا لأنه 
احد الصعاليك الذين يملكون من سعة الأرض مالا يملكه غيرهم » حيث يرون - 
دون غيرهم ‏ أن كل مكان على وجه البسيطة يمكن أن يكون وطنا لهم » كيا 
يقول مالك فيما سبق « وكل بلاد أوطنت كبلادى » وفوق ذلك فان الهجرة 
ليست عبثا ولا مبغضة لهم ٠‏ وانما هى أمنية يعبر عنها مالك فى هذا التعبير 
الجميل عن شوق ناقته الى ريع الفلاة فيما سبق 
فان لنا عنكم مراحطا ومرحلا بعيس الى ريح الفلاة صوادى 


وهذه النزعة فى صعاليك المجتمع الاسلامى » أعنى نزعة الشعور بالتحرر 
من السلطة , لم تكن وليدة البيئة ولا العصر , فانهما لم يكوئنا حينذاك يسمحان 
بذلك ٠»‏ وانما كانت وليدة « المهنة » وهى الصعلكة , ومبراثا متنتقلا بين 
الصعاليك منذ الجاهلية ٠‏ 

وأما فى الجاهلية فلم نكن هناك سلطة « رسمية » فوق الصعاليك حتى 
نلستشهد لاستهانتهم بها » فلم تكن هناك الا سلطة المجتمع بعاداته وتقاليده , 


)١١‏ ديوان الحماسة لابي تمام سج ١اص ١80‏ وفى شرح التبريزى أن عبد الله بن سيرة من 
الفتاك وحرش موضمع باليمن ٠‏ 
(؟) الكامل للمبرد س ١‏ اص 086“ ” ٠.‏ 
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هذه السلطة آباها الصعاليك ؛ لانهم لا يؤمنون بأى سلطان من أى نوع .. 
انيد عله الدرحة شائمة فى شعرهم ٠‏ فالشنفرى يعبر عن ثورثه عبل المجتمع 
البشرى كله بالهجرة عنه الى مجتمع الوحوش ٠‏ ساخطا على الأول : راضيا 
عن الثانى فيقرل من اللامية الشهيرة "٠‏ 
اقيموا بتى أفى صبور مط فانى الى قوم سواكم لأميل 
ا 
تعمرك هافى الأرض ضيق على أمرىء سرى راغغبا او راهبا وهو يعقل 

ثم يتحدث عن القوم الذين يريد أن يهجر الناس جميعا من اجلهم » فاذا 
غن ذلب ولمر وضيم ١‏ ش ش 
ولى دوتكم أهلون سيد عملس وارقط زهلول وعرفاء جيال 
عم الأمسل لا مستودع السر ذائع | لديهم ولا الجانى بما جر يخدل 


وتأبط شرا يأبى أن يخضع لاعراف المجتمع وتقاليده » ويصر على أن 
يفرض نفسه وسلوكه على المجتمع ٠‏ فاذا لم يقبل الناس منه ذلك فان فى 
الآرض متسعا له لا يعبر عنه بالأماكن , وائما بالآفاق ٠‏ 
أثى زعيم لشن لم تتركوا عدل أن يسالل الحى عنى اهل افاق. 
أن يسأل القوم عنى أهل همعرفة فلا يخبرهي عن ثابت لاقى )١(‏ 

وهكذا نجد نزعة التحرر من السلطة والنفور منهسا شائعة فى شعر 
الصعاليك . ومعنى ذلك أن الصعلكة والسلطة ‏ الحقيقية المتمكنة ‏ لايتفقان ,» 
فقد وجدت أو بمعنى أصح شاعت الصعلكة لعدم وجود هذه السلطة 2 ومفهوم 
ذلك أنه حين توجد هذه السلطة لا توجد الصعلكة » ولو كظاهرة اجتماعية , 
وهذا لا ينقى وحودصا كحالات فردبة 2 فان الشذوذ لا يخلو منه مجتمع ٠‏ 
وعهذه الحقيقة هى التى نهدف للوصول اليها » فان عدم وجون هذه السلطة 
فى للجتمع اجام كان من اللاسباب الأساسية فى وحجود الصعلكة كظاهرة 2 

هذا عن الدولة » وأما عن القانون كصورة من صور القوى المهيمنة المحددة 
لسلوك أفراد المجتمع » فنقول أنه من الواضح أنه لم ,يكون هناك قبل الاسلام 
قانون عربى » والواقع آنه بانتفاء وجود الدولة ينتفى وج ود القانون ,. لأن 
القانون أو أى تشريع لابد له من سلطة اتنفذه وتحميه , واذا انتفت هصذه 
السلطة ينتفى الوجود الحقيقى للقانون ' ولو افترضنا وجود قانون بدون 
سلا منفذة حامية له يصبح وجوده كلا وجود , من حيث تارم والزامسه 
للأقراد . والاددان ‏ حتى الباطل والبدائى منها ‏ بوصفها تشربعاث اجتماعية 
د 


فق الامالى للتالى حي 7 ص 0١؟‏ . 
(؟) الفضليات للضبى ص لال . 


2 


وخلقية روحية ٠‏ قوتها ليست فى ذاتها وانما فى القوة الالهية التى يمنقدها 
أفراد المجتمع كامنة وراءها + فاعتناق الفرد لأى دين » .وانقياده له لمن 
مصدره الدين نفسه » وائما القوة الالهية التى يعتقد انها مصدر هذا" الدين:. 
وحماه » والتزامه الانقياد لهذا . الدين انما مصدره الحموف من هذه القوة الكامتة 
وراء هذا الدين » بصرف النظر - فى هذا المعنى ‏ عن صحة عقيدته .أو بطلائها ٠,‏ 
فالهم هو مجرد ‏ اعتقاده ودرجة هذا الاعتقاد » فان ذلك هو الذى بحدد انقياده 
ومدئ تأئره فى نفسيتة وسنلوكه 2٠‏ 1 


وحين تتحدث عن العرب الباعلي فى مجال التشريع بنوعيه اوضع 
والدينى نقرل : 


نا امام درن والقاون فيو تلن تقول أنه من المعروف أنه لم يكن 
هناك قانون بهذا المعنى » وكل ما كان هنالك هو العرف الاجتماعى 2 فى.صورة 
أعراف وتقاليد تواضع عليها المجتمع نتيجة لظروفه ومقتضيات حياته ومعيشته 
كتحر يم القتال فى الأشهر الحرم 0 وحماية الجار » وخلع الشيخصض الذى تكثنر 
جناياته فيعلن قومه أنهم برآء منه ومن جناياته فلا ياخذهم أحد بعدما 
بجريرة له ٠ )١(‏ 

الا أن هذه الأعراف كان ينقصها وجود القوة التى تضمن تنفيذها » فلم 
يكن لها من قوة أو سلطة الا العرف الاجتماعى » ولهذا كان تنفيذها يتأثر 
بالاعتبارات الذاتية أكثر من القيود الاجتماعية » بمعنى أن القبيلة تجاه هذه 
الاعراف » كانت تنظر الى ذاتها أولا » فاذا وجدت فى نفسها الشجاعة والقوة 
حينم لا تقلع العباال الأخرى آن: تجيرها عل سفيذها كانت حدة لحري 
نفسها فى حل من التقيد بها , ما لم يرتبط بها معنى آخر كالاعتزاز بالكرامة 
والخلق » حين ترى فى التحلل هن الموقف الذى يقتضيه العرف ها يسىء الى 
سمعتها أو كياتها بين القبائل » على أن مسالة المجتمع كانت 'نأخذ أحيانا وضعا 
نسبيا » فتستطيع القبيلة اذا كانت ذات كيان قوى أن تجعل من نفسهما 
مجتمعا خاصا يمكن أن يخالف عرف المجتمع العام اذا وجدت فى ذلك مصلحة 
ذاتية لها , كما كانت تفعل قريش فى احرامها بالحج فى الجاهلية . حيث كانت 
تحرم بالحج من داخل الحرم » فى حين كان يتعين على سائر العرب أن يحرموا 
من خارجه ٠‏ 

ولهذا نجد التقيد بهذه الأعراف يأخذ عند العرب طابعا عجيبا من التناقض» 
فبتشبثون أحيانا بها الى حد المبالغة الشديدة » ويستهينون بها أحيانا الى حد 
التجاهل ٠‏ بل قد يتعدون حدودها الى النقيض ٠‏ 


٠ القاموس المحيط همادة لمع‎ )١( 


7ع 


غمثلا إيواء الضيف » كان هن هذه الأعراف 0 حتى أن ها إيتر قب عليه من 
غود «البئل كان من أهم مقومات السيادة ومجالات الفخر ' وقد بلغ من 
اللاي نيد إن عد بل تحصن كال الطاتى اوور اي موود وال ماك 
قصة بي خراش ‏ احد صعاليك بنى هذيل ‏ التى كان حرصه فيها على اكرام 
شميوقة سيبا فى هلاكه : حينما أخذ يهيىء لهم الطعام والذبيحة ٠‏ ثم رجاهم 
أن عضروا ماء من مكان قردب فابوا الا أن بحضره هوه فنزل عل ارادتهم 
وفعضر للاء ٠‏ ولكنه أثناء عودته به تلدغه حية » ولكنه يتحامل على نفسه فيكمل 
رقته بللاء اليهم » ويزداد تحاملا فيابى آلا أن يتم لهم .الطعام دون أن يخبرهم 
عتى لا يفسد عليهم شهيتهم للطعام » وتبلغ الصورة ذروتها حيلما يبيث عندهم 
وغبر يعانى سكرات اللوت دون أن يخبرهم بامر اللدغة » حتى لا يفقسد علل 
لمزجههم التمتع بضياقته وبالنوم الهنىء ' ثم يصبحون فينظرون فاذا مو يحتضى 
ويكون تام ضيافتهم تشييع جنازة أبى خراش ٠‏ وقد عقب عمر بن القطاب بعد 
فك عنى قصة أبى خراض واضيافه اليمنيين » بانه لولا أن تذهب سمنة لأمر 
لا يستضاف يمنى بعدها ابدا » )1١(‏ وجعل الأصمعى هذه القصة سيبا فى نهى 
البى عن لنعناث فم القربة (؟) بل قد تذهب المبالفة ببعضهم الى حد 
استضاقة الوحوش ؛ كما فمل الفرزدق بن غالب حيئما استضاف ذكبا » وابى 
ل قل يشاركة الذئب الطعام ليقول بعد ذلك مفتخرا ٠ ٠‏ 
وتقنس عسال وما كان صاحيبا رفعت للارى هونا قاتانى (0) 
فلمة دنا قلت أدن دونك اننى واياك فى ذادى كسترمئاتن 
قبت قد الزاد بينى وبينه | على ضوء نار هرة ودخان 
وقلت له لما تكشر ضاحكما وقائم سيفى هن يدى بمكان 
نش فان عاهدتنى لا تخوننى نكن هثل هن با ذئب يصطحبان 
قت أمرؤ يا ذثب والفدر كنتما | أخيين كانا ارضعا بلبان 
ولو نهنا نبهت اتلتمس القسرى رماك بسهم او شباة سئان(4» 
5 0 0 8 بالاهتمام بالضيف وبالجود الى همذه الدرجة 
عسورا أخرى نز به الى أدنى درجاته بل 'تتجاوز حدوده | سة 
من البخل والشمع تبلغ من كثرتها حد أن يفرد لها ا ري 
ددن أعرافهم حفظ الجوار , فقد كان من حق الخليم و١‏ مستضعف والخائف 
ونهعم أن يلجا الواحسد منهم الى من يجيره » ومن الحق على المجبر 01 
_وتتببتتت ا ل اد أن يحمى 


. خراثة الأدب للبقدادى لي ١ص لاوم‎ )١( 
٠ يوان الول جه 4 من 0 وتيا فزي من فنا بد ره إل الخارج‎ 9 


9) الأطلمس القلب الأخير , 3 : 
رن د 0 دفسال خفيف للشبة : رقت لنارى أى رفست تارى لله فى 


(2) الكامل للمبره + ١‏ ص5" . 
زيف ادم كتاب البخلاء للجاظل . 
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جاره مما يحمى منه نفسه وأهله : ونرى فى هذا الغرف أيضا صورا هن - 
المتناقضات فاأحيانا تبلغ صور المحافظة على الجوار الى ذروة الوفاء » كالسموال 
ابن حيان الذى يضرب به المثل فى الوفاء )١(‏ والذى بلغ هن وفائه أن أمره 
انقبس الكندى استودعه دروعا له ثم مات ٠‏ نأراد هلك كندة أن يستولى عل 
هذه الدروع فأبى السموأل أن يسلمها الا الى ورثة. امرىء القيس 2 فغزاه 
الملك وحاصره ٠‏ فتحصن منه السموأل ولكن الملك استطاع أن يأسر اين 
السموأل ٠‏ ثم طلب الملك السموأل فأشرف عليه من الحصن ٠‏ فقال له الملك 
متوعدا وابن السموال عنده : سأذبح ابنك ان لم تسلم الدروع وتحت وطأة 
البشاعة التى ارتسمت فى نفس السموأل لذبع ابنه قال له : أنظرنى الى غد , 
ثم جمع قومه وأهل بيته فكلهم أشار بتسليم الدروع ٠‏ ولكن الوفاء كان أقوى 
فى نفس السموأل من كل شىء » فحين أصبح أشرف عل الملك مكررا رفضه ' 
فى حزم واصرار ٠‏ وجاء الملك بابن السموأل ليذبحه أمام عينى أبيه » ثم ذبحه 
والسموأل ينظر اليه ٠‏ واحتفظ السموأل بالدروع ٠‏ ثم قدم بها الموسم فسلمها 
الى ورثة امرىء القيس ثم قال : 
وفيت بادرع 2 الكلتكى الى اذا ها خان اقوام وفيت 
وقالوا اله كثز رتيب ولا والله أغدر ها مشيت ؟) 

بل بلغ ببعضهم أن يجير بالقبر ٠‏ كما كان الفرزدق يجير من استجار بقبر 
أبيه () كما أجار المرأة الجعفرية التى استجارت بقبر أبيه وقى ذلك يقول : 
عجوز تصل الخمس عاذت بغالب فلا والذى عاذت به لا اضيرها (4) 

بل كان بعضهم يجير الوحوش فتصبح حمى له لا يمس + كما كان كليب 
ابن ربيعة يقول : 
« وحشس ارض كذا فى جوارى » فلا يهاج » (ه) 

ومع ذلك فهناك صور أخرى كان ينزل فيها الحفاظ على الجار الى درجة 
واهية من الوفاء , تبلم أحيانا حد التجاهل والتنكر » فمن ذلك قصة السليك 
ابن السلكة مع ابن مويلك المثعمى 2 فقد استجار السليك اين موبلك » واذا 
أسد بن مدرك المثعمى بعدو على السليك وهو قافل من احدى غغزواته فيقتله , 
وأراد ابن مويلك مجيره أن يثار له أو يطلب ديته 2 ولكن أسدا يقول: 





)ع( مجمم الامثال للميدائى سه ؟ من 515 ٠‏ 

زفف المدر السابق س 7 اص 05" , ها" ٠‏ 

5) اكامل للمبرد ب ١‏ هن ١9؟ ٠‏ 

(5) الكامل للمبرد ي ١‏ عن ١9؟‏ * 

(ه) خزانة البندادى بج ؟ سن 1؟ والمقد الثريد جب ؟ عن 8) * 


شمر الصماليك ‏ 535 


والله لا أديه ولا كرامة » ولو طلب فى ديته عقالا ما أعطيته ويقول : 
انى.وقتنل سليكا ثم أعقله كالثور ,يضرب لما عافت البقر )١(‏ 
وهكذا تنتهى حياة السئيك دون ثار أو دية » كا كان ينبغى فى عرف 
الجاهلية ٠‏ ش 

ومحرز بن المكعبر الضبى يهجو بنى عدى الذين: أغير على ابله فلم ,يحركوا 
ساكنا وهو جارهم » حتى اضط الى أن يستجير بجيران آخرين من بنى 
مازن (؟) نفيقول : 1 
أبلغ عدريا حيث صارت بها النوى وليس لدعسر الطالبين فلاء 
كسالى اذآ لاقبتهم غير منطق يلهى به المتبول وهو عنساء 


وهكذا حين فتتبع تقيد المجتمع الجاهلى بأعرافه وتقاليده (4) 2 جد هذا 
التقيد يخضع أكثر ما يخضع لعاملين ٠‏ القوة والمنفعة الذاتية ”ب لا العامة 
فحيثما وجدت القوة خضع لها المنطق والعرف ٠‏ وحيثما وجدت المبفعة الذاتية 
كانت أول الأمداف » وهذا لا يمئع أن تكون هناك أهداف أخرى من المصلحة 
العامة والحفاظ على الخلق الاجتماعى والتقاليد المتوارثة » ولكتها جميعا ناتى 
بعد ذلك الهدف » وهو المصلحة الذاتية ٠‏ 


و نخلص هن هذا الى أن أحد شقى التشريع - وهو القانون الوضعى لع 
يكن معروفا لدى العرب الجاهلين » وانه كانت هداك أعراف وتقاليد اقتضتها 
ظروف المجتمع وطبيعتة : ولكن هذه الأعراف لم تأخذ صفة الالزام بحيث يتقيد 
الأفراد بالتزامها ٠‏ ولعدم وجود سلطة تقوم على "تنفيذها ٠‏ 


والصعاليك كانوا أقدر افراد المجتمع على انتهاك هذه الاعراف والتنكر 
ها » لأثهم يملكون أمرين مهمين فى هذا الجال , أحدهما القوة المتحررة من ل 
كيد وسلطان ٠‏ والتى نسير دفة الحياة فى مجتمعهم ذاك , والآخر أنهم أكثر أفراة 


٠ 151/5 مهذب الإغائى للخقرى‎ )١( 

02 شرح ماسة أبى تمام للتبريزى ج ؟ ص 156١‏ . 

م ديوان الحماسة لأبى تمام بى » سن 16١‏ 2 2,155 199 + والترى : البمد ٠‏ 
والشطر الثانى من الييت الأول معناه أن الثار لا يذهب عادام صاحيبه يطلبه ٠‏ والمتبول ؛ ذو 
العدارة والحقد ٠‏ 

0 دعن التهاك تغليد الحرم انظر عمجم ما استعجم للبكرى بع ص 060 فى قتل زهين بن 
هرة محرما وشعر أبى خراش فيه وأنظر أيضا لسان العرب مادة فتك عن فتك النعمان وقثله 
فى نى عوف بن كمب أثناه الشهر الحرام وشعر المخبل السعدى فى ذلك وانظر حجاء آبى 
راض قى الندر بالجرار ديران هذيل ٠‏ 


يدزن 


المجتمع وطوائفه تحتلا من روابطه وعراه » بل لا يربطهم بالمجتمع الا ما يرون فيه 
منفعة لهم 2» سواء كانت مادية أو أدبية » لذلك لم يكن المجتمع يما فيه من 
تقاليد وأعراف حجرا على حريتهم وسلوكهم » ولذلك نرى الشنفرى يقتل: قاتل 
أبيه وعو محرم بالحج ٠‏ مخالفا بذلك عرف المجتمع » بل مفاخرا بذلك فيقول : 
قتلنا قتيلا مهديا بملبد جمار هنى وسط الحجيج المصسون 
جزينا سلامان بن مفرج قرضهما بما قدمت ايديهم وازلت )١(‏ 

وأما عن الشق الآخر من التشريع ' وهو التشريع الدينى فنقول : 

الواقع أن الأديان نوع من التشريعات » سواء آكانت تشريعا روحيا, 
وخلقيا اجتماعيا » كسائر الأديان » أم كانت تشريعا كاملا » روحيا واجتماعيا 
واقتصاديا وسياسيا وهر الاسلام بالذات ٠‏ . 

وفى كل حال فالدين نوع من التشضريع ٠‏ والقوة التى تحمى هذا التشريم 
هى الايمان ٠‏ الايمان. بأن وراء هذا التشريع قوة تسحمية ٠‏ وتعاقب وتثيب عليه ,» 
ولذلك نجد سلطان الاديان وتاثيرها محصورا فى اللمؤمنين بها , ونمنى بهذه 
القوة القوة الالهية لدى المأمنين بالاديان السماوية » وحين ننظر الى السدين 
فى الجزيرة العربية قبل الاسلام » نجد أن الوثئية هى الدين الغالب ٠‏ ان كان 
للوثنية أن تسمى دينا » بل تكاد تكون هى الدين الوحيد الذى طقغى وسيطر 
عليها « فباستثناء الأقليات المتئنصرة فى شمال الجزيرة وخاصة فى غسان ,2 
وفى جثوبها وخاصة فى نجران والجماعة التى تهودت فى اليمن بزعامة ( أسعد 
أبو كرب ) أحد ملوك حمير (؟) وما انبثق عنها من جماعات محدودة : وخاصة 
فى وثرب ( المدينة ع وما حولها , باستثناء هذه الأقليات كانت الجزيرة بصفة 
عامة وثتية ٠.‏ 


على أننا نلاحظ أن هذه الأقليات كانت منزوية منطوية على نفسها + ولم 
يكن نشر أدياتهم والتبشير بها من أهدافهم » وحتى المتحنئفون 69 لم يكن 
تنصرهم ثأثرا بغيرهم , وانما كان هروبا من الوثنية التى لم تسغها عقولهم 2 
ومرحلة من مراحل سعيهم وراء الحقيقة الكاملة الثى أظهرما الاسلام فلم 
تحدثنا الأخبار عن نشاط تبشيرى فى الجزيرة ٠»‏ الا ما كان من ( يوسف 
ذو نواس ) الحميرى الذى حرق المسيحيين فى نجران ليحملهم على اليهودية (5) , 
والذى أثار عمله هذ١‏ موحجة من النشاط الديئى لأول مرة فى الحزيرة حفيسك 





)١(‏ المفضليات للضيى ص ١١١‏ وبنو سلامان بن مفرج هم قبيلة حرام بن جابر قاتل آبيه 
وان لسان العرب مادة فنك عن النهاك هذا العرف * 

9) تاربع الاسلام للدكتور حسن ابراهيم جب ١‏ ص 78 ٠‏ 

ورقة بن نوفل وزملاه ٠‏ 

(؟) تاريخ الاسلام للدكتور حبسن ابراهيم ب ١‏ صى 5؟ وكان ذلك سمنة 084 م ٠‏ 


ه١‎ 


ترقب عليه أن غزت الحبشة اليمن لتثار لشهداء دينها ٠‏ ثم حاولوا الف : 
للسيحية بهدم الكعبة الذى لم د يستطيعوا تحقيقه كما فى قصة الفيل المعروفة , 
وكانمت هذه الموجة قبيل الاسلام 2 كما كانت هن عوامل التمهيد النفسى له , 
حيث سرت فى الحجاز لآول هرة موجة حية هن الاحساس بالاديان السماورية 
والصراع حولها » فالحجاز بالذات. كان مركن الوثبية الذى لم تزعزعه مصزة 
وههما يكن من شىء ,2 قلم يكن هناك دين يوصف المجتمع الجامل بالا ندماء 
له » واما الوثئية فلا توصف بأنها دين ٠‏ واننًا هى مظهر من مظاهر البذاثية 
.تضريع له » وقصارى تاثيرها فى المجتمع من الناحية الروحية ارضاء جخانب 
من غريزة التددين فى الانسان . واحساسه الفطري بالقوة الالهية » ولذلك يعبر 
القرآق الكريم عن ذلك بقوله « وقالوا ما نميدهم الا: ليقربونا الى الله زلفى » 
كل قبيلة نفسها باله ( صنم ) تعبده وتتقرب اليه . 1 
وأما من الناحية الاجتناعية السلوكية فلم يكن لمبادتهم الاصدام _فيها 
آثر ٠‏ فلم تحدثنا الاخبار فيما نعلم أن أحدا منهم امتنع عن سسلوك معين لحوفا 
عن الأصنام » أد ذاول سلوكا معينا تقربا اليها 1 
واذا كانت عبادة الأصنام لم تحمل اخدا عن الأفراد العاديين فى المجتمع 
عل ىه » دلم تستطم أن تمفع أحدا متهم عن شىء ٠‏ فأولى ألا تحمل ولا تمنع 
الصعاليك والفتاك ؛ الذين لا إيؤمنون بثىء الا باشخاصهم » ضاربين بالمجتمع 
وما فيه » وبسخطه ورضاه عرض الحائط . كما يقول أحدهم : 


غلام اذا ما هي بالفتك لم .يبل المت فليسسلا ام كثيرا عواؤله () 


دحتى المشورة التى تواضع ال | على أنها سداد وا 
ردنا وعيزا ,عي ساك لالح جين عق دحزم 2 يرونها هم 


وما العجز الا ان تشساور عاجز وما الحسزم الا أن تهسم فتفصلا (م) 


5 0092 الاك لوعر مرو مئة بر مولي 
220 كلها السباريه :لو يعي برع اي بوجدون ٠‏ 
مي ين ابو 


(5) الكامل للسيرد ى ١‏ اسن ءم . 
رقف الصدر المابق . 
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اس 0 
: على أن عدم وجود هذه السلطة ترتبت عليه أمور أخرى نعتقد أنها ساهمت 1 

فى نشأة الصعلكة وفى انتشارها » وأهم هذه الامور ظهور زعامات غير متزنة 
2 فى المجتمع الجاهل » كانت هذه الرّعامات تتمثل فى رؤساء القبائل والعشائر , 
وهؤلاء الرؤساء لم يكن مهناك قانون ينظم وصولهم الى الرياسة ٠‏ وانما كانت 
هناك صفات تعارفوا على أن يسودوا من أجلها من يتحتى بها 2 وان اختلفت 
نظرة القبائل الى هذه الصفات » وصاحب الخزانة يسوق لنا طرفا منها نقلا 
عن الجاحظ فيقول « قال الجاحظ فى كتاب شرائع المروءة : وكانت العرب ' 
تسود على أشياء ؛ أما مضر فتسود ذا رأيها ٠‏ وأما ربيعة فمن أطعم الطعام , 
وأما اليمن فعلى النسب » كان أمل الجاهلية لا يسودون الا من تكاملت فيه 
سث ختصال » السخاء والنجدة والصبر والحلم والتواضع والبيان وأصيحت فى 
الاسلام سبعا » وقيل لقيس بن عاصم : بم سدت قومك ؟ قال ببذل الندى * 
وكف الأذى , ونصرة المولى » وتعجيل القرى © وقد يسود الرجل بالعقفل 
والعفة » والأدب والعلم )١( » ٠٠‏ 1 

ولكنا مع ذلك نجد أن هذه الصفات ليست ملتزمة » والرواة أ نفشهم 
بتحد ثون يذلك فصاحب الخزانة أيضا ينقل عن الأصمعى « قال الاصمعى : 
ذكر أبو عمر بن العلاء عيوب جميع السادة وما كان فيهم من الخلال المدمومة 
الى أن قال : ها رايت شيئا يمنع من السؤدد الا قد رأيناه فى سيد , وجدنا 
الحداثة تمئع السؤدد » وساد أبو جهل بن حسام وما طر 'شاربه ودخل دار 
الندوة وما استوت لحيته , ووجدنا البخل بمنع السؤدد » وكان آبو سفيان 
بخيلا عاهرا » وكان عامر بن الطفيل بخيلا قاهرا وكان سيدا » والظلم يمنع من 
السؤدد وكان كليب بن وائل ظالما وكان سيد ربيعة ٠‏ وكان حذابفة ين بدر 
ظاما وكان سيد غطفان والحمق يمنع السؤدد وكان عيينه بن حصن أحمق وكان 
سيدا » وقلة العدد تمنع السؤدد وكان السيل بن معبد سيدا ولم يكن بالبصرة 
من عسيرته رجلان والفقر يمنع السؤدد وكان عتبة بن ربيعة مملقا وكان 
سيدا » (9؟) ٠‏ 

ومن هذا الاختلاف والاشطراب فى تحديد هقومات الرياسة والسيادة ؛ 
وفى انطباق هذه المقومات على الذين تسئد اليهم السيادة والرياسة نقول أنه 
من الواضع أنه لم يكن للزعامة كما قلنا قانون ولو عرفى ينظم الوصول اليها ٠‏ 

ومن باب وى لايوجد قائون - ولو عرفى أيضا ‏ يحدد المقومات التى 
ينبغى التحل بها او المحافظة عليها اثناء الزعامة , وآية ذلك أن الروايات فيما 





٠ خزانة الادب للبغدادى ج ؟: ا ص 9؟9؟‎ )١( 
٠ [فف الصدر السابق جه ؟ صل لم‎ 


6. 


تعلم لم تحدثنا عن زعيم خلعه قومه من الزعامة لاختلال مقومات معينة ٠‏ أو 
اخلاله بصيفات محددة ٠‏ ومن ذلك هؤلاء الذين عددهم الاصمعى آنفا * 


ويمكن أن نستخلص مما تحدثنا به الروايات عن نظرة العسرب الى 
السيادة + أنها كانت تحتاج الى دعامتين » أولاهما قوة الشخصية 2 ونعنى بقوة 
الشخصية المدلول الخاص “لهذا التعبير » وليس مجرد القوة أو شدة البأس , 
فقب كان خى القبائل كثير من هذا النوع » وكانوا يوصفون بأنهم شجعان أو 
فرسيان أو بفتاك »م ولكن لم يوصفوا بانهم سادة ٠‏ والدعامة الثانية هي الوراثة 
ولو غير المباشرة » بأن يكون. طالب الزعامة من بيت ألغت فيه الزعامة 2 سواء 
اكان أبوه زعيما أم غير زعيم * 


وليس هذا الحديثمما يعنينا لذاته ٠‏ وائما يعنى الموضوع منه أنه 
حينما. لمم تكن لهؤلاء الرؤساء ضوايط أو أسس تقوم عليها رئاساتهم اندفع 
بعضهم قى بغ لا يتقبله المجتمع » وظلم تاباه طبيعة مجتمع لم يالف الذال قط ء 
بل ولا مجرد المضوع ولكن هذا المعض استطاع أن يستفل بعضص الظروف 
فى شخصيته أو عصبيته » فيطفى ويبفى » كما فعل كليب حين كأن يحمى 
المراعى والوحوش ومواقع السحاب )١(‏ وصورا أخرى من البغى والطغيان 
وكهؤلاء السادة الذين تحدث عنهم الأصيعى أننا (5) ٠‏ وهذا البغي والطغيان من 
شانه أن يدقع بعض بعضى النفوس الآبية الى التمرد ومحاولة صده والخروج عليه 

كما فعل جساس بن مرة فى قتله كليبا » وكما فعل علقمة بن علائة فى صراعه 
مع عامر بن الطفيل الذى عده الأصمعى من السادة القاهرين الظالمين كما سبق ٠‏ 


على أنه من مظاهر ظلم بعض هؤلاء السسادة احتكارهم موارد الرزق 
المحدودة فى البيئة + وتضييقهم بذلك على الناس بما فيهم أقوامهم 2» ويدل 
على ذلك ها تفيض به الأخبار من ثرائثهم الفاحشش اذا قورن بالفقر الضشديد 
من احتجاز كليب التغلبى سيد ربيعة للمراعى بل ولمواقم السحاب لنفسه 
دون الئاس جميعا بما فيهم قومه ٠‏ 


وبذلك بكون هزلاء السافة قدامتاههرا مع الظروق ون وها ال كيم 
محدود الموارد ٠‏ ومن الطبيعى أيضا أن يكون هذا السلوك من جاب بعضص 
الرؤساء عاملا من عوامل نمرد بعض الافراد » ولجوثهم الى وسائل كالصعلكة ٠‏ 


فانه اذا كان فى المجتمع من يأبى الظلم ويتمرد عليه » ويرفض البغى 
ويتصدى له ؛ واذا كان فى المجتمع من يؤلله الفقر الذى سساهم السادةٌ فى 





* 078 خزائة البقدادى ب © ص 54 , والعقد الفريه  ” ص‎ )١( 
٠ خزالة البغدادي بجي لا ص علإلا‎ )5( 


كن 


خلقه + واذا كان فى المجتمع من تغريه أموال هؤلاء السادة بالتلصص اليها 
والسطو عليها ٠‏ فأولى الناس بذلك هم الصعاليك ٠‏ لأنهم. أكثر الناس امتلاكا 
للوسائل المضادة » وأقواهم على استخدامها , سواء أكانت مضادة البغى والظلم » 
أم مضادة الاحساس بالفقر » أم مضادة الثراء والغنى ٠‏ 





؟ - عدم التوازن بين الفقر والغنى : 





أجمعت كتب اللغة ومغاجمها كما رآينا 2 وكذلك دوائر المعارف التى 
أخذت عنتها )١(‏ على أن أصل الصعلكة الفقر » ولا شك أن هذا يلقى ضوءا قويا 
على نشأة الصعلكة وكذلك على حياة الصعاليك المادية » حيث يبين من هذا الضوء 
أن من أبرز ما قامت عليه الصعلكة فى نشاتها وفى حياتها الفقر * 


وشعر الصعاليك أنفسهم ينطق بهذه الحقيقة » بل يمكن أن يقال ان الفقر 
كان ابرز المعانى التم, ترددت فى شعرهم على الاطلاق > بل نكاد لا نجد شاعر! 
متهم لم يتحدث عن الفقر فى: صورة من صوره ٠‏ وصور الفقر عند الصعاليك 
لم تكن تمثل فقرأ عاديا » وائنما فقرا قاسيا , وكانت آثاره من الجوع والهزال 
والحرمان أشد امعانا فى القوة » والسليك يرسم لنا صورة بينة الصدق عن 
الجوع وآثاره » فيقول أنه حتى فى الصيف الذى تكثر فيه ألبان البادية 
وخيراتها يبلغ منه الجوع أحبانا أن باخذلة الدوار حين يقف فتظلم عيناه > 
يقول : ٠‏ 
وحتى رايت الجوع بالصيف ضرنى اذا قمت تغشانى ظلال فاسدف() 

ولحديث الشعر عن الفقر موضعه حين نتحدث عن الشسعر ؛ ولكن الذى 
يعنينا الآن هو مساهمة الفقر فى نشاأة الصعلكة وحياتها » من زاوية اتصاله ‏ 
أعنى الفقر ‏ بالغنى ٠ ٠‏ 


والواقم أن الفقر ليس جديدا ولا غريبا على البيئة فى الجزيرة العربية » . 
وخاصة فى الحجاز () فهى بيثة أهم مواردها الرعى » ثم قليل من الخصب 
الزراعى فى مناطق محدودة من اليمن وخاصة بعد تهدم سد مأرب ‏ وفى شمال 
الجزيرة » وبقع متناثرة فى نجد وحول يثرب ١‏ المدينة ) يضاف الى ذلك النضصاط 





) مثل دائرة معارف القرن العشرين ج ٠ه مادة ( صعلك‎ )١( 

(؟) مجمع الامثال للميدانى جب ؟ ص ٠‏ ومهذب الاغانى سج ١71/5‏ وأسدف أى دخل فى 
السدفة وهى الظلام ٠‏ 

5) أنظر مقدسة ابن خلدون من 8٠‏ المقدمة الخامسة فصل اختلاف أحوال العمران فى الخصب 
والجى 


66 


النجارى اللى يعتمد على موارد البيثة من ناحية » واحتياجاتها من ناحية أخرف > | 
وكلاهما تبعا لذاك محدود أيضا ٠‏ 2 
واذن فالفقر من حيت هو ليس غريبا ولا نادرا فى بيئة كهذه البيثة ٠‏ ولكن 

الفقر من حيث هو لا تعتقد أنه يكفى أن يكون سببا فى الصعلكة » وانما 
تعتقد أن الاحساس بالفقر هو الذى يصلح أن يكون سيبا » والغفرق كبيد بيفه | 
الفقر والاحساس به من حيث ما يترتب عليهما من آثار فى حياة صاحبيهما » | 
وليس هذا الفارق فى الفقر وحده / وانما فى كل المعانى التى يمكن أن 'نترتب 
عليها آثار اجتماعية , فالثورات عل الظلم مثلا ليس مصدرها الظلم تقهيه ‏ 
وائيا مصدرها الاحساس بالظلم 5 ٠‏ 

ولا نعنى بالاحساس مجرد العلم » فكثير من الفقراء يعلمون أنهم فقراء 
واتفروض أن يعلم الفقير أنه فقير ولكنهم مع ذلك يستكيئون لقسطهم وحظهم من 
الخياة , لآن هذا العلم لم يبلمُ من نفوسهم مبلخ الانفعال والتائر » ولكن بعضا 
آغر منهم يمس هذا الاحساس نفسه ء ويثير حوافزها فيترتب عل ذلك هأ يثرثمبه 
قى حياتة من سلوك واحداث ٠‏ وهناك عوامل فى المجتمع هن شانها آن توجد 
الفقر نفسه + وتوجد الاحساس به » ومن آهم هذه العوامل ما ,ناثتى : 


1 ضعب موارد البيئة جمل ميزان التمبادل بين الافراد والجماعات. 
حساسبا هن الناحية المادية. فاذا أثزى فرد كان ثراؤه على حساب الآخرين ٠‏ واذا 
غنيت جماعة كان غناها :يمثل .هيوطا أو فقرا.فى حياة جماعة آأخرى من الناحية 
المعيشية والادية » كما يعبر المعرى عن هذا المعنى فى سياق فلسفى فيقول ٠‏ 
غنئن زبد يكون لضقر عمصرو ‏ فلا فقسر يلوم ولا لسساء 

ومن الطبيمى آلا يكون هناك توازن أو تقارب فى الثروة بين الافراد وبين 
الجماعات فى بيئة أبرز شرائمها السبيف وشدة الباس ؛ فكليا كان الفرد أشد 
بأسا وأمضى سيفا أتيح له أن يحصل عل أكبر قدر من كل شىء / ومن فاه 
الأشياء الثروة ٠‏ وكلما كانت الجماعة أو القبيلة اشد باسا وآرهب جائبا دنت 
منها الأهداف والغايات وفى مقدمتها الثراء ٠‏ 1 


وأخبار الثراء الفاحش الذى وصل اليه بعضى العرب دون بمض تفيض بها 
الروايات. والاخبار وبعضها مشهور كثراه عثمان بن عفان وصغوان بن آمية مئذ 
الجاهلية . وكالاف الآلاف التى تركها عبد الرحمن بن عرف عند موته ٠‏ بل كان. 
بعضهم يحتكر لنفسه موارد الطبيعة من المراعى ومواقع الغيث 2 كقصص كليب 
الشهررة . ومن هؤلاء الاثرياء غالب ابو الفرزدق , الذي أصاب الداس مجاعة 
فكان ينحر لقومه كل يوم ابلا يطعمهم حتى لحر ذات يوم ماثة ناقة )١(‏ , وبلخ 





)١(‏ خزالة البقدادى ب ” ص 545 وفى الأمالى ب؟ ص 9ه أن الابل التى نحرها مانتال 


فى 


من شهرلنه بكثرة ابله » انه حين دخل على على بن أبى طالب ساله على : من 
| الشيخ ؟ قال : أنا غالب بن صعصعة , قال هو الابل الكثيرة ؛ قال : فعم )١(‏ , 
ومن هؤلاء ايضا سحيم بن وثيل بن حنظلة الذى نافس غالبا فى نحر الابل » 
فنحر لقومه ذاتث يوم نحو ثلاثمائة ناقة (؟) ٠‏ 1 

ويتضح.هذا الثراء فى الديات والمغارم التى كان يلتزمها سادة القبائل 
وزعماؤها فى الجنايات لتى كانت « تعفى بالمئين (؟) » من الابل كما يقول 
زهير بن أبى سلمى فى قصيدته المسهورة . وكما فعل الحارث واترعفيان: الذى 
الزم نفسه دية قدرها آلف بعير (4) , وكما فدى هوذة بن على نفسه من أسر 
بنى سعد بثلاثمائة بعر (ه) , وكما تحمل حاتم عن قيس بن خفاف ثلاثماثة. 
بعير (5) ومصادر هذه الثروة كانت الابل ومراعيها فى البادية أما فى المدن 
فكانت مصادرها التجارة , كتجارة قريش المشهورة » ورحلتيها فى الشتاء الى 
اليمن 2 وفى الصيف الى الشام (/) كل عام وهما اللتان يتحدث عنهما القرآن 
الكريم فى قوله تعالى « لايلاف قريش » ايلافهم رحلة الشنتاء والصسيف » 
فليعيدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف »ء ؛ وكلطائم 
النعنان بن النذر ٠‏ التى كانت تشبه القوافل التجارية » يرسلها الى الاسواق 
لتباع فيها , ومن ذلك أنه كان يرسل الى سوق عكاظ كل عام بلطيمة تباع له 
هناك (8) بالسوق ٠‏ 1 

ونتيجة لذلك نجد فضلا عن الافراد جماعات وقبائل اشتهرت فى جملتها 
بالثراء منذ عصور الجاهلية كقريس الذين يصفهم الزمخشرى بانهم كانوا 
كسابين بتجارتهم وضر بهم فى البلادرة) وكآل المنذر لما لهم من امارة ولطائم كما 


سيق 


)0 أمالى القالى هب ١اى ١9#‏ * 
() شزائة البغدادى ى؟ ص 9 وفى المصدر نفسه جح ١‏ صل 46 عن ابن دريد أن سحيما 
عاش فى الجاهلية اربعين سنة وفى الاسلام ستين سنة وغالب بن سسعصعه معاصر له فثراؤهنا 
يمثل الجاهلبة والاسلام والقصة ايضا فى الامالى بج # صن “اه 9 
5) خزانة البغدادى ؟ ص !ا١؟‏ وتعفىي أى تمحى بالمكات يقصد الديات ٠‏ 
(4) شرح حماسة آابى تنام للتبريزى سب ؟ ص ١74‏ * 
لفك معجم ما استعجم للبكرى بج * صن ١ 1١19‏ 
رم الإمالى «/١5؟ ٠‏ 
(1) تفسير الكشساف ( سورة قريش ) الجزهء الرابع ص ١59‏ * 
(4) مجمم الأمثال ب ؟ عن 417 * 
رن تفسير الكضاف ١‏ سورة قريقى ) ج + | ص ١54١‏ * 


مكف 


وهذ!ا الثراء المجاور للفقر : » هو الذى نعنيه فى اثارة الاحساس بالفقن 2 
وفى آثارة التطلع للغنى “معا » فبعض الفقراء الذين وجدوا فى تفوسهم صعات ٠:‏ 
خاصة ب داه ضغات السعاليك هنا حساكية النفن وكرة التريية , ٠‏ آلم هذه 
المساسية فى نفوسهم أن يرتعوا فى البؤّس والحرمان » بينما يلاصقهم آناس 
آخرون برتعون فى الثراء والنعيم » وقد لا يكون كثير من هؤلاء الأغنياء أأحق 
. متهم بالغنى ؛ ثم ينظرون قاذا فى نفوس هم قوة قوية ٠‏ وارادة ماضية 2 ففيم 
استكانتهم لحرمان لا يرونه حقا عليهم ؟ وفيم قعودهم عن آمال لا يعجزمم 

تحقيقها » أو تحقيق بعضها على أسوأ الظنون ؟ وفيم رضاهم بالهوان بين الناس ؟ 


والغصضاليك اشن يتحدثون عن جولان هذه المعانى فى نفوسهم » ٠»‏ فهذا عروة 
ابن الورد يخاطب امراته قائلا : 


ذرينى للغنى اسعى فاتى 
واحقرهم واهعونهم عليهم 
يسساعده القريب وتزدريه | 
ونلقى ذا الغنى وله جلال 
قليل ذنبه والائب حتم 


رايت اللناس شرهم الفقسير 
وان أسى له كرم وخير 
حليلته وبنهره الصط غير 
يكاد فَوادَ صاحيه يطسير 
ولكن للغنى رب غفور )١‏ 
وكما يقول تابط شرا ٠‏ 


اذا المره لم يحتل وقد جد جده | أضاع وقاسى مره وهو مدير (9) 


:"' ل نواحى البيئة نفسها غير متفقة فى خصيها وجودها بالخير » فمع أن 
الجزيرة السربية معروفة بأنها منطقة صحراوية جبلية فى جملتها , 0_0 
سلاسل من الجبال والصحراوات تتخللها طولا وعرضا » وتعتمد على الامطار التى 
تعساقط فى فترات متقطعة على أرض غير خصبة ٠‏ وعلى قليل من العيون التى 
تسب الآبار » والتى غاية ما يرجى منها أن تكفى الملتفين حولها فى مشربهم وحفظ 
حياتهم » نقول مع ذلك نجد فى الجزيرة مناطق محدودة اشتهرت بالخصب وال+جودة» 
وقد بكون هذا الخصب نسبييا » أعنى بالنسبة للأرض المجدبة حولها ٠‏ ولكنتا 
لا يعنيئا 2 تقويمها لذاتها » وانما تعنينا نظرة المجتمع حينذاك اليها واكباره لخصبها 
وتطلعه الى هذا الخصب : فمن هذه المناطق المشهررة بالخصب بعض الاماكن فى / 
اليمن وخاصة فيما حول مارب حين جعل السبايون منها جنة فياضة بالخيرات » 
كما يصف القرآن الكريم ذلك فى قوله « لقد كان لسبا فى مسكنهم آية جنتان 
عن يمي وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفورءفاعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم و بدلناعم بجنتيهم جنتيل ذواتى أكل خمط وآأثل وشثىء 


٠ ) ياب السمى للرزق‎ ( ١*0 صى‎ ١ العقد الفريد ب‎ )١( 
٠ ١١ صا١ ديوان الحماسة لابى تام جب‎ )9( 


مه 


من سدر قليل » )١(‏ ويقول ابن عباس عن خصبها « كانت أخصب البلاد وأطيبها 
تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل فتعمل بيدها وتعبر بين تلك الشجر فيمتليء المكتل 
بما يتساقط فيه من الثمر » (؟) ٠‏ 

ومن هذه المناطق الخصبة الطائف وما حولها وشهرتها كمصيف لسادة 
العرب ٠‏ وشهرتنها أيضا بكرومها وثمارها قديمة منذ عصور الجاهلية “ومن كرومها 
. هذا الحائط لذى لا اليه النبى صلى الله عليه وسلم فى أزمة لجوثه الى ثقيف وتخى 
ثقيف عنه وايذاثها اياه فى القصة المسهورة ومن مناطق الخصيي: المشهورة أيضا 
يثرب ( المدينة ) المعروفة بثمارها وخاصة النخيل ٠‏ ومنها أيضا منطقة نجد فى 
بعض نواحيها » ومنها بعض مناطق السماوة ٠‏ مثل بيشة التى وصف جرير بن 
عبد الله خصبها للنبى صلى الله عليه وسلم (؟) ومنها قطر ألتى اشتهرت في 
القديم بكثرة خمورها (5) لكثرة الكروم فيها » ومنها اليمامة التى يقول عنها 
الطبرى « واليمامة اذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيرا , لهم فيها 
صنئوف الثمار 2٠‏ ومعجبات الحدائق » (ه) والخصب البارز في هذه المناطق كان 
يجاوره فقر مدقم فى المناطق نفسها بتفاوت آفرادها فى الثراء وطغيان بعضهم 
على أنصبة الآخرين فيها » وكان يجاوره أيضا فقر مدقم فى الأحياء والقبائل 
القريبة منها بطبيعة الحال ٠‏ 


وهنا يثور الاحساس بالفقر عند بمض الفقراء ٠‏ حينل يجدون جيرتهم 
وأقرباءعم يتمتعون بما يتمتعون به > فى الوقت الذى يعائون فيه هم ما يعانون , 
وهنا أيضا يثور فى نفوسهم التطلع للغنى والحصول على المال » حين يجدونه 
قريب المثال ٠‏ 

وليس من المصادفة أن نجد معظم الصعاليك والفتاك ينتمون الى هذه المناطق 
الحصبة » فمثلا نجد من منطقة مأرب عددا كبيرا » ومنهم حاجز بن عوف الازدى » 
وأبو الطمحاك القينى , ومالك بن حر يم الهمدانى » وعبد الله بن سبرة الحرشى, 
ومن منطقة الطائف وما حولها صعاليك هذيل وهم كثير » منهم آبو خراش والأآعلم 
وصخر الغى » ومن منطقة اليمامة صعاليك بنى تميم وهم كثير أيضا » ومنهم عبدة 
ابن الطبيب والسليك بن السلكة » وسعد بن ناشب » ومن منطقة يثرب وما حولها 
عدد كبير أيضا منهم عروة بن الورد العبسى وتابط شرا الفهمى ؛ مع مراعاة أئنا 
لا نتحدث الا.عن الشعراء من الصعاليك ؛ والمفروض أن الذين لم يكونوا شعراء 
أكثر هن الشعراء » ومع مراعاة أن هؤلاء البارزين من الصعاليك الذين تحدثت 





٠*٠ '!١ الى‎ ١5 سورة سيا الآيات من‎ )١( 

٠ 804 تفسير الكشاف للزمخشرى الآيات السابقة ب 9 ص‎ )١ 
٠ أنظر معحم ما استعجم للبكرى كج ١اصص 979؟!‎ )©( 
٠ ٠١م6 النظر المصدر السابق ب " ص‎ 68( 

(©) تاريخ الامم والملرك جب ١‏ ص 409 ٠‏ 
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عتهم الرويات والاخبار كان معظمهم رؤساء عصابات.من الصعاليك كما يتحدث 
المسنيك عن رفاقه فى العصابة فيقول : 

وياتوا يظلسون وصحبتى اذا ماعلوا نشزا أهلوا وأاوجفوا )١(‏ 
كما يقول تابط شرا عن الرفاق ٠‏ | ا 
سمياق غايات مجد فى عشيرقه | هرجم الصوت هدا بين ارفاق ©) 
هو كصصبابات عروة بن الورد المشهورة فى أخباره .٠‏ ش 

يقى فى هذا المجال أن نشير الى مصدر من مصادر الثروة فى المجتمع العربى 
القدم » وهو التحارة وما يرتبط بها من. الأسواق والطرق التجارية وما لذلك 
من آثر فى الصعلكة ١ : ٠‏ 
ش والتجارة كانت بالنسبة للمدن موردا اساسيا يعتمدون عليه فى حياتهم 

١(الاقتصادية‏ : كما تحدثتا عن قوافل قريثش ٠‏ وعن لطائم النعمان بن المنذر , 
و كقثك كانت لكسرى لطائم تمتد بينه وبين عماله بالجزيرة فى اليمن مدة احتلال 
القرس لها وفى الشمال عند المناذرة ومن هذه . اللطائم لطيمته التى أرسلها 
اليه عامله على اليمن فاغار عليها بنو تميم وأخذوها بعد أن قتلوا بعض خفرائها 
و آسسروا البعض الآخر ( ٠‏ ا 

وكان لتجارة القوافل طريقان معروفان منذ القدم , وكلاهما يبدا من 

طقار يجنوب اليمن وهى التى كانت تسمى ريدان (5) فى عواصهم الممالك اليمنية 
اله حمة ٠‏ ويسلك أحدهما قى تعاريجه بشرق الجزيرة متجها الى الشمال فى 
مسحة ذاة الخليج العربى » ويسنك الآخر فى تعاريجه وانحناءاته أيضا غرب الجزيرة 
مار1ة بالحجاز ومحاذيا البحر الاحمر (5) وكان الطريقان يمران بمعظم البلاد 
و 1القيائل العربية ٠‏ 


وفضلا عن نشاط القوافل التجارية التى كانت تتردد بين الجزيرة وبين 
ممالاك أخرى كالفرس والروم والحيشة والهند » وتخترق فى ترددها هاتين. 
الطر يقين مارة بالبلاد والقبائل العربية » قاصدة فى أغلب الأحيان أسواق العرب 
باثسة ومشترية 2 فضلا عن ذلك كانت عناك التجارات الداخلية المحلية » بين 
قياثكل العرب وهذه الاسواق . سالكة أحدى الطر يقبن أو طرقا فرعية أخرى من 





)غ0 مهذب الخضرى لاائى الاصيهائى 1517/0 . 

<؟) القضليات للضبى ص لاا ء وهدا أى دافعا صوته بالأمر والنهى ٠‏ 

(*) أنظر معجم ما اسستعجم لليكرى لي * ص 0٠١69‏ . 

<5) تاريخ الاسلام للدكتور حسين ابراهيم ىب ااص 08 ٠‏ 

2©) آنظر الشعراء الصمالبك للدكتور يوسفا خشف اص 4؟١‏ عن مراجىم أخرى ٠‏ 


شانها أن يهيئها أو يبحث عنها المقيمون في مكان يي توصلهم يك 
والمجتمعات الأخرى * 


وأما أسواق العرب فكانت كثيرة منبثة حول أهم البلاد والطرق » وقد عدد 
صاحب كتاب الشعراء الصعاليك منها نحو ثلاث عشرة سوق متفرقة فى أنحاء 
الجزيرة كلها ومنها الاسواق المسهورة كعكاظ ومجنة وذى المجاز ٠ ١‏ 


ومع ذلك فهناك أسواق أخرى وان كانت غير مشهورة » تحدث البكرى عن 
بعضها » مثل سوق الخربة - يفتح الخاء وسكون الراء ‏ التى يقول عنها « وخربة 
سوق من أسواق العرب فى عمل اليمامة » وفيه أدركت أم الوردالعجلانية بثأر 
ذات النحيين الهذلية (؟) « فى قصة ساقها تتعلق بالمثل العربى « أشغل من ذات 
النحيين » وقصة هذا المثل (*) ٠‏ 


والذى يهمنا فى حديث التجارة والاسواق أنها كانت من و المهمة فى 
خلق الصعلكة » فهذه القوافل التى كانت توغل فى مجامل الصحراء » والتجار 
الذين كانوا يترددون بتجارتهم على الاسواق فى هذه الطرق والمجاهل » كل 
ذلك كان صيدا ثمينا بغر ىطوائف الصعاليك من قطاع الطرق وأصحاب الغاراتيأن 
يتعرضوا لها ويستميتوا فى الفوز بها » » بل انها كانت تغرى القبائل نفسها وعلى 
رءوسها سادتها بأن يتعرضوا لها ويقاتلوا دونها » ولذلك كان من المعروف عندهم 
أن أصحاب القوافل لا يستطيعون أن يعبروا هذه الطرق بقوافلهم الا اذا أمنوا 
القبائل التى يمرون بها سواء بحلف أو اتاوة » أو شفارة قوية » كما ورد فى أخبار 
النعمان بن المنذر فى لطائمه التى كان يتاجر بها فى الأسواق , حيث قال ذات 
مرة ‏ وعنده البراض ( بن قيس الكنانى ) وعروة بن عتبة الرحال ‏ من يجيز 
لى لطيمتى هذه حتى يقدمها عكاظ ؟ فقال البراض آنا أجيرها على كنانة ٠‏ قال 
النعمان : ما أريد الا رجلا يجيرها على الحيين من قيس وكنانة » فقال عروةالرحال 
آنا المجيزها على أهل الشبيح والقيصوم من نجد وتهامة ٠٠‏ وفيها قصة فتك 
البراض وعروة الرحال فى هذه الرحلة (5) ٠‏ ومن ذلك قصة لطيمة باذام عامل 
كسرى على اليمن والتى كان خفيرها هوذة بن على » فاغار بنو تميم على اللطيمة 
وقتلوا خفراءها وأساور كانوا معها وأسرت بنو سعد هوذة بن على ٠١‏ (0) وفى 
آخبار السليك بن السلكة «١‏ أنه كان يعطى عبد الملك بن مويلك اللثعمى اتاوة 
من غنائمه على أن بجيزه فيتجاوز بلاد خثعم الى من وراءهم من أهل اليمن » (8) ٠‏ 


٠ انظ المصدر السابق ص 7؟١ ئقلا عن اليعقوبى وابن حببب وياقوت ومصادى أخرى‎ )١( 
٠ 19٠ (؟) معجم ما استعجم ج 1”5اصض‎ 

© أنظر مجمع الأمثال سب ١‏ ص ا ٠‏ 

(*) الظر المصدر السابق سب ؟ صى /لم وفيه القصة كاملة + 

(5) انظى همهم ما استسجم للبكرى ب * ص ٠١868‏ هاد ( علو ) وقيه القصا كاملة ٠‏ 
() مهذب الخضرى لاغانى الاصبهاني جا ٠ ١511/19‏ 
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اقلم يكن يسلم من هذا الخوف الذى يؤرق التجار والمنتقلين بأموالهم إلا 
. قريتس كما .يقول الزمخشرى « وكافت لقريش رحلتان : يرحلون فى الشتاء الى 
اليمن وفى الصيف الى الشام ء فيمتارون ويتجرون » وكانوا فى رحلتيهم آمنين 
لانهم أحل حرم الله وولاة بيته » فلا يتعرض لهم + والناس غيرهم يتخطفون ويغار 
عليهم ٠ )١(‏ 


وننتهى من هذا الحديث الى أن الفقر وان كان من الامسسباب البارزة فى 
الصعلكة الا انه لذاته لم يكن السبب الوحيد ولا الأهم » وائما الأهم وكات 
بالغنى » ٠‏ غنى أصحاب الابل فى البادية أو « أرباب المخا نض » كما لسميهم 
الصعاليك فى شعر هم » وغنى أصحاب التجارة فى المدن والبلاد 2 وهذانت 
المجالان » مجال المخائض » ومجال التجارة أهم مجالات الصعاليك : كما كان 
الصغائيك أمم خطر يهدد هذين المجالين » ولذلك نرى يزيد بين الصقيل العقيلى 
أحد الصعاليك يمن على أصحاب المخائض بعد توبته » ويبشرهم بالأمن والاطمثنان 
بعد عذه التو بة فيقول : 


آلا قل لآرباب القلخائض أعملوا فقد تاب مما تعلمون يزيد (9) 
وإلاحيمر السعدى . آحد الصعاليك ‏ يجعل هن سيفه سلطانا قاهرا قادرا 
على أموال التجار فيقول : 


تعيرنى الأعدام واليئو معرض وسيفى بأموال التجسار زعيم 2 


.ثم “ناب الاحيمر أيضا فراح يتحدث عن حزن ومرارة لا يستطيع أن يخفيها 
كلما مرت قوافل التجار أو عبرت زوامل المتاع » وكلما عاوده الحنين الى الصعلكة 
ولكنه مع ذلك ينصح زملاءه السابقين فى الصعلكة أن يتناسوا خيرات العراق 
واليمن التى يجوز بها التجار عليهم ٠‏ ويتوبوا مثلما تاب فيقول : 


أشكو الى الله صبرى عن زواملهم وما الاقى اذا مروا من الحصمزن 
قل للصوص بنى اللخناء يحتسبوا دز العراق وينسو طرقة اليمن (4) 





٠ 559 تمسير الكشاف ( سورة قريش ) سس ع صن‎ )١ 

(8) الكامل للميرد ب ١‏ سن ٠ 3١‏ 

(5 الأمانى للقال ج ١‏ سج 28 والاعدام الفقر » 

(4) الصدر السايق ج ١‏ ص 54 -والزإملة التناقة عليها حملها والين الغياب 
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طبيعة الأرض والحياة : 





1 الأرض : 

نتيجة لما هو معروف من أن أرض الجزيرة العربية يغلب عليها الطابع الجبلى 
الصنحراوى » نجد أن هذه الطبيعة تخلق حصونا طبيعية لأبنائها ٠‏ تحميهم حينما 
يلتمسون الحماية » وتخفيهم حينما يطليون الخفية » وأرض هذه طبيعتها من شأنها 
أن 'نغرس فى أبنائها طبائع خاصة .يتوارثونها وتؤكدها لهم وسائل حياتهم , 
وابن خلدون يقول عن هذه الطبيعة التى أوحتها البادية الى أبنائها وعن حمايتها 
أهل انتهاب وعيث » ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر ,2 
ويفرون الى منتجعهم بالقفر )١(‏ » وابن خلدون من أول المنادين بأن الانسان فى 
خلقه وسلوكه ولغته ولونه ونفسيته ابن بيئته » وأن البيئة بكل ما تحويه من 
أرض ومناخ وخصب وراء كل اختلاف وتغاير بين البشر (؟) ٠‏ 

والبيئة العربية فى الجزيرة كل ما فيها قاس عنيف ٠‏ ففقرها وجد بها قاس 
عنيف (؟) ومناخها فى كلتا حالتيه كذلك , برد شديد : وحر أشد منهة » كيبا 
يصف خالد بن صفوان لهشسام بن عبد الملك بردبيشة السماوة فيقول «حتى 
اذا كنا ببيشة السماوة بعث الله علينا ريحا حرجفا ( باردة ) الجحرت لها 
الطير فى أوكارها والسباع نى أسرابها » فلم أهتد لعلم ( جبل ) لا مع » ولا لنجم 
طالح » (؟) ٠‏ 

ويصف الشنفرى ليلة أشتد فيها البرده » حتى أن صاحب القوس ليضطر 
الى تحطيم فوسه ‏ التى تقوم عليها حياته ‏ ليستدفىء بها وبأدواتها فيقول * 
ولبلة نحس يصطلى القوس ربها وأقطعه اللائى بها يتثبل (م6 

ويصف السنفرى أيضا يوما هن أيام الحر الشسديد الذى ملا الجو لوابا يبه 
الخيوط حتى أن الافاعى التى درجت وعاشت فى الصحراء لم تحتمل وطأة هذا 
الثر فقول 
ويوم من الثسعرى يذوب لوابه أفاعيه فى رمضاته تتململ م 


(0) المقدمة ص ١4١‏ فصل ( العرب لا يتغلبون الا على اليسائط ) ٠‏ 
(؟) أنظر المقدمة من ص 8/ الى 0 المقدمات الثالثة والرابعة والخامسة ٠‏ 
) انظر المصدر السابق ص “الم ٠‏ 
(5) معجم ما استعجم للبكرى ب ١اص‏ *79 ٠‏ 
(ه) الأمالى للقالى ج ا ص 5١08©‏ ونحس : برد شديد ويصطلى يستدقىء وربها صاحبها ٠‏ 
() المصدر السابق ي “ا ص ٠ ٠١5‏ الشعرى الحر الشعديد ‏ الرهضساء الرمال الحامية 
من الحرارة ٠‏ 
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58 كل شىه فى هذه الصحراء اذن قاس عنيف ؛ فلا عجب أن تدجب اآبناء امسا 
أشداء 0 ّ 

وان بيده الطبينة ويا تبسره من الاختقاء يد ا 
ومتاعاتها » من العوامل البارزة فئ نشسأة. الصعلكة وحياتها ٠‏ 1 


ولذلك نجد أن الصسعاليك على الرغم من شأتهم فى أماكن قريبة من 
الخصت ؛ الا أنهم يفضلون دائما أن يكونوا فى كنف هذه الطبيعة الصعيبة المنال». 
فنجدهم يألفون الجبالوالقفار والاماكن التى يخشى غيرهم إزتيادها ٠‏ وحين ننظر الى 
شعرهم نجده حافلا بذكر هذه الأداكن الوحشية المبعدة فى الوحشة والامتناع » 
فتأبط. .شرا إيتحدث عن موضع موحش إيخافه العرب لاعتقادهم أنه. لا يخلو من 
السعالى والغول وهو رحا بطان )١(‏ 2 ولكن تابط يالف هذا المكان ولا بخاف 
غيلائه بوسعاليه » » بل يتحدث عن قتله احداها فيقول ٠‏ 


آلا هن هبلغ فتيان فهسم بما لاقبيت يوم ارحئ بطسانُ 
بانى ‏ قد لقيت الغول تهوى | بقفر كالصسحيفة ص-حصحان 
وليس هناك ما يوجب اعتقادنا بأنه حادث خرافة » فليس من مائع أن يكون 
'. قتل' فعلا نوعا من الحيوانات الوحشية التى تقرب فى صفتها من الارصساف 
الاأسطورية أو الخرافية للغول ء وهناك حقا بعضن هذه الأانواع كبعض فصسائل 
القرود » .ويتحدث تابط شرا ايضا عن يعض الجبال التى يالفها كجبل اسمه مروان 
فيقول: : 
ولا بالتشساليل رب مروان قاعيا تغلدن عيش واللفاثى نوففل 9) 
والشنفرى يتحدث عن الاماكن: الكثيرة التى ير تادها ويتنقل بينها » ويصفها 
بانها جميعا أماكن ناثية متغورة « هنالك يلقى المتغورا » ومنها عصوصر , الجبل 
اللدانى ليتى سلامان الذين كان يعيش فيهم فيقول : 
آمشى باصراف الحماظ وتارة تنفض رجك أسسيطا فعصوصرا 
وبوما بذات الرس أو بطن منجل 2١‏ هنالك يلقى القاصى المتفورا () 
ويتحدث عن ابعاده فى الغزو حتى ييلغ أماكن موغلة فى البعد » وجميعهيا 
جبال موحشدة فيقؤل : 


غزوت هن الوادى الذى بين هشسعل)) وبين الحشا هيهات ابعدت غزوتى(4) 





)١(‏ انظ مسجم هااستعجم ب١ا‏ عرلاه؟ وفيه القصة وكذلك أنظر القاموس المحيطك مادة (غال» 
(9) لالصدر السابق سا 14 من /االاا ٠‏ 

الحسقر السايق ب ا صن 145 ٠‏ 

(4) المصدر السابق جه ؟ صن 178 وقيه عن الحفيا « هبو جبل سامخ مرتقمع ٠‏ 
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ومن الجنال الاخورى جمدان : وكان يرتادء مالك بن الريبٍ وعته بقول : 

سرت فى دجى ليل فاصبح دونها مشارف جمدان الشريف فغرب )١(‏ 

ومنها الغرط وكان يرناده عمرو بن براقة ويذكره بقوله : 

اذا الليل ادحى واكفهر ظلامنه وصاح من الآفراط بوم جوائم آفة 

ومال باصحاب الكرى غالبساته فانى على امر الغواية حازم )2 

ومنها ثبير وكان يرتاده أبو خراش الهذلى » ويقول عن قلته التى تسمى غينا : 

تقد علبت هنيل ان جارى ‏ لدىاطراف غغيئناهن بير (4) 

ومن الجبال أيضا تعشار » وكان يرتاده عبدة بن الطبيب وعنه يقول : 

صاحيت قيسا صحبة فومقته بتعشار لم اسمع له بعد قائيا (5) 
وأما المفاوز وأماكن القفر والوحشة التي اختص الصعاليك بألفتها والتردد 

عليها فكثيرة » ومنها كراء وتيمن اللذان يذكرعما عروة بن الورد قائلا : 

تحل بواد من كراء مشسلة تحاول سلمى أن اهاب واحصرا 

وكيف يرجيها وقد حجيل دونها ‏ وقد جاورت حيا بتيمن ملكرا (6) 

ومنها حلية ٠‏ التى يتحدث عنها الهذلى فيقول : . 

كانما ابطنت احشاؤها قصسبا من يطن حلية لا رطبا ولا نقدا (/) 
والاحيمر السعدى يحدثنا عن فترة من حياته فى هذه الاماكن المقفرة 

الموحثسة فيقول « كنث ممن خلعني قومى وأطل السلطان دمى وهربت وترددت 

قى البوادى حتى ظئنت أنى قد جزت نخل وار » وكتت أرى النوى فى رجيع 





)١(‏ معجم ما استهعجم للبكرى يس ؟ ص 508 وعن جمدان يقول : عو جبل بالمحجاز بين 
قديد وعسقان ٠‏ 

9) الصير السابق ج 5 ص 599 رعن القرطظ يقول : همو الجبل الصغير وجممه 
آقراط ٠‏ 

الأمالى للقالى بج ” سن ١١4‏ وفى مهذب الخشرى لأغائى الأصيهائى ج ١‏ من 15 وهو 
ككملة لعنى البيت الأول وكلاهما عن قصيدة ٠‏ 


(5) مسجم ها استسجم للبكرى ب “ ص 1١56‏ * ويقول عن غينا : هى قلة ثبير وي التى 


فى اعلا ٠‏ 
(ه) المصدر السابق جاا ص »١١5‏ (حرف القا* والعين) وفيه عن تعشار على خلاف : هو جبل 
فى بتى ضمية ٠‏ 


() المصير السايق دي ص 1١15١‏ وفيه عن كراء : من أرضص بيشة كثيرة الاسد وعن “يمن : 
أرض قبل جراش وكراء فى شق اليمن ٠‏ 
89 ااصدر السابق جلا ص 575 وفيه عن حلية : آجمة باليمن معروفة وهى ماسدة ٠‏ 


شغعر الصعاليك 56 


الذئاب » وكنت أغشى الذئاب وغيرها من بهائم الوحش ولا تنفر منى لانها لم تر 
أحدا قبلى )١( ٠٠0٠١‏ » وسواء صحت هذه التفاصيل أم لم تصح فان الرواية على 
أى حال ندل على آنه آلف أماكن لم يألفها غيره ٠‏ والذى يعنينا من حديث همصذه 
الاماكن أنها كانت يمثابية حصون للصعاليك حين يلم بهم خطر أو يتعقبهم طالب 
أو مطارد » وما كان أكثر مطالبيهم ومطارديهم» » لكثرة ما كانوا. بجنون ويعتدون » 
بل كانت أحيانا مستراحا لهم حتى حينما يشسعرون بالضيق بالناس والتفور 
منهم , وما كان أكثر ما يضيق الناس بهم ويضيقون بالناس » للا بين حياتهم 
وحياة الناس من اختلاف وتصارع + ولذلك نجد هذا المعتى شائعا فى شسعر 
الصعاليك معيرا عن روج النفور من المجتمع » والاستعداد . بل الشوق للهجرة 
الى القفار والاماكن الموحشة بالذات ٠‏ كما يقول الشتفرى فى اللامية : 


اقيموا يئى آمى صكور فطيكم ) فالى الى قوم سسواكم لأميل 
ثم بين هؤلاء القوم الذين يهو اليهم ويتمنى الرخيل نحوهم , فاذا هم 

صنوف من الوحوش فيقول : 

ول دونكم أعلون سيد عملس وآرقط زمهلول وعسر فاء حيال 

هم الآأهلرلا مستودع السر ذائع ‏ لديهم ولا الجانى بماجر يخذل (؟) 


ومالك بن الريب يعبر.عن هذه المعانى فيقول : 


فان لنا علكم مراحا ومرحلا بعيس الى ريح الفلاة صوادى 
قفى الآأرض عن دار اللذثة مذهب وكل بلاد أو طنت كبلادى ر(؟) 


فحتى ناقته ألفت الفلاة وريحها فهى صادية اليها » وقوله « كل بلاد أوطنت 
كبلادى » يدل عبل روح التنقل وحب الهحرة ٠‏ بل يوحى معناه فى جملته بأنه 
لا يربط نفسه بمكان معين , ولا يرى له وطنا يشهده اليه » ويقيده بالاقامة وانما 
كل الأرضى وطنه ء» مادامت تحقق له ما بريده » وتتحى عنه مالا يريد وهذا 
المعنى شائم. فى شعن الصعاليك ٠‏ ولذلك كان شعرهم أقل حنينا الى الأماكن» أو 
تعلقا بمكان معين » وهذه الروح كانت.هن عوامل صعلكتهم وأسيابها , كماكا نتمن 
لوازم الصعلكة أيضا , لأن المشدود الى مكان معين لا يصلح أن يكون صعلوكا ٠‏ 





)١(‏ العقد القريد ج" ص ١5؟‏ ( المطبعة الأزهرية سنة 1١55١‏ ه ) والصحيح نخل وبار 
كما فى الشعنر والشعراء وغيره ٠‏ 

(5 الآمالى للقالى ج لا صن ه5٠5 ٠‏ 

5 الكامل للميرده ج ١‏ صن 9١؟‏ * 
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سيطرت على المجتمع العربى حينذاك ظروف كثيرة كان من ششأنها ان تساعد 
على نشسأة الصعلكة وعلى استمرارها ,. ويمكن أن نجمل أعم هده الظروف 
فيما يلى : : 


١‏ طبيعة البيئة ‏ كما قال ابن خلدون آنفا )١(‏ من شأنها أن تخلق 
القسوة والعنف , ونعنى بطبيعة البيئة ناحيتها الطبيعية ‏ بطبيعة أرضها 
ومناخها والاجتماعية بوضع الصلات الاجتماعية والاقتصادية ببن الجماعات 
والقبائل والأفراد ٠‏ 


وقد تمثل هذا العنف الذى اقتضته طبيعة البيئة فى أكثر من ناحية , 
أهمها الصراع الدائم المستميت بين القبائل , والعزو والاغارة , وكلاهيا كان 
ينبع فى ظاعره من أسباب ملموسة ٠‏ ولكنه كان فى حقيقة أمره يمثل تشسبث 
كل جماعة بالحياة » وحرصها على اثبات الكيان ٠‏ 

فأما الصراع فتمثله أيام العرب المشهورة كيوم ذى قار ويوم الفجارء وقد 
حولت هذه الأيام حيأة العرب الى رحى هن الحروب لا تكف عن الدوران ؛ لا يتوقف 
سيل طحناها من الآدميين . حتى أن بعضها كون سلسلة من الأيام المتلاحقة 
التى ظلت عشرات السنين » حتى أصيحت تهدد طرفيها بالفناء كحرب 
الببنوس 5 وداحس والغسمراء [فقة وقد تتبع العلماء عذه الأيام احصا 
وناريخا ٠‏ ولكن الذى يهمنا من حذه الأيام الآن إنها طغت حتى شملت كل 
الجزيرة واستوعبت كل الأجيال التى بلغنا تاريخها من الجاهلية » وان الاشتراك 
فيها كان ضريبة عينية على كل فرد من أفراد القبيلة طالما يستطيع حمل السلام 
بل كان الأطفال يشت ركون نيها من باب تدريبهم عل القتال وفنو نه » والاستعانة 
بكل قوة فى القبيلة » كما يروى ان النبى صلى الله عليه وسلم كان ينيل على 
أعمامه فى حرب الفجار وهو صبى صغير ٠‏ وأما الغزو والاغارة فكانت وجها 
آخر للصراع بين الجماعات والقبائل » هذا الصراغ الذى كانت أهدافه مير 
المباشرة من التضصبث بالحياة واثبات الكيان أهم وأعمق هن أسيابه الماشرة 2 
سواء كانت هذه الاسباب انتقاما وقصاضا ٠‏ أم كانت طمعا ورغبة » أم كانت 
إرهابا وتهديدا ‏ فنجد أخبارهم <افلة بالغارات التى تبدأ غالبا بالطمع فى المال 








٠ ١5١ القدمة ص‎ )0( 

0) أنظر غنزانة الأآدب للبغدادى جلا ص الا ب ١9‏ وما كان بين بكر وتغلب من آيام 
مثل شيبان والذنائب وواردات وهباءة وعئيزة ٠٠‏ الج وظلت هذه الحروب بيثهم أربعين سيئة” 
انظر مجمع الأمثال ج١ا‏ ص إلانا ‏ ال ١ ٠‏ 

(6) أنظر خزانة الغدادى ١+‏ صن 88 واس" من اكلا من أيام آخرى وكذلك الأمال 
جب" ص لاه عن يعض آيامهم ٠‏ 
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ثم ناخف طابع الدور والتسلسل كما ,يقول المناطقة 2 تغير جماعة على أخرى 
رغبة فى مالها 2 فتضطر الجماعة الأخرى للانتقام بغارة ترد بها على الجماعة 
المعتديه » وتعود هذه الى غارة انتقامية وهكذا )١(‏ » وهذا الوضع نجده شائعا 
عاما بين سائر القبائل ٠‏ حتى ان أسلوب الغارات من حيث هو لم .يكن وقفا 
على طاتفة معينة بل كانت تزاوله كل طيقات المجتمع (؟) وفى مقدمتهم زعماء 
القبائل وسسادتها ء» يل تحول أسلوب الغارات عندهم الى نوع من قطع الطرريق 
كما رأينا فى أخبار القواقل واللطائم وحتى هذا النوع الذى يبدو لنا انحراقا 
فى السلوك الاجتماعى , لم يكن فى نظرهم كذلك ٠‏ بل كان مظهوا من مظاص 
القوة والمتعة ء ولذلك نجد أخيار قطع الطريق تتردد كثيرا فى تراجيم سسادة 
القبائل ورؤسائها » على انهم كانوا يقطعون الطريق ؛ لا على القوافل واللطائم 
قفحسب » وانما على الأفراد أيضا » ومن هؤلاء دريد بن الصمة سيد بنى جشم 
الذى ورد فى أخياره انه بينما كان خارحجا فى فوارس هن بنى جشم اذ رأى 
رجلا معه ظعسنة ‏ امرأة قى هودج ‏ تأمر فرسانه أن يسلبوا الرجل ظعينته » 
قى قصة طويلة (؟) ومنهم عمرو بن معد يكرب الزبيدى فى حوادث قطعه 
للطريق (5) ومتهم عامر بن الطفيل الذدى بلغ عن سيادته فى بنى عاص انهم 
حين مات: تصبوا حول قبره نصيا ميلا فى ميل » وجعلوها حمى لا تنتشر فيه 
راعية » ولا يسلكه راكب رلا راجل. » بل أن بعضهم استضيق هذا الميل قائلا : 
ضيقتم على أبى على » ومع ذلك كان عامر بن الطفيل يوصف يأنه من شياطين 

العرب (05) وقطاع طرقها ومتهم الحارث بن بدر آحد سادة بنى تميم المشهورين 
الذى جعلوا قطعه للطريق ثم توبته من أسياب نزول حكم قطاع الطرق فى قوله 
تعالى « انما جزاء الذين ,يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الآأرض فسادا أن 
بيقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الآرض ذلك 
لهم خزى فى الدنيا ولهم قى الآخرة عذاب عظيم 5 الا الذين تابوا من قيل أن 
تقدروا عليهم قاعملوا أن الله غفور رحيم » (1) ومنهم الناشة الذبيانى الشاعر 
المشهور ء الذى ورد انه كان يغزو للسلب والغنيية مع رفيقه زبان س منظور 
أو زياد بن سيار (7) 





(1) أقظر على سبيل المثال ععجم ها استمجم لليكرى جااص 195 وجلا ص -اه عن 
حديل وقيائل اخرى وخزانة اليقدادى جا ص 89 عن عيس وقبائل آخرى ٠‏ 

(؟) آنظر. تفسير الكشاف للزمخشرى آية 56© المائدة عن قطع قوم هلال بن عويمئر الطريق 
وخزانة اليقدادى جلا ص 7١8‏ عن قصص آخرى ٠‏ 

5) آأنظر الأمالى للقالى جلا ص 71 ٠‏ 

(5) آنظر خزانة اليغدادى جا ص 587 ونهاية الارب للنويرى 151/5 ب لؤااء 

(5) آنظر خزانة اليقدادى لدعا ص54 وآنظر شرح القضليات عن ابن الاثبارى من 10 
وعن سيادتة عجمع الآمثال جلا من "8م ٠‏ 

0© آنظر تفسير الكشاق للزمخشرى فى الآيتين ** ء *5؟ سورة المائدة ٠‏ 

أنظر السمدة لابن رشيق 71/96 - 
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فلم يكن السطو والغزو وقطع الطريق اذن شذوذا أو انحرافا فى عرف 
المجتمع الجاهلى وانما كان ميدانا مرموقا , يتنافسون فيه + ولكنه لم يكن يبرذ 
فية الا ذوو القوة والبأس الشديد وكان هذا البأس هو كل ما بحتاجه شخص 
أو جماعة لبفتحوا لأنفسهم هذا الميدان على مصراعيه ثم لا يلقون من المحتمع بعد 
ذلك الا كل تهيب واكبار ٠‏ 

والصعاليك كانوا ييلكون هذه القوة وهذا اليأس ما فى ذلك شك » 
كما يبدو ذلك واضحا فى أخيارهم وأشعارهم بل كان معظمهم يملك قوة كادوا 
ينفردون بها عن المجتمع » هى سرعة العدو الذى يصفونه يأنه يسبق الخيل 
كما فى أخبار كثير منهم مثل الشنفرى والسليك وأبى خراش وتابط شرا 
وابن براقة )١(‏ هذه القوة كانت تمتل حصنا داثما متنقلا مع كل منهم ء» يتيح 
لهم حرية الحركة والتنقل , ويتيح لهم الآمن من المخاطر , وفى الوقت نفسه 
لا يلقى سلوكهم انكارا من المجتمع من حيث أنه سلوك شائع حتى بين السادة ' 
الزعماء ٠‏ ْ 

على أن هذه الحروب والغارات ٠‏ وما تبعها من فتك وجنايات 2 قد غيرت 
مجرى حياة كثير من أفراد القبائل » فبعضهم كثرت جناياته وثقلت آثارها على 
قومه حتى اضطروا الى خلعه فلم يجد أمامه الا طريق التصعلك (1) » وبعضهم 
اكنشف فى نفسه صفات معينة من الجرأة أو سرعة العدو أو حسن التسلل 
فشجعه ذلك على الاتجاه للصعلكة , كهذيل التى اشتهرت يكثرة غاراتها (؟) 
' وكثرة هجماتها حتى ان أبا خراش كان أحد عشرة اخوة كلهم عداء لا تسبقه 
الخيل (4) وقد كانت هذه القوة والسرعة فى العدو لذاتها من العوامل الهامة 
فى الصعلكة كما كانت من أهم أسلحة الصعاليك * 

٠‏ كانت فى البيئة التى يعيشى فيها الصعاليك عوامل كثيرة من شأنها 
أن تدفع إلى الصعلكة وتيسر السبيل آمام اللاجئين اليها » ومن هذه العوام ل الفراغ 
الكبير الذى يتخلل حياة الأفراد فى بيئة لا عمل فيها الا الرعى للذين يملكون 
ما برعونه أو يحجدون عن برعيهم . وكثير من الاقفراد لا يجدون هذا ولا ذاك 
فماذا يفعلون ليجدوا ما يقتاتون به ؟ وماذا يفعلون ليشغلوا فراغهم الداثم 
ويملأوا به حياتهم الفارغة ؟ وماذا يفعلون ليثبتو! لانفسهم وللناس مجسرد 
وجودهم فى الحياة ؟ لاثىء الا الصعلكة , فان فيها متسعا للجميع , وجوايا لكل 
ما سبق من سؤال ٠‏ والصعاليك أنفسهم يتحدثون عن هذا المعتى كثيرا ' حامد ين 





"0١ ومعجم البكرى 4 صن‎ ٠١8 أنظر شرح الفضليات عن ابن الائيارى ص لاا و‎ )١( 
٠ والأغائى فى تراجم هؤلاء وغيرهم هن العدائين من الصعاليك‎ 

0) انظر على سبيل المثال العقد القريد جلا ص ٠ 59١‏ 

9) أنظش. معجم ما استعجم للبكرى على سبيل المثال ١‏ من ١911‏ وج؟ ص 05٠٠١‏ * 

(5) معجم البكرى +؛ ص ٠ "0١‏ 


4د 


خروجهم من هذا القراغ ٠‏ لاثمين فى شدة على من ارتضى لنفسه أن يكون فارع 

المياة نؤوما » مضيعا بين الئاس ٠‏ كما يقول تابط شرا : 

قلا ضلى .تصعلوك ‏ نؤوم اذا آمسى بعد من الهيال زلف 

وكما يقول عروة بن الورد : 

خا ايه صعلوكا اذا حجن ليله مصافى المشاش آلفا كل «جزر 
ويسخر عروة سخرية مرة.من فراغ هذا الفارغ فيقول : 


يعسين سا الحي ما اسستفئله ويمسى طليدا ؛البعير المحسر ‏ 5) 
وقالت أرى ربع القوام وشاقها طويل القناة بالفضمحاء نووم 


فان آك قصنا فى الرجال فاننى اذا حل أمسر ساحتى سيم (0 


ومن هذه الظروف والعوامل التى كانت بارزة فى البيئة » والتى كانت من 
شأتها أن تدفم الى الصعلكة وتحميها سهولة الهجرة ٠‏ وتيسر الاختفاء » وكلاهماأ 
من الأمور الهامة بل اللازمة لحياة الصعاليك ٠‏ فالصعاليك خفيفو الحركة لا يقيد 
حركتهم شىء , ولا يثقلهم متاع ٠‏ ليس لهم مما يشد الناس الى الأرض شى. 
فليست لهم حرفة ثابتة » من زراعة أو صناعة . وليس لهم مما يملكه الناس 
من عقار أو شىء ثابت ء فالصعلوك « جل ماله حسام » (5) كما يقول عمرو بن 
براقة » وهدا مما يجعل ارتباطيم بالأماكن ضعيفا » وبحكم مسلكهم واتجامههيم 
الى اثئى يزداد ارتباطهم بالأمااكن ضعقفا : فكل الأمكنة مادامت تحقق لهم مآربهم 
سواء . كما يقول مالك بن الريب « كل بلاد أوطنت كبلادى » (0) ٠‏ 


والواقع أن طابع الهجرة والتنقل صفة عامة فى بوادى العرب لضعف 
ارتياط مصالحهم بالآارض نفسها . ولذلك نجد الفرق واضحا بينهم وبيل أصحاب . 
الأرض المنزرعة ٠‏ 


ولكن الصورة بالنسية للصعاليك أوضح ؛ فلئن كانت الهجرة فى جياة , 
«جتمعهم ظاهرة أو أحداثا متكررة , فانها بالنسبة اليهم قوام حياتهم وصفتهم 





ل١١ الكامل للمبرد جا من‎ )١( 
ومصافى من المصافاة والمشاش العظم اللين‎ ١55 (9؟) ديوان الحماسة لأبى تمام جا مص‎ 
* والمجزر حكان الذيح أى كل هيه جمع العظام من المجازر ليأكلها والطليح المحسر الكل المتعب‎ 
٠ الامالى للتالى ج١ا ص 48 وريع القوام وقصدا كلاهما معناه متوسط الطول‎ 5 
٠.اااق (9؟) الأعالى جد؟ من‎ 
. ص 01م‎ ١ الكامل اللميرد جح‎ )5( 


لو 


الدائمة وقد تبعد بهم الهجرة أو تدنو » ولكنها تنقل دائم على أى حال » والشنفرى 
يصور فى بيتين اثنين تنقله بين خمسة أماكن فيها الجبال والقفار والمتاهمات 
فية ل 1 | 5 1 


أشى باطراف الحماط وتارة ‏ تلفضض رجلى أسبطا قعصوصرا 
ويوما بذات الرس أو بطن منجل0) هنالك يلقى القاصى المتغورا )١(‏ 


على أننا نجد ألفاظه تنيىء عن عمق احساسه بالتنقل » فهو لم يقل اننى 
أرثاد هذه الأماكن لأستقر فيها » وانما قال أنه كأنه يمر بها مرورا ,2 ولذلك 
اختار هذا التعبير البليغ وهو «.تنفض رجلى » * 


وهدفهم من هذا التنقل بطبيعة الحال هو ما تقتضيه حياتهم فى الصعلكة 
من حاجتهم الى الأماكن التى يزاولون فيها صعلكتهم »2 والتى يحتمون فيها .من 
نتائج هذه الصعلكة ٠‏ وذلك أن مجالات الصعلكة بما فيها من لصوصية وسطو 
وسلب ليس ازاولتها مكان معين » بل غالبا ما يكون نشاط الصعلوك بعيدا 
عن متاع أهله وقومه » فيركز نشاطه على القبائل الأخرى وخاصة الذين بين 
قوما وبينهم عداوات حتى بجد هن قومه عونا اذا دعت الحاجة » والمسافات بين 
القبائل بعيدة مترامية » مما يضطر الصعلوك الى اجتياز أماكن كثيرة قبل أن 
يصل الى أدنى مكان بحقق له غرضه من غارتهة , على انهم كانوا كثيرا ما يبعدون 
فى غزواتهم . حتى ان بعض صعاليك السراة ويثرب واليمامة كان يبعد فى 
غارته حتى يبلغ اليمن ٠‏ كما كان بعض اليمنيين يعكسون الأمر » كما ورد 
كثيرا فى أخبارهم المتناثرة مما لا نرى حاجة الى الافاضة فيه الآن (؟) ٠‏ 


ولكن الذى يعنيئنا من هذا الحديث ان ظروف الصعاليك الشخصية 
والاجتماعية كانت نيسر لهم التنقل الى أوسع مداه ٠‏ وان طبيعة الارض بجبالها 
ذلك أخبار الاحيمر السعدى وان ذلك كله كان من العواهمل اليارزة فى 
الصعلكة ٠‏ 





)١(‏ معجم ما استعجم للبكرى ج م ص ١9535‏ والحماط وأسبط وعصوصر وذات الرس وبطن 
منجل كلها اماكن ٠‏ 1 

(؟) وانظر الشعراء الصعاليك للدكتور يوسف خليف ص هلا ب 81 وكما فى أخبار 
السليك أنه كان بغير على اليمن مح أنه هن بنى تميم باليمامة ومنازلهم باليمامة وما حولها قرب 
شمال الجزيرة ٠‏ أنظر ترجمة السليك واخباره بمهذب الأغائى ( بالفهرس ) 


الا 


6- عوامل آخرى : 


وعناك من عوامل الصعلكة عوامل أخرى غير ما سبق ؛ وان كنا لا نسلكهة 
غى العوامل العامة لكونها يغلب عليها الطابع الفردى » الإ أئنا لا نستطيع أن 
نتجاهل تأثيرها مهما قل فى ظاهرة الصعلكة ٠:‏ 


ويمكن ان نلخص أهم هذه العوامل فيما يأتى : 


(1) عوامل فردية : 


وأعنى بها العوامل التى من شأنها أن تتعلق بالفرد وحده » وتنصب عليه 
آثارها دون أن يشاركه المجتمع أو الجماعة فيها , وهى ظروف كثيرة منها .ظرف 
الاغربة والأغربة عند العرب تعبير يقصدون به نوعا من أبنائهم » وهو النسوع 
الذى يولد ؟سود . لآن أمه من الاماء السود 2 وفى وصفهم بالأغربة ما يشير 
الى لونهم لأنه تشبيه بلون الغراب » وهؤلاء الأغرية كانوا يشقون أيما شسنقاء 
لا بلونهم الأسود - وان كان اللون من مفاخر العرب ‏ ولكن بنسبهم غير 
الخالص حيث ان أمهاتهم غير حرائر » والعرب فى الجاهلية لم يكونوا ب فى 
أغلب الأحيان ‏ يعترفون بأينائهم من الاماء ' اعتزازا بخلوض آنسابهم 
وننقيتها هن أى دم غير عربى ٠‏ وخاصة اذا كان هذا المولود أسود ء فانه يجمع 
فى نظرهم بين خستين .لا يرتضون نسبتهما اليهم », هما عدم خلوص النسب 
والسواد فيبقى هذا الوليد ومن يخرج هن فسله عبيدا كسائر العبيد , مع علم 
أبيه بل والقبيلة كلها أحيانا بأنه ابنه 2 كما حدث لعنترة بن شداد الذى قضى 
شطرا كبيرا من عمره عبدا , لا يملك الا أن يرعى مع زملائه العبيد » ولم يكن 
اعتراف شداد بعنتوة ابنا له خخروجا على هذه العادة وائما كان اضطرارا أملاه 
ظرف كان يهدد كيان القبيلة وحياتها ٠ )١(‏ 


فكان هؤلاء الأغربة ينشأون فى ظروف قاسية على نفوسهم أشد القسون 
متناقضة فى نفوسهم أشد التناقض »2 كانوا يخرجون الى الحياة فيجدون أنقسهم 
عبيدا يلقون كل ما يلقى العبيد من ضياع ومذلة وهوان » ومع ذلك فهم موقئنون 
فيما بينهم وبين أنفسهم كل اليقين بأنهم مظلومون عن عمد واصرار © فهم فى 
حقيقة أمرهم أحرار لا عبيد ومن حقهم أن يكونوا من طبقة السادة , لا من طبقة 
الأرقاء » وكان أشد ما يؤّلهم بطبيعة الحال أن يجدوا مؤلاء الذين يرولهم - فى 
الراقع ‏ اخوة لهم متسلطين عليهم » مستعبدين اياهم ٠‏ 





٠. ص لالم ب هوم‎ ١ أنظر القصة فى خبزانة اليغدادى ج‎ )0١ 
يف‎ 


فآما العاجزون منهم وذوو الهمم الضعيفة فكانوا يبتلعرن أحزا نهم 0 3 
.يظلون ,يجترونها حتى يدركهم م الموت أد يدركوه » وأما الذين يجدون فى 
نفوسهم قدرة على كسر هذا القيد » ومهربا من هذا السجن الاجتماعى ؛ فانهم 
كانوا لا يترددون ٠‏ 

وأقرب طريق - وان لم ,يكن أيسره ‏ لديهم » لكسر هذا القيد هو القوة 
فى أى صورة من صورها ء فان اعترفت القبيلة بهذه القوة ورغبت فى الاستفادة 
منها ‏ كما فعل قوم عنترة بن شداد ‏ أضيعح هذا الغراب فردا هن القبيلة 
والا فأوسع محال أمامه هو مجال الصعلكة الفسيح كما فعل السليك بن 
السلكة )١(‏ , على اننا نلاحظ انه .ليس من اللازم أن تكون الأم أمة كام خفاف 
ابن ندية (؟) الحرة والأخبار تحدثنا عن أن أغرية العرب فى الجاهلية ثلاثة عنترة 
اس شداد وخفاف بن ندبة » والسليك بن السلكة (؟) , الا آن خفافا لم يكن 
يشارك. صاحبيه هذه الأزمة فقد كانت أمه حرة وليست أمه ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فائنا نعتقد ان الأغربة فى الجاهلية كانوا أكثر من ذلك 
بكثير وانهم انما تحدثوا عن عؤلاء باعتبار انهم من الأشخاص اليارزين الذين 
عنى العرب جميعا بأخبارهم » وأعجبوا! بما أوتوا من بسالة وقوة وشدة بأس ٠‏ 

والذى نريد أن نصل اليه من ذلك هو أن هذا الوضع - وضع الآغربة ‏ 
الاجتماعى 2 هن شأنه ‏ وان كان من الحالات الفردية ‏ أن يكون من عوامل 
الصعلكة وأسبابها . كما كان السليك بن السلكة الذى يقول عن احساسه بهذا 
المعنى « اثى لو كنت ضعيفا لكنت عبدا ولو كنت امرأة لكنت أمة ‏ اللهم أعوذ بك 
من الخيبة ء أما الهيبة فلا أهاب أحدا (؟5) ٠‏ وقد كان يمكن أن نتحدث هئا عن 
وضم الخلعاء 2 ولكن الخلم ‏ كما قلنا ‏ نتيجة للجنايات والصعلكة , وليس 
سببا لها 2 وئحن نتحدث عن أسباب الصعلكة ٠‏ 

ومن هذه العوامل الفردية حالات الآسر 2 ومما سيق علمنا ان الغارات 
كانت أمرا شائعا؛ متداولا فى أنحاء الجزيرة كلها وآث القائل وعلى رأسها 
سادتها وزعماوٌها كانت تزاول هذه الغارات » أحيانا للانتقام » وأحيانا للسلب 
بادىء ذى بدء, وحتى فى حال الانتقام لم يكن القتل وحده هدقا لها , وانما كان 
السلب والأآسر من أهم أهدافها 2 لأنه مغئم مادى , سواء كان سلبا أو أسرا 





)1١(‏ أنظر ترجمته فى شرح التبريزى لحماسة أبى تمام جا ص 8لا وفيه أن أمه السلكة 
وهى سوداء وأنه أحد العدائين الذين لا تلحقهم الخيل وترحمة أخرى وقصة طويلة والظر مهذب 
الخضرى لاغائى الأصفهاني ج717/9١‏ وبها هأ سيق وترجمة طويلة ٠‏ 

(5) أنظر شرح الاصمعيات عن ابن الالبارى ص8 وفيه أن آمه ندبة وكانت سوداء وى 
بنت شيطان بن فتان هن بئى الحارث بن كعب ٠‏ . 

(9) فى القاموس المحيط هادة ( غرب ) آضاف اليهم رابعا هو أبو عمير بن الحباب ٠‏ 

(5) مجمع الأمثال +7" ص 89 ٠‏ 


خان الاسير كان ,يفدى نقسه أو يفديه قومه بالمال وأهم ما كانوا يحرصون على 
أسره النساء فى غاراتهم , والظعائن )١(‏ فى قطعهم للطريق ٠‏ كما سبق فى 
قصة دريد بن الصمة وظعينة ربيعة بن مكدم (؟) » وفى أخبار السليك انه 
خرج فى تيم الرباب يتتبع الأريا فويقير على الاحياء والآموال حتى هر بأرض 
بين ديار بنى عقيل وسعد ا اود ا ا 

عو والمرأة » ثم أطلقه وبقيت بقيت المرأة (؟) + ومثل هذا كثير في أشعارهم ٠‏ 

وفى الحرص على أسر النساء ‏ بالاصافة الى معنى الاهاتة للأعداء 
والمنافسين ‏ معنى مادى ». فان قومها سيكونون أحرص على فدائها غسيرة على 
الحرمات: 3 0-0 5 تصبيح هى ومن تلده عبيدا لأآسرها ٠.‏ وهبذا كسب 
جالنسية اليهم كبير : 

والذى يعنينا من هذا هم الآسرى ٠»‏ فانه وان كان كثير منهم كان يفدى 
. نفسه أو إيفديه قومه 2 الا أن بعضهم كان يظل عبدا ء اما لجهل قومه بمكانه 
أو بأسريه كما حدث فى قصة زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى وهبته اياه خديجة زوجه . وكان زيد قد سبى وهو صغير من قومه 
بنتى كلب »2 ثم أشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة , ثم قدم حجاج من كلب 
الى مكة فعرفهم وعرفوه » قأخبروا أياه حارثة وعمه كعيا ء فقدما مكة وعرضا 
على محمد نداءه » فقال ان اختاركم قهو لكم بغير قداء . وان اختارنى فوالله 
ها أنا بالذى أختار على من اختارنى أحدا » فاختار زيد محمدا ورفض الذهاب 
.مع أبية » فقام محمد الى الحجر فأعلن أن زيدا منذ اليوم ابنى بر ثنى وآرثه 
وى مرتبة فوق مجرد الحرية » فطابت نفس أبيه وانصرف راضيا (5) 2 
وأما لرقض الآسرين الفداء » وذلك غالبا ما يكون فى حالات أسر النساء حرصا 
على امساكهن . وفى حالات استحكام العداء بين الآسرين والمأسور منهم اهانة 
وتشفيا ء واما لعجز الأسير عن. الفداء ٠‏ 

وهنا نجد هذا الآسير يمر بالحالة النفسية التى يمر بها الأغرية 2 شعر 
فى قرارة نفسبه بأنه عربى حر ء وانه كان ينبغى أن ينال من الحقوق ما يناله 
السبإدة » بل أن يكون سيدا منهم » ولكنه يجد الواقع عكس ما تحدثه به نفسه 
كما حدث للشنفرى الذى أسره يبنو شباية بن فهم هن قومه وهم بنو الأواس 
ابن الحجر » فمكث فترة فى بنى شبابة حتى أسر ينو سلامان بن مفرج رجلا من 
دئى شبانة نفدوم بالشنقرى ٠‏ وهكذا انتقل الشنفرى الى بنى سلامان وعاش 
فيهيم عيش العبيد يرعى ابلهم » وقد شغله العمل والزعى وعدم الاحتكاك الكثير 





)١(‏ غى القاموسى مادة (ظعن ) الظعيتة : المرأةمادامت فى هودج ( وهذا .يكون اثناء السفر) 
©»الامالى للقالى ج؟ من ١91؟ ٠‏ 

© آنظر القصة فى شرح التبريزى لحماسة أبى تمام جااا ص 8لا ٠‏ 

(؟) انظر غزانة البغدادى جب ؟ ص ١11١اء‏ 
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بالناس عن الاحساس المي بوضعه الاجتماعى , ولكنه حينما بدأ يحتك هاجت 
فى نفسه كل الأجاسيس بالأوضاع التى فرضها عليه هذا الظلم الاجتماعى 
فثار ثورته العارمة , وصب هذه الثورة على بنى سلامان فى نقمة عجيبة » بدأت 
باندقاعه الى الصعلكة » وانتهت يقتله من بنى سلامان تسعة وتسعين رجلا 
فيما. تتواتر به الروايات ٠‏ وكان بدء ثورته حينما صفعته ابنة الرجل الذى 
يعيش فى كنثفه ,2 احتقارا له » ونفورا من نداثه اياها بقوله «-يا أخيه مترفعة 
عن أن يكون أخاها , أو اهانة له على التفكير فى الزواج منها ‏ على اختسلاف 
الروايات ٠‏ وأغلب الظن ان وراء هذه القصة المبتورة قصة حب خالج قلب 
الشنفرى وأضاءه بآمال مشرقة براقة أسكرته حينا من الدهر , فتنامى نفسه 
وتناسى الوضع الاجتماعى فى غيبوبة هذا الحب العميق , ولم توقظه من هذه 
الغيبوية الا لطمة قعسوس ابنة الرجل الذى يعيش فى كنفه ‏ فاذا هو يقفل 
كأقوى ما تكون اليقظة » حازم أمره كاشد ما يكون الحزم , واذا هو منطلق الى 
الصعلكة بأقصى ما يملك من ارادة . وما كان أقوى ارادته ‏ وبأسرع ما يملك 
من عدو وما كان أسرع عدوه  )١(‏ ليصبح من أبرز أعلام الصعاليك , وأشعر 
شعرائهم (5) ٠‏ ا 

فقد كانت الظروف الشسخصية التى احاطت بالشنفرى من أسره وشعوره 
بالهوان بين أناس لا تربطه بهم رابطة » ولا يرى لهم عليه حقا بل ولا براهم 
خيرا منه شخصا أو نسبا . كل ذلك كان سببا قويا وأصيلا فى اتجاه الشنفرى 
الى الصعلكة , ومن يدرى لو كانت قد نهيات له ظروف أخرى مستقيمة وادعة 
كيف كان يكون ؟ أغلب الظن انه كان ,يصبح سيدا مرموقا وزعيما قائدا لا فى 
الأزد وحدها ٠‏ فان عقليته الفذة التى تبين من خلال شعره » وارادته الفذة 
أيضا كما تحدثنا عنها أخباره ليسا من طراز عادى فى الناس ٠‏ وانما من طراز 
تبخل الحياة بمثله أن يكون كثير التكرار ٠‏ والتبريزى يلخص رأى العرب فى 
عقلية الشنفرى فيقول « يضرب به المثل فى الحذق والدهاء (؟) » فلننظ 
الى ها كان يعانيه فى صعلكته وتنقله الدائم , هن صور عجيبة غاية العجب 





)١(‏ أنظر ترجمته وأخباره وشعره فى شرح اللمفضليات عن اين الائبارى ص ٠١8‏ وشرح 
ديوان الحماسة للتبريزى جا ص 1١87‏ ومهذب الخضرى لاغائى الاصبهانى جا ص 50 ومجمع 
الأمثال ج؟ ص 55 وتاريخ الأدب العربى لكارل بروكامان يه ١‏ ص ٠١4‏ ثم آمالى القالى م 
حن 5090 2 ١6‏ وأعجب العجب فى شرح لامية العرب للزمخشرى والكامل للمبرد ج+؟ ص ها 
والعقد الفريد ج ١‏ ص "٠‏ واخطا صاحب القاموس المحيط فى عده من الاسلاميين الأغربة 
(مادة غرب) مع أنه جاهلى وله فى معجم اليكرى ج؟ ص 45959 , + ص 445 وفى الحيوان 
للجاحظ ( بالفهرس ) ء* 

؟) أنظر الشوامخ للدكتور محمد صسبرى ضص95؟١‏ والحياة العربية هن الشسعر الجاهل 
للدكتور الحوقفى ص 5*4 ٠‏ 

9) شرح الحماسة جا ص للها ٠‏ 


قاسية أشد القسوة » قى احتمال الجهد والجوع والبرد والحر والمخاطر.2 وقدرته 
الاشد عجبا على تصوير هذا كله )١(‏ فى صور'حية ناطقة » بل انه ليخيسل 
الى من يدرس شعره أن الصور نفسها تشارك الشنفرى فى احساسه واتقعاله , 
فتتلوى من الجوع حينما يتحدث عن الجوع » وترتعش من وقع البرد حينئما 
يتحدث عنه ,وبتأفف من وهج القيظ حينما يتحدث عن الحر . وهكذا . وحين 
ننلر إلى صلابته فى قوة ارادته 2 وتصميمه على انفاذ عزمه كما آلى على نفسه 
أن يقتل من ينى سلامان مائة رجل فقتل منهم تسعة وتسعين , ثم حال الموت 
بينه وبين اكمال المائة . ومن طريف ما يروى أن أحد بتى سلامان مر يقير 
اله نفرى ناصسطدمت رجله بجمجمة الشتفرى فعقرت رجله فمات + فكملت بهذا 
السلامى المائة التى كان الشنفرى يتمنى أن يبلغها من بنى سلامان ومو حى (؟) 
ومع أن مثل هذا الخبير يبدو غريبا غير مصدق ء الا أن علماء الروح اليوم لا يرون. 
فى مثله غراية , بل ينسبون للأرواح ما هو أبعد من ذلك وأشد غرابة » فليس 
بغربب فى منطقهم صدور.مثل .لك من روحة بد موقه 000+ 


وننتهى من هذا الحديث الى انه كانت هناك ظروف كنظرة المجتمع الى 
الأغربة » وظروف الأسرى وما يلقونه فى حياتهم كانت تدفع أصحايها الى أى 
مسملك يحررهم من هذا الظلم الاجتناعى وكانت الصعلكة أقرب..هذه السبل 
اليهم » كما حدث للسليك والششنقرى ٠‏ ومما لاشك فية ان كثيرين كانت ظروقهم 
مثئل ظروف هذين ٠‏ وان يعضا غير قليل منهم سلك ما سلكاه , غير انه لم يحظ 
بعناية التاريخ منهم الا أولئك الذين كانوا مثار اعجاب المجتمع » والذذين فرضوا 
أنفسهم على التاريخ بما أوتوا من مواهب ومقومات حية متحركة » وأغلب الظن 
ان شخصا ععنترة بن شذداد كان الحاجز بينه وين الصعلكة اعتراف أبيه 
ينسبه ء فان عنترة كان يملك من القوة والاباء والنفور من الهوان ما يملكه 
أقوياء الصعاليك ٠‏ وقد مو عنترة قبل تحريره بالظروف النفسية التى يمر بها 
الأغربة والأسرى الذين نحولوا الى صعاليك , فلو لم يعترف أبوه بنسبه , 
فمن المرجح أنه لم يكن ليستسيخ الذل والهوان مع ما فى نفسه هن مقومات 
العزة والأآئفة ,» ولم يكن حينئذ أمامه للهروب من وضسعه الاجتماعى والخروج 
عليه الا الصعلكة ٠‏ 


)١(‏ أنظر للمثال لأمية العرب فى الأمالى ب 5/9١؟‏ وأعجب العجب فى شرح لامية العرب. 
فلزمخشرى  ٠‏ 

؟) أنظر ترجمته فى المصادر السابقة ٠‏ 

(5). أنظر العالم غير المنظور للاستاذ على عبد الجليل راضى ٠‏ 
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ر(ب) الوراثة : 


الوراثة من العوامل الانسائية الموجهة لحياة البشر جميعا ٠‏ بل عى عنصر 
الحياة الأول » أعنى انها عنصر الامتداذ لحياة الكائنات الحية جميعا بما فيها 
النبات ٠‏ 

وعلماء الوراثة اليوم: يسلمون بسيطرتها حتى على نزعات السلوك اللختلفة 
كالشذوذ فى أى ناحية من نواحى التزعات السلوكية ٠‏ وكادمان الخمر ٠‏ وان 
كان كثير منهم مع تسليمه بأثر الوراثة لا يرى فيها تعارضا مع أهمية تأثير البيئة 
وليست التفاصيل مما يعنى موضوعنا ٠‏ وائما يعنينا هذا الحديث عن نزعات 
السلوك وآثر الوراثة فيه ٠‏ 1 

والعرب كانوا يعرفون الوارثة ويقدرون آثارها ٠‏ بل كانوا يعتزون بها الى 
حد المبالغة والافراط فى 'ثير من الأحيان » حتى انه يمكن ارجاع كثير من عاداتهم 
الاجتماعية الحيوية الى تقديرهم للوراثة » وذلك ,2 كنفورهم أحيانا من التزوج 
بغير العربيات حفاظا على توارث. الدم العربى فيما يلد لهم من أولاد ٠‏ وبالتالى 
ازدراءهم لمن يولدون بينهم من أمهات غير عربيات , وقد ظلت هذه النظرة فيهم 
حتى. بعد الاسلام » وأحبارها أوضح وأكثر هن أن تحتاج الى بيان ٠‏ 

ومن الزاوية التى تعنينا وهى زاوية السلوك ء قان العرب كانوا يدركون 
أثر الوراثة فيها , ولهم أخبار وأمثال فى ذلك كثيرة هشهورة . منها قولهم 
ه شنشنة أعرفها من أخزم » )١(‏ ومنها « من أشيه أباه فما ظلم » (؟) وفى 
الحديث الشريف « تخيروا لنطفكم فان العرق دمساس » على أنهم بلغوا بالوراثة 
فى فهمهم لها حد النزعات النفسية ومن ذلك قصة المنافرة التى قامت بين | 
سيدى عشيرتين من العرب » حتى انتهيا ألى أن قال آحدهما : 

أبادلك العثاوة ما حييئا 
فيرد عليه الآخر بقوله : 
ونحن اذا متنا نورثها البتينا 


ومن الطبيعى والحالة هذه أن يكون سلوك الصعلكة النابع من النزعة النفسية 
موروثا 2 وحيث أن الصعلكة كما قلنا كانت ظاهرة اجتماعية غير محدودة 





» مجمع الأمثال جا ص١١ وملخصه أن أيا أخزم الطائى كان له ابن يسمى أخزم‎ )١( 
: وكان عاقا له , ثم هات وترك بنين له , فوثيوا يوما على جدهم يضريرنه حتى آدموه . فقال‎ 
ان يتى ضرجونى بالدم ضنشنة أعرفها من اخزم‎ 
فدهب الشطر الآخير مثلا » وتمثل به عمر بن الخطاب اعجايا يعبد الله بِنْ عباس واشارة‎ 
٠ الى آنه ورث مدام الرآى عن أبيه » ومن آمثلتهم فى هذا «العصا عن السصيةم‎ 
٠ »٠٠0/؟ (؟) مجمم الآمثال‎ 


. العدد بالنسية الى مزاوليها » فان الوراثة من شآانها أن تحافظ على بقائهها 
ما دامت الظروف مهيآة لها , واه تحن عدت زو ادها ومزاوليها ٠‏ وحين نتتبسع 
بعض أخبار القبائل نجد ان منها ما اشتهر بصفات معينة ظل أفرادها يتوارثونها 
حتى أصبحت صفة لهم يعرفون بها ومن ذلك تسمية بعض ينى عامر بن صعصعة 
: باتلعاء لانهم كانوا لا يعطون أحدا طاعة » )١(‏ فقد [نء تفق هذ! البطن أنمن بتى عامر 
فى صفة واحدة مشستركة بينهم هى الصفة السايقة 2 وسموا من أجلها باسم معين ' 
ولاشك ان للوراثة أثرا ظاهرا فى شيوع صفة معبنة بين جماعة دون مجتمعهم 
الذى يعيشون فيه . وكذلك نجد بطنا من عبد القيس يسمون الرواطن كانوا 
يوصفون بيأنهم لصوص (؟) ويسرى هذا الوصف عليهم ٠‏ 
وحين نمضى فى تتبعنا لأخبار القبائل وأخبار الصعاليك » نجد أن بعضها 
اشتهر بتخريج عدد كبير من الصعاليك ٠‏ بالاضافة الى شهرتها بكثرة غاراتها 
واشتراكها قى صراعات متوالية حتى أصبح طابع الغارات والسطو والفكتك 
والصعلكة صفة غالبة عليها ء ومن هؤلاء بنو سعد »2 من بنى تميم ومن صعاليكهم 
السليك بن السلكة , وعبيد بن أيوب ؛ وعبدة بن الطبيب والأحيمر السعدى (8) 
ومن هذه الجماعات التى كانت بهذه الصفة ينو مازن وهم أيضا بطن من بنى تميم 
ومن صعاليكهم سعد بن ناشب (5) ومنهم مالك بن الريب وأبو حردبة اللذان 
يقول عتهما الراجن : 
وبطن ‏ فلج وبئى | تميم 
ومن غفويث فاتح العكوم 
ومن أبى ‏ حردبة الاثيم 
ومالك وسيفه الس موم (ه) 
ومن هذه الجماعات آيضا هذيل ,2 وهنى مشهورة بكثرة الغارات (6) , 
وكثرة الخلعاء (ل/ا) والصعاليك ومنهم أبو خراش وصخر الغى والاعلم ومن 





٠ ) القاموس المحيط مادة ( خلمع‎ )١( 

() أنظر معجم ما استعجم للبكرى جا ص لم١٠١ ٠‏ 

(5) تراجمهم “وأخبارهم متفرقة قى مصادر كثيرة منها العقد الفريد جلا ص 54١‏ عن الأحيمر 
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07 


توارث مقومات الصعلكة فى هذيل شهرتها بكثرة العدائين الذين لا تلحقهم 
الخيل ٠‏ حتى ان أبا خراش كان أحد عشرة اخوة كلهم عداء لا تسيقه الخيل (1) 
وسرعة العدو كانت من أهم أسلحة الصعاليك 2 

ومع ذلك فلسنا نقول أن هذه الوراثة مجردة من أثئر البيئة . فان الوراثة 
وخاصة اذا كانت جماعية تتحول نفسها الى بيئة , بمعنى ان الصعلوك 
حين يرث نزعة الصعلكة ٠‏ ثم ينشأ فاذا هو فى بيئة تظللها هذه النزعة » تصيح 
الصعلكة المنتشرة من حوله بيئة فى ذاتها تهيىء المجال لايراز عنصر الوراثة 
واستغلاله » وكثيرا ها تختلط الوراثة يالبيئة » فى مثل هذه الحال التى يرث 
فيها الوليد ميراثا ثم ينشأ فى بيئة يشيع فيها سلوك هذا الميراث 2 وقد عبسر 
الشاعر العربى عن ذلك بقوله : ش 
وينشا ناشىء الفتيان منلا2 على ما كان علوده أبوه 


وانما يتميز عامل الوراثة عن عامل البيئة حينما ينفرد صاحيه بصفة 
أو سلوك غير مألوفين فى مجتمعه » ويمكن أن ينطبق هذا على تلك الجماعات 
التى تميزت؛ بسلوكها ا معين كالرواطي ومع تكرارنا لملاحظة ان أسلوب الغارات 
والسطو والصعلكة كان ظاهرة مألوفة فى المجتمع الجاهلى كله ٠‏ الا اننا نلاحظ 
إن هذه الجماعات سيطر عليها هذا الأسلوب 2 حتتى لصق بها كصفة غالية على 
أفرادها ومتعاقبة فيهم » بصورة تميزهم عن الجماعات الآخرى ٠‏ 


وهنا نتسساءل : ما الذى جعل هذه الجماعات تتميز بهذ( السلوك على هذا 

الوضع الشائع 2 وحين نجيب عن ذلك . ننظر فاذا جماعات أخرى تشارك هذه 
الجماعات فى ظروفها وموقعها من البيئنة ولكنها لا تتصف بما اتصفت به 
الجمماعات الأخرى ومثال ذلك هذيل » فان شهرتها بالغارات والجُلعاء والصعاليك 
لا تشاركها فيها قبائل أخرى تشاركها الظروف والبيئة ومن هذه القبائل هوازن 
وسليم وغفار (5) ٠‏ وكلهم فى ظروف مذيل الجغرافية والاجتماعية » وكذلك 
الاقتصادية » وأهم ما فى هذا الموقع من عوامل الصعلكة ومقتفساتها من الغارات 
والخلم والفتك وغير ذلك وقوعه حول طريق القوافل الأساسية الموصلة بين 
اليمن والشام , وحول الطرق الفرعية الموصلة بين مكة وقبائل الثسال فى 
اتصالهم بمواسم المج ٠‏ ووقوع هذا الموقع أيضا قرببا: من أهم أسواق العرب 
وهى عكاظ ومجنة وذو المجاز 2 وهذه العوامل وان كانت من أهم ما أشاع 
الصعلكة في هذيل" الا أن نقطة التساؤل هى : ولاذا لم تكن هذه القبائل 
المذكورة مثل هذيل فى صفتها هذه : مع انها تشارك هذيلا فى هذه الظروف ؟ 

٠ 98١ معجم البكرى جة ص‎ )١( 

(؟) آنظر الخريطة بتاريغ الاسلام للدكتور حمسن ابراهيم بدا صن 5 ومعجم البلدان 


ومعهم ما استعجم عن آماكن هذه القبائل ٠‏ 


1و 


وحيتتذ لا نجد ما تستريح اليه النفس فى الاجابة سوى ادخال عامل الوراثة, 
الذى تدل علية شهرة هذيل بتوارث أهم أسلحة الصعاليك وهو سرعة العدو 
حتى أن أيا خراش الهذلى كما قلنا كان أحد عشرة اخوة كلهم لا تسبقه الخيل ٠‏ 


وكذلك الجماعات الأخرى مثل بنى مازن وبنى سعد » وكلاهما من بنى تميم 
فانه وإن كانت بعض القبائل قد شاركتهم شهرتهم بالصعلكة كينى عبد القيس 
الذجن اشتهر منهم الرواطى بأنهم لصوص )١(‏ الا ان هناك. قبائل ألخرى 
تقح قى مثل موقعهم من البيئة وتشاركهم ظروف الحياة ومع ذلك لم يشع فيها 
أسالوب الصعلكة ء كبنى بكر وبنى تغلب » وطيىء وغطفان (؟) وأهم ما تشترك 
فيه هذه القبائل من عوامل الصعلكة هو وفوعها حول أحد الطريقين الرئيسين 
للتحارة » وهو الطريق الشرقى الذى يحاذى الخليج العربى ويصل ما بين ظفار 
فى جنوب آليمن الى شمال الجزيرة : ثم العراق والشام , وكذلك قربها من 
إلطوق الؤدية الى الموانىء الواقعة قديما على الخليج العربى ٠‏ وقريها أيضا من 
اليماعة التى اشتهرت ببعض الخصب بالنسبة الى غيرها من الأماكن واختلاف 
جماعتين فى الصفات والسلوك مع تساويهما فى الموقع والظووف ء لا يبدو له 
عن هيرر غير عامل الورائة م وان كانت هذه الوراثة فى أغلب أحيانها ممتزجة 
ظروف البيئة ودواقعها ٠‏ 


وهذا عبيد بن أيوب الغتبرى يقرر ان صعلكته انيا حمى وراثة عن آبائه 
فيقول : 


رات خلق الأآدراس اشعث شائحيا عل الجدب بساما كريم الشسمائل 
تعود من آبائه فتكا هسم واطعامهم فى كل غيراء شامل ‏ 


واذن فالوراثة فى صورها السابقة كانت من الاسباب التى ساهمت فى 
تشأة الصعلكة وفى حياتها » سواء آكان أثر الورائة من حيث النزعة النفسية 
الى العدوان وما بلايسه من تواحى الصعلكة أم من حيث الدوافع المباشرة التى 
كانت تشجع على الصعلكة وتدقع اليها > كتوارث صقة العدو ونحوها من الآدوات 
الباشرة فى مراولة الصعلكة والتهيؤ لها » وهذا النوع الأخير وان كان بعتبر 
من قبيل الاستعداد الشخصى الا أن اقترانه بالوراثة يزيد من فاعليته ومن 
توجيهه فى مجال معين من السلوك ٠‏ 
للااتت م 


. 019١م6 أنظر معجم عا استمجم لليكرى‎ )8١ 
آظر خريطة يلاد العرب قيل الاسلام يتاريخ الاسلام‎ )9 


للدكتور حسن ابراعيم ىا 53 
9) الحيوان للجاظ جزرهةة . اق 


رح) الاستعداد والشذوذ : 


قلنا اننا فى هذ[ الفصل من فصول اسباب الصعلكة نحاول أن تعرض 
ليعض العوامل والأسياب التى وان لم نكن تكن ذات طابع عام فائنا لا : 
تجاهلها فى مقام حصر الأسياب التى من شأنها أن تكو زدافعا من الدوافع 
الى الصملكة ٠‏ 


ونعنى بالاستعداد التهيؤُ الفطرى فى الشخص للاتجاه الى الصعلكة .» سواء 
أكان تهيوًا من الناحية النفسية كالميل الغريزى للعدوان ٠‏ أو امتلاك قوى نفسيه 
معينة تستلزمها حياة الصعلكة كالجرأة وقوة العزيمة » وشدة التحمل أم كان 
تهيوًا جسميا كامتلاك صفات معينة تحتاجها حياة الصعاليك احتياجا أساسيا 
كخفة الحركة وسرعة العدو » وحسن التسلل والمراوغة ونحو ذلك ٠‏ 


ونعنى بالشذوذ وجود صفة أو تهيؤ فطرى معين , فى قرد أو أفراد ينفردون 
به عن سائر أفراد مجتمعهم فيصيحون بهذا الانفراد شاذين عن الوضم العام 
فى المجتمع ٠‏ 

وقد شاءت مسيئة الله القدير الحكيم » أن يبدع الكون وما فيه فى نظام 
عجيب , ظل وسيظل فهميه فوق مستوى العقول * فلا يتاح للعقول من نظام هذ! 
الكون الا أهونه وأيسره » أما أجله وأعظمه فهو فى منأى عن عقول البشر مهما 
عظمت هذه العقول * 


ومن نظام الله العجيب فى كونه ء أن نرى النقيضين فى كل شىء ؛ لا يوجد 
مطلق قط فى الحياة » وانما تقيده مجاورة نقيضة له » الخير معه الشر * والظلام 
معه النور + والذكاء معه الغباء » والحياة معها الوت وهكذا ٠‏ 


وفى حياة الناس الشجاعة يجاورها الجبن 2 والجود يجاوره البخل , 
والصدق يجاوره الكذب ,2 والكرم يجاوره اللوّم وهكذا ٠‏ 

على أن النقيضين لا يسيران فى خط واحداء وانما يتدرجان الى قمتين 
متناقضتين » ينتهى كل منهما الى احداها , فالذكاء والغياء مثلا , نجد عامة 
الناس يتفاوتون فيهما » ولكن فى هجال متقارب » بينما يشذ بعض الئاس 
فيرتفعون الى درجات عليا هن الذكاء 2 يتغاوتون فيها أيضا ويتدرجون حتى 
يكون بعضهم فى القمة العليا » بينيا يشذ بعض آخرون فيتدرجون الى أسفل 
متفاوتي فى الغباء. ويظلون: في التدرج :+ حتى ينتهى بعضهم إلى القية السفق 
وى الجتون * 

ومن يدرى ء فلعله لو اطلع مطلع فى مثل هذا اللجال , لوجد الناس يكونون 
ها يشسيه الهرمين » أحدهما الى أعلى » والآخر الى أسسفل ٠‏ وأن التدرج فى 
كلا الهرمين متساو » وان حجم الهرمين نفسه متساو ء وتكون النتيجة أن يكون 


شعر الصعاليك ‏ ١8م‏ 


عدد الأذكياء فى كل درجة من درجات هوم الذكاء يقابله ويساويه عدد الأغبياء 
قى الدرجة نفسها من هرم القباء ٠‏ 

ومن يدرى أيضا فلمل هناك أشياء كثيرة فى الحياة بنظام كهذا النظام ٠‏ 

ومن يدرى أيضا قلعل كل ها فى الئاس من صفات الخير والشر يتددج 
فى هحرمين متضادين أيضا كهذا النظام + بحيث يتساوى عدد الخيرين » وعدد 
الشريرين فى كل درجتين متقابلتين من غذين الهرمين ٠‏ 

ومن الحقق ان التاريخ لم ,يعرف جيلا كاملا في أمة كاملة هن الناس حطم 
هرم الشر ‏ أن كان حقا هرما - وخرق التوازن بين قوتى الخير والشر ء بحيث . 
ذابت قوة الثنر فى جميع صورها التى يتصف بها الناس من صفات: وسلوك 
فلم يبق منها آلا الشنوذ الفردى الذى تأبى سسمنة الحياة الا أن تعشيث به فى 
كل شىء + من المحقق ان التاريخ لم يعرف هذا الجيل الكامل فى الأمة الكاملة 
آلا جيل محمد صل الله عليه وسلم وأصحايه > وهذه حقيقة لا نظن أن هناك 
من يمارى فيها ولو كان من أعداء الاسلام ٠‏ ولعل فى هذا تفسيرا لقوله تعالى 
« كنتم جير أمة أخرجت للناس » ولقول التنبى « خير القرون قرنى » ٠‏ 

ومهما يكن هن شىء بالنسية لموضوعنا » فان الخير والشر كل منهما ,يمثل 
استعدادا فطريا عند بعض الناس ؛ واذا كان فى الناس من هم مهيئون بطبعهم 
للخير قان فيهم أيضا من هم مهيثون بطبعهم للشر » بل ان من الناس هن يرى 
ان عض نوازع الشر كالظلم هى الأصل قى الانسان 2 وان الامتناع عنها 
انما يكون لظروف تمنعه هن هزاولتها : كما يقول الشاعر العربى : 
والظلم هن شيم النفوس فان تحد ذا عفة فلعلة لا يظلم 

وحين نعرض هذا المعنى ‏ على غرابته عن العرف على التحليل لا نجد 
فيه بعدا كبيرا عن الحقيقة » فان الظلم بمعنى الجور على حقوق الآخرين يمثل 
الحدى الغرائز. الفطرية فى الانسان » وهى غريزة الأنانية , التى يسلم علماء 
النفس يأنها احدى الغرائز فى الانسان وهكذا كل صفات الثير التى تتصل 
بالغرائز البشرية يمكن اعتبارها هى الأصل فى سلوك الفرد » وان الظروف 
الخارجية مى التى تحول بينه وبين مزاولتها » وعى ظروف كثيرة تختلف من 
مجتمع الى آخر ء فأحيانا تتمثل هذه الموانع قيما يسميه علماء الاجتماع « سلطة 
ا ملجتمع © بمعئى شيعور الفرد بأن. المجتمع ينكر هذا السلوك وسخط عليه 
وأحيانا تتمثل فى التشر يح الذى يحرم هذا السلوك ويحدد له عقابا » سسواء 
أكان التشريع دينيا أم دنيويا » وسواء آكان العقاب أيضا بشريا أم الهيا ء وأحيانا 


كتمثل هذه الموانم فى .سلطة العقل ؛ بمعنى أن يدرك الفرد قبح هذا السلوك 
فشكف عته ٠‏ 





٠ هن سورة آل عمران‎ ٠١6 الآية‎ )١( 


؟'قم 


والصعلكة فى جملة مضمونها نوع من الظلم » بمعنى الجور على حقوق ' 
الآخرين 2 فى أى صورة من صور المجور + فالاستعداد الفطرى لها فى طبيعة 
الافراد ليس غريبا على الغرائز البشرية , همالع تتجمع حول هذا الاستعداد 
الموانع التى آشرنا اليها لتحول بين الفرد وبين ابراز هذا الاستعداد ٠‏ وقد رآيئا 
ان الموانع السايقة قد ضعفت فى المجتمع الجاهلى , حتى أقلت منها زمام السلوك 
فى المجتمع كله , لا فى مجتمع الصعاليك وحدهم , حتى جعاوا الظلم ‏ الذى 
تعتبر الصعلكة نوعا منه ‏ شعارا لهم يعبر عنه شاعرهم بقوله : ا 
ومن لم يذد عن حوضه سلاحه20 يهدم ومن لا يقلم الناس يظلم 

حتى أصبح كثير من أفراد المجتمع ‏ غير الصعاليك ‏ ,يزالون كثيرا من أساليب 
الصعلكة كالغارات والسطو وقطع الطريق » وفى مقدمتهم بعض سادة القبائل 
الذين كانوا يزاولون هده الأساليب اما بأنفسهم . كما مثلنا يعمرو بن معد 
يكرب وعامر بن الطفيل ودريه بن الصمة والحارث بن بدر , وأما بمقاسمتهم 
الصعاليك غنائمهم التى يغنمونها , كما كان يفعل عيد الملك بن مويلك 
الخزاعى )١(‏ ء والعباس بن مرداس السلمى (؟) * 

على انه مهما وجدت الموانع » ومهما بلغت هذه الموانع من القوة » قهناك 
الشذوذ الفردى الذى يعتبر أقوى هن الموانع جميعا ء والذى نعتقد أنه سنة 
الحياة التى لا تتخلف فى كل شىء ء حتى فى القواعد العلمية , ولذلك حكم 
العلماء مطمئنين بأنه « لكل قاعدة شواذ » وحتى هذا المجتمع الاسلامى الذى 
كان خير أمة أخرجت للناس ٠‏ لم يخل من الشذوذ الغردى » ولذلك أقيمت كل 
الحدرد الشرعية فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أفراد مثلوا 
هذا الشدوذ فى سلوكهم 6 * 

وكذلك اليوم نرى الدول التى بلغت فيها موانع الانحراف درجة عالية 
من سيادة السلطة والقانون كما فى آوربا وأمريكا » لم تخل ولن تخلو دولة منها 
قط عن الشذوذ الفردى , بل ان بعضها تجاوز فيه الانحراف حالة الفردية الى 
ما يشسبه الظاهرة الاجتماعية » وفيما يتعلق بالصعلكة » نجد صورةمنها فى هذه 
الأمم قيما يسمونهم هناك «رجال العصابات» الذين سبلكون مسلك صعاليك العرب 
نفسه . وبيدفون الى ذات الغاية التى استهدفها الصعاليك , وهى الحصول على 
اثال ٠‏ بل انتا لو حاولنا أن ندرس هموقف هذه الأمم من صعاليكها , أعنى 





: + ١51/5 أنظر مهذب الأغانى فى أخبار السليك‎ )١( 

0 أنظر شرح التبريزى لهماسة آبى تمام جا ص -ه٠ا‏ فى حديث قاف بن ندية عن 
العباس بن مرداسش * 1 

(©) كما آقيم حد الزنا بالرجم على المرأة الغامدية . وحد السرقة على المرأة التى ورد فى 
قصتها حديدث «والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» وحد القذف على كاذفى المشيرة 
ابن شعبة , وحد الشرب على أبى هحجن الثقفى رآخرين ٠‏ 


م 


ممن يسمونهم رجال المصايات لرأينا ان موقفها يتضمن الاعتواف يأن السلوك 
العدوانى , الدّى يمكن أن يسمى بالظلم ‏ باعتباره السابق ‏ والذى يمشل 
سلوك . الصعابيك يتضمن الاعتراف بيأن هذ! السلوك يمثل استعدادا فطريا 
غريزيا 2 وذلك بتركيزها فى وسائل الاعلام والترفيه على تجسيم سلوك 
الصعاليك بم العصايات 2 وابراز أحداثه وأهدإافه » والتفئن فى تصويرها 
ونشرها : ومعنى هذا » ان ذلك من حاجات المجتمع النفسية » لأن وسائل الأعلام 
والترقيه انما تستهدف اإرضاء الاستعداد والحاجات النفسية والعقلية لدى 
الآقراد. . 

ولبس من شأن موضوعنا أن يفيض فى مثل هذا الحديث ٠‏ ولكن الذى 
يعنيتا عو أن الاتجاه الى الصعلكة فى جذوره النفسية العميقة يمثل استعدادا 
قطريا يتعلق. عض غرائز الآنانية والذاتية 2 وأن هذا الاستعداذ ان لم تكبح 
جماجة موانع خارجية بيرز ممثلا قى سلوك يعبر عن هذا الاستعداد » وانه حتى 
مع وجود الوانع وقونها فان الشذوذ الفردى حتم فى كل حال ٠‏ وتصل من هذا 
الى آن الاستعداد الغطرى سواء تمثل فى اتجاه شائع أو فى شذوذ فردى يعتبر 
من الدوافمع الى الصملكة , واننا لا نستطيع اغفال الحديث عنه فى مقام حصر 
أسباب الصعلكة والدواقم اليها ٠‏ 

وفى ختام الحديث عن آسياب الصعلكة ونشأتها , نقول أن ما سقناه من 
أسبياب ودوافع وان كان لا يمثل الاستقصاء الكامل للأسباب ء الا انه يمثل 
فيما تعتقد الأسياب المباشرة والقريبة من المماشرة وانه وان كانت هناك أسباب 
غير مباشرة كالشسعور بالقراية بين العرب ٠‏ فان شعور القبائل العربية بانها جميعا 
تنتمى الى أصل واحد , هذا الشعور يغرس فى نفوسهم معنى التكافؤ ويجعلهم 
لا يتقبلون البغى أو الظلم من أحد همن تجمعهم به هذه القرابة » ويرون من 
حقهم أن نكونوا آكفاء له له » ويجعل وقع البغى والظلم فى هذه الحالة ثقيلا على 
التفوس ‏ ا اكثر من أثارة ظلم الأجنبى وبغيه ٠‏ وشاعرعم يعبر عن عذا 
فظلم كوي القربى اشسد مضاضة على الثفس هن وقع الحسام المهند(١)‏ 

وقد يكون هذا المعنى من الأسياب التى زادت نيران الحروب والصراع بيتنهم 
اشتالا » وهذه الحروب تخلف قيما تخلف ظروفا تهيىء المإجال للصعلكة . 
وأشخاصا ألفوا حياة الغارات والسطو يستطيعون أن يستغلوا هذا الآلف فى 
مجال كالصعلكة .2 تقول انه وأن كانت هناك أسباب غير مباشرة كهذا السبب 
الا انها آسباب تعتبر بعيدة , ويبدو الارتباط بيتها وبين الصعلكة و(هيا ,. 


٠ من شعر طرقة بن العيد‎ )١( 


م8 


مما يجعل فى تتبعها شيئا من الشطط والغلو , والحديث الشريف يشير الى 
معنى الاستعداد الفطرىي أو اليه والى الوراثة معا فى قوله « الناس معادن 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام » )١(‏ * 


المَتلكذ ف اجاهليّة 


: الصعلكة والمجتمع‎ ١ 
2 


رأينا فى حديت كتب اللغة وفى أحاديث الروايات انهم لم يضعوا 
للصعلكة صفة محددة ء ولا نوعا معينا من السلوك ٠‏ فأحيانا يصفونهم بالذئاب 
لأن سلوكهم يشبه أسلوب الذئاب (؟) وأحيانا يصفوتهم بأنهم لصوص 9©) * 
وأحيانا يصفون الصعلوك يأنه المتجرد للغارات (5) » وبأنهم ذوو الأسلاب 
أى الذين يغنمون من غاراتهم اسلايا (ه) ء وأحيانا يصفرن بعضهم بأنهم 
فتاك (1) أو بأنهم خلعاء من الذين خنعهم ذووهم لكثرة جتاياتهم (/) » وبأوصاف 
آخرى فى هذا المحيط(8)ونخرج من هذا كله بأن الصعلكة ليس لها فىعرفهم,صفة 
أو سلوك محدد ء وان هذه الصفات التى ساقوها متفرقة فى جملتها تكون مفهوم 
الصعلكة 2 وصفات الصعاليك , واننا يمكن أن نجمل ذلك فى أن الصعلكة 
هى د احتراف السلوك العدوانى بقصد المغنم » سواء كانت فى صورة لصوصية 
أو قطع طريق أو سطو أو غارات أو اغتيال ٠‏ 

وعلى ضوء ما سقنا من أسباب الصعلكة ونشساتها فى الجاملية » ومن علاقتها 
بالمجتمع » ترى ان الصعلكة كانت جزءا من ظاهرة عامة حينذاك » من حيث ان 
معظم أساليب الصعلكة كان يزاولها كثيرون غيرهم كالفتك وقطمع الطريق ٠»‏ 
بل بعضها كان مظهرا شائعا تقوم عليه حياة القبائل كالغارات ٠‏ والقارق بين 





* انظر صحيح البخارق‎ )١( 
* أنظر لسان العرب مادة (ذأب) والسصحاح مادة صملك‎ )9 
٠ إفقة المصدر السابق مادة (ذآب)‎ 
٠ ١١8 جمهرة أشعار العرب للقرشى عن‎ 45( 
* 595١ ص‎ ١ (ه) انظر حديث خفاف بن ندبة عن عباس بن مرداس شرح التبريزى للحماسة ج‎ 
٠ 89/١ وعن قيس ين منفذ‎ "٠١/9 اثطر مثلا مهذب الأغانى عن فضالة بن شريك‎ )5( 
١486 م« أنظر مثلا العقد الغريد جا ص +9؟ عن الاحيمر السعدى ومهذب الأغائى جلا ص‎ 
٠ عن صخر الغى‎ 
٠ انظر مهذب الأغاتى‎ ٠ مثل شيطان وخارب‎ )8( 
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الصعاليك وغيرهم فى هذا ء انهم كانوا يتخذون من هذه الحياة ما يشيه الحرقة 
فى التفرغ لها والمداومة عليها والانقطاع لها . وان غيرهم كان يتخذ منها ما ييه . 
الهواية التى تزاول فى ظروف نفسية واجتماعية معينة * غير ان شيوع أساليب 
الصعلكة فى المجتمع 2 لع يجصل الصعلكة من حيث هى شسذوذا ينكره المجتمع 
بل كانت تمثل غاية ما يتنافس فيه الأفراد وهو القوة » يل يرى بعض الياحثين 
١نها‏ كانت مفخرة ٠ )١(‏ 


ومما لاثشنسك فيه ان الصعلكة لم تكن تلقى فى الجاهلية انكارا 2 وان 
الصعاليك لمويكونوا موضح النفور أو الازدراء أو البغض فلم تحدثنا أخبارهم 
فيما نعلم قط عن انكار آو ما يشبه الانكار لهم أو لصعلكتهم » مع أنه كانت 
لهم مجامع عامة للشورى » دار الندوة فى مكة ء وكالمجامع المشهورة فى الأسواق 
وخاصة سوى عكاظ , وكانوا يتباحثون فى هذه المجامع فى أمورهم العامة 
ويعالجون مشاكلهم المشتركة 2 ويعلنون قراراتهم وما يستحدثونه س عرف 
أو اتفاق أو حكم » ومع ذلك فلع يثر موضوع الصملكة ولم ,يناقش فيها » ولم يرو 
الرواة ان قبيلة من القبائل حانت بين أبنائها ويين سلوك الصملكة » وأما موضوع 
الخلم الذى كانوا يخلعون به أحدهم ١‏ فم يكن لسلوك الصعلكة من حيث هو 
وانما تفاديا للمغارم التى يجرها ء ولذلك أجمعت كل الروايات على ان سبب 
الخلع هو كثرة الجنايات من حيث مطالية أهل الخليع بها » أعنى من حيث كونهم 
مطلو بين للاعداء بها 2 فكان خلعهم للشخص تفاديا للمغارم ٠‏ وليس اتكارا 
للسوك هن حيث هو ٠‏ 


بل على العكس كانوا ينظرون الى الصعلكة على انها مظهر من مظاعر القدة 
واائعة » وان أفرادها كسب كبير لقبائلهم ٠‏ وسلاح قوى ,يدود عنهم قوى كثرة 
مماثلة » ويحصلهم بن عداوات كثيرة متريصة + ويحتاجون اليه حين تدعو 
الحاجة » ففى أخبار هذيل ان أبا جندب الهذلى حيئما أراد أن يثأر لآخية الاسود 
امرىء القيس انه حيدما أراد أن يثار لأبية جمع جموعا من حمير وغير هم من 
ذؤبان العرب وصعاليكهم (©؟) بل كانوا يصرحون بالفخر بهؤلاء الصعاليك 
فمن الأخبار ان عمر بن الخطاب سال الحطيئة الشاعر العيسى : كيف كنتم فى 
حربكم ؟ قال كنا آلف حازم + قال وكيف ؟ قال « كان فينا قيس بن زهير حازما 
لا نعصيه 2٠‏ وكنا نقدم أقدام عنترة » ونأتم بشعر عروة بن الورد » (4؟) وعروة 
هذا من أعلام الصعاليك 9 





() أنظر الحياة العربية من الشس الجاهق للدكتور الحوفى ص 880 ٠‏ 
() أتقلر معجم البكرى جح لا صن “لاه ٠‏ 

9؟) أنظر الشعراء الصماليك ص “" نقلا عن الخزانة لليغدادى - 

(5) التنبيه على أوهام القالى للبكرى ص ١١‏ ومهذب الأغانى بي 99/9 ٠‏ 


كلم 


والواقع ان الصعاليك أثاروا فى المجتمع الجاهل موحة عاتية من الرعب 
والفزرع كب تحدثنا يذلك أخبارهم واحاديث ا مجتمع عنهم ٠‏ فارهبوا أصحاب 
الابل على مراعيهم وحظائرهم » وارهيوا التجاد قى طرقهم ومسالكهم ٠‏ وأرهيوا 
المارة فى سبلهم ومعايرهم )١(‏ .ولكن ذلك لم يكن ليحظ من قدرهم فى ا مجتمع 
الجاعلى بالذات م يل أحاطهم بهالة من الرهبة والاعجاب والاكبار 2 وأصيحوا 
أمنية القبائل » نتمنى كل قبيلة أن يكون من أبنائها من يشبه هؤلاء الاقوياء 
العناة , الذين ترتعد متهم فرائص اليادية » ويرن صدى ذكرهم وأحاديثهم فى 
طول الجزيرة وعرضها ٠‏ وحتى حكماء العرب ٠‏ كانوا يرون هجد القبيلة وقوتها 
وحمايتها غاية تبررها كل الوسائل ومن حكيهم الملشضهورة فى ذلك قولهم 
« ما خلا قوم من السفهاء الا ذلو! » فما دام الأمر يتعلق بمجد القبيلة فهم يتمنون 
حتى السفهاء : فضلا عن الصعاليك الذين لم يكونوا سمفهاء » وانما كان الكثير 
منهم من الشسخصيات اللامعة التى أوتيت من المواهب العقلية والبدنية حظا 
مرموقا ٠‏ وأوتيت أيضا “من بريق اسمها ودويه فى الآذان حظا أكبر واعظم 
وهذا السليك بن السلكة يجعله عمرو بن معد يكرب فارس اليمن أحد أريعة 
لا يخشى غيرهم فى ال+جزيرة كلها فيقول عبرو : ما أيالى أى ظوينة لقيت على . 
ماء من أمواه معد ما لم يلقنى دونها عبداها أو حراها وعنى بالعبدين عتترة العبسى 
والسليك بن السلكة , وبالحرين عامر بن الطفيل وعتيية بن الحارث اليربوعى(؟) 
وقد عبر المجتمع عن اكباره للصعاليك فى المراثى التى رثى بها كثير منهم (؟) 
وكانت مواهب الصعاليك من أشد ما تحتاج اليه البيئة حينذاك 2 ومن أهم 
ما يحرص أبناء البيئة على التنافس فيه ٠‏ 

ومن ذلك القوة والشراسة وصعوبة المراس التى يدرك سعد بن ناشب اثرها 
فى نظرة المجتمع الى صاحبها فيقول : 
وفى اللبن ضعف والشراسة هيبة 2 ومنلا يهب يحمل على مركب وعر (؟) 

وكون الصعاليك يمثلون غاية القوة الفردية فى المجتمع الذين يعيشون فيه 
أمر واقع كما سياتى خلال الحديث عن شعرهم » ونانت هذه القوة من مقومات 
مركزهم فى المجتمع ٠‏ 

ومن ذلك ميزة كادو!( ينفردون بها عن مجتمعهم وهى ميزة العده الخارق 





)١(‏ عن الأدلة على ذلك نزول حكم خاص بقطاع الطرق فى القرآن الكريم وعمو فى الآيتين 
«م , 4“ هن سورة المائدة قى قوله تعالى ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون 
8 الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا او تقطم ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) 

5) خزانة البغدادى جا ص 15909 ٠‏ 

(*) الظر للتمثيل مهدب الأغانى ج؟ ص وم , 4م . سلا ص :5995 وحياسة أبى تمام 
جا صن هلا ٠‏ 

() آمالى القالى جلا صن الا ٠ ١‏ 
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للعادة » وهو ما يصورونه يآنه لا تسبقه أو لا تلحقه الخيل » وقد اشتهر كثير . 
من الصعاليت ‏ بهذه اليزة”. 2 منهم الشنفرى والسليك وتأيط شرا واين يراقة 
وأكثر ما كانت سرغة العدو شهرة قى هذيل الذين كان أبو خراشس فيهم آحد 
عشرة اخوة كلهم عداء لا تسسيقه الخيل كما قلنا » وأبو خراش هذا هو الذى 
رأى الوليد بن المغيرة ذات مزة يريد آن يرسل فرسين له فى سباق فتال له : 
ما تجغل لى ان ستققهنا عدوا ؟ قال ان سسبقتهما فهما لك » وسابق أبو خراش 
الفرشين فسبتهما وأحذهما )١(‏ وكان هذا العمل منجانب الوليد بن المغيرة 
تعبير| ومثالا لاعجاب اللجتممع بهذه المبزة واكباره لها ٠‏ والأخبار عن مطاردات 
اغنيل لكثير من العدائس كالسليك وتأبط شرا والشنعرى واين براقة وانتصارهم 
فيها تثير العتجب والاعجاب معا 2 حتى ضرب بيعضهم المثل فى العدو (؟) ومن 
المواهب التى اعلت من شأن الصعاليك فى المجتمع الجاملى الشعر , والشعر من 
أهم أستلحة العرب فى السلم وفى الحرب على السواء ‏ ولذلك كان أبرز مفخرة 
لهم ٠‏ وحتنى انه كان من عاداتهم المشهورة أن القبيلة التى ,يظهر فيها شاعر تفد 
القبائل الآخرى لتهنئتها تهذا السلاح الذى وهيت اياه » وحتى ان النبى 
صلرات آئله وسلامه عليه لاحساسه بخطورة هذا السلاح فى هذا المجتمع » ضاق 
فى أول الآمر يان المسلمين لا يملكؤن من عذا السلاح ما يكفى للذود عنهم»ء حتى 
هيا الله لهم حسان بن ثابت فطابت يه نفس النبى وكان يدعو الله لدهأن يؤيده 
بروح القدس . وقد احدث ذات مرزة أن بلغ النبى أن أبا سفيان يهجوه + فقال : 
اللهم انه حجانى : وانى لا أقؤل الشعر , فاهجه عنى , فقام عبد الله بن رواحة 
يعرض على التبى أن يهجو أبا سفيان » فقال له النبى : لست له » ثم قام حسان 
ابن ثابت + فقال له النبى : نت له ء وهجا حسان آبا سفيان () ٠‏ 
وصعاليك الجاهلية كان فيهم الشعراء الذين يفرض شعرهم نفسه عملى 
المجتمع بل وعلى التاريخ والذين يعدون فى الصفوة المجيدة والممتازة فى شعواء 
المجتمع النجاعى : كالشنفرى وأبن الورد وتابط شرا والهذليين وهذا الشعر كان 
ولاشك من مدعمات اكبار المجتمع لهم ء بل ' نستظيع أن نقول ان م ركز هم 
الشعرى كان من أهم ما أضفى على الصعلكة نفسها ثوب الجلال والتفدير فى 
اللجتمع الجاهلى » كما يقول الحطيئة لعمر بن الخطاب , كنا ناتم بشعر عووة 
بل ان الشعر من أبرز العوامل التى حفظت لهم كثيرا من تقدير المجتمع لهم 
بعد الاسلام » كما رأينا من اقرار عمر بن المطاب للحطيئة فى كلامه عن شعر 
عروة بن الورد ٠‏ وكقول معاويةبن أبى سفيان : لو كان لعروة بن الورد ولد 





د خزائة البعغدادى ج١ا‏ صن 9ؤ« . 
؟) أتظر مجيع الأمثال بج" صن 0ك , سلسم ا. 
5) العقد الفريد جخم صن 1١8‏ ء 
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لأحييت أن أتزوج اليهم )١(‏ وقول عبد الملك بن مروان : ما سرنىي أن أحدا 
من العرب لم يلدنى ولدنى الا عروة بن الورد لقوله : 
وانى امرقٌ عساقى اناتى شركة2 وأنت امرق عافى اناءك واحد 
آتهزا منى أن سمنت وان ترى ‏ بجسمى شحوب الحق والحق جاعرد 
افرق جسمى فى جسوم كثيرة ‏ وأحسو قراح الماء والماء ببارد (؟) 
وانه وان كان من نواحى اعجاب هؤلاء الخلفاء بعروة الناحية الخلقية 
الاشتراكية التى عرف بها الا اننا لا نغفل أثر الشعر فى هذه التزكية 2 وكونه 
كان الأداة التى حملت آخلاقه الى الناس , وعلماء النقد العربى لا يتجاهلون 
قدرهم الشعرى . كما ذهب أبو عبيدة مثلا فى وضع شعر عروة قي الطبقة 
الثالثة (؟) بالنسية لسائر شعراء العرب : وكما عد صاحب الأغانى السليك 
ومن شعر شعراء العرب » (5) على أنه ينبغى أن للاحفل فى مقام حديثنا عن 
صعلكة الجاهلية » ان ما وصل الينا من صعاليكها وأخبارهم دون ما كان يتوقع 
بكثير 2 ففى مجتمع كالجاهلية يبلغ فيه شيوع الصعلكة وخطرها حدا يجعل 
النشريع الاسلامى يفرض لها عقوبات صارمة تتمثل فى حد قطع الطريق الذى 
ورد فى قوله تعالى « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون قى الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوامن الآرض 
ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠‏ الا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فقاعليوا ان الله غفور رحيم » (0) وفى حد السرقة الذى ورد 
فى قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسيا نكالا من الل 
والله عزيز حكيم ٠‏ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه أن الله 
غفور رحيم » (1) ومن المنطقى فى أى قانون أو تشريع أن تكون العقوبةتخفيفا 
وتشديدا عل قدر الجريمة » ومن الواضح فى هذين الحدين الاتجاه الى أقصى 
الشدة فى العقاب ٠‏ وهذا يعنى خطورة الجريمتين المشرع لهما ء, ويتضمن 
انتشارهما بصورة تهدد أمن المجتمع كله واستقراره ويؤيد هذا أن النبى 
م الله عليه وسلم فى بدء دعوته » حرص على أن يجعل من أهم ما يغرى به 
الناس ليقيلوا على الاسلام هو تبشيرهم بأن الاسلام سيحقق لهم الآمن فى 
طرقهم ومسالكهم حيث يقول : والله ليتمن هذا الآمر حتى يسير الر كب من صنعاء 
الى حضرموت ٠‏ لا يخاف الا الله والذئب على غنمه » » وأخطر من كانوا يهددون 





” ""/“" أنظر مهذب الاغانى عن عروة ين الورد‎ )١( 
٠ المصدر السابق عن عروة ج؟/؟؟‎ )9( 

() جمهرة أشعار العرب للقرشى سن #8" ٠‏ 

(؛) مهذب الأغانى عن السليك ٠ ١51//9‏ 

(ه) الآيتان 9 , “الا هن سورة المائدة * 

9 الآءتان لا“ 2 98 هن سورة المائدة ٠‏ 


لله 


هذ الطرق عم الصعاليك: ٠‏ وعم أيضا أخطر من تنطبق علههم أحكام الحدين 
السابتين ة فى القرآن الكريم ٠‏ 


ومح ذلك قلم ديلغنا من هؤلاء الصعاليك الا العدد لتقيو » ومن الواضح 
فى تعليل ذلك ان التازيخ العربى قيل الاسلام لأسباب 5ه يرة أشرنا الى بعضها 
يما سبق دم يصلنا منه الا ما يتعلق بالآمجاد القبلية لجرص أبنائها على تناقلها 
وبالطرائف ليل الناس بطيعهم اليها ,» ويالشعر لتمجيد العرب اياه وخاصة 
جيده ٠‏ ولدذلك نلاحظ أن كل ها ورد الينا من أخنار الصعاليك فى الجاهلية 
يمكن رده الى هذه الأسباب ٠‏ أما الآأخبار التى لا تحمل طابعا من هذه الطوايع 
قلم بصل الينا منها ثىء ذو غناء ٠‏ 


| وفى ختام هذا الحديث عن موقف المجتمع من الصعاليك نحب أن نشير 
الى أن ماورد مما يوحى يمهانة أو تحقير لبعضهم كان لا يمثل رأى المجتمع » كما 
ورد فى أخبار قيس ين الحدادية ( ين منقذ ) أنه قال لجماعة طلبوا منه أن يسلم ' 
نفسه أسيرا لهم : ان قومى لن يفدوننى ولو طلبتم بى عنزا جرباء ماأعطيتموها(١)‏ 
خانما قال ذلك لآن قومه كانوا قد خلعوه »2 فهو يعبر عن حقيقة صلته يقومه 
لا عن قيمته ؛ ولااعن تقويم قومه أياه » كذلك قصة المفاداة بالشنفرى انما كانت 
ايان أسره قبل أن يصيح صعلوكا (؟) ٠‏ 





؟ 2 اسائيب الصعلكة : 





واذن ‏ كما قلنا آنفا ‏ فلم يكن للصعلكة أسلوب واحد معين ٠‏ وان كان 
يجمعه جميعا انه سوك عدوانى يستهدف الغنيمة » ولذلك تعددت وسائل 
مزاولتها واختلفت. ياختلاف استعداد الصعلوك وامكانياته الذاتية . فان كل 
صعلوك انما يزاول ما يناسب أمكانيات القوة والاستعداد فيه , واختلفت أيضا 
باحختلاف الظروف التى تتيح للصعلوك مزاولة صعلكته , وعلى ضوء ما آمنا به 
تستطيع كن نتصور أن أعم مجالات الصعلكة ٠‏ الطرق التجارية سواء أكانت 
والمراعى وخاصة مراعى الابل » والمحظائر الخاصة بها » ثم ما يعرض من ظروف 
طارثة غير منتظمة ٠‏ 

ولستنا نريد من هذا الحديث استقصاء حوادث الصعلكة فى الجاهلية 
وانما ريد أن نعرض لنماذج ثمثل أنواع الصعلكة من لصوصية أو سطو 
وغارة أو قطم طوريق ٠.‏ 





(0) مهتب الأثائى 59/١‏ ب ٠01686‏ 
؟) شرح ساسة أبى تمام عن التبريزى جلا ص ٠ 1١490‏ 


فمن ذلك ما ورد.فى اخبار لسليك » انه خرج ذات ليلة يريد الفرو 
ومعه رجلان كمال بيقول صاحب الأغانى أو جماعة كما يقول مجمع الأمشسال 
وكانت ليلة ذات مطر وبرد » فعرض له بيت منفرد من البيوت > فواعد أضحايه 
أن ينتظروه فى مكان قريب معين » ليستطلع لهم ٠‏ ثم تسلل الى مؤخزة البيت 
وكان البيت ليزيد بن رويم الشيباني وكان ششيخا ء واذا الشيخ وامرأته يقناء 
البيت ٠‏ وظل السليك فى مؤخرته منتظرا ,يفحص البيت بعينه الحاذقة . قاذا 
ابن الشيخ يأتى بالابل من مراتعها 2 فيقول له أبوه غاضبا منكرا عودته : 
حبلا انتظرت بها وعشيتها ساعة من الليل ؟ قال اينه : انها أبت العشاء » قال 
الشيخ : العاشية تهيج الآبية » فذهبت هى مثالهم . ثم قام الشيخ مغضيا 
فنفض ثوبه فى وجوه الابل لترجع ٠‏ وعاد بها الى مراتعها , 'ثم جلس الشميع ' 
قريبا من ابله وقد غطى وجهه من البرد » واذا السليك الذى: كان متتيعا حركاته 
يسله من ثوبه ويعلوه بالسيف فيطير رأسه 2 ثم يطرد الابل حتى يأتى بها 
أصحابه ويقول بعد ذلك واصفا الابل وتمكنه منها : 1 


وعاشية رج يطان ذعرتها ١‏ بسوط قتيل وسطها يتسيف 
وراصفا قتله الشيخ ومنظر طرائق الدم عليه كأنه لون فنسيج مخطط : ش 
كان عليه لون برد محبر اذا ما آتام صارح متلهن 
وواصفا لهفة أصحابه فى انتظاره » وظنهم الغلنون بابطائه : 
وباتوا يظئون الظئون وصحبتى اذاها علوا نشزا أهلوا واوجفوا 
ومتحدثا عما يلاقيه فى مثل عمله هذا من مخاطر , وعن السبب الدذى 
يضطره الى هذه المخاطر 9 
وما لنها حتى تصعلكت حقبسة وكدت لأسباب اللية أعرف 
وحتى رابت الجوع با لصيف ضرنى ٠١‏ اذا قمت تغشانى ظلال فأسدف )١(‏ 
وفى أخبار السليك أيضا انه خرج فى رفقة حتى أتوا جوف مراد باليمن 
فاذا ابل كثيرة بالوادى فقال لصاحبيه : انتظر! قريبا حتى آتى الرعاء » فاعلم 
لكما علم الحى » أقريب هم أم بعيد فان كانوا قريبا رجعت اليكما : وان كانوا 
بعيدا قلت لكما قولا الحن به لكما فأغير! » فانطلق حتى أتى الرعاء , فلم يزل 


يسندرجهم فى الحديث حتى علم أن الحى بعيد لا بلحقوه ان طلبوه ققال للرعاء : 
الا أغنيكم ؟ قالوا بلى هتغنى بأعلى صوقه : 


)١(‏ أنظر مجمع الامثال ج؟ ص 5 ومهذب الاغانى ج1717/54 مع اختلاف بينهما فى ألفاظ 
الشعر ع 


1 


يا صاحبى ألا لاحى بالواتى ألا عييسد وآم بين أذواد 
اتنتظران قليلا ريثت غفلتهم ‏ أم تغدوان فان الريح للغادي )١(‏ 
لما شمع صانحياه ذلك أتياه فأخذوا الابل وذهبوا بها “ولم يبلغ الصريغ 
المى حتى كانو! قد مضوا بالابل (9) ٠ ٠‏ 
' وهن أساليب السليك فى الصعلكة أنه كان أثناء رحلاته وغاراته يجمع 
من :يعتزضه من المصعاليك فيضمهم اليه حتى يكون منهم صساياته () وان 
كانت عصاباته فى أغلب الآحيان. كما يبدو من أخباره لا تتجاوز نفزا:قليلا ٠‏ 


على ان السليك لم نقة تقتصر صعلكته على الابل » ٠“‏ بل تعدتها الى خطف الئاس" 
وأهشرهم بغية” المصسول على الفداء ؛ فقى أخباره "آنه آثناء خروجه للغازات ذات 
مرة لقى رجلا من ثعم ومعه آمرأة فآخدهما ؛ ثم قاوض الحثعمى على الفداء (5) + ' 


وأما تأبط شرا فكان يؤثر آن: يغزو وحده عل رجليه (0) لثقته فى سرعة 
عبوه 2 حيث كان أحد ثلاثة هم أعدى العدائين فى العرب (5) هو والشئفرى 
وعمردو بن براقة وكلهم من الصعاليك وفى أخباره قضته مع زو أمه ب أبهى كبير 
' الهاءلى ‏ الذى آراد أن نستدرجه ليقتله بتواطؤ هنع أمه » خينما أحس أبو كبير. 
غيرة تأبط على أمه ٠‏ قال أبو كبير لعابط شرا « هل لك فى أن تغزو ؟ قال : ذلك 
من أمرى , » فخرجا ليلا حتى اذا أدركهما مسناء اليوم الثقاتى أيصرا نارا + 
يعرف أبو كبير انها نار أعداء لتنابط شرا .. قوجهه اليها فرأى عليها رجلين. 
هن ألص. العرب فوثيا الية بريدان. قتله » فلما كان أحدهمما أقرب اليه هن الآخر 
عطف عليه فقتله » ورجع إلى الآخر قرمامه أيضا فقتله , ثم حاء الى نارهما فأخذ 
الخيز وجاء الى أبى كبير , غألح عليه حتى أخبره بالخبر فخاف أبو كبير منه 
فلما رجعا قال أبو كبير : أن أم هذا الغلام لا أقربها أبدا » (9) وأما عروةبن الورد 
قكانت عصابته كثيرة العدد . لآنه كان يمثابة مدرسة متخرج فيها الصعاليك: ٠‏ 
واشتهر بأنه كان مأوى ‏ خيرا لهم * ولذلك لقب بعروة الصعاليك * وصاحب 
الأثانى ببسط صورة من ذلك فيقول « وكان عروة اذا أصابت الئاس سدنة 
شدبدة تركوا فى دارهم المريض والكبير والضعيف ؛ وكان عروة يجمع د 





(0) آم في البنت الأول مع أمة واذواد جماعات الابل الااكرر والريح القوة والنصر ٠‏ 
(؟) مجمم الأمثال جلا صن ٠ 1١١‏ 0 
© أنظر الصدر السايق عاض الااء 
١ )5(‏ أنظر ‏ شرح التبريزى لحماسة أبى ثيام جذا ض 8لام ٠‏ 
(5) أنظر خزانة اليقدادى جا ص 58 2 97 ترجمته وسبب تسميته تابط شرا والخلاقه 
0) أنظر شرح المفضليات عن ابن الايتارى ص /ايا ٠‏ 
7" أنظر شرج الحماسة عن التبريزى' جا ص قحء 


١ 


مؤلاه من دون عشيرته م يسنن لازي وكين عليهم الكنف ويكسيهم 
ومن قوى منهم اما هريض يبرأ من مرضه ٠‏ أو ضعيف. تنوب اليه قوته خرج 
يه معه » .. فأغار وحمل لآصحايه الباقين في ذلكة نصببا ء حتى :الا أخصب الناس 
واليوا , وذهبت السنة » الحق كل انسان باعله » وقسم له نصنيبة من غنيمة 
إن كانوا تمتموها » فِريما أتى الانسان 0 استغتى » )١(‏ وهدم' الشهرة 
عنه من شانها أن تخنب اليه الراغيين فى التصعلك والذين يأانسون فى 
أنفسهم استعدادا له 0 وكان هذا الخير الذى .يفيضه عليهم مصدره بطبيعة ألمال 
الصعلكة ٠‏ لآن عروة لم يكن غنيا ,» ٠‏ يل لم يكن له مال ء وكانٍ اكثر المتحدئين 

عن الفقر والحاجة (؟) ٠‏ وهذه النفقات للكثيرة التى كان يحتاج اليها لاعالة هذا 
المدد الكبير كانت تقتضى منه يطبيعة الخال أيضا كثرة الغارات » وكثرة المشتركين 
فيها ليحضلوا على اكير مغنم مستطاع » ومن غزواته هذه .الغزوة التى تعتبر مثلا 
من أمثلة اشتر تراكية الصعاليك » حينما غنم من عزوته تلك مائة من الابل وامراج 
وقمسم الابل. بين أصحابة بالسواء وكان نصيبة كوإحد متهم » غير اله أجسدذ 
اراك لاي متايه حر العرو اليك كرك علي حي لخاطر إل لدتعم 
نصيبه من الابل في مقابل المرأة (؟) * 


للعروف باس الحدادية والذى يقول عنه صاحب. الاغانى أنه « أحد الصغاليك 
المغير بن على قبائل العرب » وممن كان يعدو عق رجليه عدوا يسبق الخثل » (5) 
.ومن هؤلاء المغيرين على القبائل عمرو بن براقة , ومن أخبارة قصة غزو ته لحريم 
الهمدائى التى استاق فيها كل ثىء لحريم والتى يخاطب هيدان بعدها قائلا : 


وكنت اذا قوم غزونى غزوتهم ‏ فهل آنا فى ذا بالهمدانظائم ) (5) 

ومنهم عمرو بن العجلان المعروف بق الكلب والذى يقول عنه صاحب 
الاغانى « كان يغرو بنى فهم غزوا متصلا» (1) » والتى تصف أخته ريطة سبيه 
'للعذارى فتقول : 


والخرج العاتق العلراء ملعئه فى السبىينقح هن أرحانها الطيب (7) 





٠ "9/97 مهدب الأغانى‎ )١( 

(9) أنظر دبيواته ٠‏ 

() انظر مهذب الأغانى 9/957" ٠‏ 

(5) آنظر ترجمته بمهذب الأعانى جا ص 378 ٠‏ 

(5) القصة والقصيدة فى الامالى ج؟ ص ١١8‏ ومهذب الأغاني جاا ص 49 وثلاثة آبيات 
منها فى العقد القريد جا من 84 ٠‏ 

م أنظر ترجمته فى مهتب الأغانى ب؟ صن ٠ ١848‏ 

(ل) الصدر السابق جب" ص لها وفيه بقية القصيدة ٠»‏ 


١ 


والشتغرى يصور لنا بالشمر غزوة هن غزواته سبدو ١نه‏ كان فيها وحيده 
فيقول !نه فى ليلة شديدة البرد ممطرة خرجت غازيا ‏ يمكان يسمى الغميصاء 
وعدت ومازآال الليل حالكا 2 ولكنى فى غزوتي هذه « أيمت نسوانا وآيتمت 
الدة » وآصيح أهل الى يتساءلون هنقسمين فى رأيهم عمن أحدث هذه الآثار ‏ 
التى ييدو انها كانث قتلا وليس حصولا على مال فبعضهم يقول ان الذى 
سطا بالليل انما هو ذئب أو وحشى ١٠‏ ويرد البعض الآخر مؤكدا أنه سطو عفر يت 
من الجن » وليس من الناس )١(‏ »2 وفى أخباره الاخرى انه كان يغير على الأزدء 


على ان أساليب الصعلكة فى الجاهلية لم تكن تخلو من طرافة فى مزاولتها 
كما يروى الجاحظ عن أمنلوب جحدر بن ضبيعة فى سرقة الابل فيقول : « كان 
جحدر اذا نزلت رفقة قريبا منه أخذ شنئة فجعل فيها قردانا ثم نثرها يقرب 
الابل . فاذا وجدت الابل مسها نهضت , وشد الشنة فى ذنب بعض الابل 
فاذا سمصت صوت اأشنة وعملت فيها القرداث نفرت ثم كان يثئب فى ذروة ما ند 
منها ويقول : ارحم الغارة الضعاف » يعنى القردان ٠‏ قال أيو برزة : ولم تكن 
همتة تجاوز بعيرا 9؟) ٠‏ 

وعروة بن الورد هع كثرة زفقته وأتباعه من الصعاليك واللائذين به فى 
أحبان كثيرة » ألا أنه كان كما يبدى من أخباره يعتمد على نفسه فى الهجوم 
وكانت أساليبه تدور جول التسلل بمفرده الى حظائر الماشية كما قى قصقه ,| 
مع الرجل الذى كانت امرأته تخونه هم عبدم ٠‏ أو السطو كما فى 3 قصته مع 


املكف الاسّلام 


. أشرقت الارض بتور ربها حينما أعل عليها نور الاسلام » فأضاء القلوب 
واضاء الأرض وما عليها. » وأحست الصعلكة بعثشى شديد أمام هذين التورين 
نور القلوب الذى لا يتيح لأصحابه أن ينحرفوا الى متاهات الظلمة والتواء 





31 أتظر اللامية في الامالى ج؟ صن ٠٠١86‏ 9 البيث ٠ه‏ الى لزه وأول الآبيات (وليلة قحسنى »٠٠‏ 


(5) الحيوان ج ه مسن 476 هع أن التبريزى فى شرح الحماسة ب ١‏ صى ١46‏ يصفه يقوله 
من الفرسان الممدودين » والشمنة القرية ٠‏ 
59) اظر أخياره فى شرح ديواته لابن السكيت ٠'‏ 
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السلوك ء ونور اللمياة الذى لا يترك فيها كهوفا للعيث ٠‏ ولا منعرجات ياوى 
اليها أولتك الذين لا تطيب لهم الحياة الا فى الظلام » ولا يحلو لهم العيش الا فى 
التاهات والسيل الملتوية م من أمثال الصعاليك وقد كانت اليد التى تجمل 
هذه الشعلة المشرقة يدا فوية حازمة » وأعنى يها التشريع الاسلامى نفسه . 

هذا التشريع الذى راعى فيما راعاه ‏ فضلا عن عمومه .وصلاحيته لكل 
العصور والبيئات ب ظروف البيئة التى نزل بها هذا التشريم . وقد كانت 
أساليب الصعلكة من أبرز مشاكل البيئة حينئذ وأكثرها اقلاقا لطمانينة المجتمع 
وازعاجا لآمنه » وتهديدا لحياة الآفراد وأموالهم حتى أن النبى صلى الله عذيه 
وسلم جعل فى مقدمة ها يبشر به من هذا الدين الجديد. انه يحقق لهم الآمن 
حتى ,يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ,2 لا يخاف الا الله والذئبي 
غنمة » وحتى ان الله سبحانه يمن على قريش أن جعل لهم حرما آمنا ييئما يتخطى 
الناس من حولهم فيقول « أو لم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون » )١(‏ ذما كان أحوجهم حينث الى 
تشريع يعالج لهم فيما يعالج هذا المشكل من حياتهم , وقد عالمه التشريع 
الاسلامى بأحزم ما يكون الحزم » وأحكم ما تكون الحكمة ٠‏ ممثلا فى حدى السرقة 
وقطع الطريق المشار اليهما آنفا » ومن هذه الزاوية بعلم الذين يتهمون بعض 
الحدود والعقويات فى الاسلام بالشدة والقسوة ألا قسوة فيها ولا شدة اذا نظروا 
الى مدى فظاعة الجرائم التى استوجبت هذه العقوبات ٠‏ وآثر هذه الجرائم فى 
أمن المجتمع واستقراره وطمأبينته » وأذكر نقاشا داد بيئى وبين احد اساتذة 
علم الاجتماع فى هذا الموضوع (؟) حيئما كان مشرفا على بحث أعده فى 
هموضوع عادة الثار (5) ع حيث سألنى : وما الذى تراه لعلاج عادة الثار ؟ 
قلت : وسائل كثيرة » ولكن فى مقدمتها شريعة القصاص فتولاه ها يشبه 
الدهشة ؛ ثم دار بينى وبينه حوار قصير , كنت فيه آمثل وجهة نظر التشريم 
الاسلامى ؛ وكان هو يمثل جلال العلماء ٠‏ فى سعيهم وراء الحقيقة » وتسليمهم 
للحق فور انبلاجه » قال بعد أن أفاق من دهشته : ولكنه تشريع بدائى , وفحن 
فى القرن العشرين فهل تريد أن نعود الى البدائبة الأولى ؟ 


قلت : لنسلم جدلا بأن شريعة القصاص بدائية ٠‏ ولكنى أسألك اليس 
شيوع عادة الثأر فى مجتمع ما مظهر! من مظاهر البدائية ؟ 

قال : بلى ٠‏ 

قلت : وعلماء الاجتماع فى العالم وفى مقدمتهم « سافيئى » متققون عيل أن 





)١(‏ الآية /[ا هن سورة العنكبوت 

(؟) هو الدكتور على فؤاد ٠‏ 

(؟) مهمو بحث ( بركان الدماء : الثأر ) بدار الكتب المصرية رقم 59880 الى 79885 لصاحب 
هذا البحث ٠‏ 
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إى 'تشريع فى أى أمة وفى أى بيئة لن ينجع ألا اذا كان نايعا من عادات الآمة . 


قال . بلى * ّْ 
قلت ٠‏ والتشريع الاسلامى هو التشريع الوحيد النابع من عادات أمتنا 
وتقاليدها وتاريخها والمراعى لذلك كله , ومن أوضح ما يكون ذلك فيه القصاص 
اليس كذلك 29 ج' 
قلت : واذن فهل من الحكمة أن نمالج عادة الثأر بتشريع القرن العشرين ' 
النايعم من آمة تختلف عن أمتنا فئ عاداتها وتقاليدها وتاريخها ؟: . 
.قال بعد لحظة من التفكير : لا » وآنا أؤْيدك فيما تقول * 
وكانت النقطة التى. تدور حولها حكية التشريع الاسلامى فى القصاص فى 
ذلك البحث ء هى ان المحكبة البالغة ليست فى القصاص ذاته > وانما فى مراعاة 
عادات الأمة وتقاليدها فى.تطييق القصاص » ويتركز هذا فى اعتيار. القصاص 
حقا هدنيا لا جناثيا » بمعنى اشعار أولياء الدم ان القصاص جق لهم يملكون 
فيه التنفيذ + والتعويض ( الدية ) والعغو ٠‏ وشعورهم بملكية هذ! المق فيه ٠‏ 
مفتاح الاشكال. » كنا أن الفارق بين التشريع الاسلامى وغيره فى اعتيسار 
القصاص حقا مدنيا أو جنائيا فيه أيضا كل الاشكال بالنسية للتشريعات 
الاخرى حيث تجاهلت عادات المجتمع وتقاليده. فى اعتباره أن كل تعد عل 
فرد هن الجماعة تعد عل الجماعة كلها , وفيه كل النجاح بالنسبة. لشريعة. 
القصاص حيث راعت هذه العادات والتقاليد )١(‏ وكان من حكمة تشريع الحدوه. 
والقصاص فى الاسلام انها تبيدى فى ظاهرها رهيية عنيفة لتحدث اثرها فى 
الزجر والردع ؛ ولكنها حيئما تصل الى التطبيق والتنفيذ تكون قد انتهت ال, 
درجة كبيرة من الرفق واللين , تكاد تكون عكس صورتها الظاعرية (؟) > ومن, 
امثلة ذلك القصاص الذى يبدو مصبوعًا بحمرة قانية من الدم » ولكنه فى طربقه 
الى التنفية يمر بمراحل من عرض الدية والعفو حتى انه لو عفا واحد فقط من 
الورثة أو قبل الدية سقط القصاص ٠‏ والزم الباقون قبول الدية أو العفو 
وعكذ! حين يتتهى الى التنفيذ نجده فى أغلب الأحيان أبيض ناصعا بدل الحمرة 
القائية , مع تجاحة فى حسم الاشكال » وهكذا! الحدود . تبدو أيضا رهيبة 
عنيفة » ولكنها فى طريغها الى التنفيذ يكفى لترقيقها وتلطيفها , أن تمر بالحديث 
الشريف «١‏ ادرآوا الحمدود بالشيهات » لان الحدود والقصاص » وآى عقوبة فى 
أى تشريع لبست مقصودة لذاتها , وائما لاحداث أثرها فى الردع والزجر ٠‏ 





رق انظر المصدهر السايق ( بركان الدماء : الثار ) عن ١م‏ وما بسدها 
(5) آنظر من هدا ائيدا اللحمد خالد ٠‏ ْ 
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والحدود والقصاص قد أدت أثرها على اكمل وجه مستطاع ٠‏ وآية ذلك 
ان المجتمع العربى الذى طلغت فيه أساليب الصملكة والفتك والغارات , سواء 
أكان مزاولوها من المحترفين وهم الصعاليك ؛ أم من الهواة وهم غير الصعاليك 
حتى أصبحت هذه الأحداث أبرز ما يلمسه الناظر الى المجتممع الجاهلى 2 هذ 
. المجتمع ننظر اليه منذ سيطر الاسلام على شبه الجزيرة فنجد هذه الظاهرة قد 
اختفت ٠‏ سواء منها ما ظهر من قطع الطريق والغارات , وما بطن من أساليب 
الفتك واللصوصية » بل من العجيب انه حتى الشذوذ الفردى . الذى يفترض. 
انه لا يخلو منه مجتمع . أوشك علق الانمحاء حين جاء الاسلام ,» فاننا لو أحصمينا 
ما بلغنا من حالات الشذوذ التى استوجبت تنفيذ الحدود , وخاصة حد الترئة 
وقطع الطريق منذث سيطن الاسلام على شبه الجزيرة حتى نهاية خلافة عمر بن 
الخطاب لا وجدنا هذه المالات تتجاوز أصابع اليد الواحدة فيما تعلم ٠‏ 

ومن أثر الاسلام فى الصعاليك اننا نجد التوبة شائعة فيمن بلغتنا 
أخضارهم . زمن هؤلاء التائبين الاحيمر السعدى الذى كان سيفه يهدد التجار 
وقرافلهم كما يقول : ش 
تعرئى الاعدام والبدو معرض وسيفى باآموال التجار دعي 

ثم تاب فلم يخف حنيئه إلى عادة سيطرت على حياتة وهى الصعلكة , ولكنه 
مع هذا الحنن مصر على التوبة ٠‏ بل ناصح للصعاليك أن .يسلكوا طريق التوية ٠‏ 
فيقول :. ش 
اشكو الى الله صسبرى عن .زواملهم وما الاقى اذا مروا من الج ون 
قل للصوص بنى اللخناء يحتسبوا ١‏ بز العراق وينسوا طرفة اليمن )١(‏ 

ومن هؤلاء التائبين يزيد بن الصقيل العقيق » الذى يقارن بين حال أصحاب 
المخائض قبل توبته وبعدها ثم اطمثنانه الى التوبة فيقول : ْ 
آلا قل لآرباب المخائض أهمالوا فقد تاب هما تعلمون يزيد 
وان آمرءةا ينجو من الثار بعندها تزود هن أعمالها لسعيد 9) 

وليس معنى ذلك كله هوت الصعلكة , فان من عواملها ما هو طبعى ملازم 
للحياة » كالاستعداد الفطرى والشذوذ الفردى فى الجتمعاتت م وبالنسية لشبه 
المزيرة العربية هناك عامل هام طبعى وهو طبيعة الأرض وما تيسره لامتائها 
من الاختفاء والاحتماء » يضاف الى ذلك أن سلطة الدولة بدآت تضعف »وقيضتها 
بدأت تتراخى عن الآفر د حيتما بدأت الفتن والخلافات تثور فى معظم آنحاء 
الدولة فى سلسلة طويلة متشضعية , بدات هذه السلسلة بالخلافات: بين على 


٠ 448 آمالى القالى جا ص‎ )١( 
3١ الكامل اللميرد جا ص‎ )5 


شعر الصعاليك ‏ /او 


رساوية ؛ ثم إحتدت حلقاتها ممثلة فى المروب بين العلونين والامويين ٠‏ وبيت 
ل والمباسيين ؛ ويين العباسيين والعلويين اي ا د 2 
كي كي ١‏ ووو اسع ب با ا 
طوائف الأهة والبعض الآخر ٠‏ وبيتهم جميعا وبين هم الطامعة . 

التمردة فى دوامة عاقية هيأت هجالا واسعا للصعلكة أن تعيد نشاطها ٠‏ فتوالى: 
ظهرر مجموعات من الصماليك لم تكد تخلو منهم الآمة فى فترة من الفترات 
بل حيات هذه الظروف للصعلكة أن تستعيد كثيرا من مكائتها , وان تخف نظرة 
السغظ التى كانت تواجه بها أيام عنقوان الدعوة الاسلامية حتئى انث صعلوكا 
كعبيد الله بن لخر استطاع بقوة شخصيته وبما جمغه حوله من صعاليك وآعوان 
أل يفوضى نفسمه فى الجتمع كقوة : تستعصى على الأمراء ومئهم ابن زياد والختار 
ومصعب بن الزبيد » بل تفرض التودد اليها على بعض الخلفاء كمعاوية وعبد الملك 
أبن مروآن (1) + وحتى استطاع أحد فتاكهم كعبذ الله بن سبرة الحرشى أن 
رض قوته أيضأ حتى إيستعين به الأمراء فى طلائعهم لغزو الروم (؟) و نستطيع 
أن نجمل أعم ما يميز حياة الصهاليك الاسلاميين بعد الفترة الآولى من الاسلام 
فيا ياتى : ١‏ 

-١‏ تغيرت النظرة الى الصعلكة بعد الاسلام ‏ فبعد أن كانت مجالا للفخر 
وميدانا للتنافئس » وهموضعا للاعجاب ©. أصبحت موضعا للسخط والاتكار دان 
كانت فى أغلب العصور لم تكن موضعا للاحتقار , وفرق بين السخط والاحتقار 
وكان أهم مصادر هذا السخط الانكار الشديد الذى صبه الاسبسلام عليها 
ثم زوال ممظم الاسباب والظروف التى تهيىء لها الحياة المطمئنة الراضية 
ونتج عن ذلك تبدل كير فى وضعها بالتسبة للجاعلية , فبعد ان كانت مظهرا 
شائعا أصيحت مزاولتها ‏ مهما كثر مزاولوها شذوذا . واصبح مزاولوها 
مهما كثرو! قلة يمكن اعتبارها حالات فردية فى النسية العامة لليجه 
وأصيحت نظرة ا مجتمع فى جملته اليها نظرة السخطل والاتكار والاضطهاد 
ونذئك ثرى اضطهادهم شائعا فى أخبسارهم فمن أخبار الاخيمر السعدى ان 
السلطان اهدر دمه وان قومه خلموه , وانه أصبح طريدا شريدا لا ملسن" له 
الا الفيافى والتفار * دلا أنيس له إيه الوحوش وآاصواتها + وهو اتلقائل 
فيما قال عن حاله هذى . 

عسوى الاتب فاسستانست بالذئب اخ عوى 

وصوت إالنسان | فكرت اسم 
ا كان ان ان تك السو اسار وااو ريه .ا 


2 عن شرح التمريزى الديوئن الحمامة جا من مهو . 
6 المقد #قريد بع مى .ون 0 


هه" 


ومن أخبار سعد بن ناشب المازنى .ان السلطان عدم داره )١(‏ فاضطر الى 
التشرد وهو القائل : 00 
عليكم بدارى فاهدموها فانها تراث كريم لا يخاف العواقبا (") 


ومن أخبار مالك بن الريب انه اضطر الى أن يهرب من مطاردة المجاج 
ابن بوسف وانه هما قال فى ذلك : ْ 


فان ذنا عنكم هراحا ومرحلا بعيس الى ريح الفلاة صصوادى 
ففى الآرض عن دار اكذلة هذدب وكل بلاد أوطنت كبلادى 28 


ومن أخبار شبيب بن عمرو ان على بن أبى طالب وجه اليه شخصين يدعيان 
ولا أن رأيت ابنى شميط | بسكة طبىء والباب دونى 
تجللت العصا وعلمت- أنى رهين مخيس ان أدركوتى «4) 
ولو أنى لبثت لهم قليلا لجرونى الى شيخ بطين (0) 
شديد مجامع الكتفين ‏ باق عل الحدئثان مختلف الشئون 

وقد قال على تعقيبا على قول شبيب :0 | 
تجللت العصا وعلمت الى رهين مخيس ان اتركونى 

« والذى فلق الحبة وير النسمة لو ظفرت يه لصدقت ظنه » (1) يعنى 
لأودعته. السجن وكان نتيجة لاحساسهم بسخط المجتمع ان ضعفت نزعة الفخر 
صعاليك الماهلية » بل ظهر حديثهم عن السجن وما يعانونه . كما نجد فى 
شعر جحدر بن معاوية (/) » وشعر الجرنفس (8) وشعر مالك بن الريب (9) - 

؟" ‏ كان الصعاليك الاسلاميون فى جملتهم أكثر اختلاطا بالمجتمعات من 
الصعاليك الجامليين » وقد سدو هذا متعارضا مع قولنا انهم كانوا يواجهون 
تت بتي ل كه 

١5 شرح التبريزى الحماسة أبى تمام جا ص‎ )١( 

(05) الكامل للميرد جا ص ١؟١ا ٠‏ 

65 الكامل للميرد جا ص ٠ "١١‏ 

(4) تجللت : ركيت - عكيس اسم سجن بناء على ين أأبى طالب - 

(0) بطين : عقليم اليطن يعتى عليا كرم الله وجهه ٠‏ 

(1) شرح التبريزى لحماسة آبى تمام ج١‏ عن 5896 * 

) أنظر معجم اليكرى ج5 صن ٠ 1١١5١‏ 

(8) الحيوان للجاحظ دلا من ٠ ١98‏ 

(9) آنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠ 7095/١‏ 
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موجة من سخط المجتمع ٠‏ والواقع أنه .كانت عناك ظروف جانبية أو فرعيسة 
كانت تعترض هذا السخط أو تتخلله قى كثير من الاحيان » ومن هذه الظطلروف » 
أن عددا من الصعاليك كانت لهم من القرة والمنعة ما جعل الأظراف المتطاحنة 
فى صراع الخلافات والفتن التى أشرنا اليها تحرص علل أن تتقى شر انضمامهسم 
الى عدائهم » وتخرص على أن تكسبهم قىئ: قواها ٠‏ كما فى أخبار عبد الله بن الحر 
الذى تودد إليه كل من معاوية وعبد الملك بن مروان وعماليهما » ولكنه لل حصنا 
مسقلا غن الالظولة نحت آي سلطان + .و تذلق طلب به العدى رين غل :اليرت 
فى القتال فابى وظل معتصما يقوته واستقلاله (0 * 


وكان . منهم الشعراء. البارزون الذين حرص الولاة والأمراء على الاستفادة 
بشعرهم فقربوهم اليهم : متجاهلين سلوكهم حينا » وناصحين لهم بالتوبة أحيانا 
. كما فى أخبار يكر بن التطاح الحتفى مع أبى دلف وقرة بن محرز وما كانا يفيضان 
عليه من المطاء ويجريان عليه هن الأرزاق ويهباءه من الهيات عقايل مدحه أهما 
راشبادته بمكانهما » وقد صتع صثيعهما أمزاء آخرون توددا الى كر وانمفاعا 
بشعرة (5) ٠‏ .2 


عا ان نا و ال او 5) وكما 
فى أخبار فضالة بن شريك مع يزيد ن معاوية (5) 0 


وكان من هذه الظروف التوبة المستمرة أو التقطعة التى : تعترض حيساة 
بعض. الصعاليك قفيهجرون صعلكتهم ليتدمجوا فئ المجتمع » ومن عذه الظروف 
أيضا أن الفقر. والحاجة التى كانت تفرض على صعاليك الجاعلية قضاء كل 
أوقاتهم أو معظمها فى الصعلكة طلبا للقوت قد خفت حدتها بعد الاسلام يتيسر 
الرزق وبسطة العيش فلم يكن الصعلوك الاسلامى فى مثل حاجة الجاهق الى 
قضاء حياته عتجولا متنقلا وراء لقبة يسيرة غن العيش بل كان شيرا منة حالا 
مما لا يضطره الى التنقل الدائم » على أن المغانم يعد الاسلام كانت أجدى على 
التصعاليك متها قى الجاهلية » فقد يغتم الصعلوك غتيمة تكفيه أمدا ليس بالقصير 
على أنتا لا ننسى أن الآخبار فى الاسلام كانت فى وصولها الينا أوضح منها 
قى الجاهلية » وخاصة قيما بحيطظ بالخلفاء والأمراء » وهو مجال كانت تفتقدم 
الحاة فى الجاعلية » ونتيجة لهذا الجانب من الألفة بين معظهم وبين المجتمع 
ظهر فى شعرهم جاتب لم يكن ملموسا فى شعر صعاليك الجاهلية » وهو جانبٍ 





(5) آتظر خزاتنة البشدادى جا ص 16 559 نقلا عن كتاب اللميوص للسكرى ع 
9) أنظر مهنب الخضرى لأتمائى الاسقهانى لهم من 84 والامالى دا ص 581 والعقد القريد 
جا اس 21 والكامق جا عن لالم ٠‏ 


5 اط ظر الآمالى جلا صن 8؟؟ وخخزانة اليتدادى جب؟ هن 59 كه ومهذب الأتحاتى 
«ل/م١٠‏ كاه 


(6) انظر عمدب الخضرى لأغاتى الآصقهاتى 8 ٠ *1٠١‏ 


< : 52 


المدح والهجاء والرئاء » كما فى مدائح بكر بن التطاح لأبى دلف ومالك بن على 
الخزاعى وخريان بن عيسى )١(‏ وكما فى مدائح. ومراثى أبى الطمحان القينى 
مالك بن سعد ويجير بن أوس بن حارثة (؟) وفضالة بن شريك لعاصم بن عر ' 
بهجره (5) , وان كان هذا الجانب يعتبر ونا فى صلابة الصعلككة وعتوها 
وتمردها هذه الصلاية وهذا التمرد اللذان قامت عليهما الصعلكة وحفظا لها 
كيانها وحصتاها من الضياع ء كما أنهما كانا من أهم مدعبات مركزهم سواء 
فى الجاملية والاسلام » على أن الذين ظهر فى :شعرهم هذا الجاتب الاجتماعي. 
من الهجاء والمدح والىثاء عدد مسحدود / ومع أن مأ ورد منه غيد قليل , الا آنه 
يبلغ من الكثرة بحيث نعتبره من الطوايح المميزة » أو الممثلة لشعرهم ٠‏ 


" » مما ,يلاحظء فى وضع الصعاليك الاسلاميين أنهم احتفظوا بالطايع العام 
لشخصية الصعاليك , وهو ما أشرنا اليه من السلابة والتمرد والاعتداد بالذات 
الى حد الاستهانة بكل شىء فى سبيل هذا الاعتداد » حتى الموت , ولذلك تجد من 
أبرز ما يتردد فى شعرهم جاهليه واسلاميه استصغار الموت , والتحفز دائما 
لاستقباله كشىء عادى مرتقب , هذه الصفات المتنوعة من القوة فى آشخاص 
الصماليك ؛ يجمعها اعتبار الصعلوك نفسه قوة مستقلة تأبى على الخضوع 
والانقياد » حتى ولو كان شخصا مفردا ليس ذا اتياع أو أنصار 2 وحتى لو 
كانت القؤة التى تريد أن نسيطر. عليه قوة غالبة فى المجتمع أو متسلطة عليه, 
فاذا أحس الصعلوك أنه لن يستطيع الصمود أمام «ث.ه القوة أو مقاومتها » فانه 
لن يتردد فى الهجرة الى أى مكان يحتفظ فيه بقوته واستقلاله وعزته » كما 
يقرل الشنفرى. فى الجاهلية « وفى الأرض هنأى للكريم عن الأذى (5) » وكما 
يقول مالك بن الريب فى الاسلام « وثى الأرض عن دار المذلة مدذهب (5) » فليشس: 
للصعلوك مكان خاص يميل اليه , وليس, له مجتمم معين يهوى العيش فيه » فأن 
هدفه الوحيد هو الاحتفاظ بحريته كما يريدها هو ء وبقوته كما يصرفها هو , 
وبعد ذلك تتساوى لديه الاماكن والمجتمعات , كما يقول مالك بن الريب قاصدا 
هذا المعنى نفسه « وكل بلاد أوطنت كبلادى (8 »2 بل أنه يؤثر الفيافيوالقفار 
اذا جارت مجتمعات البشر على حريته وقوته واستقلاله كما رسمهن لنفسه ومالك 
ابن الريب يقول فى ذلك : 
6 أن تنصفونا يآل هروان لقترب ١‏ اليكم والا فاذنوا ببعساد 





٠ أنظر أمالى التالى جا من 551 ومهذب الأغانى لهم ص 84 وما بمدها‎ )١( 

(5) أنظر آمالى القالى جا سن 1١1‏ / جلا ص #80 وميذب الأقاني 151 18 ٠‏ 
5 أنظر مهذب الاغانى ب95/ ١ ٠151٠١‏ 

(5) أملى القالى الا عن ه52 اللاعية * 

(0) الكامل للميرد ج١ا‏ صن 701 ٠‏ 

(08) الكامل للمبرد جا سس ٠١“لا ٠‏ 


فان لنا علكم هراحا ومرحلا - بعيس ألى ريح الفلاة صوادى )6٠(‏ 

وكما فعل الاخيمر السعدى فى هجرته الى الفيافى المقفرة الا من الوحوش(؟) 
وان الصعلوك ليؤئر الوحوش ( على اختلاف أنواعها وعلى خطورة جيرتها ) على 
بنى آدم اذا ضيقوا على حريته أو حاولوا المساس بعزتة كما عل الاحيسس يسار 
الاسلام : 5 

عوى الذئب فاستانست بالذثب اذ عوى 

وصوت انسان) فكثت سي 0 

وقد قال قبله صعلوك الجاملية الشنفرى : 
ول دوتكم أهلون سيد عملس وأارقط زعلول وعرفاء جيال (4) 

والذى ,يعتينا من هذا ان صعاليك الاسلام احتفظوا بطايع القوة والاستقلال 
الذى تقوم عليه الصعلكة وتعتز به 2 ولم نستطع قوة أن تخضعهم أو تسيطر 
عليهم » بل فرض بعضهم على كل القوى أن تتودد اليه بعد أن أعياها كعييد الله 
ابن الحر الجعفى الذى أعيا الآمراء والولاة من مثل ابن زياد والمختار والمسعب 
ابن الْرَبير » واضطر كلا من معاوية وعبه الملك بن مروان والحسين بن على أن 
يتوددوا اليه كنا أشرنا 2 وكما استطاع عبد الله بن سيرة الحرشى أن يجعل 
الولاة يستعيئون به فى غزواتهم ومناوشاتهم كما قلنا » فأمثال هذين استطاعوا 
أن بفرضوا! قوتهم عل المجتمع وعللى القوى المتعادلة فى المجتمع , والذين لم 
يستطيعوا أن :يفرضوا قوتهم فروأ بها الى حيث يكونون فى مأمن »والى حيث 
يستطيعون أن يزاولوا حريتهم كما يحلو لهم » كما فعل مالك بن الريب فى 
هروبه من الحجاج (5) وشبيب بن عمرو فى هروبه من على بن أبى طالب (3) 
وكما فعل سعد بن ناشب الذى ترك داره للوالى يهدمها (7) وآثر الفرار يقوته 
وحريته ؛ وكما فعل الاحيمر السعدى فى اختياره حياة الفيافى ومصاحبة 
الوحوش على الاستسلام للسلطان (8) + 
+ وهله الصلابة التى احتفظ بها الصعاليك واشستهروا بها فى همجتمعاتهم , . 
. دعمت مكائتهم فى المجتمع » واضفت على صعلكتهم كثيرا من الهيبة , وشيئا 





(١)المصدر‏ السابق. جا ص 5٠015 , 53١٠١‏ رآانظر الكامل للمبرد سا١‏ هن ٠٠١‏ والاصمعيات 
من ١١0‏ عن صعاليك آخرين ٠‏ 

(؟) أنظر العقد الفريد ج؟ ص ١6ل ٠‏ 

(©) معجم الشعراء صن لا" ٠‏ 

(5) آمالى القألى © صني 7١8‏ والسيد : الذثبٍ والأرقط النسر والعرقاء الضيبم ٠‏ 

ره الكامل للمبرد جا ص ١ه" ٠‏ 

() شرح الخطيب لماسة أبى كام جا ص "٠06‏ , 

(") الكامل “للمبرد جا ص ١؟1١‏ وشرح التبريزى للحماسه جداا ص ١4‏ 

(8) العتد الفريد ج #5 من 90" م 


٠١ 


غير يسير من التقدير ٠‏ بالاضافة الى أن النظرة الدينية التى وصمتهم بالانحراف ' 
والشذوذ والتأثيم الشديد » وان كانت لم تتمح , الا أنها بعد عصر الخلفاء » وبعد 
تحدر .الفتن فى الأمة من كل.صوب , وبعد أن أصبح الصعاليك. مجرد جزء من 
هذه الفتن شف لهيب. النظرة الدينية اليهم ٠‏ لآن مده النظرة لم تعد مزكزة 
عليهم وحدهم , بل كانت موزعة على فتن كثيرة » لم تكن الصعلكة اهمها ولا 
أخطرها ٠‏ ْ 
ومن هذه القوة العنيدة التى استطاعوا أن يحافظو! عليها . والتى كان من 
أهم وسائل احتفاظهم بها تهيؤ ظروف كثيرة لذلك ٠‏ أبرز هذه الظروفوان لم 
يكن أهمها شيوع الفتن الممثلة فى قوى كثيرة متصارعة متطاحنة ٠‏ من هذه القوة 
العنيدة انساب شعر: كثير لهم » لا يمثل الشعور بالشذودٌ والانجراف » وانما يمثل ‏ 
القوة والاعتداد بالنفس , والتمادى فيهما الى درحة واضحة متميزة * ْ 
على اننا فى خلال هذا لا نننى الفارق بين الفترة الأولى من الاسلام ٠‏ وما 
وليها من العصور وبين العصور نفسها فى موقفها من الصعلكة » وتأثر الصعلكة 
بهذا الموقف , وان كانت الروايات غير واضحة كل الوضوح فى التحديد الزمنى 
للا ماقته من شعر ٠‏ الا أننا نحس أثر الفترة الأولى من الاسلام فى شيوع التوية 
بين الصعاليك , وفى تحدث شعرهم بهذه التوبة وفى ظهور معنى يظهر لأول مرة 
فى شعر الصعاليك وهؤ الحديث عن السحِن والقيد » حيث ان الذين لم يستطيعوا 
الهرب وقعوا فى طائلة السلطان والشريعة + فاذا هم فى السجون والقيود - 
وفى الأية الكريمة التى تقارن بين حال أهل الحرم قى أمنهم » وحال المجتمع ‏ 
الجاهحل فيما عدا الحرم نرى التصوير العميق فى قوله تعالى «او لم يروا انا 
جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أقبالباطل يؤينون وينعمة الله 
يكقرون )١(‏ فهذا التعمير ه يتخطف الناس من حولهم » يصور لنا حال المجتمع 
الجاهلى , ويشير الى أثر الصعلكة فيه . ولذلك يتول الزمخشرى فى تفسير الآية 
« كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا ٠‏ ويتغاورون > ويتناهبون , وأمل 
مكة قارون آمئون فيها ٠»‏ لا يغزونْ ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب (5؟) 
« ومن هذا يمكن أن نتصور الفارق بين الجاعلية والاسلام قى حاليهما 2 وفى 
أثر الصعلكة فى كل منهما * ش 


أساليبها : 


أساليب الصعلكة تتحكم فى تحديدها وتوجيهها عدة ظروف ٠»‏ منها طبيعة 
الأرض , وطبيعة المجتمع وحياته رمتها استعداد الصعلوك نقسه ؛ ومن هذه 





٠ الآية لا" سورة العنكبوت‎ )١( 
٠ تقسير الكشاف فى الآية السابقة؟/*1؟‎ )9( 


الظروف ما ظل ثابتا لم يتغير. كطبيعة الآرض واستعداد الصعاليك . ومنها 
. ما طرآ عليه كثير من التغيير كحياة المجتمع .بجوانبها الدينية والسياسسية 
' والاجتماعية والاتتصادية » وهذا التغبير بدوره لم يكن ثابتا » وائما اختلف 
باغ“ فى العصور والحكام 2٠‏ وما يسود المجتمع من أحداث . ٠‏ 


وحين ننظر الى أساليب الصعاليك الاسلاميين نجد أساليب صعلكتهم تبما. 
لذلك مختلفة أيضا + ولكن التغيير الملموس الذى نحسه فى الغارق بين أسساليب 
الجاهليين والاسلاميين هو ضعف أسلوب الغارات الى أحد الاختفاء فى معظم 
العصور + وتبعه لذلك اختفاء نغبة الغارات والتمدح بها فى الشعر » فبيئما نجد 
الغارات أبرز ما يتحدث عته صعاليك الجاهلية ؤيفخرون به فى شعرهم *' وبينما 
يشيع فى الروايات أيضا عنهم حديث الغارة ووصفهم بها » نجد شعر الاسلاميين 
يكاد يخلو منها » ونجد الروايات ايضا تتحاثشى وصفهم بالغارات , وعذا أثسر 
مياشر لا طرأ عل الحياة الاجتماعية هن تغيير , فبيئيا كانت حياة القبائل فى 
الجاهلية تقوم على غارات بعضها على بعض بصفة دورية متصلة لا تكف ولا تكاد 
تنقطم وقد انخنذ الصعاليك من هذه الحياة أسلوبا من أساليب صعلكتهم ء بيئما 
الوضع كذلك فى الجاهلية نجد طريقة الغارات تكاد تختفى فى الدحياة الاجتماعية 
يعد الاسلام , ولم تعد الظروف تسمح بانتهاجها فتختفى تبعا لذلك من أساليب 
الصعاليك ٠‏ الا فى الظروف الشخصية أو السياسية الشاذة حينذاك » "كما ورد 
فى أخبار عبيد الله بن الحر حينما أحس نقمة معاوية عليه « ثم خرج عييد الله 
مغضبا وارتحل الى الكوفة فى خمسين فارسا وسار يومه ذلك : -حتى أذا أمبى 
بلغ مسالح معاوية » فمنعوه هن السير قد عليهم وقتل منهم نفر! وهرب 
الباقون , وأخذ دوابهم وما احتاج اليه » وهمفى لا دمر بقربة من قرى الشيام 
الا أغار عليها حتى قدم الكوفة )١(‏ فقد كان هذا الظرف السيامى حينذاك 
فى الصراع العنيف دين معاوية وعلى » وما استتيعه هن ظهور الخوارج والطوائف 
المنشقة ؛ والمذاهب المنحلة وما الى ذلك من الظروف الشاذة » كما أن شخصية 
عبيد الله بن الحر فى شهرته بالقوة.» وانقياد اتباع طيعين له من الظروف غير 
العادية أيضا » فقد كان وضم عبيد الله بن الحر فى صعاليك الامسلام 
أقرب الى وضع عروة بن الورد فى صعاليك الجاهلية *. 


والذى يشيع فى أسناليب صعاليك الاسلام كثيرا قطم الطريق , كا 
تحدثوا بذلك فى شحرهم » وكما ورد فى وصف كثير نهم بأنه د يصبب 


الطريق () » سواء كان الطريق طريق القوافل أم طريق الأفراد . وسواء ؟كان 
المغئم مالا , أم بضاعة مما تحمل القوافل كما يقول الاحيمر السعدى : 





. ١9 خزائة البندادى جلااصسن‎ )١( 
انظر لتمثال شرح التبريزى لحماسة آبى تمام جا عن 505 ويهدب الأقانى جم ص 6م‎ )0( 
١ 


أشكو الى الله صبرى عن زو حلهم)- وها الاقى اذا همسروا هن هنزن 
قل للصوص بنى اللخناء يحتسسوا بر العراق وينسوة طرفة اليمن 
فرب ثوب كريم كنت آخذه هن القطار بلا نقدولا ثمن 2١٠١‏ 
النشناش النهشلى أنه كان يعترض القوافل فى شذاذ هن العرب بين الحجاز 
والشام فى عصر مروان بن الحكم (؟) + ويتحدث أبو النشناش. عن مغانمه فيقول' 
انه يستهدف الجزيل من المغانم أى أنه يريا يصعلكتة عن اليسير منها كما 
0 ش 1 ش 
وداوية يهماء يخشى بها الردى ‏ سرت بابى النثسناش فيها ركاتبه 
ليدرك ثرا أو ليدرك مغنماا حزيلا وهذا الدهر جم عجائبه 980» 
وكذئك يبرز من أساليبهم الحديث عن سرقة الايل أيا كان أسلوب سرقتهاء 
ألما يتحدث عن ذلك يزيد بن الصقيل بعد توبته فيقول : ٠‏ 
آلا قل لارباب المخائض أهملوا ‏ فقد تاب هما تعلمون يزيد (4) 


وكما يقول الاحيمر السعدى فى شعار جعلة لئقسة : 


والى لأستحبى من الله ان أرى أجرر حبلا ليس فيه بعسير 
وان اسان الجبس اللئيم بعيرم ‏ ويبعران ربى فى البلاد كثير (ه) 


ومن أساليبهم الغتك بما يوحيه الفتك من فهمهم له وحديثهم عنة 2 من 
أساليب التغرير والغدر التى تنتهى بحياة المغرر بهم فى أغلب الأحيان كما سبق 
فى شرح اللفظ ء ومن أساليب. الفتك أيضا أعمال المجازقة وركوب المخاطر »كبا 
يقول المبرد « والاقدام على الغرر وركوب الخطر , قد يتحسنن عند الفتاك )١(‏ » 
وقد وصف كثير من صعاليك الاسلام بأنهم قتاك كسعد بن ناشب (لا)وعبدالله 
ابن سبره (48) وفضالة بن شريك ٠ )١8(‏ 





)00 الأمالى للقالى ١‏ ص 58 والزوامل الابل اذا كانت محملة , والقطار الابل التطورة 
وراء بهن ٠‏ 

؟) الاعامى للآصفهائى سج ١ل‏ ص 49 ٠‏ 

(؟) الاصمعيات ص ©9؟١‏ وانظر مالك بن الر يب بخزائة البقدادى جلا ص «١‏ * 

(ه) الكامل للميرد جا ص "5١‏ * 

(©) ممجم الشفراء صن 69" ٠‏ 

٠ ١٠١٠١ من‎ ١ زم الكامل‎ 

)2 المصدر السابق س١‏ من ٠ ١]١‏ 

) عن شرج التبريزى للحماسة جااص 8#8١ا ٠‏ 

زر عهتب. الأغانى ب5/ ٠ "50١‏ 


00 الياب السثانى 


الشعاء الصعاليك 


من الواضح أنثنا لا نعنى من حذيث الصعاليك الا بالشعراء منهم » وأن 
الشعراء ليسو! كل الصعاليك , بل المفروض فى .غير شك أن الشعراء متهم قلة 
قليلة بالتسية لغير الشعراء » ومن فضل الشعر على التاريغخ الأدبى العربى أنه 
حفظ جانيا كبيرا عن حياة الأمة العربية وتاريخها لولاء لم يكن ليبلغنا عنه شيء 
يغتى : كما لم يبلغنا عن مجالات كثيرة شىء يغنى ٠‏ 1 

أما غير الشعراء من الصعاليك + فلم يكن هناك ما يدعو الروايات الى 
العناية بهم وخاصة بعد الاسلام » نأن الاسلام يتكر الصعلكة آشد الانكار » فلم 
يكن يسع الرواة أن يجعلوا من حديثها لذاته موضوعا يتناقلونه ويضعونه موضحع 
العلم الذى يتناقلونه تعليبا وأخيارا . ولكنهم وجدوا من جلال الشعر وتعظيم 
العرب له ميررا للعتاية بشعر الضعاليك وبعض أخبارعم ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك أن مالك بن الريب اقترنت أخبار صعلكته بزميلين له , 
أحدسهما شظاظ الضبى )١(‏ الى غرب به المثل قى اللضوصية ء فقيل ألص من 
شظاظ (؟) . والآخر أبنو حردبة المازنى وآبر حردبة هو الذى تقول عنه 

الله حساك مهن القصيم 

ثم ومن ابى حرردبة الآثيم 

ومالك وسيفه ألسموم (2) 

ولكن مالك بن الريب كان شاعرا! » فعنيت به الروايات » أما صاحباه قلم 

يكوئا شاعرين ولذلك ٠‏ لم يبلغنا عنهما شىء مقيد » وهناك صماليك من غير 





٠ 29 خزانة اليغدادى ج؟ ص‎ )١( 

(59) مجمع الأمثال ج؟ ص لاه" * 

أنظر ممجم ما استمجم لليكرى 57 من 10١5‏ + 
(4) الصثر السايق ٠‏ 


الملل 


التسعراء ساقت الروايات عنهم ذكرا خاطفا لارتباطهم أو ارتباط أسمائهم بثى: 
آخر ء كذى الشنة وحب بن خالد قاطع الطريق ٠‏ قملازمة الشنة وى القرية لله 
كافت فى ذاتها حديثا » وسبيا فى تعرضن معاجم اللغة لذكره فى سنياق شرح 
اقستة )١(‏ ومنّالادلة على أن الصعاليك غير الشعراء كانوا أكثر بكثير منشعرائهم 
ما ورد من أن أيا جندب الهذلى حين أراد آن يثأر لأخيه الأسود بن مرة من بنى 
ميقن (5) ومعنى ذلك أن هؤلاء اله اليك من ١3لعاء‏ والفتاك الهذليينكانوا :عدد١ا‏ 
كبيرا » فى حين أنه لم يبلغتا من أخيارهم الا آخبار أبى خراش والاعلم وصخر 
الغى ونغفر قليل ٠‏ وذلك لآن عؤلاء كانوا شعر4ء ٠‏ 27 

ومسياق الديث عن الشعر يجعلنا مضطرين الى التمييز بين الشسعراء 
الجاصلبين » وللخضرمين والاسلاميين هنهم » .ا لهذا التحديد الزمتى » وما يرتبط 
به من نظام الياة والجنمع من آثر فى الشعر ٠‏ ش ش 

والواقع أن الحديث عن الشعراء الصعاليك وعن شعرهم يحيط به كثير من 
الاثتواء والتيعثر ٠‏ والياحث فى هذا المجال يجد مشقة أى مشقة فى الوصول 
الى صسور واضحة عن هعؤلاء الشعراء وعن أشعارهم نتيجة لضعف التاريخ العربى 
القديم واضطرابه فيما يتعلق بالأقراد وبخاصة اذا لم يكن لهم وضم بارز فى 
الدين أو السنياسة , وعلى الاخص هؤلاء الصعاليك ٠‏ قلولا ما تميز به الاسلام م 
متماحة وبسطة وسعة فى الأقق والقهم للأآمور » لكان الحديث عن الصعاليك فى 
تأنه جريمة » لآن الصعلكة نفسها جريمة أى جريمة فى الاسلام ٠‏ ولكن سلاحين 
تقرخ بهما العلماء فى تداول رواياتهم ء احدهما عيذم البسطة والسعة فى قهم 
الاسلام للأمور مما لا نرى ما يدعو للافاضة فى حديثه » ولكن يجمله مثل شعار 
الملماء فى هذل للقام من قولهم « تاقل الكفر ليس. بكافر » فالمتكر شىء . والحديث 
عنه وروايته شىء آخر , والسلاح الثانى هو تعظيم العرب للشعر وجمله ميدانا 
للتناقس بينهم + ثم اقرار الاسلام للشعر واعترافه بهذه المكانة له » مذان 
العاملان كان لهما الفضل قيما نعتقد فى مجرد وصول أخبار الصعاليك البنا . 

ولكن هذ الاخبار لكونها معتمدة على الروايات , ولا يفرض فى الروانات 
عن اختلاف الرواء فى قوة ذاكرتهم » وفى دقتهم فى النقل تعرضت لاضطراب 
وتمارضى واضحين فى شعر الصعاليك ولذلك نجد معظم شمرعم تختلق قيه 
الروليات , ومما بلطف من هذا الاختلاف أن معظم الخلاف منصب على الالفائك , 
وأقله ما يصيب المعانى كما سياتى ٠‏ 


والذى يعتينا هنا هو أن تقرل اننا حين تتحدث عن الشعراء الصعاليك 
ازع اننا نستطيع المصر على وجه اليقين , لآن حرؤلاء الشعراه وأخباهم متفركة يل 
يست 0 

21١١‏ اتطر #لقاموسللحيط مادة اتن اب تند 0ه 

(5) مجم اليكرى يا من 00م - 


١0 


متنائرة فى كل الكنب القديمة تقويبا » سواه آكانت كتب تاريخ + أم كتب ادب 
ولغة ام كبن معاجم ولا 0 ل ع ع 
فيها عن الصماليك ٠‏ 


ومما يزيد موضوع الصعاليك صعوبة أنه موضوع لا زال بكرا ولوق 
من أفرد الصعاليك يبحث خاص هو أبو سعيد السكرى فى كتاب اللصوص ٠‏ 
وقد أخذ عنه شير من الضلماء كالبغدادى فى خزانته ولكن منهج السكرى لم 
يتصل » ولم يجد من العلماء من يواليه ء واقتصر الحديث عنهم على الاستشهاد 
يابيات أو أخبار متفرقة فى معظم الأحيان , يتب متها أنها غير مقصودة لذاتها » 
وانما لتأبيد ما عهى مسوقة من أجله » ولو قد وجد السكرى من يواليه لكان فى 
تافر العلماء والياحثين ما يبرز لنا صورة واضحة أو قريبة من الوضوح محددة 
أو قريية من التحديد فيما يتعلق بأشخاص الصعاليك وشعرائهم ء فيما يتعلق 
بأخبارهم وأشعارهم وفى برد كل ذلك الى الوضع الصحيح من التحديد الزمتىئ , 
ونسية كل شاعر وشعره وأخياره الى عصر معين وزمن معين , ولكتنا نتيجة لعدم 
تحقق ذلك نجد عناء فى نسبة شعراء الصعاليك ١‏ لمعصورهم وأزمانهم التى 
عاد را تنه زان كنا سقط ان ميا كل تان التراضل انيس 1 
التأريخ العربى من الجاهلية والخضرمة والاسلام 2 فاننا نعيى بما هو أبعد من ذلك 
فى الدقة , من أنسبة الجاهل الى عصر أو جيل ممين فى الجامقية » ومن الفصل 
الدقيق بين الشعر الجاهلى والاسلامى بالنسية للمخضرمين » بمعنى أننا حينه , 
ندرس شع المخضرمين لا نجد الوسيلة الدقيقة أو الروايات التى ترشدنا لل 
فصل الششعر الذى قالوه فى الجاهلية عن الشعر الذى قالوه فى الاسلام , الا اذا 
كان الشعر نفسه يتضمن ما يوحى بذلك » أو كان يرنبط بحادث عرقت نسبته 
الى الجاهلية أو الاسلام » ومع ذلك فقلما نجد هذه الاعتبارات + ومن نسية 
الصعلوك الاسلامى الى عصر أو جيل معين.فى الاسلام وان كان هذا الجانب أوضحع 
الجوانب فى موضوع الصعاليك , أو بمعنى أدق » أقلها فى الغيوض. * 


ولهذا كله لم يلق موضوع الصعاليك اقيالا من الباحثين المحدثين 2 مع 
سعة اليحوث الأدسة وتشعيها فى العصمر الحديث . قبيصرف البظر عن المقالات 
على ندرتها » والفصول الموجزة العجلى والمسوقة ضمن موضوعات أخرى (؟) * 
لا تعلم بحثا أششرجتة المطا بع الا بحث « الشعراء الضعالياك فى العصر الجامل 
للدكتور يوسف خليف عن جاتب واحد من الموضنوع كما يبين عن عتوانه ء 
هو الجائب الجاهل ٠‏ 


() للمثال أنظر خزائة الأدب للبتدادى جك ص 159.036 ٠‏ 

(؟) مثل ما جاء هنى فصل الغنى والققر بكتاب الحياة العربية من الشعر الجاهلى لندكتور 
الحوقى ص 15١‏ 754 وبمضى للقررات بكلية اللغة المربية وحديث كارل بر وكلماق ‏ فى تاريق 
الإدب العربى عن يضن الصماليك كالشتفرى رتابظ شرة وعروة ين الورف ٠‏ 
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حين : ذن عن الصعاليك لا نجد مغرا من الاعتماد الكافل عل 
للرلجع #لربية اقتدية ٠‏ متنقلين بين لشتاتها ومتنائراتها » بل وكلماتها الحاطفة 
مانا عن الصعاليك ما وسعنا التنقل ٠‏ راجين آلا يكون القصور ‏ أن كان 
وحيث أن ترلجم الشعراء لا تعنبنا لذاتها فى هذا الموضوع ٠‏ لذلك نكتفى 
عتها يما يميز الشاعر عن غيره » أو يحدد صفقاته » فى أقصى ما يستطاع من 
ايجاز + تاركين التفاصيل بمد الاشارة الى أهم مصادرمها ومراجعها لمن أراد 
الرجوع ٠‏ ! ْ 


02 
١‏ - الاستقرى : عدر 


تتأ فى أزد اليمن ٠‏ ولكن بنى شيابه بن فهم أسزوه صغيرا » فظل فيهم 
حتى آسر ينو سلامان بن مقرج رجلا من يتى شباية ففدوه بالشتقرى » فعاش فى 
عنى سلامان بتجد أسيرا كالعيد » أو عبدا كالأسير » حتئى تعلق بفتاة حى بنت 
#لرجل اتذى يعيش عنده » وأراد أن يتزوجها فأتفت من ذلك ٠‏ وأذنه » وأحس 
الخهانة فى مقامه بين بنى سلامان فلجا الى الصعلكة » واستغل معظم نشماطه فيها 
فى الاتتقام من بتى سلامان » حتى قتل منهم تسعة وتسعين رجلا » والشتفرى 
عبو اذى يضرب يه للثل قى سرعة العدو الذى يسبق الخيل ويضرب بدالمثل فى 
تلفق واشعماء , وحمو ابن آاخت تأبط شرا رغم أنه أكبر هته سنا » وكأن أحد 
رفقة ثلاثة » اشتهروا بانهم من أقوى التاس واعداهم » هو وتابط شرا وعمرو بن 
براقة وهو أحد شخصين لكل منهما ديوان شعر .» هو وعروة بن الورد » وان 
كان ديوانه هو لم يصل آليتا منه الا أقله » وهو صاحب لامية العرب »التى يعتز 
الشعر العربى كله باحتوائه على مثلها , والتى فتنت المستشرقين فأولعوا بها 
ويترجمتهاً » حتى ترجمت الى نحو خمس لغات أجنبية » والتى حظيت منق القديم 
يأعحاب الآدياء والنقاد » حتى أفرد الزمخشرى لها كتابا لشرحها هو « أعجب 
المجب فى شرح لامية العرب (1) » ويجمل بمض الباحثين شعره فى المرتبة الأول 
من حيث التمثيل والتصوى . 





) أتظر مقم الأخيار وغيرها عنه وعن اشمرم متفرقة فى المصادر الآتية : مجمع الأمثال 
:411 وقد الفريد 7/9 وآمائق القالك 5١0/7‏ و ٠١0/1‏ وشرح للقضليات عن ٠١8‏ وشرح 
عسامة 2 تلم التيو عزى ارلاها والكامل للميرد و وتار ينج الآأدب العربى لكارل مر وكلمان 


: تابط شرا‎ - ١ 


مو نابت ين جاير الفهمى . خال الشسنفرى ٠‏ وأحد الثلاثة السابقين الذين 
اشنهرو١‏ بأنهم أقوى وآاعدى من عرفهم زمانهم » وقد بلغ من اعتداده بئفسه وبقوته 
وعدوه أنه كان يغير وحده على رجليه ولا يهاب أحدا 2 وألنى عدوه من آابطال 
البدو المعدودين » حتى أن قصص مغامراته واقدامه تشيه الأساطير , وان كان 
معظمها موضعم اتفاق بين الروايات مما يحمل على تصديقها » والذى عرف مع شدة 
بأسه وصرامته ٠‏ بالمهارة البارعة فى التخلص من الآزق البالغة الخطورة ٠‏ والتى 
لا يتاح الخلوص منها الا لشخص وهب حظا عظيما من الذكاء وسرعة البديهة 
والعدو الخارق للسادة فى قصص كثيرة لا تكاد تختلف عليها الروايات . وقد 
سجل معظمها فى شعره ٠‏ وكان مع ذلك من مشاعير الشسعراء المجيدين )١(‏ , 
وأمه تصف للناس طريقة تربيتها أياه وكانها أحست تساؤلهم عن سير ها أوتيه 
من صفات لم يألفوها فى غيره » فهى تسوق لهم جانيا من تعليل ذلك كما روى 
المجاحظ فى قوله « رووا حميعا أن أم تابط شرا قالت : والله ما ولدته يتنا » 
ولا سقيته غيلا » ولا آبته على مأقة » وقد شرح الجاحظ هذه الألفاظ بآن اليتنخروج 
اللولود قيل رأسه وذلك علامة سوء ٠‏ وأن الغيل ارتضاع لبن الحبل وذلك فساد 
شديد ٠‏ وأن الأقة هى مضمون العنف والحمق من الأم قى ترقيص أابتها واعداده 
للنوم بطريقة مفزعة لا رفق فيها (؟) + مع أن بعض الرويات تتهم أمه بالتواطؤٌ 
مع زوجها أبى كبير الهذلى على قتل تابط شرا » وهو غلام ناشىء » حينما توقم 
أبو كبير الشر من تابط شرا + وأحس بالحقد فى نظراته نتيجة لكثرة دخوله على 
أمه » وقد استدرجه أبو كبير الى حيث يلقى هلاكه قى احدى الغارات حتى انتمهى 





٠١1‏ وما بعدها وأعجب العجب فى شرح لأمية العرب للزمخصرى وآمالى القالى 51/8 والشوامخ 
الحمفك صيرى ص 6؟١‏ ومهذب أغائى الآصغهائى 560/١‏ ومعجم ما استعجم للبكرى 155/5 7 0516م 
543/95 و 1599/4 والحيوان للجاحظ فى سيعة.مواضع ( بالقهرسن المجمع ) وخالف 
صاحب القاموس فعده فى الاسلامبين مادة (غرب) والشعر والشعراء لابن كتبية ٠ 58/١‏ 

)١(‏ انظر تفصيل ما سيق وأسداثا وأخبارا عنه وعن شصمعره فى المصادر الآتية : مهدب 
الأغانى للأصفهاتى 54/١‏ وأمالى القالى ١4/9 , 58/١‏ + 508 . وتمبيه البكرى على أومام 
القالى هن ٠١8‏ وعجيم الأمثال :)57 وخزاتة البقدادى 95/1 2م 85/458؟1١‏ والمقضليات للشضبى 
ص لالا والاصيعيات ص ١08‏ وحماسة آبى تمام 5١1 +15 , ١5//١‏ , 184 , 5416 وتاريع الآدب 
العربى لكارل بروكليان ٠١4/١‏ والعقد الغريد ١19/8 ,/ 55/١‏ ومعجم ما امسستعجم للبكرى 
لم14 190 , لاه( وبه قصة قتله الشول وشبعره فى ذلك و 908/١‏ . 200/5 , 
؟/2]4 وبه قصة مقتله , 8م50 , "76/9 + 353 واحد عشر موضصعا آخخر ( بالقهرس 
المجمع ) والحيوان للجاحظ 39/١‏ . 186 . #/رغا , 555/4 على شك فى نسبة شعر له قى 
هذا اللموضمع 2 550/5 ( على شك آيضا) 2 ١83/١‏ رثاء أمه ايام وعده القاموس المحبط اسلاميا 
مادة ( نحرب ) وهو غير صحيح والشعر والشعراء لابن تمتيبة ١/الاا ٠‏ 

(5) الحوان للجاحظ 5481/١‏ وشرح القصائد السيع لابن الانبارى من 4١‏ مم امختلاف قى 
بش الالناظ ٠‏ 


شعر الصعاليك -. ١١١‏ 


-_ 


به الى عدوين له , ولكن أيا كبير رجع أكثر خوفا من تابط شرا وأشد فرقا حينما 
وجده قتل عدويه وعاد بطعامهما(١)‏ » وليس من اللازم أن نعتقد أن أمه تواطات مم 
زوحها: فى هذه المؤامرة » فيجوز أن يكون أبو كيير بتغردا بها )"او ابح تبنت لي 
أمه الاث شتراك ليخفف من جرمه : وعلى فرص صلحة الرواية كلها فليمس من 
اللازم أن تكون متعارضة مع حداديث أمة عته » ووصفيا لتربيتها اياه ٠‏ 


© - السليك بن عمير السعدى : : 
وهو المشهور نالنسب الى آمه السلكة ٠‏ وكان من أغربة العرب ٠‏ لأن أمه 
كانت آمة سوداء قورث عنها لونها » وكان لذكره وشهرته دوى فى أنحاء الجزيرة 
كلها » حتى أن عمروبن معد يكرب يقول ( ما أبالى أى ظعينة لقيت على ماء من أمواء 
معد ما لم يلقنى دوتها عيداها أو حراها ) وعتى بأحد العيدين-السليك »2 وقد 
ضربت به الأمثال التى بلغت من الشهرة فى أنحاء الجزيرة كلها حدا بارزا قلا يعد ' 
بضعة نه رالا ويكون السليك أحدهم سواء فى سرعة العدو أو فى مضاء ء العزيمة 
وشدة البطش أو فى الشجاعة والقروسية ء فالروايات تصفه بأنه أحد العداثين 
الأربعة قى العرب ؛ وأحد الغربان الثلاثئة ‏ وأحد خمسة يصفهم الجاحظ بقوله : 
« فهؤلاء آسد الرجال » وأشدهم .قلوبا وأشجعهم بأسا » وبهم يضرب المثل (5): 
حتى فى الخيل المشهورة عند العرب كان يسهم فيها بفرسه المشهورة بالتحام » »> 
وقد شمل تشاطة فى الصعلكة أرجاء ؤاسعة من الجزيرة حتى أنه كثير١‏ 
ما كان بغير فى أنحاء اليمن هع أن «موطنه فى تميم باليمامة » ولكثرة غاراته 
اشتهر يانه « سسليك المقانب ٠»‏ والمقانبي جماعات الخيل ٠‏ وقد استطاع بهذم 
المقومات. التى اقترنت بشخصيته الفذة فى مجالها أن يوفع من خسيسته التى 
ورثها من سواد أمه ورقها ؛ فبدل ان كان فوضعه المرتقبه بين العبيد » أصبح 
فى هوضع الهيبة والتقدير والاعجاب اللائى لم يحظ بهن فى جيلة سوى النفر 
المعدود . وكاذء من أبرر دواهبه قوة شاعريته التى جعلته من الشعراء البارذين 
الجيدين فى عدة مجالات » والذين يتردد شعرهم فى سائثر أنحاء شسيه 
الجزيرة ) ٠‏ 





٠ شرح التبريزى الحماسة أبى قمام جا/رة1‎ )١( 
٠ ١515/١ رسائل الجاحظ‎ 90 
7١ آنظر” ترجمته وتفاصيل اخبازه وأشعاره فى مجمع الأمثالم 4/5 »:والمقد الفريد‎ © . 
81/١ وآمالى القالى ٠/ر43١ , وشرح التبريزى لحماسة آبىي تمام ١/4/ا؟ وغزانة البندادى‎ 0٠ 
والكامل للمبرد ؟//اه‎ 708 . 7/7١8 وشرح الفضمسليات لابن الاثيارى‎ 5٠١/١ والكامل للميرد‎ 
ودائكرة معارقف- اليستاتنى مادة ( سلك : ومجممعم الامثال 0 6“/١1اء 40 ومماعد التنصيصس‎ 
اؤ؟/١ ورسائل الجاظ‎ ١4/١ والحيوان للجاحظ‎ ١7*/4 ويحيمة الدهر للثعاليى‎ ”*/# 
ه‎ ١٠١ 80//* ومعجم ما استمجم للبكرى فى مواضع كثيرة متها‎ 7514/١ والشعر والشعراء لابن قتيبة‎ 
٠ ) والقاموس المحيظط مادة ( لحم ) ومادة ( هرب‎ ١76 2 117-/*+ 
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؟ - عروة بن الورد العبسى : 

أمتاز عروة بأنه أضغفى على الصعلكة كثيرا من الاحترام والتقدير سواء أكان 
فى عصره الجاهلى أم فيما وليه من بعض عصور الاسلام ٠‏ وذلك يما تحلى به 
عروة من خلق فريد فى السخاء والعطف الشنيد على الفقواء » واعتبار نفسه 
مسثولا عن تفريج كرباتهم وضوائق العيش عنهم . ثم فى تواضعه الشديد 
معهم » وتطديق أكرم صور الاشتراكية معهم سواء فى بذله ما عنده لهم » أو فى 
هقاسمتهم اياه غنائمه فى عزواته وغاراتهة من أجلهم فى قصصي وأخبار كثيرة 
أفاضت فيها الرواد وكتب القدامى ٠‏ ولذلك لقب « عروة الصعاليك » ويريدون 
بالصعاليك فى هذا اللقب الفقراء ويعللون دائما سبب هذا اللقب بأن عروة كان 
يجمع الفقراء ليعولهم ويعطف عليهم , ثم يسوقون أخباره فى ذلك * ولذلك 
يقول عنه عبد المك بن مروان : من زعم أن حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة 
ابن الورد » ويقول أيضا : ما وددت أن أحدا من العرب لم يلدنى ولدنى الا عروة ' 
ادن الورد لقوله : ْ 
وانى امرؤٌ عافى الاثى شركة وانت امرق عاقى اناءك واحد_د 

ولذلك. يقول معاوبة بن آبى سفيلن : لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت 
أن أتزوج اليهم ومن أخياره أيضا أن ينا للحصين دن الحمام آتى باب معاوية 
ابن أبى سفيان + فقال لحاجبه استاذن لى عل آمير المؤمنين + وقل : ابن مانم 
الضيم ٠‏ فاستاذن له فقال له معاوية : ويحك , لا يكون هذا الا ابن عروة 
ابن الورد العبسى أو الحصين بن الحمام المرى » أدخلة * 


وقد اقتضت منه هذه السماحة فى خلقه ء وهسذ! التزاحم من الفقراء 
والسمعاليك على بابة أن دكثر سنن غاراته وأن دبعد فى أرجاء الأرض طلبا للغنائع 
والأسلاب ّ, 

وهو ؛لوحيد من بين شعراء الصعاليك الذى وصلنا ديوان مطيوع له )١(‏ 
جمعه ابن السكيت وكان من الشعراء المكثرين + ويمكن أن يعد أكثر شعراء 
الصحاليك تناولا لأغراض مختلفة وقد عده أيو عمبيدة فى الطبتة الثالفة من 
الشعراء وعده صاحب حجمهرة أشعار العرب من الشعراء ذوى القصائد المنتقيات 
وهو من الشعراء القليلين الذين كان لشعرهم تآثير فى لحياة الاجتماعية , ولذلك 
يقول الحطيئة لعسر بن الخطاب حينما سأله عن قومه : كيف كنتم قى حربكم ؟ 
قال : كنا ألف حازم ء قال :. وكيف ؟ ء قال : كان منا قيس بن زهير وكان حازما 
لا نعصيه » وكنا نأتم بشعر عروة بن الورد » وتقدم بأقدام عنترة ٠‏ وكان عبد ألل 
ابن جعفر يوصى معلم ولده ألا بعلمهم قول عروة : 

)١(‏ للشنقرى ديوان مخلوط بدار الكتب المصرية ويتقل بمضص الياحثين آنه مطبوع أنظر 
الشمراه الصعاليك ده يوسف غليف ٠‏ 
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ذوبنى للغنى أسعى فانى رايت الئاس شرهىن الفقر 
ويقول : ان ذلك يدعوهم الى الاغتراب عن أوطاتهم )١(‏ * 


ه ‏ قيس بن منقد السلولل الخزاعى : 

وهو الشهور يان الحدادية م ومى أمه » وكان ذا يأس شديد . وكان من 
الفتاك ومن شجمان الصعاليك . وقد كثرت غاراته , وثقلت جناياته على قومه 
فخليره » وأشهدوا على خلعه يسوق عكاظ عل ألا يحتملوا جريرة له , 
ولا بعلالبون أحدا بجريرة يجرعا على قيس ٠‏ ولكن ذلك لم يفت فى عزمه , 
ولم يصرقه عن غارات» وجتاياته » بل ازداد ضراوة وشراسة 2 وجعصل قومه 
عدنا من أهداف غارأته . وأصبح مأوى للسعاليك والشذاذ والخلعاء © يغير بهم 
ويعتد على بأسهم » وكانت له مواقف يمثل فيها خلق السيد الكريم , لا الصعلوك 
الخليع ٠‏ كقصة الغنائم التى استاقها فى غارته على بنى قمير من قومه خزاعة , 
حينما ناشده اين محرق أن يرد ما استاقه من غنائم ‏ ققال له قيس : 
أما ما كان لى ولقومى فقد أبررت فسمك فيه ؛ وأما مااعتورته أيدى هصذده 
الصعاليك فلا حيلة لى فيه ٠‏ 

وله شعر كثير » يبرز قيه جانب الغزل وجانب الفخر بقومه قبل ان 
يخلعوه » بالاضاقة ألى شعره فى محيط الصعلكة () ٠‏ 


امالك بن حريم الهمدائى م : 


مع ان الرويات تصقه بأنه من لصوص عمدان , آلا أن أخباره تنبىء عن أن 
أسسوبه فى الصعلكة كان يعتمد على الغارات أكثر من التلصص ٠»‏ ومع ذلك 





, ١5٠080 ل‎ ١69 أنظر ترجمته وأخباره وشعره فى الشعر والشعراء لابن كتيية ص‎ 4١( 
. وشرح ابن السكيت لديوان عروة . وديواته , وأمالى القلى ك/١كك/ ؟هدء حم و07‎ 
والاصمعيات‎ ٠3٠0 والتنبيه على أوهام القالى للبكرى من ع١ دشرج الاصمعيات لابن الاقبارى ص‎ 
وشرح حماسة ابى تمام‎ 8*١ 2 594 وحماسة أبى تام 165/1 , لالاح . لإنعاء‎ 68 - 
للتبريزى 4ك وتاريم الأدب العربى لكارل بروكلمان ا والكامل للميرد كملا , عم‎ 
والغايوس اللحبط مادج 1 صعلك ) ومعاهد التنمبيصس ىا والكامل وى وجمهرة أشعار‎ 
” العرب للقرنى ص 4؟ والعمدة لابن دشيق ؟(2؟ والحيوان للجاحظ زعا" بخلست‎ 
والاغانى للأصقياتى 5/15 , «ارحة , م/م امج‎ 554/١ وعم دقبيان والتبيين للجاحظ‎ 
٠. كع الم ومعجم البكرى ؟الالالا 0غ اكلم , عوه ومواضع أخرى‎ 

(5) أنظر ‏ ترحيته تشعره وأخياره فى الاتماثى للأصفهاتى 151/84 الو . 

9 اختلف فى ضبط حريم والارجج آنه يتح الحاء المهملة وكسر الراء ‏ ودوى شريم 
ااخاء وحزيم بالزاى وسماء اليحترى فى جماسعة خطا مليك بن حريماء 


لحا 


قان شعره ينبىء عن شخصية قوية كريمة تلتزم منهج الخلق الحميد قيما تقتضيه 
الصلات الاجتماعية ‏ حيث نجد شعره يركز على الحديث عن الخلق والعفة 
والدعوة اليهما » ويعدهء التقاد من فحول الشعراء » وهو من القليلين الذرين رودت 
لهم قصائد طويلة من شعراء الصعاليك وقد روى له الأصمعى فى أصعمياته 
احداها وتيلغ أريعين بيتا ٠‏ وكانت بينة وبين عمرو بن معد يكرب منساقرات 
شعرية ٠ )١(‏ 


/ا ‏ صخر الغى الهذلى : 


هو صحر بن عبد الله لمحن سن هذيل ء كان مع اخوته صخير والأعلم 
وأبى عمر يكونون عصابة عتية عنيدة » دائية النشاط والغزو » وقد ساقت لهم 
الآخيار قصصا طريفه فى حسن التخلص والتموية على الأعداء . وكاتوا من 
العدائين ٠‏ 

ويغلل الأصفهانى سبب تلقيب صخر بالغى بقوله « ولقب بالغى لخلاعته 
وشدة بأسه + وكثرة شره » » ويلغ من شدة بأسه واعتزاره. يشجاعته انه حيثما. 
أحاط به أعداوّه من بنى اللصطلق أبى أن يسام نفسه اليهم » أو أن يحاول التجاة 
هنهم » بل ظل يقاتلهم » ويرتجز بسعر مؤئر > حتى أقتل ٠ ٠‏ 

وكان شاعرا قويا عميقا » أبرز شعره شعر الصراع مع أعداثه , ومتافراته 
مع عدوه أبى المثلم » وشعر الطبيعة الذى. يعكس حياته فى الصعلكة ٠‏ 

ولئن كانوا يقولون قى أمثالهم ه الفضل ما شهدت به الأعداء » فان فى 
شهادة. أبى المتلم لعدوه صخر ما ينبىء عن خلق صخر وشخصيته ومركزه فى 
المجتمع 2 فحيتما قتن صخر رثاء أبو المثلم بقوله : 
تو كان للدهر هال عند متلدى ‏ كان للدهر صخر هال قنيان 
ابى الهضيمة ثاب بالعظمة منلاف الكريمة لا سقط ولا وان 
حامى الحقيقة نسال الوديقة معتاق الوسيقة ‏ جلد غير ثتيان ")2 
رباءه هرقبة هلاع مغلبة ركاب سلهبة قطاع أقنران (*" 





» ١1١/18 وآأهالى القالى‎ !90/١5 أنظر ترحمته وآخياره وشعره فى الاغاتى للاصفهانى‎ )١ 
87 وشرح الاصمعيات عن ابن الاقيارى صن‎ 5٠١/95 وحماسة ابى تمام */ والحيوان للجاحظ‎ 
وشرجح التيريزى للحماسة 501/5 . 365 / والأصمعيات 3ه 31 والعيدة لابن رشيق‎ 09 - 
اع ء,‎ 
(؟) الحقيقة : الراية والحرمات والوديقة الحر الصديد أى يسرع المسير فى الحر التصديد‎ 
٠ والوسيقة الابل‎ 
ر*) الرياء المشرف من مرتفع والمرقية المنظره فى رآسس الجبل والسلهية الفرس الذكر‎ 
. والآبيات هى العسد: لابن رشيق 531/75 والبيان والعبيين للجاحظ ( مابش ) ع‎ ٠ العظيم‎ 
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هعباط لودية حمال ألوية ‏ شهاد أندية سرحان فتيان 

يليك ما لا تكاد التفى تسامه من التلاد وهوب غير هنان 

وزاد الاصغهائى عليها البيتين التاليين : 

يحبى الصحاب اذا جد الضراب ويكفى القائلين اذا ها كبل العسانى 

ونركد القرن هصفرا آلامله كان فى ربطتيه نضخ ارقان )0ن( 
وفى هذه الأبيات من أوصاف القوة والشجاعة , والخلق والمروءة والسماحة 

ما يكقى لرقع صخر الى صفوة البارزين فى مجتمعه (؟) ٠‏ 


هم عمرو بن براقة الهمدانى : 

غليت عليه نسبته الى أمه براقة » واسمة عمرو بن منيه بن يزيد الهمدانى 
وكان رقيقا للشنفرى .وتابط شرا فى الصعلكة وعمرو يعتبر من الأششخاص 
اثقليلين الددين يعتبرون نموذجا لشخصية الصعلوك القوى العنيدء الذى 
يصده عن عزمه شثىء » ولا تقف فى طريق أهدافه عقبة » وقصته مع حريم 
الهمداتى مثال لذلك » حيث أغار حريم قسطا على ابل لعمرو ٠‏ وكان حر يم 
مغوفا رعييا » فصمم عمرو على أن يغير عليه وقد حذره بعض الناس يقولم 
« ل تعرض لتلفات حريم » ولكنه أنفذ عزمه , واغار على حريم فاستاق كل شىء 
يمنكه حريم » وقد آخذته نشوة النصر + فائشا قصيدة رائعة ,. بل كل هيت 
قيها رائع . ومنها هذه الحكمة التى كان العرب يعتبرون مضمونها شعارا لهم 
وهدفا » والتى لم تزدها العصور حتى اليوم الا اجلالا لها وايمانا بها وحى : 
تى تججم القلب الذكى وصسارها وانفا حميا تجتنبك اللتلائم و) 
ومنها هذا البيت الذى يعتبر الصعاليك مضمونه شمارا وحدقا لهم , وهو : 
ومن يطلب اثال للمئع بالقنا يعش ذا غنى أو تخترمه الكخارم ١ع‏ 





45 الارتان اليرقان يعتى ‏ ذلصغرة والبيتان والآبيات السايقة فى الأغانى 
سير فى الانقاط ٠‏ 

0) آنظر ترجمة صخر وآخيياره وشعره فى الاغانى ا 
وخزانة الشددى ١‏ وامال القالى ١/4.؟‏ ١لا‏ وزص الآداب للحصمرى ١/29؟؟‏ ترجيسا 
الديراث الهدلين 5زذه دائبيان ؟/هلا؟ والسدة 2م دنهاية الآدب للتويرى 5/ه.؟ 

5 آلعلةا عيك السلام عارون وآحمد شاكر محققا الاصمعيات فى ئسية هذا الييت الى مالك 
امن خريم فى شرح الأسسميات 1 حيث قالا و ومالك هذا هو صاعب البيت السائر الحكيم : 
متي تجمع الذلب ٠١‏ الخ ) دالبيت عن قصيدة 15 بيتا ذكرها القالى فى الأمالى 1157/9 والاصقهانى 

نظر الأغاتنى ( بالقهرس ) ومهتب الأغاتى /١‏ أنه فى العقد الفريد 54/١‏ هذا البيت وبيتان مله 


0 مم الخحلاق 


١م ومهذب الأغائى 9/زه‎ ٠ 


وقد تمثل الحجاج ببعض القصيدة فى خطبته التى توعد فيها أهل العراق(١)‏ 
وكان ابن براقة من العدائين المسهورين بأنهم لا تلحقهم الخيل 2 وقيما تسوقه 
الأتخبار من قصص عدوه مع الشنقفرى وتابط شرا , وفى صراع هذا العدو مع 
الأعداء والمغار عليهم كثير من العجب والطرافة (؟) » وقد عده صاحب العقد 
الفريد من فرسان العرب المعدودين: فى الجاهلية (؟) ٠‏ 


5 - الأعلم الهدق : 


اسمة حبيب بن عبد الله من هذيل . وهو أخو صخر الغى » ولئن كان 
صخر أقوى منه فى الشاعرية ٠‏ فان الأعلم كان أقوى من صخر فى الصعلكة ‏ 
وسدو. من أخباره انه كان تتزعم العصابة التى كانت تعتمذ من حيث أفرادها 
على صخر وصخير وأبى عمرو » وكان الأعلم من العداثين البارزين + ويبدو اعتزاز» 
بهذه الميزة فى شعره © كما أن حياة الصعلكة وما تنقتضيه من ارتياد القفار 
جعلت منه وصافا مجيدا لخحيوانات الصحراء ووحوشها + ويمتاز شعره يصفة 
عامة بالحجودة البارزة فى تصوير البيئة ومشاهدها ٠‏ 


٠ب‏ عمرو بن عجلان : 


اسمه عمرو بن عجلان بن عامر جار هذيل »2 واشتهر بعمرو ذى الكلب 
لانه كان يصطحب دائما كلبا له , كما يقول ابن الاعرابى , أو لاه اصطحب 
كلبا للصيد فنودى ياذا الكلب فغلب عليه واقترن به , كما يقول أبو عبيدة , 
وكان كثير الغزو والغارة وخاصة عل بنى فهم » وشعره القليل الذى بلغنا ينبىء 
عن سيطرة حب الغزو والتنقل عليه 2 ويروون فى سبب هوته انه نام ذات 
ليلة فى غزوة لبنى فهم , فوثب عليه نمران فافترساه ٠‏ فادعت قهم قتله , 
واخته جنوب تصفه لنا فى رثائها اياه فى شعسر كثير (5) 2 منه قولها : 





)١(‏ البيان والتبيين ؟/78١‏ وتمثل بالبيت الأول ( عتى تنجمع القلب ٠٠‏ وبيت آخخر هو : اذا 
قوم غزونى غزوتهم ٠-‏ فهل أنا فى ذا بالهمدان ظالم ؟ وقى الامالى ١١8/9‏ حريم المرادى وليس 
الهمداتى » 

(5) انظر مجمع الأمثال 57/7 والمصادر السابقة , وسسماه صاحب مجيع الأمثال ابن براق 
وهو غير دقيق لان براقة أم عمرو ٠‏ , 

*) أنظر العقد الغزيد 54/١‏ ( باب فرسان العرب فى الجاعلية والاسلام ) * 

(54) أنظر ترجمته وشعرء وآخباره فى شرح السكرى لديوان الهذليين 5//ا! وديوان الهذليين 
؟ 8م ومهذب الاغاتى 180/5 والحيوان للجاحظ 51/4 والبيان والتبييك للجاحظ "70/١‏ 


اح 


فاقسم ياعمرو لو نبيهاك اذا نيبها هنك داء عضبالا 
اذا تبها ليث عريسه- هفيتا أمفيها نفوسا وملا 
وخرق تجاوزت مجهوله) بوجناءه حرف تشكى الكلالا 
فكثت التهار به شمسه- وكنت دجى الليل فيه الهلالا ز١)‏ 
وفى شعر آخر لها تقول منه 
الطاعن الطعنة النجلاء يتبعها | متعنجر من نجيع الجوف آسكوب 
والتارك القرن مصفرا آنامله كانه من رجيع الجوف مخضوب فق" 

وصاحب الأمالى يسوق ما يفهم منه ان عمروٌ بن عجلان كان من صرعى 
القرام » وانه ضرب به المثل فى كوته قتيل الحب (©) » وما ذكره السكرى فى 
سبب هوته من أن بنى فهم أرصدوا له على ماء حتى قتلوه (5) انسب من 
الروايات الأخرى » ويؤيده شعر أخته فى ديوان الهذليين » ولعل الذى أدخل 
اللبس قول أخته قيل الأبيات السابقة الأولى « أتيح له نمرا أجبل » (5) ويمكن 
حمله على تشبيه القاتلين بالتمرين ٠‏ 


5 حاجز بن عوف الازذى : 

من العدائين الذين اشتهروا بأنهم يسبقون الخيل ؛ ومن الصعاليك الذين 
سلكوا أسلوب الغارات فالأخبار تصقه بأنه كان من الغيرين على قبائل العمرب 
وشعره يظهر فيه الاعتداد بسرعة العدو على رجليه » ومع ذلك كان من اأصحاب 
الخيل التى تالت شهرة فى العرب فقد كانت له فرس اسسمها ذئبة . وكان 
حليفا لبنى مخزوم » وله شعر يعتز فيه بحلفهم» وكان موته مجهول الموضع 
والسبب حيث خرج فى بعض غزواته فلم يعد .-ولم يظهر له أثر » ولاخته شعر 
فى رثائه » ويصفه صاحب الأغانى بانه ه شاعر جاهل مقل ليس من مشهورى 
الشعراء » ويصفه أايضا بقوله « وكان حاجز مع غاراته كثير. الفرار » وققد 
وصفته عمته فى رثائها اياه بقولها « كان حاجز لا يسبع ليلة يضاف , ولا ينام 
ليلة يخاف » (0 ٠‏ 





)١(‏ العمدة لاين رشيق 1/6 والعريسة الجر الملتف والخرق للكان الواسع 3و الرياح 
والوحتاء الناقة والحرف المهزولة ١ ٠‏ 

(؟) الاغانى 59/٠‏ 8" من قصيدة ٠‏ 

© الامالى رح قى شعر قيس بن ذريح 2 وانظر ترجمته وأخبارء وشعره ورثاء آخته 
فى العمدة لابن رشيق ١/6‏ «الأغاتى 55/2١‏ ب 3*5 ومهذب الأغانى ١848/19‏ والحيوان للجاسل 
85/1 ومعجم اليكرى 416/8 6/5١؟١‏ وديوان الهذلين ©/؟١١ا‏ ا مرا . 

(:) ديوان الهذليين «/١؟١‏ - 

(5) ديوان الهذليين ١١/6‏ . 

00 آانظر ترحمته وأخياره وشعره ورثاء آجه وعسته فى الأغانى للاصفهانى املا ب .هم 
والبيان والتبيين للجاحظ 1/وو» والقموس المحيط ( مادة ذابي ) ومهذب الأغاتى ١/9ة‏ . 


1١. 


له جحدر بن ضصييعة بن قيس : 


اسمه ربيعة ولقب جحدرا لقصره , وهو من قرسان بكر الذين أبلوا فى 
:ترب البسوس ضف تغلب , واشتهر جحدر بيوم التحاليق » حينما اتفقت بكر 
كلها عهى حلق رعوسمها فى هذا اليوم لتكون علامة يتميزون بها ٠‏ ويعرف بها 
يعضهم بعضا » ولم ينفرد منهم الا جحدر ‏ فقد كان دميم الوجه والجسم » وأشفق 
أن تكتمل دمامته حينما يحلق رأسه ٠‏ فناشدهم أن يبقوا على لمته لأول فارس 
يطلع من الثنية حيتما يبدأ القتال )١(‏ » وقال لهم فى ذلك شعرا يعاعدهم فيه 
على أن يجزوا لمته ان نجا منه آول فارس يلقاه من تغلب (؟) وكانت له مواقف 
شجاعة يارزة فى أيام أخرى من أيام حرب البسوس ء فمن ذلك ما ورد من أن 
أحد خلفاء بنى أمية أرسل ابنه الى قتادة يسأله سؤال الممتحن » من قتل عمرا 
وعامرا التغلبيين يوم قضة ؟ قال قتادة : قتلهما جحدز بن ضبيعة بن قيس بن 
ثعلية » فضسخص يها الساثل ثم عاد الى قتادة » فقال : أجل قتلهما جحدر + ولكن 
قتلهما جميعا ؟ قال قتادة : اعتوراه فطعن هذا بالسنان وهذا يالرَج قمادى 
بينهما (؟) > ويصلغه التبريزى بانه من الفرسان المعدودين (5) ولكن جحدرا 
مع فروسيته كان قيما يبدو من أخياره ضعيف الهمة فى الصعلكة » وكان يعتمد 
عل أسلوب التلصص وليس الغارة » وكانت له حيل طريفة قى التلصس 
فمن ذلك ما رواه الجاحظ «٠‏ كان جحدر اذا نزلت رفقة قريبا منه آخذ شنة () 
فجعل قيها قردانما ثم نثرها بقرب الابل ٠‏ فاذا وجدت الابل مسها نهضت وشد 
الشئة فى ذنب يعض الابل . فاذا سمعت صوت الشنة وعملت فيها القردان 
نفرت ء ثم كان دثتب فى ذروة ما ند منها ويقول : ارحم الثارة الضعاق ٠‏ يعتى 
القردان » قال بو برزة : ولم تكن عمته تجاوز بعيرا » (0) * 





المغفرمون 


ووس يي ع سسسب ص حاار 


: عبفة بن الطبيب‎ ١ 


والطبيبي اسيمة يزيد بن عمرو من بنى تميم ٠‏ وعاش عبدة فى الاسلام 
زمنا ليس بالقصير ٠‏ وساهم فى بعض الوقائع والحروب ٠‏ وله قصيدة طويلة 





* 999/١ شرح التيريزى لحماسة أبى تمام‎ ١ 
* ١98/١ ديوان الحماسة لأآبى تام‎ )6( 
* مصادر الشعر الجامق تقلا عن مصادر آخرق‎ )6( 
٠ ١94/١ شرح الحماسة‎ 4#» 
٠ الشنة الغربة من الجلد الجاف المقدد‎ )»( 
٠ 590/8 لق الحيوان للساءظ‎ 
فنا‎ 


قالها على أثر موقعة القادسية » وكان أسود اللون وتصفه الروايات بأنه من 
لصوص الرباب ٠‏ 

وشعره من أجود ماجادت به القرائح العربية » وقد احتل شعره مكانا مرموقا 
. ونال شهرة واسعة ٠‏ وتكاد لا نجد مؤلفا من القدامى الا ويشيع فى أحاديثشه 
الاستشهاد بشعر عبدة .. وهو صاحب البيت المشهور فى رثاء قيس بن عاصم * 
المنقرى : : 00 
وما كان قيس هعلكه هلك واحيد) وكله بئليان قوم تهدما 
والذى يرى أبو عمرو بن العلاء والأصمعى أنه أرئى بيت قالته العرب »2 
والذى يقول عته ابن الأعرابى هو قائم بنفسه ء ماله نظير فى الجاهلية ولا 
الاسلام » وأنشدوا أمام عمر بن الخطاب قصيدته التى أولها : 


هل حبل خولة بعد الهجر موصول0) آم أنت عنها بعيد الدار مشفول )١(‏ 
قلما بلغوا قوله : 
والمسرء ساع لآمر ليس :يدركله)- والعشى شح واشفاق وتآميل 


قال عمر مرددا «ه والعيش شج واشفاق وتأميل » ثم كان يردد هذا الشطر 
' متعجبا من حسن تقسيمه وتفصيله وما يتضمنه من حكبة ٠»‏ ومع أنهم يصفونه 
بآأنه من الشعراء المجيدين المقلين ». الا أننا حين نتتيع بعض المصادر نجدهما 
تسوق شعرا كثيرا له » يدل على أنه مبتور هن قصائد كثيرة لم تصل الينا (؟) . 
وقد أجاد عيدة فى كل ما تعرض له من أغراض ء وعبد الملك بن مروان يرى 
أن أجود ما وصفت به مناديل الخيل أوصاف عبدة بن الطبيب لها , (5) وقد عدد 
عبدة لبنيه حصيلة ما جمعه من حياته الطويلة فى أربع مآثر , فمما قاله فى 
قصيدة جامعة فى الحكم : 


أبنى الى قد كبرت ورابئلى بصرى وقى لمصلح مستمتع 
فلئن علكت لقد بنيت مساعيا | تبقى لكم فنها مآثر اربع 
ذكر اذا ذكر الكرام بيزينكم ووداثنة الحسب المقدم تتفع 


٠ وتبلخ ١م بيتا وهى التى قالها بمد القادسية‎ ١١08 القصيدة بالفضليات ص‎ (١ )١( 

؟) هن هذه للصادر عمجم ها استعمجم للبكرى أنظر 505/5 , ؟اإرههة , 2١80/8‏ , 
5 ومواضم أخرى والحيوان للجاحظ ٠‏ 

أنظر ترجمته وشعره وأخياره فى الفضليات ١549 2 ١54‏ وشرح المفضليات ١54‏ ثقلا 
عن الطيرى 59/54 ١١6 ٠‏ ء وأمالى القالى 13/١‏ , “لا . 8/8؟١‏ وحماسة أبى تمام “058//١‏ , 
ومعامد التتصنيسنى للعياسى ٠١5/١‏ وشرح التبريزرى للحماسة “68/١‏ والحيوان للجاحظ 
8١‏ 2 5/هك ا ا , #/رتكك , كله / تلات , 76 . 431 والبيان والعبيين ١9/1١‏ 
-4؟5 2 9/#ه؟ ومجالس علب ١/*كلا ١ ٠‏ 


تلقف 


ومقام آيام لهن فضيلة ‏ عند الحفيظة والمجامعم تجمع 
ولهى هن الكسب الذى يغنيكم ‏ يومااذا احتضر التفوس الطمع 
ونصيحة فى الصدر صادرة لكم ‏ ها دمت أبصر فى الرجال واسمع(١)‏ 


* - ابو خراش الهذلئ : 


اسمه خويلد بن هرة من بنى هذيل ٠‏ ؤكان أحد عشرة أخوة كلهم عداء 
لا تسيقه الخيل وكان أبو خراش أبرزهم موضعا وأشهرهم ذكرا 2 وهو+أحد 
قرسان العرب وفتاكهم » أسلم وهو شيخ كبير » ولم تثبت له صحبة بالنبى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وبلغ من شهرته بسرعة العدو 2 وثقته يتفسه قيها 
أنه دخل مكة يوما فرأى الوليد بن المغيرة يهيىء فرسين له للسباق ٠‏ فقال له 
أيو خراش : ما تجعل لى أن أنا سبقتهما . قال : ان سبقتهما فهما لك , 
وسابقهما فقسيقهما 2 وأخذ الفرسين » والروايات تسوق اخبارا كثيرة عن 
مطاردة أعدائه اياه وعدم استطاعتهم اللحاق به » ويبدو من أخباره أنه كان 
كريما سمحا الى حد بعيد ٠‏ وأن هذه السماحة كانت طيعا غاليا عليه » حتى 
أنها كانت سيبا فى هلاكه 2 كما ورد فى قصة ضيوقه اليمانيين » الذين 
نزلوا عليه , فهيا شاة يذبحها لهم , ولم يكن لديه ماء » فسألهم أن يحضروا 
ماء من مكان قريب »2 فأبوا ألا أن يحضره هو 2 فخرج بقربته نحت الظلام 
ليحضر الماء » وفى عودته لدغته حية » فتحامل على نفسه وأسرع الى ضيوفه 
فأعطاهم الماء » وظل متحاملا على نفسه فلم يخبرهم حتى لا يفسد عليهم اقامتهم 
عنده » وأصبح ضيوفه فاذا ابو خراش فى اموت ٠‏ فأقاموا! حتى دفنوه وحين 
بلغ عمر بن الخطاب ذلك » قال : والله لولا أن تكون سنة لآمرت ألا يضاف 
يمائى بعدها ٠‏ 


ثم كتب الى عامله باليمن أن ياخذ النفر الذين نزلوا به فيقرمهم ديته * 
وكان أبو خراش من الشعراء المجيدين ٠‏ والذين بلغنا من شعرهم قدر 


كبير . وقد تمثل التبى صل الله عليه وسلم ببعض شعره ٠‏ فقد كان أبوخراش 
يقول وهو يسعى بين الصفا والمروة ٠‏ 


لاهم هذا خامس ان تما انمه الله وقد آتما 
أن تغفر اللهم تغفر جما ٠٠‏ الخ (9) 





)١(‏ القصيدة فى المفضليات للضيى ص ١5150‏ وهى ثلائون بيتا / وآانظر شمره فى الصعلكة 
قى الشعر والشعراء لابن قتيبة ١١‏ م الخانجى ٠‏ 

5) يقول البمدادى فى الخزانة أن االبيت الأول لامية بن أبى -الصلت أخذه ابو خراش 
وضم اليه آخر وتمثل بهما التبى ٠‏ 


١ 


وقد تمثل به التبى وصار من الأحاديث التبوية التى تتداوأهها كنب 
الحديث ٠‏ 00 : 

وقد أجاد أبو خراش فى وصف الصحراء وحيوانها » وفى حديثه عن 
سرعة العدو 2 وقى رثائه لأخوية هرة وعروة )١(‏ » ومات مسلما في خلافة 
عمر بن الخطاب , وفى شيخؤخته » غزا ابنه خراش فى جيش عمر بن الخطاب 
قتوسل آبو خراش الى عمر بقصيدة » فأصدر عمر قرارا بألا يغزو وحييد 
أيويه الا بعد اذنهما + / 


+ فضالة بن شريك الآسدى : 


يصفه صاحب الأغانى بقوله « كان شاعرا فاتكا صعلوكا مخضرما أدرك 
الجاهلية والاسلام » وفضألة من القلة بين شعراء الصعاليك الذين احتكو 
بالمجتمعات وخاصة الأمراء » فاضطرهم هذا الى أن يخوضوا فى المدح والكم ؛ 
ولكن فضالة مع جرآته فى الهجاء حتى على الأمراء ووجوه التاس كان عفيف 
الهجاء غير مقذع قيه » ولكنه مع ذلك كان يبلم عن مذمومه ميلغا آاليماء 
ومن ذلك قصته مع عاصم بن عمر ين الخطاب. حينما أبى عاصم أن يقريه فكان 
مما قاله فضالة فى هجائه : 
ألا ايها الباغى القرى لست واجدا قراك اذا ها بت فى دار عاصم 
اذا جنته تبقى القرى بات ناما بطينة وآعصى ضيفه غير ناكم 

قفزع عاصم من عجائه واستغاث بأمير المدينة » قهربه قضالة الى الشمام 
مستعمذا بيزيد بن معاوية مادحا ايام وفضالة أو اابته عبد. الله - على اختلاق 
الروايات ‏ صاحب القصة المشهورة مع عبد الله بن الزبير » حيتما وقد قضالة ‏ 
أو ابته ‏ عل عبد الله بن الزبير ملتمسا العطاء بقوله : ان ناقتى قد ثعبت 
وديرت ٠»‏ فقال ابن الزبير : أرقعها بجلك ‏ وأخصفها بهلب » وسر بها البردين , 
فقال : انى جتتكه مستحملا لا مستشيرا » غلعن الله ناقة حملتنى اليك ٠‏ قال له 
ابن الزبير : ان وراكيها (؟) ٠‏ 





(01) أنظر ترحمته واخباره وشعره فى خزانة الأدب البقدادى ١/41؟‏ , والعقد الغريد 
151١ + 50١‏ وصاسة أبى تمام 577/1 وآمالى القالى 5119/١‏ وشرححماسة أبى تمام عن التبريزى 
5/؟ والكامل للميرد ١/11؟‏ , 47 + 58/5 والحيوان لنجاحظ 519/4 والبيان والتبيين 
لنحاعحظ ٠6/١‏ ومعجم ما استمجم للبكرى ١ه‏ ل بخوالقف ومواضم آخرى ٠*٠‏ رديوان الهذليين 
117/5 - 175 وشرح ديواق الهذليي للسكرى 117/5 وما بمدها والاتمانى للاصفهانى 7++/6١‏ 
وما يمدها ٠‏ وخراش ابنه وهامش الحيوان 901/5 ٠‏ 

() اى نعم ورلاكيها دعاء على الناقة وصاحيها ٠‏ 


1١1 


ومن .ذلك أيضا قصة عجائه لابن مطيع آمير الكوفة » حيث بلغ من عفة 
هجاء فضالة آاياء « أنه لمع مج من ابن مطيع الا كقه َ* ومع ذلك يلغ مئنة 
ما لا يبلغه هجاء آخر حيث قال عن بيعة ابن مطيع : 
دعا ابن هطيع للبياع فجئته الى بيعة قلبى بها غير عارف 
فقرب ل شسناء كا كستها 0 بكفى لم تشبه أكف الخلائف 
معودة حمل الهراوى. لقومها ‏ فرورا اذا ها كان يوم التسايف 
من الشسنات الكزم انكرت لمسها ١‏ وليست من البيض السباط للطائف 
ومات فضاله قيل خلافة عبد لللك بن مروان (01 * 
؛ ‏ آبو الطمحان القيئى : 


هو حنظلة بن الشرقى القينى القضاعى 2 يصفه الأصفهانى بقوله : 
و شاعر قارس خارب صعلوك من المخضرمين أدرك الجاملية والاسلام فكان خبيث 
الدين فيهما » , وقد روت له الأخبار قصصا كثيرة فى صعلكتة » وركوبه 
الخاطر » وتنقله فى أنحاء كثيرة من الجزيرة ٠»‏ ومن ذلك قصته مع قيسبة بن 
كلثوم أحد ملوك اليمن » وكان قد أسره :بئو عامر أثناء قصده الى الحج بمكة ؛ 
فمر به أبو الطمحان وهو فى القيد » فاتفق قيسبة مع أبى الطمحان على أن 
يكتب قيسية رسالة شعرية على رحل أبى الطمحان » وعلى أبى الطمحان أن 
يشخص بها الى اليمن حتى يبلقها الى قومه مقابل عاثة ناقة » وقد أنفذ أبو 
الطمحان الاتفاق ٠‏ 1 

ولكننا من خلال أخبار أبى الطمحان نلاحظ عليه ملاحظتين شذيهما عن 
أخص ما يميز الصعاليك » احداهما اسفافه وتنزله الى أعمال يتفر متها خلق 
الصعاليك ء قالصعاليك على أن حياتهم كانت تعتمهد عل السلبي والتهب 
والتلصص الا أنهم كانوا يتعقفون دائما عما ينافى المروءة والخلق الكريم 
ولكن أبا الطمحان لم يتعفف عن ذلك + ومن هذا قصبته مع المرأة التى آوئه 
واكرمته » فسطا على شرفها ومالها ثم هرب , وأكثر من ذلك أنه كان يفخر بهذه 
القصة وعى المعروفة بقصة الدير ٠‏ والأخرى أن شعره على كثرته وان لم يخل 
عن حودة بخلو دائما من روح العزة والاباء . والاعتداد بالذات 2 وهى الروح 
التى تعتبر أهم ما يميز شعر الصعاليك وأحاديثهم عن أنفسهم (9) ٠‏ 





() أنظر مهذب أغاتى الأصنهائى للخضرى 5١٠١/59‏ والبيان والتبيين للجاحظ ؟5/ثلا؟ » 
»م١‏ 85 

(؟) انظر ترحمته وأخباره وشعره قى الأغائى للاأصقهاتى 6١1/؟ ١5‏ وآمالى القال ١٠١9/١‏ ,2 
؟ زوع وحماسة آأبى تنام ؟/8م ٠.‏ . 415 والكامل للمبرده 5١/١‏ والحيوان للجاحظ 
»/ره١٠‏ , ١١+‏ والبيان والتبيين للجاحظ 141/1١‏ . */ه7؟ والسعر والسعراء لابن قتيبة 
4/1 ومصادر الشعر الجاهل لتناصر الدين الاميه "9١‏ * 


١ ها‎ 





الاسلا يي ون 





: مالك هن الريب‎ ١ 


من ينى مازن يطن من تميم » عاش فى خلافة معاوية بن أبى سفيان » 
وكان يقطع الطريق مع رفقة اشتهر منهم شظاظ الضبى الذى ضرب به المثلى 
فقالوا د ألص من شظاظ » وأبو حردية المازنى الذى قال أحد الراجزين فى 
الموف منة: : 
ات نجحصاك هن القصيم ووو* ١‏ 
ومن ابى حردبة الأثليم ومالك وسيفه السموم )١(‏ 

ويعتبر مالك بن الريب أشهر الشعراء الصعاليك فى الاسلام لعدة آسياب » 
منها شدة بطشه فى قطع الطريق كما يقول الراجز السابق » وكما ورد فى 
آخباره الكثيرة » ومنها ما يدل على أنه كان يتحدى حتى منافسيه فى قلع 
الطريق » ومن شهرة قوته أنه قتل أقلح الذى ظل يقطع الطريق على القواففل 
وحده بخراسان عشرين سنة » ومن تلك الأسياب أنه يعتبر من الشعراء البارزين 
فى اجادتهم وكثرة ما جادوا به من شعر وشعره يعتير فى رقته وتعبيره الصادق 
السمح عن النفس لونا جديدا الى حد ما فى الشعر العربى آنذاك » وقد اكتسيت 
مرتيته التى رثى بها. نفسه حين أحس الموت شهرة وذيوعا » سواء من حيث 
اعجاب مجتمعه بها » أم هن حيث ولوع الرواة والمؤلفين بتناقلها وهى التى 
أولها: 
ألا ليت شضعرى هل آبيتن ليلة بجنب الغفى أزجى القلاص النواجياز؟) 

وقد عدها صاحب جمهرة أشعار العرب من عيون المراثى 9 ٠‏ وله شعر 

عده التقاد فى القمة التى حاول شعراء كثيرون أن سلغوها أو بقلدوها فلم 
يوفقوا(2) ٠‏ 5 

ومن تلك الأسياب ما عرف عنه من صفات تميز بها سواء فى ختقفه 
أد خلقه , فيصفوته بانه كان من أجمل العرب جمالا وأبيئهم بيانا » ويانه 
كان من ذوى السماحة والمروءة » حتى أنه حينما سأله سعيد بن عثمان والى 
خراسان عن سبب قطعه للطريق مع ها فيه من جمال وحسن بيان أجابه بان 
220 

() معجم ها استمجم لليكرى لاا ٠.‏ 


(9) خزانة اليتدادى ؟إلاء - 5ع وآمالقى القالى 8ره1 والشعر والشعراء 66/١‏ والاغانى 
ار . ْ 


59 أنظر خزاتة اليقدادى 5/5 والشمر والشعراء ٠ "(1/١‏ 
() جمهرة أشعار العرب للقرشى ص ١25‏ وساق القصيدة كاملة - 
نطف 


السيب عحزه عن مكافأة الاخحوان » وبأنه كان من الجرأة والتمرد بحيث توعد 
بنى مروان وعجا الحجاج بن يوسف هجاء موجعا بعد أن تعره على الحجاج 
واستعصى عليه ٠ )١(‏ 


عاش فى صدر العصر العياسى وعاصر الرشيد واللمأمون 2 يصقونة ينه 
« كان شجاعا بطلا » فارسا شاعرا! , وبأنه « كان صعلوكا يصيب الطريق ثم 
أقصر » وشهرته بالشعر أكثر من شهرته بالصملكة » حيث أن الروايات لم 
تكثر من أخبار تصعلكه ء بيثما ساقت له شعرا كثيرا فى عدة أغهراض 2 
ويعدونه من الشعراء المجيدين كما يقول التبريزى « حسن الشعر جيد التصرف 
فيه » ولكننا حين نعرض شعره عل الطابع المميز لشعر الصعاليك نجده يفقد 
جانبا كبيرا من روح العزة والاباء والصلابة التى يمتاز بها شعرهم ٠‏ هذا على 
الرغم هن أن بكرا كان كثير الفخر بشجاعته فى شعره + ولكن روح العزة التى 
نتحدث عنها فى شعر الصعاليك شىء غير مجرد الفخر »2 ٠‏ بل قد تكون شيئا غير 
الفخر ٠‏ فقد يتتحدث الصعلوك عن فقرء أو جوعه أو تشرده أو اضطهاده أو أى 
معنى من المعانى التى.تقترن عادة بالمهانئة والضعة واستصغار النفس ٠‏ ولكن 
الصعلوك يجعل من هذا الهوان عزة واباء ‏ كما يقول الشتفرى « وقى الآرض 
منأى للكريم عن الأذى » وكما يقول مالك بن الريب « ققى الأرض عن دار المذلة 
هجرة » وكما يقول الشنفرى عن الجوع فى لاميتة : 
استف ترب الأرض كى لا ينرى له | على مسن الطول اهرق متطول 

ويمكن تعليل فقدان بكر بن النطاح لهذه الروح فى كثير من شعره يأنه 
يمكن تقسيم حياته الى قسمين ٠‏ قسم زاول فيه الصعلكة وتجاوب مع حياتها 
وأاحدائها ومشاعرها 2 وقسم أقلم فيه عن الصعلكة 2. وهو الذى تصقونة فيه 
بأنه « أقصر » فيه عن التصعلك 2 ثم ركن الى أبى دلف الأمير متمتعا بعطائه »2 
مفيضا فى مدحه ومدح أخيه معقل ٠‏ ولذلك نجد شعر بكر بن النطاح لا يسير 
على نغمة واحدة هن ححيث الروح الصعلوكية ٠‏ ولكن الروايات لم تحدد لنا أى 
شعره قاله فى القسم الأول من حياته » وأيه قاله فى القسم الثانى , ولكنئتنا 
نرى أثر القسمين واضحا فى مثل ما بين البيتين الآتيين من فرق » ٠‏ قبيئمأً جد 
فى شعره عقل قوله : 





زلف أنظر 'ترجمته وشعره واخباره فى غشزاتة اليندادى /؛ ب 1ه والأغانى للأصفهاتى 
8/1 ومواسشم اخى وآمالى القالى ١١58/١‏ عرولا والكامل للميرد 2/١‏ وجمهرة القرثى 
14 ب 144 والشعر والشعر © لابن قتيبة 0٠/١‏ ورسائل الجاحظ 155/١‏ والبيان والتبيين 


للجاسي #/لم ء 


يفنا 


وصن يغتقر هنا بعش بحساهه- وهن يفتقر من سائر الناس يسآل(١)‏ 
نجد قى شعره مثل قوله مستجديا أبادلف : 
له راحة لو ان معشار جودها 2 على الب ركان البر أندى من الببحر (؟) 
فبيئما البيت الأول ينطق يأنه من صميم شعر الصعاليك وتعاليهم عسلى 
السؤال فى أى صورة من صوره »2 مؤثرين الغصب والسلب عليه كما يقول 
وأانى لاستحى أن آأسأل العبد اللئيم بعيره 
ش وبعران ربى فى البلاد كثير 259 
بيتما البيت الأول كذلك. 2 تجد البيت الثاني بعيد كل البعد عن روح 
بيتما الثانى كثير متعدد الاغراض وخاصة فى المدح والغزل والوصف (5) ٠‏ 


والعتبرى نسسية الى بنى العتير من بنى سعد 2 ويصفوته يأنه « من 
اللصوص » وله فى اتجاهه الشعرى طابع غريب من حيث الغرض 2 فقد 
أولع بالحديث عن الحرأفات + وشاع فى شعره وصف مخلوقات وأوصام 
غريبة 2 كالغيلان والسعالى والجن . حتى أصبح هذا الاتجاء طابعا مميزا 
لشعره » وييدو أن هروبه من السلطان وتشرده وحيدا 2 وخوقه الشديد فى 
متاعات الصحراء ء وتفارها ٠‏ قد خيل اليه هذه الأوهام » وشعره نقسه 
ينحدث كثيرا عن هصذه المخاوف التى زلزلت ثماته 2 وصورت له كل شىء 
براه أمامة أو بتخيله عدوا مخيقا ,2 وهو يصور مبلغ الخوف منه بمثل قوله : 
لقد خفت حتى لو تمر حمامة )- لقلت عدو أو طليعة معشر 
فان قيل أمن قلتن هذى خديعة وان قيل خوف قلت حقا قشصس 
وخفت خليق ذا الصفاء ورابنى وقلت خلانا أو فلائة قاحدر (ه) 





(1) مهدب الأغاتى 854/6 ٠‏ 

(5) الصسثير السايبق ٠‏ 

5 الشعر والشعراء لابن قتبية ص ١8*‏ م الخاتجى ٠‏ 

(5) أنظر لترجمته وشعرء وأخيارء قى مهذب الأغانى 45/48 وآمالى القالى "15/١‏ 2 75 , 
؟؟؟ والعقد القريد 31/6 والتتميه على آوهام البكرى ص لال , وديوان الحماسة لأبى تنام 
عه خكا, وععاهد التنصيصض للعياسش 9#/ 960 , 1/5 ٠‏ 56 وثوم التبريزى للحماسة 
/ 3 . 

زه الدواق للجاظ كرمكةا ٠»‏ 


ش ونحس مبلخ سيطرة حوارت ب عدن ومح حويها 
فى طليه للامن كما يقسول : 


| أذقنى.طعم الآمن تؤسل حقيقة على فان قامت ففصل بانيا 
1 خلمت فؤادى فاستطم فاأصسسيعحت . تراهى بي البيسد القفار ترئمية 0١‏ 


ولكنه لم يجد هذا الأمن النى تتمطش اليه نفسه 2 فسيطر عليه فزع 
رهيب جمله يفرق من كل شىء فى قرارة نفسه + ثم يصور هذا الرعمب والفرق 
فى صورة يطولة وشجاعة يمتاز بها عن سائر الناس ٠‏ فيتحدث عن أنه يخالط 
الغيلان والجن والوحوش ولا يخافها 2 بل يصف أحاديئه معها 2 ومخالطته 
ومعاشزته اياها , كما فصل الجاحظ هذا الحديث فى سرد ما تحدث عنهرشعر * 
عبيكدك من الغيلان 0 وأساطير الضب والضغفدع ٠‏ والسعلاة ٠‏ ومناكحة الجن 
ومحالفتهم ٠‏ واليربوع ٠‏ وقد علل الجاحظ هذه التزعة باستغلال اللشسساعر 
لسذاجة محيطه وييدو أن عبيدا عرف أخيرا جدا طريقه الى الأمن حينما عرف 
طريق الرجوع الى الله » والتوبة اليه ٠‏ ولذلك نراه يتحدث عن توبته حديثا 
يظهر فيه اتكاره لما اسلف من أعمال » ديظهر أيضا استخفافه يما أسلف مما 
لا يتفق مع « العقل » الذى يتحدث عنه فيما يتحدث من قوله : 


يارب عفوك عن ذى نوبة وجل كانه من حلار الئاس مجنون 
قد كان قهم اعمالا هقاربية ايام ليس له عقل ولا دين (9) 


وقد سيقه الى الحديث عن مخالطة الوحوش هن الصعاليك الاحيير السعدى 
غى حديث نثرى له (0) ولكنه لم يسرف اسراف عبيد » بل كان أقرب الى 
التحغظل مئه ٠‏ وتحدث تايط شرا فى شعره عن أنه قتل الغول (5) » وقلنا 
فيما سيق أنه ليس من اللازم تكذيبه , وليس من اللازم القول بآن فيه الاتجاه 
الى نزعة الوهم أو استغلال سذاجة مجتمعة البدوى ٠‏ وائما كان حديثا عن 
حادثة فردية ٠‏ يمكن حمل الأس يها على أنه قتل حيوانا غريبا عليه يظنه 
الغول كما تصورها أساطيرهم (0) وستاتى مناقشة لهذا اللوضوع فى قصل 
الوهم * 





: ٠ الصدر السابق‎ )١( 
* "195/4 البان والتبيين للجاحظ‎ )5 
٠ ا١*”*/١ انظر المقد الفريد #/١6؟ والحيوان للجاظ‎ 6 
٠ ) والقاموس اللحيط مادة ( غال‎ 79/١ أنظر الشعر والشعراه لابن قتيية‎ )5( 
441/12 (ه0)آنظض آخبار عبيه وشعوه وترجمته فى الكامل للمبرد ولق والحيوان للجال‎ 
ا ترا ا كمض لكر مول م1 501 4 856 والبيان والتبين للجفحظ‎ 2١ بم‎ 
1 ٠ 


شعر الصعاليك 9؟١‏ 


5 عبيد الله بن الحسر الجعقى 

كان عبيد الله من الشخصيات اللامعة فى المجتمع » بل فى الدولة 
حينذاك ٠‏ وله تاريخ يارز » منه أنه شهد القادسية وأيلى فيها » وقد أحس فى 
نفسه قوة ومنعة ء فاستعصم بقوته ومنعته وأبى ان يسلم قياده لألحد حتى 
الأمراء والخلفاء ٠‏ وأصبح من أوصافه أنه لا يعطى للأمراء طاعة ٠‏ وقد جمع 
حوله صفوة من ذوى القوة والفروسية » يقدرون فى بعض الأخبار بخمسين 
فارسا ء لم يكونوا من قومه ٠‏ أى من جماعة معينسة »ء ومعنى ذلك أنهم 
من المتمردين فى أى صورة من صور التمرد كقطاع الطرق واللصوص ومن على 
شاكلتهم 2 وأخذ يعيث بهم فى اليلاد » ويغير على القرى والقوافل + وبلغ من 
قوته أن حاول جميع أطراف الخصومات فى زمنه أن يستميلوه اليهم ٠‏ ومنهم 
معاوية بن أبى سفيان » وعلى بن أبى طالب ٠‏ والحسين بن على » وأمراء الامصار » 
ولكنه أبى » وظل معتصما بقوته 2 راسما حياته وسلوكه ٠‏ كما يريد همو, 
لا كما يريد له الخلفاء والأمراء » وبلغ من شهرة قوته وأخباره أن التبس أمره 
على بعض المتأخرين من العلماء كاين الاثير » قعدوه من القواد )١(‏ مم أن 
السكرى ترجم له فى كتاب اللصوص ونقل عته ذلك البغدادى فى الخزانة (9) 
والجاحظ فى رسائله يذكر بعض رققاثه فى قطع الطريق » كما يقول فى مفاخر 
السودان والزفح والحبش قالوا : « ومنا القداف صاحب عبيد الله بن الحر , 
لم يكن فى الأرض أشد منه » كان يقطع على القافلة وحده ء بما فيها من الحماة 
والخفراء » (؟) » وزاد الجاحظ فذكره ( بعد أن تحدث عن فروسيته ) فى اسياق 
الحمقى حيث قال « ومن النوكى عبيد الله بن الحر وكتيتة أبو الأشوس » (5) 2 
ويبدو أن عبيد الله كان من الذين مستهم عقدة الشعور برق الأمهات 2 كما 
كان السليك وأضرابه من ابناء الاماء والآسيرات » فأراد بالتمادى فى مظهير 
القوة أن بعوض شعوره بهذا النقص الاجتماعى وبصعلكته وتمرده الانتقام من 0 
المجتمع لوضعه هذه الفواصل غير المنطقية بينه وبين أيتاء الحرائر 2 وعبيد الله 
نفسه يحدثنا بذلك فيقول : 
ان نك أهى هن نساء اصابها سباء القنا والمرعفات الصفائح 
فتبا لفغمل الحر ان لم آثل به كرائثم آبناء اللساء الصرائح (ه) 

ومات عبيد الله بن الحر طريد الأآمراء » وبروون فى مونه قصة تدل على 





)١١‏ اين الأثير حوادث سنة 28 وتقل عنه ذلك مؤيدا له عبد السلام هارون هام الحيوان 
للجاظ ٠ 14/١‏ 

9 خزانة الآدب للبقدادى ٠ 595 / ١97/95‏ 

) رسائل الجاظ ١99/١‏ -. 

(؟) البيان والتبيين للجاظ ١/الا ٠‏ 

(5) الأعالى للقالى #// 550 اء 


ل 


مبلخ خطورته » حيث وجه اليه أمير الكوفة ستمائة فارس بينما لم يكن معه 
من أصحابه حينئذ الا عشرة 2٠‏ ومع ذلك قاتلهم 2 قلما تساقط أصحايه » 
ويلغت منه الجروح ٠‏ انحاز الى معبر )١(‏ فوثب اليه رجل نبطى قوى بريد 
أن يقيض عليه ٠‏ فلما يئس عييد الله » قيض على التبطى ٠‏ وألقى بنقسه 
وبالنبطى فى النهر فماتا معا ,2 قرأى التاس شيخا يتوجم ٠‏ وكان أب النيطي ؛ 
قائلا : كان ابنى يقتل الأسد »2 وكان يخرج هذ! المعبر من الماء فيقره ثم يعيده 
وحده 2 حتى ابتلى يبهذا الشيطان ‏ يعتى عبيد الله بن الحر الذى أغرقه معهةه ‏ 
اوجعلوا يسكتونه وهو يردد : ما كان ليغرق ابنى الا شيطان (5) 2٠‏ وكان 
عبيد الله من الشعراء المجيدين ٠‏ وله مدائح فى الحسين بن على ٠‏ 


ه ‏ الأآحيمر السعقثتى 


من لصوص بئتى سبعدك » وأجمعت الروايات على أنه من الخلعاء » : حيث 
خلعه قومه بعد جتاياته » وطارده السلطان ٠‏ فهام على وجهه »2 قى مجاهمل 
الصحراء ومكامنها 2 ثم كان يبحدث الئاس يغرائب وحدته وتشرده ء وما يلقام 
خلال ذلك ,2 وآنه لطول آلف الوحوش له أنست اليه » فلم 'تكن 'تئقر امنه » 
ومثئل هذه الأخبار وان لم تكن تدعو الى التصديق الا أنها على أى حال تصور 
حياة صاحبها فى تشرده وحيدا وتعرضه للأخطار 2 وقد صور الأحيمر حياتنه 
هذه فى شعره » وهو صاحب البيت المشهور : 
عوى الذ ثسفاستانست بالذ ثباذعوى وصوت انسان قكنت أطير 

كما صور فى شعره صعلكته وتهديده لامن التجار وقوافلهم بمثل قوله : 
تعر نى الاعدام والبكو مصرض وسيفى باموال التجار زُعيم 

وقد عده صاحب العقد الفريد من الفرسان القلاثل فى العرب ء وان صح 
ذلك يحمل على حياتة قبل خلعه وتشرده ٠‏ 

والأحيمر تاب ,» وتحدث عن توبته فى شعره , ولكن حديثه يوحى بتأصل 
نزعة التصعلك فى نفسه ٠‏ ولذلك نراه متردد! بين الرجوع الى الله » والحئين 
الى أموال التجار ء ونصيحة الصعاليك بالتوبة فمن ذلك قوله : 
اشكو الى الله صبرى عن زواملهم ‏ وها الاقى اذا مروا من الحزن 
قل للصوص بثى اللخناء بحتسبوا بز العراق وينسوا طرفة اليمن 
فرب ثوب كريم كلت آخذه | هن القطار بلا نقد ولا ثمن 





٠ ها يسمى بالعامية « الكويرى » قوق التهنر‎ )١( 
٠ ١*5/١ خزانة البغدادى 777 وهامض الحيوان للجاحظ‎ )9 


1١ 


وقد تحدث فى شمره .عن عدة آغراض أممها اما يتعلق بحياة خلمه 
وصعلكته )١(‏ وهو القائل : د 00 


وانى لاستحبى لنفمى أن أدى ١‏ آمر بحل ئيس قيه بصي 
1 ب يزيد بن الشقيل العقيل ١‏ 
أما يزيد العقيق فقد كان كما يبدو من حديئه صادق التوبة عن الصملكة,: . 
شعره ما كان له من رعبة وخطورة عند أصحاب الخائض من الابل ٠‏ ولذلك 
يطمثنهم يزيد بتوبتة حين يقول : * 0 : 
الا قل لآرباب المخائض اهملوا فقد تاب هما تعلمون عزيد 
ويبدو صدق توبته فى مثل قوله : 
وان امرءا ينجو من النار بعدما| | تزود هن آعمالها لسعيد 
ولكن ما بلغنا من أخباره وشعره قليل 9) 


١‏ - آبو النشتاث النهشل. 


غلبت عذه الكنية عليه حتى طمست اسمه فلم تتحدث به الروايات , 
وكان من لصؤص بنى تميم » واسع النشاط فى لصوصيتهة حتى أنهم يصفوته. 
بأنه كان يقطع طريق القوافل بين الحجاز والشام » وكان يجمع حوله رفقة 
من الشذاذ والصعاليك ٠+‏ وأبو النشئاش يجيد تصوير تنفسية الصعاليك 
وحياتهم ومن ذلك قوله : 

وداوبة بهماء يخثى بها الردى | صرت بابى النتشناش فيها ركائبه 
يدرك ثرا أو ليدرك هغنما جزيلا2/ وهذاة الدهر جم عجائبه 


ويصور شعار الصماليك وآمالهم فى مثل قوله : 
فللموت خي للفتى من قعصوده | فقا ومن مول تنب عقاربه 





؟4/١ والعقد الفريده‎ 548 , 48/١ أنظر ترجمته وأخباره وشضيره فى الأمالى للقالى‎ )١( 
باب ترسان العرب ) و 910/8 والمياة العربية من الشس الجاعق للدكتور الموفى والشمر‎ ( 
والبيان والتبيين للجاظ‎ 1/١ م الخاتجى والحيوان تلجاك‎ ١8 «الشعراء لابن قتببة ص‎ 
#رب9؟ م ع #هاه إل‎ 

29 الظر الكامل للمبرد 7١/١‏ وآمال القالى 07/7؟ ١‏ عامقن عل شك ) ٠‏ 


ينث 


5-2 


ولم لو عثل الهم ضاجعه الفتى 
فمت معدما أو عثى كريما قفائئى 
والتهشئى نسية الى بنى نهشل ٠‏ 


ولا كسواد الليل إخفق طاليه 
أرى الموت لاينجو من الكوت عاربهزا) . 


من بنى مازن من تميم اتخذ من اليصرة موطنا ء وزاول صعلكته 
وجناياته ,2 فهدم بلال بن أبى بردة والى ينى مرواتث داره وتوعده ٠‏ ولكن ذلك 
لم يثنه عن عزمه الشديد ٠‏ واندفاعه بأساليب الصملكة نحو غاياته » بل سخر 
بشعره من هدم داره واستصغر أن يكون هدم الدار صارفا لمن. كان قى مثل 


عزمه وقونه عما يريد * 


ويبدو من خلال شعره أنه كان يتمتع 'يارادة قوية وعزم عنيد » ويعتبر 
٠‏ شعو سعد من خير ما يمتل شخصية الصعلوك الوائق من عزمه » المتمكن من 
قوة ارادته 2٠‏ وله أبيات كثيرة شائعة التردد مشهورة ٠‏ تصور قمة العصسزم 


العنيد 'كقوله : 

اذا هم لم تردع عزيمة همه 
اذا هم آلقىي بين عينيه عزمه 
وكم يستشر فى رايه غير تفسه 


ولم يات ها يأتى من الأمر عائبا 
الى اكوت خواضا أليه الكتائبا 
ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
ولم برض ألا قائم السيف صاحبا 


ولسيطرة هذه المعانى على نفسه نراها تتردد كثيرا قى شعره » قمن 


ذلك قوله : 

وفى اللين ضعف والشراسة هيبة 
وما بى على هن لان لى من فظافة 
أقيم صفا فى الميل حتى أرده 
اذا هم ألقى بين عيئيه عزمه 


ومن لم يهب يبحمل على مركب وعر 
ولكننى فظ أبى على القسر 
واخطمه حتى يعوو الىالقدو 
وصمم تصميم السربجى ذى الأثر 


ولم يخل شعره من الحديث عن خلقه » فهو يقول انه كريم فى فقره وغناه ' 
ان أعسر وافتقر فهو خير كريم 2 وان غغنى وأيسر فيساره شركة بينه وبين 


الناس ع 
ان تعذليئى تعذلى بى مرزءا 





كريم نثا الأعسار هشترك البسر 


)١(‏ انظر نرجمته وشعره فى الاصمعيات والخزاتة للبغدادى 571/1؟ وديوان الحماسة 
لأبى تمام ١١١6/١‏ وشرح الاصمعيات ( هامشض ص *5؟١‏ ) وشرح التبر يزى لحماسة آبى تمام 
( هامس ١١6/١‏ ) والقاموس المحيطظ مادة ( نثس ) * 


1 


و صقر نه بأنه من الفتاك » وأنه ص مردة العرب 2 وقد ورث الصملكة 
عن آبيه كما يصغه ابن قتيية بقوله « وكان أبوه ناشب أعور » وكان من شياطين 


العرب » )١(‏ وهو مازنى من عشيرة مالك بن الريب ٠‏ 


و توية بن الحمير 

أيوه الحمير بن حزم من بنى عقيل » وكان توبة من اللصوص البارذين » 
ولكن شهرته بعشق ليلى بنت عبد الله بن الرحال الآخيلية غلبت عليه » حتى 
أصبع هذا العشق قرين اسمه ٠‏ وكاد. يطغى على صفته الأصلية وى اللصوصية 
وزاد من هذه الشهرة أن ليق كانت شاعرة » بل لم يقدم عليها من شاعرات 
العرب سوى الختساء » وقد رثته ليلى بأشعار كثيرة » وليلى هى التى يقصول 
توبة قى حبها : 
ولو أن شلى الأخيلية سلمت-) على ودونى جلدل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أوزقا اليها صدى هن جانب القبر صائح 

وقد وفدت ليق على عبد الملك بن مروان وهى كبيرة » فقال لها : ما رأى 
توية فيك حين عشقك ؟ قالت : ما رأى الناس فيك حين جعلوك خليفة 2 
فضحك عبد الملك حتى بدت له سن سوداء كان يخفيها ٠‏ 

وكان توية واسع المجال فى صعلكته ٠‏ ويبدو من أخياره أنه كان ,يركز 
غاراته على عمدان وبنى الحارثت بن كعب ممع أن بيئهما وبين موطنه مفاوز , 
ومن أخيار لصوصيته تلك الغارة التى أودت بحياته حين أغار على بنى 
الحارث قلم يتمكن من الغنيمة فأغار فى عودته على بنى عوف فاستاق ابلالهم 
بعد أن قتل منهم رجلا ٠‏ فلاحقوه ومعه أخوه وابن عم له أو مولى له يدعى 
قايض ء على اختلاف الرواية فقتلوه وأعرجوا أخاه وتتحدث الروايات عن أن 
توبة ‏ لابعاده قى غاراته ‏ كأن يحمل معة الماء ٠‏ وقد يبدو تحريبا بعض 
الغرابة أن تجتمع فى توبة صفتان غير متآلفتين 2 هما عاطفة الحب العميق 
بما توحى به من رقة وسماحة نفس ٠‏ والصعلكة بما توحيه من صغات الجفوة 
والعتف ٠‏ ولكننا حين ننظر الى عوامل الصعلكة ودواعيها فى المجتمع العربى 
كما أسلفنا نجد أنها لم تكن مجرد نزعة شريرة فى نفس هزاوليها » بل أحيانا 
لم تكن من النزعة الشريرة فى شىء ٠‏ وانما كانت مظهرا اجتماعيا تولد من 
عوامل عديدة متشعبة »2 وليل حبيبة توبة تحدثنا عن هاتين الصفتين فى 
رثاثها اياه فتقول عن توبة : 





١؟١/١ والكامل للمبرد‎ ١١ . ١ا-/'٠ أنظر ترجمته وأخباره وشعره فى أمالى القالى‎ )١ 
والعقد الفريد ١/١+؟ وشرم التبريزى لحماسة‎ "76١ ٠ 5/١ وديوان الحماسة لأبى تمام‎ 
٠ م الشانجى‎ ١> أبى تمام والشعر والشمراء لابن قتيية ص‎ 


عن 


فتى كان أحيى هن فتاة حيية ‏ وأشجع من ليث بخفان خادر 
خنعم الفتى ان كان توبة فاجرا ١‏ وفوق الفتى ان كان ليس بفاجر )١(‏ 


٠‏ عبد الله بن سسبرة الحرشى 

منسوب الى حرش وهو موضع باليمن ؛ وكان عبد الله كما يبدو من أخباره 
من الأشخاص المعروفين فى المجتمع بالقوة والبأس الشديد ء وتصضه الروايات 
بأنه من فتاك العرب ٠»‏ ولكن حادثة له مع الروم طغت على أخياره قى الصعلكة 
والفتك , ذلك أنه فى فترات المناوشات التى كانت تحدث بين المسلمين والروم 
عل الحدود مما يشبه ما يسمى اليوم بحرب العصابات ٠‏ استعان أحد الولاة 
بعبد الله بن سبرة ليقير فى عصابة على بعض الروم » وتختلف الروايات فئ' 
تفاصيل هذه الغارة » ولكنها تتفق على آن عبد الله بن سبرة قاتل فى هذه الغارة 
بطريقا روميا فقتله عبد الله بعد أن قطع الرومى يد عبد الله أو أصبعيه على 
اختلاف الرواية » وقد قال عبد الله فى قطع يده شعرا كثيرا معتزا بأن قطعها 
اقترن بتصر له كبير (9) ٠‏ 


: شبيب بن عمرو بن كريب‎ ١ 

أحد لصوص طيىء » وكان يقطع الطريق فى خلافة على بن أبى طالب » 
فبعث اليه على احمر بن شميط وآخاه فى فوارس + فهرب شبيب » واسستطاع 
النجاة منهم ومن على بن أبى طالب وحين اطمان الى نجاته قال فى ذلك شعرا منه : 
وفقا رايت ابنى شميط<) بسكة طيىء والباب دوثى (5) 
تجللت العصا وعلمت انى ‏ رهين همخيس ان يثقفوتى (4) 
ويتابم شعره واصفا على بن أبى طالب بقوله : 
ولو انى لبثت لهم قليلا ‏ لجرونى الى شيخ بطين (0) 
شديد هجامع الكتفين باق على الحدثان مختلف الشكون 





)١(‏ آأنظر ترحمتته وآخباره وشعره وآخبار ليق وشعرها معه فى الششمر والشعراء لابن قتيبة 
مى ٠١‏ م الخائجى وحماسة أبى تمام ٠١8/9‏ والكامل للمبرد 5/هلا؟ , ٠١0‏ والاغانى للأسقهانى 
؟/ 78 والحيوان للجاحظ 515/5 ومعجم البكرى ههه , 1540/4 2 408/7 رشرح التبر يزى 
لحماسة أبى تمام ٠١8/7‏ والعمدة لابن رشضيق 8/5" * 

(59) أنظر ترجمته وشعره وأخباره فى التتبيه على أوهام القالى للبكرى ص 96" 2 66 2 
وآمالى القالى 47//١‏ وديوان الحماسة لآب تمام ١80/1١‏ / 185 وشرح التبريزى لحماسة أبى تمام 
العلكا كوللا ء 

ر؟) السكة السطر من الشحر * 

(5) العصا فرس شبيب مشهورة , ومخيس بضمم الميم وتصديد الياء المكسورة سجن على 
ابن أبى طالب ويثتفونى رواية الحاحظ وفى ديوان الحماسة آن يدركونى ٠‏ 

(ه) بطين أى عظيم البطن وهى سفة الامام على * 


١و‎ 


. .وقد قال على بن ابى طالب رغى الله عنه حين يلغه هذة الشعر : والذى 
فلق الحية 2 وبرآ النسمة ء لو ظفرت به لصدقت ظنه 2 يعنى وضسعهة فى 
السجن 000١ )١(‏ 0 


8 فرغلن بن الأعرف الموى : ٠‏ 

:تختلف الروايات فى ضنيط آأسم » فيرويه أيو نمام فى حماسته فوعان 
بالعين » ويرويه ابن قتيبة بالغين المسجمة » وهو مناسب لما ورد من شعره كما 
ضبطه ابن قتيبة » وعو من بتى مرة بن عبيد وكان شاعرا لصا » وكان يغير على 
.الابل 2 ويروى ابن قتيبة أن فرعان أخذ جملا لرجل فجاء الرجل 'فاخذف يشنمر 
فرغان وجذبه قبرك 2 فقال الثاس : كبرت والله يا فرغان ٠‏ قال كلا » ولكنه 
جذينى اجفدبة أمحق - وقد اعتمد فرغان فى فخره على قوته ببنيه كما 


يقول : 

يقول رجال إن فرغان فاجر ) ولا الله اعطانى بنى ومالييا 

ثمانية هثل الصقور واوربعها مراضيع قد وفين شعثا ثمانيا 
ويشاء له حظه السىء أن يرى بنيه عؤلاء النزين يفخر بأن فجوره قائم على 

قوتهم وقد أذاقوه الهوان ٠‏ وهذا ابنه منازل أحد الثمانية الصقور كما تقول 

فرغان يعق أباه ويؤذيه ويضربه كما يقول فرغان نفسه : 

جرت رحم بينى وبين هنازل | جزاء كما يستنزل الدين طالبه 

ثم يقول فى ذلك واصفا شيخوخته وضعف بصره وصفا مؤثرا : 

فلما دآنى ابصر السخصى أشخصا ١‏ قريبا وذا الشخص البعيد أقاربه 

تغمد حقى ظالما ولوق يفى | لوى ينه الله الذى هو غالبه 

أان رعشت كفا أبيك واصبحت يداك بدى ليث فانك ضاربه ؟ 
وتوارث أباوه هذا العقوق ٠»‏ قيروى التبريرى أن ابنه منازلا هذا كان له 

ابن يدعى خليج فعق خليج أباه منازلا فقدمه الى ابراهيم بن عربى مستعديا عليه 

قائلا : 

تظلمنى ‏ حقفلم خليج وعقنى على حين كانت كالحنى عظلامم 

الآمير » لا تعجل ٠‏ أتعرف هذ! ؟ قال : لا . قال : هذا منازل بن فرغان الذى 


0 أنظر ترجمته وأخباره وشعره قى حماسسة أي تمام 5075/١‏ والبيان والتبيين للحاحظ 
66/9 وشرح التيريزى للحماسة ١/5هلا‏ 2 لاولا ٠.‏ 


لقنا 


عق آباه » وفيه يقول « جرت رحم بيتى وبين متازل » الابيات ٠‏ فقال : ابراهيم  :‏ 
.يا هذا , عققت فعققت ٠‏ فما أعلم لك مثلا الا قول خالد لأبى ذؤيب * 1 ١‏ 


فلا نجعن من اسههة آنت سرتها | فقول راضى اسيرة هن يسيرها )١(‏ 


٠ : جحدر بن معاوية العكقى‎ ١+ 
غلب عليه فى. معظم الروايات لقب جحفر النص ؛ مما يدل على شسهوته‎ 
. باللصوصية , وخطورته فيها  ويصفه القالى بقوله « وكان لصا ميرا » ثم يفسى‎ 
المبر بالغالب » وينسبٍ جحدر نفسه فى شعره الى ننى كعب بن عمو وقد تردد‎ 
 قدزرفلا اسم جحدر كثيرا فى المنافسات الشعمرية المتسهورة بين غالب ابى‎ 
' وسحيم التميميين على أن جحدزا رفيق سحيم ومن أشد اعواته على غالب‎ 
. 2 واتفقت الروايات على أن جحدرا وقم فى طائلة الحجاج وأودعه الحجاج سجنه‎ 
تعتبر من‎ ٠» ومن بين جدران سجن الحجاج جادت شاعرية جحدر بقصائد غراء‎ 
أجود الشمر فى موضوعها » من حيث تصوير الهموم » زالحنين الى الاهل والوطن ؛‎ 
. وق ساق القالى احدى هذه القصائد فى واحند‎ ٠ والشعور بالحجر على الحرية‎ 
وحين ندرس مذه القصيدة فرى أن المتنبى فى قصسيدته‎ ٠ وعشرين بيتا‎ 
: المسهورة عن الحمى لم يكن مبتدغا » وانما كان تأثرا بقول جحدر‎ 
تاوبنى فبت لها كنيما) هموم ها تفارقلى . حسوانىي‎ 
هى الهواد لا عواد قومى اطلن عيادتى فى ذا المكان‎ 
 ىتناث إؤد ما قلت قد إحجلين على لغتنى ريعاتهن عل‎ 
:وكان هقر منزلهن قلبى فقد اننهنه والهم آلى‎ 
0 : ويقول منها فى الحنين الى الاهلّ والأحبة‎ 
البس اللبل يجمع أم عمرو وايانا فذإك نا تناتى‎ 
نعم وترى الهلال كما آراه ويعلوها التهار كما علانى‎ 


إذا حاوزتها سففات حججحبير واودية اليمامة فاتعيانى 
وقولا حجير امس رهيئلا تحاذر وقمع مصسقول 'يمانى 
وبقول من قصيدة أخرى عن هذا السجن بالكوفة : ش 
يارب ابفض بيت انث خالقه بيت بكوفان منه استعجلت سفر (؟» 
م0 

)1 أنظر تر حسمته وإخباره وشعره فى الشعر والشسعراء لابن قتيبة ص وحماسة أبى تسام 
؟/8 وشرح العبر يزى لحماسة أبى تمام ١* 2 ١81/9‏ * 

0) أتظر ترجمته وأخباره وشعره فى أعالى القاللى ٠, "1/1/١‏ وباو , “رجه . مه والحيوان 
للحاحظ ٠‏ ]ره ومعجم ما استعجهم للكرى ١١5١/5‏ * 


1١ 


9 نت فا نعلا عه كت اه هذا اللقب فى ترجمته + وان 
لم تفصح الروايات فيما نعلم عن أكثر من هذا اللقب فى ترجحسي ٠‏ قال 
كان ينسب نفسه فى شعره ألى بنى ثعل ٠‏ وهو ممن وقع فى قم سٍ 
الصعماليك ٠‏ وذاق مرارة القيد وا لسجن ٠‏ وفى ذلك .يقول : 
انلخ بتى تعمل عنى مغفلغفلة فقد آانى لك من ثىء بالغمعاج 
أما النهار ففى قيد وسلسلة والليل فى جوفمنحوت منالساج<١)‏ 
وبعد هذه النيذ السريعة عن هؤلاء الشعراء » والتى لم نقصد بها .الترجمة 
قصدنا تمييز شخصية كل شاعر عن الآخر » وتحديد الخطوط العامة فى حياة 
كل شاعر وشخصيته حتى نستطيع منها فهم اتجاهه الشعرى ؛ والحكم على هذا 
الاتجاء على ضوء ظروقه الشخصية والاجتماعنة » بعد ذلك نقول أن هناك عددا 
من شعراء الصعاليك لم يرد استشهاد بشعر أحد متهم فى هذا البحث ؛ ولذلك 
تكتغى بمجرد ذكر أسمائهم وهم : 
-١‏ جعفر بن علبة الخارثي .(9)  '"‏ ابراهيم بن هعانىء سس 
“ ابو مارد الشضبيبانى (4) : - حاجرز بن الجعطد (ه) 
5ه قراد بن | عباد )| )6 اعروة بن هرة الهذلى (/) 
ومع ذلك لا نستطيع أن نقطع بأن من سبق ذكرهم عم كل شعراء الصعاليك» 
الوحيد الذى خصص للصعاليك تراجمهم وأخبارهم وأشعارهم فيما نعلم هو 
كتاب اللصوص للسكرى » ولكن هذا الكتاب لم يصل الينا » وائما تقل عنه 
بعشل العلماء كاليغدادى (4) فجمع هؤلاء الشعراء الذين سبق ذكرهم وجمع 


ا وأشعارهم واخبارهم مجرد اجتهاد فى التنقل بين متنائرات المراجع 
و مك ه- ٠.‏ 





- الحيوان للجاحظ /اثرمه١ وقى الهامثى أنه ذكر فى الاشتقاق 597 لابن دريد‎ )١( 

6) أنظر غزانة البقدادى 3/9 الشاهد ١١١‏ وآغانى الأصقهانى ١/4؟‏ ومواضعم أخرى 
بقيارس الأعماتى وعو مخشرم ٠‏ 

© انظر الحبوان للجاظ 1٠١/8‏ ورسائل الجاظ 199/١‏ . 

4 أنظر شرح القصائد السبع الجاهليات لابن الابتارى من 080 ء 

(0) أنظر معجم ما استعجم للبكرى يولسين . 

(9) اتظر حماسة أبى تمام ج07 . 

9) آانظر الحيوان للجاظ 01/4؟ وديوان الهذليين ٠١١/92‏ فى رثا" آبى خراشى آلشيه 
ابم واغانى الأصغهاتى لقذنن: وقتل عروة ضحية ادعى غاراته . 

١‏ أنظر خزانة الأدب )ذا - +ماء 


8 


وأعود فاكرر القول بأن الروايات فى بعض حديتها عتهم لم تكن موضحة 
ولا محددة كل التحديد . وخاصة قيما يتعلق بالفواصل الزمنية ٠.‏ كشعر 
المخضرمين » حيث لا نعلم أى شعرهم قالوه فى الجاهلية » وأيه قالوه فى الاسلام » ١‏ 
إلا ما ارتيط بحادث معروف الرّمن » أو ما دل علية موضوع الشسعر نفسهة 
ومعانيه » ونواحى أخزى من الغموض والاختلاف والتجاهل لبعض النواحى المهمة 
فى الحديث عنهم 2 ونعتقد أن هذا هو ما يدفم الباحثين فى الشعراء الصعاليك 
الى الانجاه الى التعميم ٠‏ وتحاشى التخصيص والحصرء ايثارا لتجتنب الخطاً أو . 
القصور ء ولكننا نؤثر القول بأن المجتهد اذا أصاب فله أجران ٠‏ واذا أخطأ لم يحرم 
من أجر + وقبل أن أفرغ من همذ الحديث أضيف أن الستة الأخيرين الذين 
لم أترجم لهم » بالاضافة الى عدم الاستشهاد بشعرهم فانتى لم أصل الى تراجم 
وافية لهم فيما استطعت الوصول اليه فى فترة النْحث غير أتهم شعراء صعاليك 
مع اضافات غير كافية الا جعفر بن علبة الذى ذكر البغدادى له ترجمة وشعرا فى 
باب ان المشددة بالاضافة الى المواضم المشار اليها بالهامثش ٠‏ 


١5 


ائياب الثالث 


مصادره : 


لم يكن من قبيل المصادفة أن يتجنب الباحثون موضوع الصعاليك » فلا 
يجعلو نه عدفا لبحوثهم ودراساتهم ٠‏ فالواقع أن جانب الصعاليك واأشعارهم 
يكاد يكون آشد موضوعات الأدب .العربى ص عوية واستعصاء على اليسر فى 
البحث والدراسة , من حيث أنه الموضوع الوحيد تقريبا الذى لم.تصل الينا عنه 
دراسة أو بحث متكامل , مع أن الصعاليك سواء فى الجاملية والاننسلام يمثلون 
طائفة بارزة مميزة فى المجتمع العربى . سواء أكان بروزها وتميزها موضع رضى 
أم سخط وكلا الحالين كان المفروض أن يدعو الى الدراسة والاهتمام » فان التميز 
من شانه لذاته أن يحظى بالاعتمام والتتبع والرغبة فى الاستطلاع » فكنا نتوقع 
أن نجد من الدراسة المستقلة ولو القدر الذى يعين الباحثين * 

ولكن الواقع أننا حين نرجم الى الاقدمين فى بحوثهم » نجد آنه لم يعن 
بدراسة مستقلة عن الصعاليك الا أبو سعيد السكرى فى كتابه اللصوص ٠»‏ ولكن 
هذا الكتاب لم يصل الينا » وانما نقل غنه بعض العلماء مقتطفات مبتورة + كما 
نقل البغدادى عنه بعض حديثه عن عبيد الله بن الحر )١(‏ وقد تتبع بعض الباحثين 
مصادر شعر الصعاليك (5) ولكن نتيجة واحدة ينتهى اليها كل باحث فى مصادر 
شعرهم ٠‏ وهى أنه بعد فقد كتاب اللصوص للسكرى لم يعد هناك مصدر جامع 
لشعرهم ؛ وعلى كل باحث اذا أراد أو حاول الاستقصاء ‏ مع تعذر امكانه ب 
لشعرهم .أن ينتقل بين كل ما كتبه القدامى » سواء من كتب منهم عن اللغة , 
أو الأدب ٠‏ أو التاريخ ٠‏ أو المعاجم ٠‏ أو التراجم ٠‏ 





)غ3عش خزانة الأدب 5/5 © يف 
(؟) انظر تاريخ الآدب العربى لكارل بروكلمان عن الشنغرى وتابط شرا وعروة بن الورد 
وانظر الشعراء الصعاليك للدكتور يوسف شليف ١6١‏ ب لاا ٠‏ 


1١ 


وتفاديا للاطالة فى تتيم مصادر شر الصماليك ٠‏ والتى نعلم مقدما آنها 
ستنتهى الم النتيجة السابقة , فلم فى حبيث موجز عن عذه المصادر فتقوال. : 


بعد ققد كتاب.اللصوص للسكرى- لم .يعه فى المراجمع القديمة حديث مستقل عن. 
المتماليك ولا عن شعرعم : واتما سيقت تراجمهم وأخبارعم وأشعارهم متفرقة 
ضمن الموضوع الذى ,يتعرض له المؤلف فمثلا معاجم اللخة كالصحاح للجوهرى 
والقاموس المحيظ للفيروزابادى. ولسان العرب لابن منظور هدفها شرح الالفاظ 
:وبيان ممانيها فى استعمالاتها الختلفة , وفى هذا اللسياق كد دورد بعض 

. ما يتعلق باحد الصعاليك ٠‏ .قمثلا فى مادة غرب يتحدث عن أغربه العرب هم فلان 
وفلان والسليك بن السلكة ٠‏ وفى مادة نحم والنحام فرس السليك بن السلكة , 
وفى مادة.صعلك , وعروة الصعاليك ٠‏ هو خروة بن الورد كان يجمع الفقراء فى 
حظيرة فيرزقهم. .مما عننده ٠‏ وفى مادة ذآب ٠‏ وذؤبان العرب لصوصهم ٠»‏ وذثبة 
. فرص حاجز بن عوف وهكذا ‏ وقد حفلت هذه المعاجم بمجموعة لا بأس بها من 
شصس-الصعاليك نظرا لان شعرعم يحتوى على كثير من أنسناء الأماكن » ومن 
الألفاظ الغريبة التى تحتاج الى شرح ٠‏ ل 
5 وفى كتب القواعد اللغوية » كخزانة الأدب للبغدادى ؛ تحتاج هذه القواعد 
الى شواهد عليها » وفى سياق الشامد تذكر القضيدة التى أخذ منها هذا 
الشاهد + ومن باب الاستطراد الذى يكاد يكون ملتزما ء يساق الشعر الذى 
"تربط بينه وبين شعر الشاهد أى رابطة » كتشابه المعنى أو اتفاق الغاية أو 
الحادثة التى قيل فيها هذا الشعر أو نحو ذلك ٠‏ وفى خلال ذلك نجد مجموعة 
لا بأس بها من الأحاديث عن عدد كبير من الصعاليك وشعرهم .. 
وفى. كتب الأخباز الادبية كأمالى القالى وكامل المبرد » لا نجد لهذه الكتب 
موضوعا معينا » وائما حمى روايات أدبية مقصودة لذانها » ورغم تبويب هذه 
الكتب ٠»‏ الا اننا نجد أن موضوعات كل باب لا تنطبق علية كلها » وانما يبدأ 
الباب بروابة أو روايات تناسب عتوانه » ثم يستطرد فى هموضوعات شتى قد 
لا يربطها بعنوان الباب سبب » فمثلا فى الكامل باب ذكر الأذواء من اليمن فى 
“الاسلام » يبدوّمه بالأذواء ثم يستطرد الى أحاددث عن بعض الأمودين والعياسيين 
وولاة مصر » ألى أشعار مختارة » وآيات من القرآن قد يغلط فى مجازها النحويون 
وحمكذ! مما لارابطة بينه وبين عنوان الباب الا مجرد الاستطراد )١(‏ وقد كان من 
قضصل هذ! الاستطراد أن. حفلت هذه الكتب بمجموعات كثيرة من أشعار 
الصعاليك ٠‏ 





() أتظل الكامل للميرد 99/9 ا ووو اء 


١؟,؟ءء‎ 


الصعاليك وأشعارهم حيث ان. بعض الامثال قيلت فى حوادث لبعض الصعاليك 
مثل « العاشية تهيج الآبية » فى قصة سطو السليك على بيت رويم الشيبانى 
وما قاله السليك فيها من شعر ٠‏ وبعض الامثال يتحدث عن الصعاليك ولو 
بالمعنى العام مثل « كل صعلوك جواد » " 00000000000 ش 

| ومن أهم الكنب فى الحديث عن الصعاليك وشنعرهم وان لم يكن أدقها كتاب‎ ٠ 
الاغانى للاصفهانى وقد سيطر على الاصفهانى قيه هدفان 2 أحدهما ما جعله‎ ' 
هو هدفا في حديثه بمقدمته وعنونته للكتاب » وهو أصوات الغناء » وما يتغنى‎ 
به من الشعر ء والآخر ولعه بطرائف الاخبار وغريبها ». وقد سلك الى هذين‎ 
الهدفين أسلوب الاستطراذ الذى غلب على معظم كتب الاخبار القديمة وبذلك‎ 
كله ساق كثيرا من الاخبار والتزاجم والشعر عن كثير من الصعاليك لان فى‎ 
طرافة تراجمهم وأخبارهم ما يغرى مثله بالافاضة فى الحديث عمن يتعرض لحديثه‎ 
منهم » فضلا عن أن نعضهم له أشعار يتغنى بها » ومع أن الاصفهانى ليس موضع‎ 
وذاكرته‎ ٠ الا أن له من علمة الواسع‎ )١( الثقة.الكاملة فى رواياته وأحاديثة‎ . 

الجبارة فى: تأليفه » ما لا يجعل لباحث أدبى غتى عنه * ته 

ومن أهم آثاز السكرى بالنسبة لشعر الصعاليك ٠‏ مجموعتا ه أشسعار 
الهذليين » و « ديوان الهذليين » حيث احتويا على مجموعة كبيرة هن شسعر 
صعاليك هذيل كأبى خراش والاعلم وصخر الغى وما تبودل بين الهذليين وعدوهم 
تأبط شرا من شعر » ومن المصادر الهامة أيضا فى شي الصعاليك » كتب 
المختارات من الشعر » كحماسة أبى تمام وحماسة البحترى , حيث جمعا فيهما 
شعرا كثيرا من بينه قصائد ومقطوعات عديدة لكثير من شعراء الصعاليك » ومن 
خير هذه الكتب دقة واستيفاء للقصائد المفضليات للضصبى والاصمعيات للاصمعى 
وفى كتب التراجم كالشعر والشعراء لابن قتيية ومعجم الشعراء للمرزبانى نجد 
تراجم لعدد لا بأس به من شعراء الصعاليك ٠‏ الا أن تراجمهم غير وافية » و كذلك 
شعر من ترجموا لهم حيث نجد معظمه مقتطفات من القصائد غير مقصودة لذاتها 
' فى أغلب الأحيان ٠‏ وانما لارتباطها بالترجمة أو الأحداث 

وفى معجمات الاماكن والبلدان كمعجم ما استعجم لليكرى ومعجم البلدان 
لياقوت نجد مجموعة كبيرة من شعر الصعاليك » لان هدف هذه الكتب شرح 
أسماء الاماكن وبيان موضعها » وشعر الصعاليك حافل بالحديث عن الاماكن 
نظرا لكثرة تنقلهم فى أماكن كثيرة تقتضيها حماة الصعلكة وأعمالها » وأماكن 
نائية أو موغلة ليس من البسير على غيرهم أن يرتادها » حتى ان بعض هذه 
الاماكن لم يرد الا فى شعر الصعاليك مثل نيال التى قال القالى : لم أر نيال الا فى ' 
شغر السليك (؟) ويعتبر معجم البكرى من اكثر الكتب ترديدا لشعر الصعاليك» 





٠ انظر آراء كثير من قدامى العلماء فى تجريحه بترجمة الؤلف فى سيدر كتاب الاغاني‎ )0١( 
٠ 1*99//5 انظ معجم البكرى‎ )9( 


شعر الضعاليك ‏ ه1١‏ 


فاق به ميصوعة كبيرة من شعرهم , بل انفرد هذاكر شعر لم يرد فى مصادر أخرى 
قيما أعطم كيعض ما أورده من شر جحدر ابن معاوية )١(‏ وتوبة بن الحميد (9) 
إلا أن هآ صاقة من شعر يعتبر فى جملته أبيانا مفردة » وقل أن يسوق بيتين أو . 
ثلاثة مججمعة » ومع ذلك فان ما أورده من شسعر له دلالة على جانب كبير. من 
الاهيسية + ان بعض ما أورده من أبيات مفردة أو مثناة » انفرد بذكره عن المصادر 
الاخرئى كما مثلنا آنفا » ومعنى ذلك أن هذه الابيات بترت من قصائد كانت 
معروفة أو مدونة حتى زمن البكرى ء ثم عيث بها الزمان فضاعت ولم تصل 
الينا » وينطيق هذا على كثير جدا من الابيات التى ساقها البكرى فى المعجم , 
اتنا حين. تأخذ هذه الابيات الكثيرة لنحاول العثور على القصائد التى انتزعت منها 
عبذه الاببات » لا نعثر على قصائدها » وفى هذا جانب مهم من الحجة للذرين يرون 
ان كثيرا من الشعر القديم أو أغلبه لم يصل الينا » وفيه أيضا جانب من الحجة 
على الدين يرون أن النثر هو الذى ضاع معظمه ٠وأن‏ الشعر لم يذهب الا أقله (5) ٠‏ 

ثم يقية للراجم القديمة مهما اختلفت موضوعاتها » ولا أعتقد أن هناك شيئا 
من للبالغة أو تجاوز الحقيقة فى القول بانها جميعا وبدون استثناء تكاد لا تخلو 
من حديث أو شعر لبعض الصعاليك ٠‏ قل ذلك أو كثر ؛ على ما فى الوصول الى 
عذم الاحاديث من صعوية بالغة » لا لتناثرها فحسب » بل لانه لا يجمعها موضوع 
معي ٠‏ ولا تندرج فى حدديث يعينه » وانما تأاتى عرضا فى سياق حديث قد ,يكون 
بعيد! عن كل ما يتعلق بالصعاليك » وقد يضطر الباحث الى. استعراض كتاب 
كامل ليخرج منه ببضعة أبيات ٠‏ أو بضع فقرات عن الصعاليك » ومن نحو هذا 
تتبين قيمة الجهد المشكور لهؤلاء النفر الذين عكفوا (5) على دراسة بعض الكتب 
القديمة 'الأغانى وبعض كتب الجاحظ وبعض معاجم الأماكن وكتب ألشرى لمصر 
عأ ورد فيها من أسماء الاعلام والاماكن والطوائف والمعانى ثم بتبويبه فى فهارس 
مجمعة تعين الباحثين أى عون , وتدخر لهم كثيرا من الوقت والجهد ٠‏ ش 

وأها عن دواوين الصعاليك فلم يصل الينا منها الا ديوانان 2 احدهما 
ديوان عروة بن الورد وأعم من جمعه ابن السكيت » وله شرح عليه » أورد فيه 
نرجمة عروة وأخباره والحوادث التى ارتبط بها يعض شعره » وهو مطبوع بدار 
الكتب المصرية ضمن مجموعة دداوين فى مجلد واحد ؛ والآخر ديوان الشنفرى 
وقد طبع طبعة غير وافية لعدم استيعابها كل ما فى النسخة الخطية ٠‏ الموجردج 
بدار الكتب المصرية (0) ٠‏ 





٠ادساو بيت‎ 1١81/54 معجم البكرى‎ )١( 
٠ المصمر السابق 888/8 بيت واحد‎ )9( 
. 8١/١ أنظر العمدج لابن رشيق‎ © 


45 مثآ تذج 
١‏ افد لين 00 الجراد الاصمعى وعبد السلام هارون وأحمكد محمفد 


شاكر ٠‏ 
0١‏ ١ط‏ التمع مراحل الدن اث 1س اه 
اواك تاريخ «الإنب العربى لكارل بروكلمان ٠١5/١‏ ومابعدها 


16.5 


وقد تتبع صاحب تاريخ الآدب العربى أهم المراجع التى ورد فيها أخبار 
أو أشعار .عن مجموعة من شعراء الصعاليك , هم تابط شرا والشنفرى وعروة 
ابن الورد ٠ )١(‏ 





رواته : 


مع أن الرواة والعلماء القدامى بذلوا جهدا بالغا فى تحرى الرواية والتزام 

الشتقق قن كل ا يدقلونه ويروونة ؛ وأخنوا الفسهم واخدوا رهد النننا بالتزام 
الدقة فى النقل والرواية وكان حسابهم عل التهاون فى ذلك شديدا عسيرا » حتى 
ان الصاحب بن عباد يصف أبا الغوث بأنه ابن سوء وأنه جاء من قبله الخذلان لانه 
روى عن البحترى قوله * 
واحق الايام بالانس أن يو | ثر فيه يوم المهرجان الكبير 
مع أن صحة البيت فيما يعرفه : 
واحق الايام بالانس أن تو | ثر يلوم الهسرجان الكبج 

وحتى ان الاحمر أخذ على المفضل الخ لضبمر أنه روى لا مرىء القيس 0 

« نمس بأعراف الجياد أكفنا » مع أن ص حته « نمش »© بالشين المعجمة 
لا السين وأخذ عليه أيضا قوله : 
روايته لبيت أوس « تصمت بلماء تولبا جذعا » بالذال , مع أن صحته « جدعا » 
بدال مكسورة (؟) ثقول مع أن العلماء التزموا مثل هذه الدقة » وعابوا على الناقلين 
والرواة مثل هذا الخلاف الذى يعتير معظمه يسيرا ولا يحدث قى المعنى كبير 
اختلافا غير هين ولا يسير من ناحيتين : 





() أنظر المصدر السابق * 
أنظر العمدة لابن رشيق 9(/7؟ا / 780 + 


١5# 


أولا : الاختلاف فى الآلفاظ : 
قد يكون الاختلاف في الالفاظف فى لخاد والتاريع شيئا مقبولا ١‏ فادام 
أصل المعنى محفوظا ولكن الامر يختلف بالنسية للادب عامة ٠‏ والشعر خاصة , 
فان الالفاظ فى الشعر مقصودة لذاتها يما تؤدريه من جرس وابيحادات قهده 
لا تستطيع آلفاظ أخرى وان رادفتها أن 'نؤديها وقد يتوارد شعراء كثيرون على 
مغتى واحد ٠»‏ فيصوغه كل منهم فى أسلوبه الخاص »2 وقد يتغاونون فى ذلك 
حودة وضعفا تفاونا كبير! مع أن المعنى واجد , والى هذا قصد الجاحفل حين رأى 
أن المعانى ماروا فى الطريق يلقاها العربى والعجمي ٠‏ وانما ,يتفارت الشعراء. 
وشعر الاق ري لانن د اناك ومن أمثلة ذلك: ميمية 

مرو بن براقة » فقد 'نعرض بعض أبياتها للخلاف فى الفاظها فصاحب الامالى 
يروى ؛ 5 ٠‏ 
وكيف ينام الليل هن جل ها له حسام كلون الملح ابيض صارم 
نحموض اذا عض الكريهة لم يدع عبن ىع البدن ادم 
بينما يروى البيت الثانى صاحب الاغانى مكذا: 3 1 

صموت "اذا عض الكريهة لم يدع لها أظيعا. طوع اليمين مكارم 
ويروى القالى )١(‏ والبكرى (؟) وابن عبد ربه (©) منها : 

اذا الليل أدجى واكفهر ظلامه | وصاح من الافراط بوم جواتئم 
بينما يرويه صاحب الاغائى هكذا (8) : 0000 ' 

اذ الليل ادجى واسجهرت نجومه وصاح هن الافراطف هام جواثم 
ويروى القالى منها : 00 

آفا ليوم أدعى للهوادة بعد ها أجيل على الحى المذاكى الصلادم 
فان حربما ان رجا أن أردها ويذهب مالى يا ابنة القيل حالم 
ويروى الاصغهانى ش 

افا لآن أدعى للهوادة بعد ها أآميل على الى اللذاكى الصصلادم 
كان حريما اذ رجا أن يضمها ويلهعب ها لى يابئة القوم حالم 





٠. 115/1 الامالى‎ )١( 


(9؟) معجم ما استعجم ا . 
(؟) العقد الفريد م ء 


(5) ويروى فى مرضم < وأسجهرت تجومه »م ٠‏ 


١5م‎ 


ويروى: القالى والاصفهاني منها : 
وكلت اذا قوم غزونى غزوتهم فين انا فى ذا بالهمدان ظالم 
ويروى ابن عبد ربه فى العقد الفريد 0 : 


وكدت اذا قوم غزونى غزوتهم 
ويروى القالى : 
4 :صلع ‏ حتن تدع غيل بالننا 
ويروى الاصفهانى : 
صبلجع حى 
ويروى الفالى : 
ويرويه الاصفهانى : 
ومن يطلب امال الممنع بالقنا 


تعثر الخيل بالقنا 


فهل أنا فى ذا آل همدان ظائم 
ونضرب بالبيض الخفاف الجماجم 


وتضرب بالبيض الدقاق الجصاجم 


يعش ذا غلى أو نخترمه المخارم 


وفيها اختلاف غير ذلك » ومن أمثلة ذلك الاختلاف فى بعض شعر شبيب 


ولو الى لبثت لهم قليسلا 
شديد مججامع الكتفين باق 


بينما يرويهيا الحاحظ هكذ!ا (”) : 
ولو انظسرتهم شيا قليلا 


شديد هجالز الكتفين. صلب | 


لجرونى الى شيخ بطين 
على الحدتان هختلف الشسئون 


على الحدثان حم اتيك 


واذا أردنا مثالا واضحا لاختلاف الرواية فى الالفاظ ٠‏ وفى ترنيب الابيات » 
فلنرجم الى مرثية مالك بن الريب » فقد عئيت مراجع كثيرة بسردها منها أمالل 
القالى وأغانى الاصفهانى » وخزانة البغدادى وجمهرة أشعار العرب للقرشى » . 
وفى كل منها اختلاف عن الآخر سواء فى الالفاظ أو فى ترانيب الابيات » ولسنا 

نرى باسما بسردها على طولها لنتخذها نموذجا لهذا الاختلاف ؛ لأعمية أثر هذا 
الاختلاف من وجهة القيمة الأدبية سواء اكان الاختسلاف فى الالفاظ أم فى 


)١(‏ الموضع السابق من العقد الفريد 
(9) ديوان الحماسسة ٠ "97/١‏ 
0 البيان والتبيين */8هم ٠‏ 


15 


التر تيب »2 وهذه القصيدة قالها مالك حين احس الموت » يرثى بها نفسه ويعبر 
عن شعوره بالتشرد والغربة , وهى كما رواها القالى الل 


١‏ ألا ليت شسعرى هل أبيتن ليلة 
؟ فليت القضى لم يقطعالركبعرضه 


؟ لقد كان فاه ل الغضىلودنا الغشى. 
4 ألم ترنى بعت الضلالة بالهدى ' 


ه وإأصبحت فى أرض الأعادى بعدها 
١‏ دعانى الهوى منأهل أود وصحبتى 
/ا أجبيت الهوى. لا دعانى يزفرة. 
6 أقول وقد حالت قرى الكرد بينا 
١‏ ان الله يرجعنى من الغزو لا أرى 
٠‏ تقول ابنتى لما رآات طول رحلتى 
١‏ لعمرى لتنغالت خراسان عامتى 
١١‏ فان أنج من بابى خراسان لاأعد 
؟١‏ فلله درى يوم اترك طالما 


4 ودر الظظلياه السانحات عشرية 


8 ودر كبيرى .اللذين كلا تيا 


3 ودر الرجال الشاهدين تفشكى 
٠١/‏ ودر الهوئىمن حيث يدعوصحا بتى 
١6‏ تذكرت من يسكى على فلم أجد 





٠ 1١*35/8 الاعالى للقالى‎ )١١ 


١٠ 


على. شفية 


بجنب الغضى ازجى القلاص النواجيا 
ولبت الغضى ماشى الركاب لياليا 
مزار ولكن الغضى ليس دائيا 


وأصيحت فى جيش ابن عفان غازيا 


أدانى عن أرض الاعادى قاصيا 


بذى الطبسين فالتفت ورائليا 
تقنعت - نينا ان الام ددائيا 
جزى الله عمرا خير ما كان جازيا 
وان قل ها لى طالبا ما ورائيا 
سسسقارك هذا تاركى لا اباليا 
لقد كنت عن بابى خراسان نائيا 
اليها وان منيتمونى الأمائيسا 
بتى باعل الرقمتين وماليا 


يخبرن أنى هالك من وراثئيا 


نامنم لو تهانيا 
باأمرى ألا يقصروا من وثاقهيلاطا 
ودر لجاجاتى ودر التهاهيلا 
سوى السيف والرمح الردينى باكيا 


9 وأشقر محبوكا يجر عنساله. 
9 ولكن بأكناف السمينة نسسوة 
١‏ صريم على أيدى الرجال بقفرة 
0" ولا قراءت عند مرومنيتى 
أقول لأصحابى أرفعونى فاه 
فيا صاحبى رحل دنا الموتفانرلا 
8 أقيما على اليوم أو بعض ليلة 
73 وقوما اذا ما استل روحىنهيئا 
وخطا باطراف الاسنة مغضجعى 
8 ولا تحسندانى بارك الله فيكما 
خذانى فجرانى بثوبى اليكما 
٠‏ وقد كنت عطافا اذا الخيل أدبرت 
١‏ وقد كتنتصباراع ل القرن فىالوغى 
7 خطورا ترانى فى ظلال ونعحمة 
؟” ويوما ترانى فى رحا مسستديرة 
5 وقوما على بثر السمينة أسمعها 
0 بانكما خلفتماني) بقفسرة 
51 ولا تنسيا عهدى خليلى بعسما 
17 ولن يعدم الوالون بثأ صيبهسسم 
يقولون لا تبعد وهم يدفنسونىي 
8 غداة غد يا لهف نفسى على غد 
وأصبح مالى من طرريف وتالد 
١‏ فيا ليت شعرى هل تغيرت الرحا 
؟ اذا الحى حلوهما جميعا وأنزلوا 
+5 رعين وقد كاد الظللام يجنها 


الى الماء لم يترك له الموت ساقيبا ْ 
عزيز عليهن العشية ما بييا. 
يسوون لحدى حيث حم قضائيا. 
وخل بها جسمى وحانت وفاثيبا 
يقر بعينى أن سهيل بدالييا: 
برابية الى مقيع ليالزييا 
ولا تعجلانيى قد تبين شائيا 
لى السدر والاكفان عند فنائيا ‏ / 
وردا على عينى فضل ردائيا 
من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا 
فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا 
سريعا لدى الهيجا الى من دعانييا 
ومن شتمى ابن العم والجار وانيا' 
وطورا ترانى والعتاق ركاييا 
تخرق اطراف الرماح اثياسيا 
بها الغر والبيض المسان الروانيا 
تهيبل على الريح فيها السوافيا 


ولن يعدم الميراث منى الواليا 
وأين مكان البمد الا هكائيا 
اذا أدلجوا عنى وأصبحت ثاويا 
لغيرى وكان المال بالامس ماليسا 
رحا المثل أو أمست بفلج كما ميا 
بها بقرا حم العيون سواجيا 


يسسفن. الخزامى مرة والا قاحيا 


١6١ 


ع وهل أتر 1 العيس العوالىبالضحى 
ه: اذا عصب الركيان بين عنيزة 
1 فيا ليت شعرى هل بكت أممالك 
اذا مت فاعتادى القبور وسلمى 
4 عل جدث قد جرت الريح فوقه 
ارهينة أحجار وترب تفسمنت 
فيا صاحيا أما عرضت فيلفن 
١‏ وعر قلوصى فى الركاب فائهما 
وآيصرت نار المازئيات موهنا 


05 بعود النجوج(١)‏ أضاء وقودما. 


غريب بعيد الدار ثار بقفرة 
5 أقلب طرفى حول رحلى فلا أرى 
ويالرمل هنا نسوة لو شهدننى 
6 وما كان عهد الرمل عندى وأمله 
فقيتهن أمى وابنتاى وخسالتى 


بركبانها تعلو اللنان الفيافييا 
وبولان عاجوا المبقيات النواجيا ٠‏ 


كما كنت لو عالوا نعيك باكييا 
على الرزمس أسقيت السحاب الغواديا 
ترايا كسحق المرنبانى محابيا 
قرازتها منى العظام البوالينا 
بنى مان والريب الا تلاقيا 
ستفلق. اكيادا وتبكى بواكيا 
بعلياء يثنى دونها الطرف رايا 


أمها فى ظلال السدر حورا جوازيا 


يد الدعر معروفا بأن لا تدانيا 
به من غيون المؤنسات مراعييا 
بكين وفدين الطبيب المناويا 
ذميما ولا ودعت بالرمل قاليا 
وباكية أخرى تهيج البواكيا 


وهى فى رواية الأمالى كما نرى ثمانية وخمسون ببتا 2 وكذلك أوردها 


البغدادى فى خزانته (؟) من حيث العدد وكذلك أيضا أوردها صاحب 
الأغانى (؟) بينما جملها القرشى فى جمهزته (5) اثنين وخمسين بيتا فقط .. 
وأما من ناحية الاختلاف فأقرب الروايات الى بعضها روايتا الأمالى والأغانى , 
ومع ذلك فبينهما اختلاف فى الألفاظ فى 'نسنعة أبيات , واذا تجاوزنا عن أن 
الأصغهانى صدر القصيدة بالبيتين الرابع والعشرين والسابع والعشرين فذكرهما 
أولا ساردا القصيدة بعدهما ثم كررهما فى موضعهما من القصيدة مرة أخرى , 
ويمكن حمل ذلك على أنه فكر أولا فى الاكتفاء بهما كنموذج من القصيدة ثم رأى 
أن .يوردهأ كاملة » وكل ما يؤخذ عليه أنه كان ينبغى أن يفصل بينهما وبين 





٠ الالنجوج واليلنجوج عود الطيب يتبخر به‎ )١( 
: ٠47/8 (؟) الخزائة‎ 
٠ الأمانى 24/8 ومواضع أخرى بالفهرسن‎ )5 
ء‎ ١8* جمهرة أشمار العرب ص‎ )5١ 


١ 


القصيدة » حتى لا. يرحى ذلك يأنهما مطلع القصيدة خاصة وأن القصيدة 

تلتزم التصريع: في مطلعها .» مما يجعل أى بيت من هذه الوجهة يصلع مطلفا ش 
باينا 0 تجاوز نا ذلك نقول أن الأبيات التسعه التى اختلف فيها مع القالى 
تغاوت فيها. الاختلاف قوة وفضسعفا » فيعضها في مجرد حرف كالبيت الرايع . 
والعشرين الذى ساقه الأصفهانى فى أول القصيدة ثم كرزه فى موضعه منها 
غفرواية الأمالى « فيا صاحبى » ورواية الاصفهانى « أيا صاحبى » وبعضها فى! 

الكلمات وهيئانها كالبيت التاأسع عشر » فى الأمالى « واشقر محبوكا يجر عنانه 
وفى الأغاني « وأشقر محيوك يجر لجامه » والبيت التاسع والعشرين ٠‏ فى 

الأمالى « خذانى فجرانى بثوبى » وفى الأغانى « ببردى » والأمالى « فقد كتت »> 

والأغانى « فقد كان » وفى البيت الثلاثين فى الأمالى « وقد كنت ٠٠١‏ سزيما لدى 
الهيجاء » وفى الأغانى « الى الهيجاء » وفى البيت الثالث والاربعين في الأمالى 
دكات الظلام » وفى الاغا نى د كان الظلام » وفى البيت الخمسين فى الأعالى 
« فيا صاحبا » وفى الأغانى « فيا صاحبى » وفى البيت الذى بعده فى الأمالى 
« وعر قلوصى © وفى الأغانى « وعطل قلوصى » وفى البيت الذى بعدهما فى 
الأمالى « موهنا » وفى الأغانى « أنهنا » وفى الأمالى « رانيا» وفى الأغسانى 
« رائيا » وفى البيت الأآخير فى الأمالى « فمنهن أمى وابنتاى وخالتى » وفى الأغغانى 
« أمى وابنتاها : وسنياق القصيدة يرجح رواية الأمالى حيث يتحدث .فيها عن 
بعضى بناتنه فى البيت العاشر ٠‏ 


وآما فى رواية البغدادى فاختلاف اكثر » حيث نجده فى خمسة عشر بيتا 
هى الابيات الخامس والثامن والثانى عشر والسابع عشر والتاسع عشر وفي التاسع 
والعشر بن والثلاثين والثانى والأربعين والثالك والاربعين : والسادس والاربعين, 
والخمسن والذى بعدم والثالث والخمسين والذى بعده والآخير 2 وفى بعضها 
وافق الأمالى وفى البعض الآخر وافق الاغائى » وزاد البغدادى أن فى اختلافاته 
يتغر تركيب الكلمات , فى البيت الرابع والخمسسين فى الامالى « غريب بعيد 
الدار » آما فى الخزانة فهى «١‏ بعيد غريب الها جهم.. 


على اننا نلاحظ أن هذه الخلافات فى جملتها لا تغير المعنى » وكل حديثنا 
عنها من ناحية اهمية الألغاظ نفسها وترتيبها كما نطق بها الشاغر » فان الأديب 
آو الشاعر المطبوع ينفث فى كلماته وفى ترتيبها من الجرس ٠‏ والأحاسيس 
الخاصة ما لا نجده فى ألفاظ أخرى وان رادفت الفاظه » بل ولا فى الفاظه نفسها 
اذأ اخرحت ين بنوضاميا أو انغير 'ثرانيبها , ويكون مثل آلفاظ الأديب أو الشاعر 
حيدتة ومرادقاتها من الالفاظ الأخرى مثل سلكين من نوع وحجم وأحد يسرى 
فى أحدهما تيار كهربى دون الآخر , فهما فى مرأى المين لا يختلفان فى ى؟ ' 
. ولكنهما عند اللمس والتذوق يختلفان اختلافا شديدا ٠‏ 


1١ه‎ 


وءذا كان الاختلاف فى المصادر السايقة ‏ على اهميته ب فى الالفاظ فقط ء 
. بحيث لا يتغي يها المعنى تغيرا كبيرا » فان صاحب جمهرة أشعار العرب )١(‏ كان 
اختلافه أيعد من ذلك + فمن حيث العدد جعلها اثنين وخمسين بيتا فقطا وخالف 
فى الترتيب بين يعض أبياتها 2 وزاد فيها بما لم يرد فى الروانات الاخرى 
كقوله بعد البيت الثلاثين د وقد كنت محمودا لدى الزاد ٠٠١‏ الخ » وغير ألفاظا 
لم يرد خلاف فيها فيما سبق كقوله فى البيت قبل الأخير (1) « فمنهن أم » مع 
أن الروايات الأخرى تنتنق على أنها , أمى » ٠‏ 000 
عذا عن أخراجع التى ساقت القصيدة كلها » وحين نذهب الى المراجع التى 
استشهدت منهأ بأبيات مفردة » أو اقتطعت منها نماذج 2 نجد فيها أيضا اختلافا 
فيه بعض ما سبق وفيه اختلاف عن كل ما سيق فابن قتيبة يورد منها ثسمانية 
أبيات (؟) فيها بعض ما سبق من اختلاف وفيها مخالفة فى يعض الالفاظ لكل 
ما سبق كقوله فى البيت الرابع والعشرين « فيا صاحبى رح دنا الموت فاسفرا » 
مع أنه فى الزوايات السايقة « فانزلا » ٠‏ 0 
والاصفهانى فى موضم غير الموضع الذدى ساق فيه القصيدة (4) يذكر بيتا 
منها منسوبا لجعفر بن علبة الحارثى ضمن قصيدته ويقول ان هذا البيت يعيته 
يروى لخالك بن الريب فى قصيدته المسهورة التى يرثى بها نفسه وهو البيت 
الواحف والخمسون ٠‏ : 


وعطسل قلوصى فى اركاب فانهما | ستبرد أكبادا وتبكى بواكيا 


بلفظ « ستبرد » مع أنه ذكره فى القصيدة « ستغلق » ٠‏ 


والبكرى (0) يختلف فى البيت العشرين عن كل الروايات السابقة فيقول 

ه وان باطراق: الشبيكة نسوة « مم أنها فى الروايات السابقة » ولكن ياكناف 
السمينة نسوة , ٠‏ ش 
واذا كان علماء مثل القالى وابن قتيبة والبكرى والاصفهانى واليفدادى 
والقرشى غير علماء آخرين يختلفون فى قصيدة واحدة . مع ائنهم يصفرنها بأنها 
مشهورة ٠‏ ومع أن عصر. شاعرها كان خيرا مما سبقه من العصور من حيث كثرة 
الرواية وضيطها وكثرة العلماه القاتمين على نقدها وحمايتها من العبث بها 
والاتحراف فيها ٠‏ تقول اذا كان الآمر كذلك نسلم الى أى مدئى يكو الاختلاف 
فيما دون هذه القصيدة وصاحبها من الشهزة » وما قبل هذا العمر مما لم تكن 





. ١6# القرشى اص‎ )١( 
٠ فى الروايات الآخرى هو البيث الأخير‎ )5( 
٠> 019/١ الشمر والقمراء‎ © 
٠. 2/١ انظر الأغائى‎ )5( 
٠ معحم عأ استمجم 1/9#الا‎ 46١ 
١65 


فيه الرواية قد وصلمت الى صورتها تلك ٠‏ ولم يكن التفرغ لجمع الشعر وتدوينه 
قد وصل الى مرتبته حينذاك ٠‏ ولذلك يجد الدارس أن الانجتلاف بين الروايات 
فى الشعر الجامل أشد منه فى الشعر الاسلامي وكتاب التنبيه على أوهنام 
القالى للبكرى يعتبر من حيث هو مثالا لبعض ما وقع من خطاء الرواية ».حيث ان 
الكتاب كله تصتحيح لأخطاء الأمالى التى صدرت عن أبى على القالى ٠‏ 


ثانيا : الاختلاف فى نسبة الشعر : : ,نم 


والنوع الثاني من الخلاف فى شعر الصماليك » مو اختلاف الروايات 
حول نسبة بعض الشعر لأحدهم أو لغيره » والمتتبع لهذ! النحو » يجد أن مدا 
: الخلاف قد مس معظم شعراء الصعاليك » فمثلا كما رأينا الأصفهانى يروى أن 
أحد آبيات مرثية مالك بن الريب قد تنوزع حول نسبته إلى مالك أو جعفر بن 
علبة ٠ )١(‏ كاد 

وعن عروة بن الورد يروى القالى (؟) « قال عروة ين الورد » : 
لا تشسستمنى يا بن ورد فائسه تعود عل مالى الحقوق العسوائد 
ومن يؤثر الحق النؤوب تكن به خصاصة جسم وهو طيان هاجد 
وانى امرقٌ عافى انائى شركة وانت امرق عافى اثائك واحصد 
أقفسم جسمى فى جسوم كثيرة واحسو قراح للساء ونثاء باره 

ويرد اليكرى على رواية القالى بقوله د هذا من أوهام أبى على - القالى ب ْ 
رحيه الله وغفلته © فكيف ينشد لابن الورد « لا تشتمنى ايا بن ورد » وانما 
البيت الأول عن الابيات التى أنشد لقيس بن زهير .بن جذيمة صاحب حرب 
داحس ٠‏ برد على عروة وكان بينهما تنافس وكان قيس آكولا مبطانا فكان عروة 
يعرض له بذلك فى أشعاره » فمن ذلك قوله : 1 
وائى امرؤ عافى انائى شسركة وانت أمرق عافى الانك واحد 

فقال قيس يجيبه : ٍ 
لا تشتتمنى يابن ورد فاننى تعود عل هاتى الحقوق العوائد 

وقال محمد بن يزيد ب رحمه الله ان قوله « ومن يؤثر الحق النؤوب 


66 » ليس لعروة وانما هو لهذا العبسى الذى رد عليه (؟) « وهكذا يسو 
البكرى عل القالى فى غفلته مصححا خطاء ؛ مع أنه هو نفسه يشير الى عدم تاكدم 


ر١)‏ انظر الأغاتي 58/1١‏ * 
:؟) الامالى عل 5 
59) العدبية على أوعام القالي ص ؟١١ ٠١‏ 


من هذا التصحيح »- بدليل انه أدخل فى الحديث رواية ابن يزيد , ومع تحامل 
البكرى على القالى: نجد أن البكرى نفسه لم يكن دقيقا فى همذا التنبيه » فان 
سياق المفاخرة ييل عروة وقيس يدل على أن البيت الثانى الذى نسبه البكرى 
الى قيس وهو « أتهزأ متى ٠*٠‏ » ليس لقيس الا على تأول فى معناه بحمله على 
غير التحول ‏ » قالسياق ارجح أنه لعروة وليس لقيس » وقد تسيه الاصفهاني 
فعلا لعروة )١(‏ وقد تحاشى ابن السكيت هذا البيت فيما جمعه من ديوان عروة » 
فذكر بعض الأآبيات السابقة ولم يذكر هذا البيت (؟) ٠+‏ وكما التبس على القالى 
فنسب. الأآبيات كلها الى عروة 2٠‏ فكذلك التبس الأمر على البرد فنسبها كلها 
لقيس :بقوله « وقال رجل هن بنى عيس » و قال أبو الحمحسن يقوله لعروة إن 
الورد » (؟) ثم ذكر الأابيات الاربعة واكثر ما وقع الاختلاف فى شعر الصعاليك 
كان .فى شسر تنآأيط شرا * ومن ذلك القصيدة التى أولها : 00 


وهى قصيدة رثاء » وقد نسبها ابو تمام الى تايط شرا (5) ولكن روايات 
أخرى تنسبها لابن اخت تابط شرا يرنيه (0) وبعض الروايات ترى أن ابن اخته 
هذا هو الشنفرى ؛ والتيريزى برى أن القصيدة مولدة من شعر خلف الأحمر 
وستتصر بالتمبر وأبي الندى ٠‏ وليس لهم من دليل الا النقد الموض سرعى 
للقصيدة , قائلين إن هن عباراتها د جل حتى دق فيه الاجل » أى عظم الخطب 
حتى صغر عنده كل عليم » ويرون أن الاعرابى « لا يكاد يتغلفل الى مدل هذا » 
وآن القصيدة تحدد موضع قتله بسلم من ضواحى المدينة مم آنه قتل فى بلاد 
هذيل والقى فى غار يسمى رخمان (6) » والواقم أنه وان كانت هذه الأدلة مجرد 
ترجيح الا اننا حين نتامل القصيدة فى جملتها وأوزانها وحتى فى قافيتها نجدها 
غريبة على شر تابط شرا وععللى شعر الصعاليك بصفة عامة » ومن ثم نجد لنقد 
التبريزى. وصاحبيه وجاهته , ومما اختلف فيه أيشبا أربعة ابيات رواعا بعضهم 
نى قصيدة امرىء القيس المشهورة ٠١‏ قفا نبك » وهى : 
وقرية اقوام جعالت عصامها على كاهل ملى ذلول مرحسل 
وواد كجوف العير قفر قطعته به الذثئب يعوى “الخليع المعيل 





٠ "١8 الاغانى‎ 0١ 

9) آانظر ديوان عروة بن الورده بشرح ابن السكيت ص ١6م‏ 2 7م " 

9) الكامل 78/١‏ والضمير فى يقوله يعؤد على السعر أى آن العجمى يخاطب عروه بهذلة 
الشعر ٠‏ 

(5) ديوان الحبماسة "45/١‏ * 

ره) العقد الفريد ٠ ١0/9‏ 

() شرح التبريزى للحماسة "4١/١‏ , 549 والأمال "/إذلالا ٠‏ 


1١ 


اففلت له نباعوى ان شاننا > ققيل الغنى أن كنت كا “تمول 
كلانا اذا هبا نال شيا افاته ‏ ومن يحترث حرتى وحرنك يهزل 

ويرويها بعضهم لتأبط شرا )١(‏ وبعضهم يلجأ الى النقد الموضوعى كالنقد 
1 السابق فيقول ان هذا أشبه يكلام الصمسعلوك لا كلام طالب الملك (؟) ٠‏ يعني 
| نصعلك 'نأبط شرا » وطلب آمرى: القيس للملك » وهذا واضح فى حديث.الأبيات 

عن تفاصيل خاصة بحياة الصعاليك وفقرهم وعدوعم ٠‏ والجاحظ يكرر الشك 

فى نسبة بعض الشسعر لتابط شرا أو غيره » فمّرة يقول :.وقال تابط شرا أو أبى ' 
مخرز خلف (*؟) ومرة يقؤل : وقال تابط شرا ان كان قالها (4) وآأخرى يقول : 
ومن هذا الباب قول تايط شرا أو قول قائل فيه () » وبعض الباحثين يستنتج 
أن الحاحظ يغلب علية الاعتماد على ذاكرته فى الاملاء والكتابة دوت الرجوع الى 
المصادر للتثبيت من مصدر الرواية (6) ومثل هذه التعبيرات. من : الجاحظ فى 
تشككه ‏ تجعل للرأى المشار اليه قيمة ٠‏ 7 ا 5 

ومن أمثلة الخلاف فى نسبة الشعر ما نسبيه أيو تمام الى أبى الطمحان 
بقوله م وقال أبو الطمحان القينى الأسدى وحلقه ضإحب شرطة يوسف بن 
عمر (9) » والتيريزى يقول انما الأبيات. لطخيم أبو الطخماء الأسدى وكان بالخيرة 
فأخذه العباس بن معبد المرى وكان على شرطة يوسفف بن غمر فحلق رأسه فقال 
هذه الأبيات (8) » والواقع يؤيد التبريزى » فان أبا الطمحان مخضرم أسلم وهو 
شيخ كبير ,2 فلم يدرك ذلك العصر , على أن الحادثة 'جتى لو كانت فى أول الاسلام 

فلا تناسب أيا الطمحان . لأنه أسلم وهو شيخ أشيب * فلم يكن فى لمته من الجمال 

ها يصفه هذا الشعر بقولة : ٌ ا بي ” : 
لقد حلقوا منها غندافا مأنه )) عناقيد كرم أينعت فاسسبكرت 
فظل العذارى يوم تحاق لمتى على.عجل ياقطنها حيث خسرت 

ومال العذارى وشيب أبى الطمحاث ؟ اا . 

ومن أمثلة الخلاف أيضا عن شعر أبى خراش الهذلى » حديث البغدادى عن 
'البيت التالى : 





0 شرح القصائد السبع لابن الانبارى ومعنى الشطر الأخير أن من يمشن فى هثل عيشى 
وعيسك يهلك من الهزأل ٠‏ ش 

(؟) غزانة الأدب للبقدادى ١/9ة ٠‏ 

٠ 1819/١ الحيوان‎ 5 

٠ 58/9 الحيران‎ )4( 

(ه) الحيوان 5/هه0؟ ٠‏ 

(5) هو الدكتور تاصر الدين الاسد , أنظر مصادر الشصي الجاهلى له ٠‏ 

٠ 5١15/1: ديوان الحماسة‎ )7( 

(8) شرح التبريزى للحماسة ؟/؟١5؟‏ * 


١ /اه‎ 


آتنى لإذا ها حنث آلا أآقول لااللهم يا اللهما 
حبث يقول نقلا عن أبى زيد وصمذا البيت م الأبيات المتداولة في كتب 
العربية » ولا يعرف قائله ولا يقيته وزعم العينى آنه لأبى خراش الهسذلى 
قال وقبله : . 
ان تضفر اللهم تغفر جما ولي عبد لك لا ألا 
وهذآ خطا ‏ يعنى من أبى زيد الذى نقل عنه ما سبق . فان هذا البيت 
القتى زعم آنة قبئه بت > مفرد لا قرين له ٠‏ وليس هو لأبى خراش وانما هو 
لامية بن آبى ألصلت قاله عند مونه وقد أخذه أبو خراش وضمه الى بيت آخر . 
وكان يقولهما وعو يسعى بين الصفا والمروة وهما : 
لاهسم هذا خلس أن تنما أتمه الله وقد اتما 
إن تغفر اللهسم تقفر جما ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.0‏ 0 . دالخ 
وقد تمثل به ألنبى صل الله عليه وسلم ٠ )١(‏ 
ومن الحق آن نقول : انه اذا كان الاختلاف فى الألفاظ قد أصاب كثيرا من 
شعر الصعاليك ٠‏ فان الاختلاف فى نسبته لم يصب منه الا القليل ٠‏ 
وهناك صورة أخرى من الاختلاف » لا تخلو من غراية » عى أننا نجد يعض 


6 امه 
شعر الصعاليك منبثا فى شعر غيرهم » ومنسوبا الى غيرهم » كالبيت الذى قال 
قصيدة مالك بن الريب السابقة » وكابيات تايط شرا الاربعة ؛ التى أدخلنت فى 
قصيدة أمرىء القيس ٠‏ ش 

ومع ذلك فتعليل هذا ميسور , بحمله على الالتباس فى نفس الراوى , 
حين يروى قصيدتين لشاعرين من وزن واحد وقافية واحدة » فقد يخطىء بوضع 
بيت أو أكثر من احدى القصيدتين فى الاخرى : 

ولكن الذى يصعب تعليله أن نجد مقطوعات كاملة أو شبه كاملة من شعر 
الصعاليك مذكورة ضمن قصيدة أخرى غير متفقة فى الوزن والقافية » أو فى 
أحدهما مع قصيدة شاعر من غير الصعاليك ٠‏ مثال ذلك أبيات عروة بن الورد , 
أنى اتفقت الروايات على أنها له وهى : 
لحا الله صعلوكا اذا جن ئيله مصافى الاش آلفا كل مجزر 

يعد الفنى هن نفسه كل ليسلة أصاب قراها هن صديق هيسر 
ينام قبلا ثم يصبج قامهدا بيحث الحصصى عن جنبه التغقسر 





- 1٠١/8 خزائة الأدب‎ )١( 


١ مه‎ 


يسين نسسساء الحى ما يسستعنه 
ولكسن ضسعلوكا صفيحة وجهسه 
مطلا عسل أعسناته يزجسرونه 
وان بعدوا لا ياملون اقترابه 
:فذئلك أن يلق امنية يلقها 


فيضحى طليحا كالبعسي المحسر ٠‏ 
كقسوء سراج القسابس امتنسور 
بساحتهم زجسر المنيح الشهسمر 
تسوف إعل الفائثب التنفار 
حميدا وان يستغن يوما أفاجدر 03 ش 


ا زعا اد ل يمف الال نوا عزو الور بر و ع 
أوردها ابن السكيت فى شرنحه لديوان عروة .٠‏ 

وهذه الأبيات نفسها يمعانيها , وتكاد تكون بالفاطها. نجحدها فى قصيدة 
ميمية لحاتم الطائي حيت نجد فى آخر هذه القصيدة بنصه وترتيبه ما ياتى : 


لجسا الله صعلوكا ماه وهمه 
ينام الضحى حتى اذا نومه استوى 
مقيمسا مسع المثرين ليس بيسارح 
وللسه صسعلوك يساور قصسه 
فتى طلبات لا يرى الخمص ترحة 
يرى الخمص 'نعديبا ولم يلق شبعة 
اذا ما راى بوما مكسارم أعر رضت 
ويغشى اذا ها كان يوم كربهة 
يرى رمحه وثبيله ومجله 
فذلك ان يهلك فحسنى ثناؤه 


فهذا التوافق الذى يكاد يكون كاملا فى المعانى وان اختلف ترتيه 


من العيشسى ان يلقى لبوسا ومغلمسا 
تنبله متسلوج لفؤاد مورميا 
اذا نال جسبوى من طعسام ومجثما 
وبمفي على الأحداث والدهر مقدما 
ولا شسعة ان الها عد مغنما 
يبيت قلبه من قلة الهم مبهما 

تيمم كبراهن لمت صمما 


٠‏ صكور العوالل فهو مختفضب دما 


عتاد فتى هبيجا وطرقا مسسوهما . 
وان عاش لم ,بقعد ضعيفا مذمما (؟9» 


وفى 


كثير هن الألفاظ أيضا » يدعو الى النظر » ويصعب. تعليلة؛ لآن القصيدتين ليستا 
متفقتين فى الروى حتى نقول باحتمال أنه حدث تداخل بيتهما فى رواية الأبيات , 
ومع ذلك فلسنا نرى هذا التوافق الظاهر بينهما يدخل فيما آجازه النقاد للشعراء 
كتوارد المعماتى أو توليدها أو تجديد صياغتها » ولا فيما لم يجيزوه 'السرقة 
والسطو لان ذلك كله يحدث عادة فى الميت أو البيتين وال معنى أو المعنيين بس 
قصيدتين » أما أ يخدث فى جملة أبيات تصلح آن نكون قصيدة فهذا ما يدعو 
الى النظر ٠‏ 

على اثنا حين نعرض عاثين المجموعتين على التقد » نجد أمامنا زاويتدن 
«تمارضتين مما يزيد الموضوع لبسا وغرابة , فمن الناحية الفنية يمكن أن تقول 
أن هذا الشعر يصور نفسية الصعاليك ومذهبهم فى الحياة » وهو يتفق مع 





)١(‏ الكامل للمبرد 8/١‏ وديوان سحماسة أبى تمام ١5٠ , ١69/١‏ والقصيدة كاهملة فى 
ديران عروة ص 79و ٠‏ 
؟) خزانة اليغدادى 91/17 ٠‏ 


١ 4ه‎ 


الاتجاه العام لشعرهم ٠‏ وما يتردد كثيرا من معا يهم » ومن هذه الناحية يمكن 
أن يقال أن عووة عو السايق فى هذا الشعر ؛ وان حاتيا إحد عنه معاويه كلها ٠‏ 
ولكتنا من التاحية التاريخيا نجد آنه وان لم تخدد الروايات بدء حياة كل من 
عروة وحاتم ووقاته الااانها نشير الى أن حاتما سابق على غروة رغم قرب زمنيهماء : 
فان حاتما لم يدرك الاسلام ‏ وانما أدركه ابنه عدى وبنته سفانة » ولقيا 3 
صلل الله عليه وسلم (1) ٠‏ وعروة أدرك الاسلام وان لم يسلم » ويدل على ذلك 

ما ورد فى أخياره أن امرآته كانت فيمن أجلاهم النبى ص الله عليه وسلم عن 
المدينة وان كان هذا ترجيحا ومن هذا لا نرى أمامنا الا أن نرجح أن حاتما الطائى 
هو السايق بأبياته » وأن حديثه عن الصعلكة ليس بغريب ٠‏ بل ليس بغريب أن 
: ايكون قد زاول الصعلكة فى فترات من حياته » كما رأيئا فيما سيق سادة مثله 
. وآعلى منه سيادة زاولوها » فى مجتمع كأن طابعه الغزو والسلب والنهب (؟) , 

لا فرق فى مزّاولة أساليب الصعلكة. فيه بين السادة والصعاليك ,الا أن الصعاليك ' 
كانوا ‏ يتخذون من الصعلكة حرفة دائيمة » وغيرهم كان يزاولها فى ظروف 
احبنذاك » ومنها الققر فى بعض فترات حياته » كما ورد في أخياره (5) 
وما يحدثنا به عو فى شعره من مثل قوله : 

غنينا زمانا بالتصعلك والغنى | قكلا سسقاناه بكاسيهما اللهر 
هيبا زادنا بغيا عل ذى قرابة غئانا ولا أزرى باحسابنا الفقر (5) 


ونرجح أيضا أن عروة بن الورد بلغته أبيات حاتم » وتأش بها فى شعره 
هذا ولستيعد أن يكو هذا عن توارد الخواطر #وتسعيص ايها أن بكرن بن خط 
الرواية ٠»‏ أو تداخل الأبيات بين القصيدتين ٠‏ 


. على آننا مهما نجد من اختلاف أو اضطراب حول شعر الصعاليك ء فان 
فى شعرهم ميزة تحميه من الذويان فى غيره » أو الالتباس بشعر آخري كما يحدث 
لغيره » هذه الميزة هى أن شعر الصعاليك ساكما سسياتى فى الحديث عن منهجه 
وخصائصه ايتمين دائما بطايع خاص »ء دميزه عن غيره من عدة زوايا 2 بحيث 
يمكن للثاقده ذى الذوق الآأدبى الدارس لشعر الصعاليك » أن يميزه عن غيره 
فى غير جهد أو عداء شديدين » وقد اعتمد البغدادى فعلا على هذا النقد ا موضؤعى 
فى شعرهم عن غيره ٠‏ كما سبق فى قوله عن أبيات تابط شرا التى رويت فى 
قصيدة امرى* القيس ان هذا الكلام أشبه بكلام الصعلوك واللص , لا بكلام 





٠ خزائة البغدادى ؟/91؟‎ )1١( 
انظر تفسير قوله تعالى « أو لم يروا آنا جملنا حرما آمنا ويتخطف الئاس من حولهم د‎ )9( 
٠ الابة 107" العتكبوت ب تفسير الكشاف + وآنشظر ما سبق‎ 
٠ 5917/17 آأنظر شخزانة البغدادى‎ )6 
٠ ) (؟)انظر تسان العرب مادة ( عيملك‎ 


0 


الملوك )١(‏ ولذلك اضطر الذزين رأوا نسبة هذه الأبيات الى امرىء القيس ان 
يتلمسوا! أخيار حياته » ليجدوا فيها مأ يئبت أنه تصعلك فترة هن حياته ' أو أنه 
كان يتتبع الصعاليك وذلك فى فترات حرويه وصراعه من أجل استعادة 
ملك أبيه (؟) ٠‏ 


من حق اللامية لأهميتها ولا دار حولها من حديث أن تحظى بحديث خاض 
لا يغمره سياق حديث آخر ٠‏ 5 


والواقع أنه لم تحظ قصيدة عربية بمثل ها حظيت به لامية العرب من 


اهتمام سواء فى القديم والحديث عفقد تداولها الرواة » ثم تناقلها كثير من العلماء 


والمؤلفين » ثم توالى عليها عدد كبير من الشراح فى شروح خاصة بها(؟) وأشهرها 
أعجب العجب فى شرح لامية العرب للزمخشرى » ثم جاء المستشرقون فأولعوا 
بها ولعا بيناء واكبوا على دراستها وترجمتها الى كل اللغات الأوربية تقريبا ٠‏ 
مظهر بن اعجا بهم فى تقديم كل دراسة أو ترجمة عنهسا وصاحب تاريخ الأدب 
العربى (5) يسرد كثيرا من دراسات المستشرقين وترجماتهم لها ٠‏ ويصدف 
اللامية يأنها تمثل مذهبا شعريا مستقلا عن الشعر العربى القديم كله حيث 
يقول « أما فى لامية الشمنفرى فيواجهنا مذهب شعرى مستقل » كما أكد ذلك 
بحق جورج ياكوب فى تقديمه للامية » وعلى حين يجعل الشبعر الجاهلى وصف 
الطبيعة من الجبال والفيافى وغيرها غرضا مقصودا لذاته » يتخذ شاعر اللامية 
هذا الوصف بمثابة منظر أساسى بهيج لتصوير الانسان نفسه وأعماله » (5) 
ثم يصفها عقب ذلك بأنها « قصيدة لامعة بين قصائد الشعر الماهلى » ٠»‏ والواقع 
أن حديث اللامية يحتاج الى بحث خاص » ولكتنا لا نستطيع الافاضة فى حديثها 
لأنها وان كانت من صلب الموضوع كجزه من شعر الصعاليك » بل غرة فوشعرهم 
الا ان الحديث عنها ليس مقصودا لذاته » ومع ذلك يمكن أن نوجز ما يتعلق بها 
فى النقاط الآية : ش 


, صاحب اللامية وهو الششتفرى أزدى يمتى الأصل ولكته سبى وهو‎ ١ 
صبى , وعاش أسيرا فى بنى شبابة بن فهم من نجد ' ثم انتقل الى بنى سلامان ش‎ 
م‎ 
٠ 99/١ آنظر خزانة الأحب‎ 0 
' أنظر الشعمراء السعاليك د١٠ يوسف خليف ثقلا عن الاصسيعى قصل (الاسلوب القصمى)‎ )0 
انظر فهارس الشروح بدار الكتب المصرية وبها [كثر من الخمسة عر شرحا مطبوعا‎ © 
١١8/١ ومخطوطا للأمية العرب كما عدد بروكلمال فى تاريخ الآدب العربى ثير! عن الشروح‎ 
. ٠ ترجمة النجار‎ 
٠ وما بمدها ترجمة النجار‎ ٠١5/١ كارل بروكلمان‎ )5( 
٠ (ه) المصدر السابق‎ 


1١31١  كيلاعصلا شعر‎ 


ابن مفرج ينجد أيضنا » فى حادث ث مبادلة أسرى بين ينى سلامان وبنى فهم , 
ومن خلال الروايات عن شخصية الشستفرى: وظروفه ء نرى فيه شخصيه قفلذة 
فى عدة نواح » فى قوة الارادة الى درجة غير مانونة » ومن امثلة ذلك تصميمنه 
على قتل ماثه رجل من بنى سلامان وانفاذ عزمه » وفى قوة ت ىكيبه الجسمن » 
أمثلة ذلك أنه كان يسبق الخيل فى عدوه + وفى قوة عقليته وعمق ع 

ومن أمثئلة ذلك أنه كما ريصفونه كان وضرب به المثل فى الحذق )١(‏ والمسعساء 
وها وصل الينا من شعره حتى غير اللامية يدل على ذلك + وقد شاءت الظروف 
. لهذه المواهب .أن تعيش فى أسوأ ظروف اجتماعية ', آبرزها أنه مجرد أسير 
. ذليل لا ايملك حتى حريته » بل ازدادت الظروف قسموة عليه حين تلعلرض 
لحوادث اضطهاد واذلال من بنى سلامان حين تطلعت نفسسه إلى الارتياط يباحتدئى 
فتياتهم » فاتجه الى الصعلكة حتى كان .من أبرز الصعاليك وأشهرهم على الاطلاق 
صايا سخطه ونقمته على كل الئاس همثلين فى بنى سلامان ال وه 
شخصية فذة لامعة » قسمت عليها الظروف حتى بغضت اليها آلحياة 

وخلال وحدته وتشرده فى الصعلكة قال هذه اللامية وعى ثمانية وسلتون. 
بيتا 2 فجاءت القصيدة مطابقة كل المطابقة لشخضيته يما فيها عن مقومات» 
وعقليته بما فيها من عمق ونضوج وظروفه بما فيها من قسوة وجفاف » حتى كان 
القصيدة مرآة صقيلة نرى -فيها التستفرى وحياته بوضوح وكيا وصف 
الشنفرى بآنه شخصية فذة لامعة.؛ كذلك وصفت اللامية بأنها قصيدة فذة 
لامعة كما يقول كارل أنها فذة فى مذعبها لامعة فى وضعها بين القصائد » وهمذ١‏ 
التطابق من أقوى الأدلة عل أن اللامية من انتاجه ٠‏ : 

؟ ‏ ظلت اللامية منذ الجاهلية حتى عصرنا الحاضر مشهورة بأنها 
للشنفرى ء» وقد تتاولها كثير من أحلة الأدياء والنقاد بالشرح 4 ولم سطس دوا 
أى شك أو اشارة الى أنها نسبت لاحد من الشعراء٠غير‏ الشنفرى ى 2 ولم تؤثر 
فى ذتك بذرة الشك التى وضعت فى زمن خلف الأحمر ٠‏ بأن اللامية من وضع 
خلف وليست للشئفرى فان مثل هذه الآراء الضعيفة أو الغمزات الأدبية الطائفية 
شائعة فى الأدب العربى حول كثير من الشعر ولكنها لم تؤثر فى الاتجاه العام 
للنقاد و الآد باء تمعنى أن كثيرا من القصسائد غير اللامية نسيت فى رأى 
ضعيف أو قى اشارة عابرة الى غير شاعرها ,2 ولكن شهرة القصيدة 5 فى 
نسيتها لقائلها ومعرفة عامة العلماء لمصدرها ورواتها لم يجعل للثل هماه 
الآراء الضعيفة قيبة ولا تأثيرا فى الاتجاء. العام »بل لم تكن هذه الآراه تحظى حتى 
بمجرد النعليق أو التعقيب فى معظم الأحيان ٠‏ كالرأى الذى أثير فى حيمساة 
القالى بان اللامية من وضع خلف الأحمر » فان القالى تفسه وهو راوى هذا لم بعقب 
عليه ٠‏ ولم يحد فيما يبدو آنه يستصق المناقشة ٠‏ 


- ) اثنثلر ترجمته ومراجمها بهذا البحث قصل ( الشعراء المعاليك : الجاهليون‎ )١( 


ف 


وملل الأمر كذلك فى شهرة اللامية بأنها لللسنفرى ؛ وعدم التفات النقناد 
والعلماء الى ذلك الرأى المشسكك حتى جاء المسنتشرقون قى العصر الحديث 2 ومع 
ما أبدوه من اعجاب شديد باللاميه » وأهتمام بالغ بدراستها وتفلها الى لغاتهم, 
الا أن جعضهم مثل كر نكو )١(‏ أثار الشيك فى نسيتها الى الشتفرى ٠»‏ وجعل هن 
هذا الشك موضوع دراسة واهتمام ٠‏ ويذكر أنه تتبع آراء قدامى اللغويين فى 
شكهم هذا . فى جين أننا لا نعلم أن أحدا فى تاريخ خ الأدب العسربى مند 
الجاهلية نفى اللامية عن الشنفوى الا ابن دريد فى رواية القالى من أن إبن دريد 
حدثه ان هذه اللامية خلف الأحمر (؟) » ولكن بعض المستشرقين لا يوافققون 
بعضهم -الآخر على دفى اللامية عن الشنفرى , وينفون بشدة أنها لخلف الأحمر 
مؤيدين بشدة أيضا أنها للنشفوى كما قعل صلاحب تاريخ الأدب العربى [فة 
فيما قرره ٠‏ 

“ل اقتفى بعض الباحثين (5) أثر المشككين من المستشرقين . مشيرا 
الى تأثره بهم » وإانتهى من حديثه عن اللامية بأنها ليست للشنفرى ,. واتما 
هي لخلف الاآحمر ء مع آنه اعترف بأن النقاذ والعلماء والشراح العرب فى كل 
العصور نسبوها الى الشتفرى دون شك أو اشارة الى أنهم يشكون فى نسسبتها 
الى أحد غير الشنفرى , وأنه لم تشذ عن هذا الاجماع الا رواية ابن دريد » وحصر 
. أدلته على أن اللامية ليست للشتفرى فيما ياتى : - 

(1) ابن دريد كان قريب عهد بخلف فهو أكثر صلة بالروايات حينذاك » ونقل 
هذا عن كر تكو الذى آشرنا الى أنه ترح الجلة سي نس الاكية ال 
الشنفرى فيما رآه ٠‏ 

(ب) الاصفهانى فى أغانيه » ولسان العرب ٠‏ على كثرة حديثهما فى شسسعر 
الضعاليك أغفلا ذكر اللامية فلم يرد لها ذكر فى أحدهما + ولم يستشهدا 

(ج) اللامية تبلغ ثمانية وستين بيتا (0) وهى قى طولها هذا لا تتفق مع شعر 
الصعاليك من حيث أنه يعتبر فى مجموعه شعر مقطوعات مع أنه اعترف 
يأن للشنفرى قصيدة أخرى تبلغ خمسة وثلاثين بيقا (3) وأنها أطول 
. ما ورد من شنعر الصعاليك ؛ وإضاف الى ذلك قلة الاضطرابات فى ألفاظها. 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية الألمانية 4ه كما ذكن كارل فى تاريخ الأآدب العربى 
ترجمة النجار لتيل ٠‏ 

() آمالى القالى ١/ره5١‏ وصاحب تاج العروس هادة ( آم ( ينسيها الى تابط شرا وواضع 
هنه أنة ليس غير مقصود به الرواية ٠‏ : 

595) كارل بروكلمان ارده ٠‏ 

(5) أعنى به الداكتور يوسف خليفف قى الشسعراء الصسماليك ص لالا١1‏ 2 ١7/56‏ * 

(0) هى فى رواية القالى فى الأعالى لا" بيتا فقل ٠‏ 

() هى قصيدة تائية بالمفضليات مى ١68‏ وهى 55 بيتا وليس العدد كما ذكر من آله © - 


لذو 


وترتيب أبياتها بين الروايات بخلاف شعر الصعاليك , وأضاف أيضا 
ما لاحظه كرنكو من .قلة أسماء الواضع والالتخاي قينا © أبعي ٠.‏ بذلك 
تخالف الشعر كله ٠‏ 

(د) ختم حديثه هذا يأن اللامية لخلف الأحمر » وأن خلفا صور فيها حياة 
الصعاليك تصويرا رائعا ممتازا حتى يصح أن نطلق عليه لامية الصعاليك 
أو دنيا ' الصعاليك ٠‏ هذه الأربعة مسستتدات هذا الرأى ٠‏ وحين نأتى الى 
مناقشتها نقول : أما الدليل الآول عن اين دريد وقرب عهده من خلفب 
وسلسلة تلاميذه » فيرد عليه بعدة نوح » منها أن القالى نفسه وهصو 
الذى روى هذه الرواية عن ابن دريد > معاصر لابن دريد حيث يقول 

ٍ « حدثتى أبو بكر بن دريد أن القصيدة المنسوية الى الشنفرى التى أولها . 
اقيموا بنى أمى ضدور مطيكم 0 ذانى الى قوم سواكم لاميسل 

له يعنى لخلف الأحمر - وهىي من المقدمات فى الحسن والفصاحة » )١(‏ وهذا 
فى سياق حديثه عن خلف حيث يقول قبل هذه الرواية مباشرة : قال 
أيو على : كان أبو محرز أعلم الناس بالشعر واللغة » وأشعر الناس على 
مذاهب العرب >2 ثم ساق روايته عن ابن دريد ٠‏ 
ومن نص رواية الغالى فستنتج أكشر من ناحية * منها أن نسية اللامية 

للاشنفرى كانت معروفة للقالى حيث يقول « القصيدة المتسوية الى الشنفرى» 

ومنها أن رأى ابن دريد كان آول شك أثير حول نسسبة اللامية الى الشتفرى 

. حيث “لم يتحدث. القالى عن شك آخر ولا عن رأى آخر يظاهر رأى ابن دريد فى 

شكه » ومعنى ذلك انه حتى حياة لقالى وابن دريد كان العرب مجتمعا ورواة 

وعلماء متفقين على أن اللامية للشنفرى دون أى شك فى" ذلك , ومنها أن الرواية 
نفسها تحمل طابع الضعف وتوحى بعدم الصحة » لأن الرواية بدون بسنه 
فلم يحدثنا القالى أن ابن دريد ووى هذه الرواية عن أحد , مع أن القالى من أدق 
العلماء فى التزام سلسنلة الرواة فهو بلتزم دائيا عدا حديثه المثشساقه مع 
معاصريه أن يذكر سلسلة الرواية كاملة ء ففى الرواية السابقة لهذه الرواية 
مباشرة مثلا يقول « حدثتى أبو بكر بن الانثبارى قال حدثتا أبو عبد الل ابن أحمد 
البصرى المقدمى قال حدثنا الريائى قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الثنقفى 
قال : دخلنا على خلف الاحمر تعوده فى مرضه الذى مات فيه ٠٠‏ الخ » ففى هذه 
الرواية عن خلف بجعل بينه وبين خلف أربعة رواة » بينما اقتصرت رواإشنه 
عن اللامية على قوله م حدثتى آبو بكر ابن دريد » ولم يذكر المصير الذى 

استقى مته ابن دريد روايته . 
وقد يسال سائل : فما. نقول فى هذه الرواية اذن ؟ 
والحواب آثنا لا نفترض كذب القالى فائه من العلماء الثقات . ولا ابن دريد 
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كذلك ٠‏ وأنما الأمر بالنسبة للقالى أنه ينيغى أن نرجع الى سياق الرواية ء فأنه 
أوردها فى سياق حدنه عن أبى محرز خلف الأحمر ومقدرتهة الشعرية 2 فكان 
من الطبيعى أن يذكر كل ما يعلمه عنه » وكل ما ينسسب اليه حقا أو غير حق » 
وعلى غير المحق ان يتحمل نيعة جوره , وكان مما يعلمه ما سمعه من ابن دريد 2 
فلا يأس عليه أن ,يذكره »2 وعلى ابن دريد أن يتحمل تبعته . وقد يقسال انه 
كان على القالى أن يبين رأيه فى هذه الرؤاية » فنقول : انه وان لم يصرح برايه 
الا أنه عرض به باكر من طريق , متها انه ترك رأى ابن دريه خلوا 
من تأبيد أو تدعيم: مما يوحي يضعفه ٠‏ ومنها أنه صرح خلال الرواية نفسها 
بأن القصيدة منسوبة الى الشنفرى , ومنها وهو الأهم انه بيتنا ذكر ذه 
الرواية فى الجزء الأول من أماليه » عاد فى الجزء الثالث فنسيها للشنفوى دون 
أأى اعتبار لهذه الرواية أو اشارة اليها ثم ساق القصيدة كاملة )١(‏ ومعنى هذا 
أنه مقتئع بأن اللامية للشتفرى دون شك منه ٠‏ وانه انما ذكر رواية ابن دريد 
عن فسيتها لخلف لمجرد الامانة العلمية فى ذكر كل ما يعلمه عن شخص وان لم 
يكن مؤمنا به ولست آدرى لاذا لم يذكر أحد من الباحثين أن القالى ساق 
اللامية فى الجزء الثالثك متسوبة للشنفرى دون أن يشير الى أىق شك فى ده 
النسبة ٠‏ 


وأما عن (بن دريد > قاننا لا نفترض اختلاقه للرواية » مع أن في أخباره 
على شهرته بالعلم الواسسع ما ينزل به ولو قليلا عن ثقة العلماء من حيث الصلاحية 
لدقة الرواية » فمن ذلك ما يروى اليغدادى أنه « كان مواظبا على شرب الخمر » 
وكان يلقى الناس وهو سكران.(؟) . ومع ذلك لا نفترض كذبه , وانما ينيقى 
أن ننظر الى التيارات الأدبية والعنصرية اللعاصرة له » فابن دريد عاش فى صدر 
العصر العباسى » وعاصر الخليفة المقتدر » وحينذاك كانت العصبية الطائفية بين 
العرب والفرس قد بلغت أوجها . هذه العصبية التى برزت الى الوجسود منذ 
الفتوحات الاسلامية ء وان كان بعض الباحثين يرجعها الى الجاهلية (؟) وتمثلت 
هذه العصبية قى عدة نواح منها المجال الأدبى » الذى بدأت العنصرية الفارسية 
ضد العرب تتضح فيه على يدى بشسار ثم اكتمل نضجها فى عصر أبى نواس 
وزملائه » حين فتح العباسيون أبوابهم وقلوبهم على مصاريعها للفرس * فتكتلت 
القوى الفارسية ضد العرب ملتفة حول البارزين منهم كالبرامكة » وفى حياة 
ابن دريد الذى ولد سمنة ثلاث وعشرين ومائتين , ومات سنة أح_دى وعقربين 
وثلثمائة كانت هذه العنصرية فى قمتها . وكان يهم الفرس أن يحشدوا آكبر 
عدد من شعراثهم يتاقسون بهم الشعراء العرب ٠‏ وان لم يستطيعوا ذلك فلا أقل 
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من أن يحاولوا نسبة أكبر قدر من الشعر الموروث وخاصة جيده الى أحد شعرائهم, 
واذا لاحظنا إن خلغا الاحمر كان من الموالى (5) اى من غير العرب » فلا نستبعد 
أن أحد المتعصبين من الفرس فى زمن ابن دريد نفس على العرب آن يكون فى 
شعرهى قصيدة لامعة فذة كاللامية فزعم لابن دريد أنها لخلف الأحمر لينقيها عن. 
العرب ٠‏ ويثبتها لشاعر فارسى الأصل هو :خلف ؛ وأخذ ابن دريد الكلمة بجسن 
نية ولم. يسأل صاحبها عمن روى عنه ذلك » لشهرة خلف حينداك بالوضع , 
أو لعل ابن ذريد من. باب آمانة: النقل كما فغل القالى قال لتلاميذه فى أثناء 
الدرس ‏ ومنهم القالى (؟) ‏ كل ما سمعه عن خلف ومقدزته فى الوضع 2 ومن 
ذلك هذا الخبر عن اللامية » على آنأ لا ينبغى أن نظلم أبن دريد » فعلى فرض 
أنه قال ذلك لتلميذه القالى نقول : انه لو كن لهذا الخبر اعتبار فى نفس ابن 
دريد لساقه فئ مؤلفاته التى عدد البغداذى تسبعة منها . ولنقل تلميذه القالى 
عنها ذلك , لأن القالى غاش بعد أسستاذه ابن دريد نحو خمس وتاؤنين مسنة 2 
حيث توفى أبن دريد سنة ١الاى‏ والقالى سنة 507 ها . وبحسكم كؤنه أولى 
الناس بمعرفة مؤلقات أستاذه , والاطلاع عليها » على أثنا لا نجد قيما وصل 
الينا من كتب ابن دريد كالاكتشاف والجمهرة أثر لهذه الرواية » ولم ينقل صاحب 
البحث الذى ساقششه شيئا من ذلك ٠‏ وكذلك المستشرق الذى تأثر الباحث به ٠‏ 

واذن فكل ما يمكن أن نتصوره فى هصذه الرواية أنها مجرد مميحاولة 
للتشكيك ٠‏ لا نجد ما يدل على أن ابن دريد نفسه أو القالى تآثمر بها أو اقاما لها 
وزنا وفرجح أن مصدر هذه المحاولة كما قلنا نزعة التعصب العنصرية من جانب 
بعض الفرس ٠‏ ليسلبوا من الأدب العربى درة من أبرز درره » وينسبوها الى ' 
بعض طائفتهم2 وقد يدعونا هذا الى التريث فى قبول كل ما نسب الى خلف 
الأحمر » أو اتهم بوضعه + لرده الى المكان الصحيح ' ومما يدل على أن بين هذا 
التشكيك فى اللامية وعصبية الفرس صلة » أثنا نجد الطغرائى الذى جاء بعد 
ابن دريد بأقل من قرنين » حيث توفى الطغرائى سنة 5١0‏ هجرية ٠‏ أظهر وهو 
فارسى غيرة الفرس من لامية العرب فوضع قصيدته المشهورة ٠‏ وسماها لامية 
العجم (*) ء ردا عل لامية العرب ومنافسة لها » أو منافسة للعرب فى لاميتهم » 
ويبدو أن الطغرائى حين وجد أن التشكيك فى لامية العرب لم ينجع عمد الى 
محاربتها بطريق المنافسة والمعارضة » وفى تسميته قصيدته بلامية العجم ما يحمل 
هذا المعنى » وفيه اعتراف ضمنى بأن لامية العرب للشنفرى ٠‏ لآنها لو كانت 
لخلف لكانت لامية عجم أيضا ء ثم ظهرت آيضا لامية الروم لابن الحكيم الحلبى(5)٠‏ 

هذا عن الدليل الأول من آدلة البحث الذى ثناقشه » وأما الدليل الثانى 
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9) خزانة البغدادى لذليت . 

م أنظر الغيث المسجم فى شرح لامية العجم للصقدى ٠‏ 

(5) انظر فهارسى الكتب بدار الككتب المصرية حمتى آخر هايو سنة ١9951‏ اص 4إ*» 
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وهو أن الأصفهانى وصاحب لسان العرب على كثرة ما ذكرا من شعر الصعاليك ‏ 
لم يتعرضا للامية » ومعنى ذلك أنها ليست للصعاليك + 

وللرد عل ذلك. نقول : أماعن الآصفهانى »: فانه فى أغانيه سيطرت عليه 
نزعتان » احداجمما جعلها عنوانا للكتاب » وتحدث عنها فى مقدمته , وهى الحديث 
عن أصوات الغناء © وما يتغنى به من الشص » حيث جعل ذلك هدفا » وما سنوآه 
فتبع واستطراد والاخرى ولوعه بغريب الأحاديث » وطريف الأخبار والاحداث, 
ولم تكن اللامية من هذا ولا ذاك فلم بجد ما يدعوه الى الحديث عتها , فضلا عن 
أنه لم يلتزم قط حين يتحدث عن شاعر أن يورد كل شعره »2 أو حتى أن يعدد 
قصائده , فلم يك عليه بأس حين تحدث عن التنفرى أن يذكر بعض شعره دون” 
البعض الآخر . فليس فى ذلك دليل ولا ترجيح * والشسبهة الوحيدة التى كان 
يمكن أن تثار حول اغفال الأصفهانى للامية » ٠‏ هى أن اللامية لم تكن موجودة حتى 
زمن الأصفهاتى » وأنما اخترعت بعده ٠‏ ونسبت إلى خلف الآحمر »2 لغرض من 
الأغراض » كالعنصرية التى أشرنا اليها » ولكن هذه الشسبهة لا محل لها ء لأن 
السابقين للأصفهانى تحدثوا عن اللامية , والمعاصرين له تحدثوا عتها » ومنهم 
القالى الدذى آورد تصها فى أماليه » والقالى معاصر للأصفهانى 2 بل تصادف أن 
توفيا فى عام واحد 2 هو سنة 56535 ه )١(‏ والقالى يذاكر أنها متسوبة للشتفرى 
أى من قبل ذلك على أننا يمك أن نتجاوز ذلك الى القسول بأنه لو فرض أن 
الأصقهاتى نفى اللاميه صراحة عن الشنفرى » أو نسيها صراحة ال خلف أو 
غيره » لم يكن ذلك بالحجه التى تطمئن اليها » لآن الأصفهانى لم يكن موضع 
الثقة بين العلماء فى أخباره ورواياته (؟) وولعه برواية كثير من الخرافات فى 
أغانيه يؤيد ذلك ٠*٠‏ 1 

وأما عن اغفال لسان العرب الاستشهاد باللامية فنقول : آولا لم يتقل 
صاحب البحث الذى ثناقشه أنه استقصى لسان العرب كله . وعلى فرض أن 
اللسان خلا من الاستشهاد باللامية فليس فى ذلك دلييل ولا ترجيح ء لأآن 
صاحب اللسان لم يقل انه قصر استشهاده على شعر الصعاليك ,»حتى تحاسية 
على خلو شواهده من أبيات اللامية » وحتى لو قال ذلك , فليس فى اغفاله للامية. 
دليل أيضا » لأننا حينئذ سنقول أيضا : عل قال اثنى ذكرت كل شعر 
الصعاليك ؟ هذا من ناحية 2 ومن ناحية ألخرى ء لو فرضنا أن اللامية لخلف 
الأحمر ٠‏ فلم أغفلها ولم يستصهد بأبياتها ؟ 

ومن هذا نرى أن هذا الدليل من الوهن بحيث لا يفيد تدليلا ولا ترجيحا 
أيضا ٠‏ عل أننا أبضا لو فرضنا أن صاحب اللسان ثنقى اللامية عن الشنقرى أو 


* أنظر ترجمة كل منهما فى صدر كتابه‎ )١( 
٠ (؟) أنظر آراء كثير من العلماء فى تجريحه بترجمة المؤلف فى صدر كتاب الأغالى‎ 


لح 


نسيها الى غيره لم يكن ذلك حجه ولا دليلا ٠‏ فهدفه وهدف غيره من آصحاب المعاجم 
شرخ الالفاظ 2 ونقل آراء العلماء فيها » وهم فى هذا يس موضع نجريح »2 ولكن 
بالنسية للروايات يختلى الوضع » حيث لا يلتزم كثير هنهم ااقه . فمنلا حينيا 
يتعرس أحدهم لترح لفظ. .. نجد ذهنه منصبا على هدا الشرح ؛ فاذا خطر فى 
ذاكرتة بيت شعر استعمل هذا اللفظ » ساقه شارحا استعمال هذا اللفظ » غير 
مهتم كثيرا يقائل هذا البيت ».لان ذعنه منصب على شرح اللفظ » ومنهم صاحيا 
اللسان والقاموس » كما عدا تأبط شرا والشنفرى من الأغربة الاسلاميين ٠ 2 )١(‏ 
مع أنه لا خلاف في أنهما جاهمليان 2 وكنا نسب صاحب تاج العروس اللامية 
الى تأبط شرا , مع إن ذلك لم يقل به أحد قط (؟) ء على إن هتاك كتبا أخرى من 
أمهات المراجع استشهدت ال الل ل 
ومنها نهاية الآرب للنويرى (29) ٠‏ 

وأما الدليل الثالث من أدلة البحث الذى نناقشه ٠‏ فللرد على النقطة الأولى 
منة . وعى أن طول اللامية غير مألوف فى شعر الصعاليك وأن أطول قصيدة وردت 
ال ال و لي 0 
ا ام ا ال 
أطول قصيدة وردت من شع الصعاليك »> ومعنى ذلك أنه أطولهم نفسا فى 
الشعر ء وآقدرهم على انتاج. المطولات » فكيف نستبعد أن ينتج قصيدة تبلغ ثمانية 
وستين بيتا مع اعترافنا بأنه أطولهم قصيد! ؟ والذى ينتج قصيدة تبلغ ستة 
وثلاثين بيتا » كيف لا يستطيح أن ينتج الثمانية والستين ونضيف الى ذلك أن 
الثمانية والستين بيتا لا تعتبر فى عرف رواة العرب ونقادهم طويلة » ولا يصفون 
يكلا بانها عن الطلولات»: آنا الى ضنفونهنا بانها طويلة فيثل قصيدة التابفةالإقدى 
التى تبلغ مائتى بيت (5) ٠‏ وقصيدة ابن دريد التى تسمى المقصورة وتبلغ مانتين 
وتسعة وثلاثين بيتا (1) ١٠‏ أو ما كان قريبا من ذلك ٠‏ فى عيل الأقل أطول مناللامية 
بكثير ,. كالقصائد السيعح الجاهليات (لا) ع أما الثمانية والتشحون ديكا كلابنة 
العرب » فلا نعتبر فى عرفهم من المطولات » الا بالاعتبار النسيى ٠‏ أعنى بالنسبة 
الى القصار ٠»‏ وان لم يكن هناك ما يمنع من وصفها بالطول ٠‏ 

عل أننا لا نسلم باطلاق حكم المقطوعات عل شعر الصعاليك الجاهليين الذين 


(0 مادة ( غرب ) ٠»‏ 
(5) مادة ( آم ) ٠‏ 
(؟) أنظر 1/5؟؟ ( أصوات القوس )0ه 
(4) هذه التائية بالمفضليات ص ٠١‏ وى 51 بيتا * 
(ه) خزإنة البغدادى 1 ٠.‏ 
(6) المصدر السابن 810/5؟ ٠‏ 
0) أنظر شرح القصائد السبم الطوال لابن الانبارى ٠‏ 


لمكا 


هم موضوع البحث المذكور فقد وردت لهم قصائد كثيرة يمكن ان تسميها بعر فنا 
طويلة » فمن ذلك عينية مالك بن حريم » وتبلغ أربعين بيتا )١(‏ وراثيه عروة بن 
الورد , وتبلغ نحو أربعين بيتا (؟) وعينية قيس بن منقذ وهى أربعة وأربعون 
بيتا وكلهم 2( صعلوك جامقل وقصيدة عبدة بن الطبيب تبلغ واحدا وثمانن 
بيتا (4) مع أنه مخضرم قضى معظم حياته فى الجاعلية يتلصص فى الرباب ٠‏ 


فلامية العرب اذن ٠‏ لا هى بالطويلة طولا غير عادى » ولا عى الوحيدة التى 
تجاوزت حجم المقطوعات بين شغر الصعاليك ٠‏ ولا هى الوحيدة الطويلة بِيُ 
شعر صاحبها ٠‏ ش 


وأما غلبة شمر المقطوعات على شعر الصعاليك الجاهليين ٠‏ فذلك لضعف 
إلرواية واضطرابها فى هذا العصر » وكثير من الشعر الذى وصل الينا يبدو آنه 
مبتور من قصائد , ضاع معظمها ولم تصل الينا منها الا هذه الأبيات المبتورة » 
وخصوصا ما ورد من الشعر الذى عاش أصحابه فى زمن قريب من الاسلام 
أما الذين عاشوا فى زمن أبعد من ذلك ٠‏ فاذ! رجعنا الى الروايات وآراء العلماء 
لا نجد غرابة فى هذه المقطوعات , فهم يروون أن الشعر الجاهل بدأ بالمقطوعات 2 
وان أول من قال قصائد كاملة هو مهلهل بن رييمة / وأنه لم يقل شاعر قبله 
عشرة أبيات كاملة » وأنه سمى مهلهلا لأنه هلهل الشعر أى رققه (5) ويرووت 
ان عنترة لم يكن يقول الا البيتين والثلاثة » حتى خاصمه وجل وسابة » فقال ‏ 
قصيدة » ثم درج على انشاء القصائد ٠ )١(‏ 


فالتقاد اذن يرون أن الشعر الجاهى بدأ بالمقطوعات . ومن الطبيعى أيضا 
أن يبدا كل شاعر حياته الشعرية بالمقطوعات , وخاصة فى الجاعلية التى لم يكن 
الشعر فيها يرتبط بغرض معين يدفم الشاعر الى الشعر ٠‏ الا غرض وأحد ٠»‏ 
هو التعبير عن انفعاله هو ازاء مشاعره الشخصية , وانفعاله بأمر من الأمور » 
واذا أضفنا هذا الى ما هو معروف من أن التاريخ والرواية وجمع الشعر لم 
ينضجن الا مم الاسلام ٠‏ أو قبله بقليل » لم يكن غريبا أن نجد المقطوعات شائعة 
فى الشعر الجاهل كله » وخاصة شعر الصعاليك الدذى كان أصحابه بحكم حياتهم 
'أو حرفتهم أقل اختلاطا بالمجتمعات والرواة ٠‏ 


ولكن ذلك لا يؤثر قط فى حديث اللامية من حيث ما يريدونه 2 فقد قيلت 





٠ 85 الاصمعيات ص‎ )١( 

(5) أنظر ديوان عروة بن الورة بشرح ابن السكيت عن "9 2 9# ٠‏ 
() هو قيس بن الحدادية أنظر الأغانى 144/11 -2 (١١١‏ * 

(54) الفضليات للضيى ص 4؟١ ٠»‏ 

(ه) انظر خزائة البغدادى ؟/5؟/وآعجب العجب شرح البيت 8؟ ٠‏ 

٠ 88/١ المصدر السابق‎ )١( 


11 


قصنائد أطول منها: ب نع ا » ولع. نكن اللامية القصيدة الوحيدة الطويلة 
بين شعر الستقرى ؛ وام يكن هو الصعلوك الوخيد الذي قال فعبائد. طويلة في 


الجاعلية كما قلتا ٠‏ 
وأما عن النقطة الثانية من هذا الدليل . وهى قلة الاضطراب فى ألفاظها 
وترتيب: أبياتها مما يخالف شير .الصعاليك ؟ فنقول : ان الواقع غير ذلك , 


وحين نرجع الى المقارنة بين روايات شراحها وناقليها نجد بينهم اختلافا كثيرا 2 
ان لم يزداعن مستوى الاخنلاقف فى الشعر الآخر للصعاليك فلن يقل عنه » ويكفى 
للمثال أن نختار عالمين: من أدق العلمسساء فى الرواية » هما أبو على القالى 2 
والرْمخشرى » وهع دقتهما المشهورة تحسد اختلافا بين روايتيهما للامية فى 
الأمالى )١(‏ وأعجب العجب فى شرح لامية لعزب (؟) سواء من حيث الالفاظ. أو 
من. حيث الأبيات ٠‏ قفى الألفاظ نجد بينهما اختلافا فى أكثر من ثمانية وعشرين 
موضعا مع التجاوز عما بظن أنه من أخطاء المطابع » وهمى على وجه التحديد - 
حسب التونيب الآتى عن روابية الآمالى - فى الأآبيات الأول والثانى والسادس 
والثانى. عشر والتالث عشر والتامن عشر والثانى والعشرين 0 والبيتين اللذ ين بعدمه 
والتاسمع والعشرين والثانى والثلاثين ء والرابع والثلاثين والذى بعده والثامن 
والثلاثين والثالث والأآريعين . والخامس والأربعين والثامن والآربعين والواحد 
والخمسين والذى بعده والرابع والخمسين 5-5 والخمسين والثلاثة اللائى 
.يعدم والخامس والستين والذى بعدم ٠‏ 


هذا عن الاختلاف فى الألفاظ , وأما عن الأبيات , فان القالى رواها سبعة 
وستين بيتا , 5 بينما رواها الزمخشرى ثبانية وستين 2 


وهذا الاختلاف بدل عل أن الزمخشرى نقل عن ارواية أخرئ غير الأمالى ؛ 
لأن الزمخشرى جاء “بعد نحو قرئين من القالى » ١‏ فالقان ولد بينة 01 هتوق 
سنة 1ه؟ ى بيدما ولك الزمخشرى سنة 551 ه وتوفى سنة ملامه هص ٠.‏ 


فالقول اذن بأن اللامية لم يصبها ما أصاب شعر الصعاليك من الاختلاف , 
لا يتفق مع الواقع » ولا يصلح دليلا * 


وأما النقطة الثالثة. من هذا الدليل ٠‏ والتى نسبت الى كر نكو © وحمى قلة 
أسماء المواضع والأشخاص فيها مما خالفت به المألوف فى شسكهر الصعاليك 2 
فنقول عنها : ان فى هذا القول بعدا عن التقد الموضوعى ٠‏ فليست أسماء الأماكن 
والأاشخاص ملحا لا بد أن يضاف الى كل طعام + وأن نحشا به كل قصيدة , 
واثما ينيمغى أن نسآل : هل كانت اللامية تقتة تقتضى ذكر الأماكن والأشخاص فخلت 


٠ المء»‎  5١0/* آمالى القالى‎ ١ 
٠ (؟) للزمخشرى‎ 


بن 


منها ؟ بل , همل كانت تقبل استعراض اسماء الاماكن والائ خاص . والواقع 
بحيب يلا » فسياق اللاميه وموضوعها ينحصر فى تصوس ننسسيه انسان ساخطء 
هجر حياة المجتمعات ليحيا حياة يرسمها هو لنفسه كما يريد » وقد رسمها فى 
صورتين أو صورة: واطار حول هذه الصورة 2 فأما الصورة قهى الصعلكة » 
بما تتطليه حياتها من أسلحة » ومن صفات معينة فى مزاولها » وأما الاطار فهو 
. المعقل ٠‏ أو الصحراء التى يزاول منها صعلكته يما تحويه الصحراء حوله من مناظر 
وطبيعة وخيوان , فهذه العناصر الثلاثة » السنخط , وحياة الصضعلوك والبيئة 
المحيطة به » هى كل ما تشتمل عليه اللامية » وقد وفت اللامية بأغراضها الثلائة . 
كأكمل مايكون الوفاء وأدقه وأبلغه » بل وفت بغرضها فئ درجة لا يتصور أن 
تربو عليها شاغرية أخرى أن بلغتها » وفوق هذا فهى لم تتطرق الى أى غرض 
فرعىي بل التزمت الوحدة بكل ما تعرقها بها مذاهيها » من وحدة نفسية أو 
عضوية أو موضوعية أو فنية ٠ )١(‏ ْ | 

وبعد ذلك نسيال : ما الحاجة الى أسماء الأشخاص والأماكن لدى شخص 
سخط عل الناس فهجرهم متعمدا أن يعيش بين الوحوش ء كما فعل الششنفرى. ؟ 
فهو ان كان فى حاجة فالى أسماء الوحوش التى يعيش بينها لا الى أسماء الناس . 
الذين هجرهم الى غير رجعة , وقد ذكر فعلا من أسمائها كل ما يمكن أن يزاد 
السان فى الصحراء ٠‏ 

واذن فهذه النقطة لا تثفق مع النقد الموضوعى للقصيدة بل توحى بنوع من 
تلمس الاتهام فى شىء من تحامل النقد وأما الدليل الرابع من أدلة صاحب البحث 
الذى نناقشه + والذى جعله فى صورة. نتيجة لأدلته السابقةعليه.وهو أن خلفا 
الأحمر صور فى هذه اللامية حياة الصعاليك تصويرا رائعا ممتازا عن طريق 
تمئل حياة الصعاليك وشعرهم * فتقول عنه : أنه من الغريب أنه كان ينبغى 
أن يصل به هذا المعنى الى الحكم أو الترجيح بأن اللامية للشتفرى + ولكئة فصل 
به الى عكس ذلك فحكم فى بساطة بأن اللامية لخلف الأحمر ء وذلك أن التصوير 
الرائع الممتاز لحياة الصعاليك بالذات » لا يتصور أن يصدر من شخص غير 
صعلوك + بل غير أصيل فى الصعلكة فليست حياة الصعاليك قصرا مزخرفا 
يمكن لأى شاعر أن يتجول فيه أو يتمثله فيصفه , كما وصف البحترى ايوان 
كسرى فى سينته الشهيرة » أن حياة الصعاليك الحقة بكل جوائبها » من حيث ما 
يتعرضون له من أخطار الناس والوحوش ودواب الأرض ٠‏ وما تقع عليه أعينهم 
فى مجاهلهم من مناظر قد لا يتاح لغيرهم أن يراها » وما يسلكونه آو يتعرضون 
له من مواقف رهيبة فى تصعلكهم وأثر ذلك كله فى نفوسهم , كل ذلك لا يتصور 
أن يصقه وصفا « رائعا ممتازا » شخص بعيش قى آحد الأمصار بين مجتمع وادع 





() أنظل النفد الأدبى الحديث للد كتور عنيمى هلال 5١5 5٠0١‏ وآراء واتجاهات للدكتور 
محمد نايل اه ب 8ل ه 


لفف 


مطمئن + من مجرد تمثلة لحياة الصعاليك واشعارهع ان ما صورته اللامية من آثر 
الطبيعة فى يردصا الذى يدقع الصعلوك إلى ان يحطم قوسه ليوقدم١‏ ويسستفوء 
يها « وسحرها الذى ايذابب النواب وتتململ منه أفاعى الصحراء : ومطرعة الاك 
يوحل الرمال فيجعلنها غطشا وبغشا كما تقول أبياتها ٠‏ وما ضورته من حهيلة 
حيوان الصحراء ومناظرها لا يتصور قط أن يصدر الا عن شخص عاش في حمتم 
البيئة عيشا طويلا » وانفعل نهذ١‏ العيش ١نفعالا‏ شديدا ء والذى يلفت النظر في 
صور اللامية آنها مثلا حينيا تتحدث عن حيوانات الصتحراء ووحوشها لا تعف الق 
مجرد وصفها كاللالوف فى الشحر ٠‏ وانيا تلجأ الى تصوير معيشة هذم اليو اقاج. 
وحياتها مع علاقة ذلك بالمبملوك الذى يعيقى فى بينتها ٠‏ وكان اللامية لا تمي 
وصف هذه الحيوانات ولا وسفف مناظر 'الطبيعة . وانما. تتحدث عن العسلوك 
وحياته ٠‏ فتربط به بطريقة غير مباشرة كل ما حيط به من يرد وجي ووعطر 
وعيون مياه 2 وعوالم من الحيوانات لكل منها معيشته وأسلوبه فى الحياة » 

فخشرم الهل . رئيس جماعة النحل ب ورعيته من النحل » لهن حياة ودقاع عن 
نتاجهن من العسل عجيب ٠‏ والازل من الذئاب حين يجوع فيجيع عصاينه من 
ذئاب شيب الوجوه كانيا قداح ٠‏ والقطا فى سياقها الى الماء وتهافتها عليه ثم 
انصرافها مسرعة كاتها ركب محغفل من أحاظه ٠‏ وصورة الصعلوك فى مكمتة بوعو 
يراقب الطريق يعينين كعينى الافعى » ويضحى فى صورته كابنة الملل 009 
المترقبة المتوثية » وغير ذلك من التصوير الذى نعود فنقول أننا لا نتتصور شاعوية 
تربو عليه ان بلغته » والشىء الذى انغفردت به اللامية فوق جودتها البالغة واققتى 
أشار اليه كارل برو كلمان فى سياق اعجابه باللامية هو أنها لا تلجأ الى االحديت 
عما تعرض له أو تصوره لذاته وانما تركز على النظرة الى هذا القىء من خالاله 
نفسية صاحبها وإرتياط هذا الشىء الذى تتخذه موضوعا بصاحبها وحياته - 
وكل ذلك غير مستطاع الا لشخض يجتمع فيه أمران ٠‏ أحدمما التكيف مع حياة 
الصعلكة الى أبعد حدود التكيف » والآخر القدرة على تصوير هذا التكيف الى أقعمى 
حدود القدرة . وهذان الأمران لم يكن خلف الأحمسر منهما فى شىء © وكات 
الشنفرى منهما كل شىء فتكيفه مع حياة الصعلكة ظاهر وقدرته على تصوير حذة 
التكيف لا يبدو فى اللامية وحدها واثما تجده فى شعره كله © فحين ققوسى 
ما وصضل الينا من شعره نعلم ان شناعريته لم تكن عظيمة فى اللامية وحمها ء 
وائما كانت عظيحمة فى «واضع كثيرة من شعره »2 وميزة اللامية عن شعره آقهآا 
جمعت متفرقات ظمته أو متناثرانها فى لوحة كاملة » فاللامية قرسة مخ تشعر 
الشنفرى ومنهح تفكيره قربا واضسا »2 فى حين أنها بعيدة عن شعر خلف ومتهج 
تفكره عز, تلوئه بعدا واضسا آيضا كما يويد ذلك صاحب تاريخ الآتيه 
العربى ( ”) © ومن هذا نرى أن الحديث كان ينبغى أن يصل الى أن اللامبية 





٠. الحية‎ )١١ 
٠ ١٠١هرا١ ؟) كارل بروكلمان‎ 


فد 


التشتقرى كما يقتضى منطق النقد © لا لخلف ثما ذهب صاحب البحث الى 
تتاكت 4 * 5 7 


ولسنا نريد من هذا الرد انكارا على باحث أن سدك. وحهة نظره أصاب 
قو لآاخطأ . فالاجتهاد فى حالى صوابه وخطئه غير ممقوت , غاية الأمر أن الاحتهاد 
لا ستيقى أن يترك الطريق التيرة المستقيمة: الى الدروب الملتوية المظلمة ٠‏ 


ولكن الذى لفت النظر أن يكون متعصبو الفرس فيما ترجح © أول من 
يحاوال سلب اللامية عن المنزع العربى فى القديم ٠‏ وأن يكون متعصبو المستشرقين 
آوال عن يحاول احياء هذا التشكيك فى الحديث ء والأشد غرابة أن هذا التشكيك 
سواء قديمه وحديته لا ستند إلى أى سند تاريخى. أو فتى » لأنه من حيث التاريخ 
الم تسد على أية رواية الا كلمة ابن دريد ٠‏ وكلمة أبن دريد لا تعتير من الوجهة 
العلسية رواية » لآنه لم يذكر سسندا لها ء ولا تعتبر رأيا لابن دريد » لأنه لسم 
مسجلها فيما بلغنا من مؤلفاته وكثير من موضوعاتها حول الشعر ونقده 2 ومن 
حت #الوجهة الفنية لا نجد شبها أو تقاربا قط بين شعر خلف الآحمر واللامية , 
يتما تحجد الناحيتين التاريخية. والفنية تؤكدان أنها للشنفرى ء ققد اثفق العلماء 
قى كال العصور وفى مقدمتهم القالى الذى روى كلمة ابن دريد على أن اللامية 
للشتقرى . ويكفينا بالاضافة الى شراحها الكثيرين الذين لا يبدون شكا قط فى 
تمسستها للشنفرى ٠‏ يكقيئا بالاضافة اليهم أن يجمع ثلاثة من صفوة العلماء والنقاد 
على آتها للشنفرى » وهم القالى )١(‏ والزمخشرى (5؟) والنويرى 09 * 

ومن الناحية الفنية يكفينا دليلا على نسبتها الى الشنفرى اعتراق المشككين 
آتقسهم دما بلغته من مقدرتها على تصوير حياة الصعاليك . واعتراف البحث الذى 
قتاقة» بأنها صورت هذه الحياة تصويرا « رائعا ممتازا » ٠‏ 

وآظننا بعد هذا الحديث عن اللامية فى حاجة الى ايرادها » ولكتنا مع ذلك 
تقول الن تذوق اللامية لا تكفى له القراءة العجل ..وائما يحتاج الى تأن ودراسة » 
قتكاد تنكون هى الحائل الوحيد بين القارىء العادى وبين ظهوره على جوصر 
اللابيةاء لغرابة كثير من هذه الألفاظ ٠‏ وهذا نص اللامية كما رواها آبو على 


مشرح الزمخشرى ٠‏ 





ج© الامالى ٠ 5٠١6/9‏ 
و45 لاعجب المجب فى شرح لامية العرب * 
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اقيمواينى امى صبدور مطيكم 
فقد حمت> الضجات وانديل مقفصر 
وفى الارض منأى دلكريم غن الاذى 
لعمرك ها بالارض ضينق على امسرىء 


ؤلى تونكم أهلون مسيد عملس | 


هم الرهط لا مستودع السر شائع 
وكل ابى باسل غير آنتى 
وان هدت الأيدى الى الزاد لسم أكن 
. وما ذاك الا بسطة عن تفضبل 
وانى كفانى فقد هن ليس 'جازيا 
نبلالة اصحاب فواد #شسيع 
هتوف من الملس الحسان يزيئهه 
ولسست بمهياف يعشى سوامه 
ولا جبأ أكهسى صرب بعرسس» 


فاني الى أخضل سسواكع لاميل 6037 
وشضدت لطيانى مطايا و«دحل (ى) 
وعيها لمن حاف انقلى متعزل (*9) 
سرى راغبا او راهبا وهو يعقسل (4) 
وآرقطف زهلول وعرفاء جيال (0) 
لديهم ولا الجانى بماا جر يحدل ( 


ش اذا عرضت أولى الطرائد أبسل (/) 


باعجلهم أذ أجشسسسع القوم اعجل 
عليهم وكان الأفضل التففقلمل 
بحسنى ولا قى قربه متعلل 


وابيضشى اصليت وصفراء عيظل(8). 


رصائع قد نيطت. عليها ومعمتل (5) 
مرزاة ثكفل ترثك وتعول ٠٠١‏ 
مجصاعة سقبانها وعى بهنل )١١(‏ 
يطالعها فى شانه كيف يفعل 0110 


وهنا زاد الزمخشرى بيتا لم يذكره القالى وهو : 


ولا خرق هيق كان فؤوؤاده 


() فى رواية الزمخشرى. الى قوم سواكم » 
ومقمر : هضى* 2 والعلية 


0) حمت : تهيآت , 

الزمخشرى لطيات ْ 
© المتعزل : مكان العزلة - 

(5) رواية الزمخشرى ها فى الأرضسن ٠‏ 

(05) السيد الذئب وقد يسمى به الآسد 

والزهلول الاملس والجيال الضبع وعرقام 


* والعملس الذئب القوى السريع , 
: لويلة ٠‏ 


يظل به المكاء يعلو ويسفل )0١١(‏ 


والتغضيل فى أميل على غير بابه أى مائل . 


:. الحاجة 0 وأرحل جمع حل * ورواية 


والارقعل الثمر 


5) عتد الزمخشرى عم الامل لا مستودع السر ؤائم  ٠‏ 


(1) يعتى0هعم قوة هذه الوحوش ويسالتها فانا ابسل منها واسرع الى الصيد , 


والزمخشرى 


يرى المواد بالطرائد القرسان اللتسابقون للصيد » وهو آانسب لا بعدم * 


0 مشبيع : كان له نين ماسر ” واي أسيت. « سيف ستيق 


قوس طويلة العتنق ٠‏ 


وصغراء عطيل > 


(5) الهتفا الصوت والملاسسة النعوية فنظك” علقت والحمل محلاقة السيف ٠‏ وعل 
الزمخشرى الملس المتوثة ( جمع متن وهو الصلب ) ونيطت اليها ٠‏ 
)٠١(‏ للزمخشرى مرزآة عجلى وتعول من العويل * 


)١١(‏ المهياف السريم العطش., والمجدعة المقطوعة الآذان 
على العطشس يدخل سوائمه “للراعى البعيدة 


٠‏ يريد آنه لصميره 


غير ممرورءة 


والسقب ولد الناقة والباهل الناقة 


زشهطة الجبا الجيان والاكهى الابخر والسىء الخلق أو البليد « والمرب الملازم لامرآنه والتسمطر 


الثانى معناء له يحر ص على استشارتها ٠.‏ 


64١‏ اأخرؤق الدهشش والهيق الظليم رالكاء طائر يعنى لست هلوعا كالئمام ولا مضطر با 


٠ #الطائر‎ 


/ا؟ 


ولا خالف داريه متقزل 


وئنست يعمل شره دون خسيره 


ولست بمحيار الظلام اذا انتحت 
ا اذا الامعز الصوان لاقى. مناسسمى 
أدبم مطال الجنوع حتى آهيته 
واستف ترب الأرض كى لا يرى له 


ولولا اجتناب الذام لم يبق شرب 


ولكن نفسا حرة لا تقيم بى 
وأطوى على الخمض الحوايا كما انطوت 
واغدو على القوت الزهيد كما دا 
غدا طاويا ‏ يعارض: الريح هاقيا 
قلما “لواه القوت من حيث أمه 


مهلهلة ‏ شيب الوجحوه كانها. 





بروح. . وبغدو دوعتا يتكحل ٠ )١(‏ 


2 آلف ذا ما ارعته امتاج اعزل (5) 
هدى الهوج ل العسنيف يهماء عوجل(5) 


تفغاير منه قادح ومفلل «4) 
واضرب عنه الذكر صفحا فاذهل (0) 
على من الطول امرؤق متطول )١(‏ 
عاش به آلا لنى وماكل (/) 
على الضيم الارثشما ٌاتحول  )8(‏ 
خيوطة ماري تغفار وتفتل (9) ٠‏ 
أل تهادام , التثائف . اطحل »2»٠١(‏ 
يخوت باذناب الشعاب ويعسل )١١(‏ . 
دعا فاجابته نفقائر نحل )١١‏ 


قداح بكفى ياسر تتقئقل 0١١‏ 


محايض رداهن سام معسل )١5(‏ 


)١(‏ الخالف الذى ل تخير فية والدارى الملازم لداره يعئى لست -تافها منقطما للغزل والدهن 


او الخشرم املنعوث حثحث دبره ‏ * 
والكحل . 
0 العل, 


واعتاج أسرع بحمق ٠‏ 


: القراد والمراد الرجل المسن الضفيل الجسم كالقراد والآلف 2 ٠.‏ 


(؟) : الحيار المتحير وعند الزمخشرى اذا انتحت أى قصدت واعترضت والهوجل الرجل ' 
الطويل الأحمق والعسيف الجامّل واليهماء المتاهة من الصحراء والهواجل آخر الفلاة لا أعلام بها ٠‏ 
(5) الا معز لكان الصلب كثير الحصى والصوان : الحجارة الللس والمنسم فى امل خف 


البغير يريد رجليه والقادح الشرر والمفلل اللكسر ٠٠‏ 


ره المطال 35 الماطلة وأذهل أنسى ٠‏ 
(0) الطول المن ٠‏ ش 
0 عند الزمخشرى لم يلف - 


(8) عند الزمخشرى نفسا عرة وعلى الذآم 


(9) الخمص الجوع الشديد والحوايا الاأمعاء والخيوطة السلوك ومارى رجحل وعند 


الزمخشرى تخاط وتغتل 


* الإزل الذئب الخفيف الوركين والتنوفة المفازة والاطحل الأغير اللوثن‎ )0١( 

)١١(‏ الطاوى الجائح والهافى الجاثم أو السريم ويخوت ينقض ويمسل يمشى الخبب 

9 لواه مطله ودفمه وآمه قصده والنظائر الاشتباء والتحل المهازيل * 

مهلهلة رقيقة اللحم والقدح السهم قبل أن يراش والياسر المقاضر ه 

(15) الحشرم رئيس التحل أو بيت الزنابير والميعوث هسرع السير وحئحث حض والدير جماعة 
التحل والحابيص العيدات التى يجمع بها العسل ورداعن انزلهن والمعسل جامع العسل وسام 


هر تقم وعتدك الزمخشرى أرداعن 


» وهو تصوير لقصة جماعة نحل وجدت شلاياها مهدمه‎ ٠ 


يفنلا 


مهرنة فوه كان شنوقها 
فضج وضجت بالبراح تانها 
واغضى واغضت واتسى وانست به 
شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت 
وفاء وفاءت بادرات كلها 
وتشرب أسآارى القطا الكنر بعدما 
عممت وهمت وابتدرنا واسدلت 
فوليت عنها وهى تكبو لعقره 
كنن وغاها حجسرتيه وحوله 
توافين من شتي اليه ضمها 
فعبت غشاشا ثم مرت كآنهما 
وآلف وجه الأرض عند افتراشهما 
وأاعدل متحوضا كأآن قصشسوصه 
فان تبتئس بالشنفرى آم قصطمل 





شقوق العصى كاخات وبسل )١(‏ 
واياه نوح فوق علياء ثكل (9» 
آرامل عزاها وعزته أرمسل (5) 
وللصبر أن لم ,ينفع الشسكو أجمل 
على نكط مما يكاتم مجمل «(4) 
سرت قربا أحشساؤها تتصلصل (0) 
وشمر همنى فارط متمهل () 
يبباشره منها ذقون وحوصل 01 
اضاميم من سفل القبائل نزل (8) 
كما ضم أذواد الأصاريم مثهل (5) 
مع الضبح ركب من أحاظة مجفل(١٠)‏ 
بأهدا ثنبيه مسئاش قحل )١(‏ 
كعاب دحاها لاعب فهى. مثل (؟15) 
ا أغتبطت بالشثفرى قبل اطول )١8(‏ 


)3 مهرنة واسعة الاشداق وقره مفتومة الأفواء والشدق جانب الغم والكلوح التكشسير 


والميوس ويسل كريهة الوجوه ٠‏ 


:5) البراح الأرض العضاء والنوح جمع نائحة وثكل. جمع ثكى وعلياء بقعة مر نفعة يعنى 


ل ليسي التحل وحباعته 9 


 )9‏ يعنى أن رئيس التحل وجماعته جمعهن الحزن الشديد علي العسل كانهن فى هاأتم 
وحين ينسن من جدوى النواح آطرقن وتبادلن العزاء 2 وأرامل جمع أرملة معروقة وعدد الزمخشرى 
ه مرامل عزاها وعزته مرمل © والمرمل الذى نقد زاده ومرامل جمعه ٠‏ 

(؟) ثاء رحم وبادرات عسرعات ومجمل صانم الجميل وعند الزمخشرى نكظ بالظاء ولعله 


شنا مطبعى فى الأمالى رالتكظ المجلة أو الجوع ٠‏ 


(0) السوّر بقية الشراب والقرب السبير الى الماء على بعد ليلة وتتصلصل تصبورت وعناد 


الزخشرى آحتاؤها تتصلصل والاحناء الجوانب ٠‏ 
(6) أسدلت آأرخت احتحتها والغارط المتقدم والمتمهل المتئد فى أمره 


وبين التطار الى للاء ٠‏ 


) يعنى شرب قبلها فلم يترك للقطا الا سوّرا فى عقر الحوضص لكبو فيه لقلة الماء ٠‏ 
(8) وغاها أسواتها حجرتيه جوائبه والاضاعيم جمع اضماعة الجماعة متشيسمين وعد 


الزمخشرى سفر القبائل أى مسافريهم ٠‏ 


(6) تواقبن اجتمعن والذود ما بين الثلائة والمشرخة من الابل والاصاريم همجموعة الابل لحو 


الثلاثين وااتهل مورد الماء ٠‏ 


)٠١(‏ العب شرب اناه من غير مص ولخساكنا مستمجلة 'واحاطة قبيلة من اليمن والاولى آله 


مكان والراكب قطيم وحشى ٠‏ 


١‏ الأهدا شديد الثبات يبد اتبيه م 
دق شديد الثبا معثى اجسله واقنبيه ترقمه والسنا سن حروقف فقار اللهر وقحل 


جائة + 


٠ أعدل اتوسد زراعا والمنحوص اليابس والغصوص اللفاصل ودحاها بسطها‎ )١٠9 
. 0 0 .َ 1 تبعه تحزن وعد الو 0 ى آم‎ 35 
, حملن عمخدر قسطل بالسين وهو الغيار باية عن الحرب‎ 
0 . فطاكا سررتها قبل اذقفيا‎ ٠ وللمنى أن حزنت الحرب لمفارقتى لها الآن‎ 


اذا 


طريد جنايات تياسرن خمسه 
نبيت اذا ها نام يقظى عيونها 


والف هموم ماتزال تعونه | 


اذا وردث أصدرتها ثم اها 
فاما تريئى كابئة الرمل ضاحيا 


واعدم آحيانا واغنى وانمسبا 


كيد جرع عله شتت 
ولا تزدهى الاجهال حلمى ولا أرى 


وليلة نحس يصطلى القوس ربها 
دعست على بغش وغطش وصحبتى 


فايمت نسوانا وايتمت الدة ٠‏ 


فاصبح عنى بالغميصباء جالسا 
كلذو وح العكود 

0 تياسرن لحمه اقتسسوه ء 
بأيها يؤخل ٠‏ 


عقبييرته لآيهاحم أول )١(‏ 
حثانا الى مكروهه تتغلغفل 9(9) 
عيادا كحمى الربع أو هى اثقل 20 
تثوب فتاتى من تحيت ومن عل (5) 
على رقبة أحفى ولا اتنعل (ه) 
على مثل قلبالسمعوالحزم آفعل © 
ينال الغنى ذو البعدة المتبسذل 7) 
ولا مرح تحت الغئى أتخيل (2) 


سئولا باعقاب الاحاديث انمل () 


واقطعه اللائى بها يتنبل )6٠١(‏ 
سعار واوزيز ووجر وافكل )١١(‏ 
وعدت كه ابدات واتكليل آليل 05) 
فريقان همسئول وآخر يسال 2١١‏ 
فقلت اذثئب عس ام عس فرعل )١4(‏ 
فقلنا قطساة دبع أم ريع أجدل )٠5(‏ 


والعقيرة اللحم أيضما » والمعنى كثرت جنااياته قلا يدرى 


(؟) عنك الزمخشرى 7 يعنى الجنايات وحثائا يمنى متسحجلين * 
*) عياد مصدر عات والريع من الحمى آن تاخذ الحمى يرما وتقدع. يومين ثم تجىء -وكذ لك 


٠ هبوقة‎ 


(8) وردوت حضرت. وأصدرتها ارددتنها وتثدوب نرجعم واتحيت . تصغين افحت وَعل من العلو .م 
(6) ابنة الرمل الحية وضاحيا بارزا ورقية يريد مكان الترقب وعند الزمخقشرى رقة أى 


رقة حال * 


زل4 مولى الصسير ضاحية والسمع ولك الذنب من الضيم والحزم مغمول مقدم ٠.‏ 
زفة 1 ا والبعدة اليعد يها لجار يعتى يئال 000 من بحتقل ميعدا ا 


ولا بالغتى ٠‏ 


9١‏ تزدهى تستخف والأجهال جمع جهل وعنكد ال مخشرى بأعقاب الأقاو يل ورجل نمل أى 


٠ تمام‎ 


)٠١(‏ التحس اليرد واصطل استدقا بالتاد ودبها صاحبها والاقطع تصال السهام يعتىبت 


. يستدقىء بقوسه وتصاله من البرد ٠‏ 


)1١(‏ الدعس الوطء والنثشى المطر الخفيف والغطشى الظلمة وعند الزمخشرى على غطش. 
ودش والمعار شدة الجوع والارزيز اليرد والوجر الخوف والافقكل الرعدة ٠‏ 
0١9‏ الايم من النسا" والرجال من لازوج له وآيتمت اليتيم والدة آولاد وآليل مظلم * 
. () عند الزمخشرى وأصبح القميصاء موضع بتجد يعنى أصيح آهل الحى الذى غغحزوته 


فريقين مستول وسائل ٠‏ 


(15) هرير الكلب صوتت وعبند الزمخشرى ثقلنا آذئب والعس الطراق بالليل. والفرعل ولد 


٠ الشنبع‎ 


(065) النباة صوت وهومت 'أمت وريع آفزع للمجهول والاجدل الصقر 


تك بالتاء ٠‏ 


وعند الو مخشر' عي فل 


شعر الصعاليك ‏ /الا١ا‏ 


3 


وان يك الساناكها الانس تفعل 
آأفاعيه فى رمضائه تتململ )١(‏ 
نصبت اله وجهى ولاكن دونه ولا ستر الا الانحمى الكرعيل (5) 
فمان اذا هبت له الريح طيرت ‏ لبائد عن أعطافه ها ترجل 9) 
سد بسن الذعن والفل عهييدة له عبس عاف من الغسل محول (5) 
وخرق عظهر الترس قفر قطعته0 بعاملتين ظهره ليس ,يعمل (0) 
فالحقت تولاه بأخراه موفيا على قنة أقعى مرارا وأمثل «(0» 
ترود الأراوى الصحم دونى كانها عذارى عليهن الملاء اليل 7) 
وبركئن بالآصال حولى كاننى ‏ هن العصوادفىينتحى الكيح أعقل (8) 


يويد < مع بداساا نس نامي 
منهج شءهم وَموضوعَاته ‏ 
ياستثناء الشذوذ الذى لا تخلو منه قاغدة أو حكم » يمكن أن يقال ان شعر 
الصعاليك ليست له موضوعات معينة يتجه اليها اتجاها مقصودا » ومع ذلك نجده 
يكاد يطرق كل الموضوعات المألوفة فى الشعر العربى القديم على تفاوت فى تعرضه 
لهدذه الموضوعات ٠‏ 0 
وقد يبدو فى هذا شىء من التناقض أو الغرابة ,2 ولكنها الحقيقة التى دينتهى 
اليها الدارس الناقد لشعر الصعاليك ٠‏ 
فشعر الصعاليك . قصائده ومقطوعاته 2 يغلب عليه نوعان ,2 نوع يحتوى 
على معان كثيرة رغم تقاربها » وأغلب ما يكون ذلك فى القصائد » كلامية الشنفرى 
ولامية عبدة بن الطبيب ونوع يطرق معنى واحدا أو يدور حول معتى واحد , 
ويغلب ذلك فى المقطوعات » وهى أكثر ما وصل الينا من شعر الصعاليك ٠‏ 


دفن بيك من حجن لأبرح طارقا 
ويوم من الشعرى ينوب لوابه 





)١(‏ للراد بالشعرى شدة الحر واللواب ها ينتشر في الجو مثل العنكبرت من الحر والرمض 
شدة وقم الشمس علق الارضى ٠‏ 

(5) نصبته أقمته والكن الستر والاتحمى ضرب من اليرود والمرعبل الممزق + 

(5) ضاف سابغ واللبائد خصال الشعر بين الكتفين والأعطاف الجوانئب وترجل تمشط أى 
لا يستر. وجهى الا ثوب ممزن وشعر غير مرجل ٠‏ 

(5) الحيس ما يتعلق يأذتاب الابل من أبوالها وابعارها فيجف عليها يعتى أن شعرء 
لا ينال الدعن والتفلية فيتراكم عليه الوسخ والعبيس ٠‏ 

(5) الخرق الأرض الواسعة كظهر الترس .فى الاستواء والعاملتان رجلاه والشضمير فى 
ظهره للخرق أى مكان غير مطروق ٠‏ 

)1١(‏ الضمير فى أولاء للخرق وموفيا مشرفا والقئة أعلى الجبل والاقعاء جلسة خاصة وآمثل 
انتصب قائما ٠‏ ْ 

 )‏ ترود اتذهب و تجى * والآرري انثى الوعل والصحم السبود الي صغرة واللاء ضرب من 
التباب يريد الأراوى تالقتى وعتند الزمخشرى حورلل كانها ٠‏ 

(8) يركدن يثبتن والاصال جمع اصيل والاعصم ٠‏ الوعل فى ذراعه بياض والادقى ماطال 
قر نه د متحى يعتمد ويتصد والكيح عرض الجيل وسنده والاعقل المتتم ٠‏ 
يا 


ولكن الذى يلفت النظر أننا لا فى هذا ولا ذاك نجد القصد الى الغرض آو 
الموضوع واضحا ٠‏ بمعنى أننا حين نتأمل شعرهم فى جملته نجد أنهم لا يقصدون 
قصدا واضحا الى الحديث فى غرض معين أو التركيز فى موضوع خاص » وحتى 
المقطوعات التى تدور حول معنى واحد ؛ مع أنها فى ظاهرها مقصورة على غرض 
وموضوع معين » الا أننا بعد قراءة المقطوعة وتأملها نجد فى نفوسمتا احساسا بأن 
موضوع القطعة ليس غرضا مقصودا لذاته » وحين نحاول البحث عن الغرض 
المقصود نجد أنه دائما ينتهى الى شىء واحد 2 هو شخصية الصعلوك نفسها 
وحياته 2 فقد يتحدث الصعلوك مثلا عن الفقر ٠‏ وقد يتحدث عن السلاخ ٠‏ وقد 
يتحدث عن الوحوش » وقد يتحدث عن الناس » ولكتنا نحس أنه لا يتحدث عن 
شىء من ذلككء لذانه ٠»‏ فلا يتحدث عن الفقر من حيث وصف آثاره وملايساته 
لذاتها » وانما يتحدث عنة من زاويته هو » وعن موقفه منه وتأثره به » ويتحدث 
عن البيئة مثلا » فيصف ليلة شديدة البرد ؛ أو يوما شديد الحر أو وحوشا ترود 
من حوله أو أعداء يرصدونه متربصين به » ولكنه لا يتحدث عن شئء من ذلك 
حديث الواصف فحسب , كما يتخذ بعض الشعراء من مثل هذه الأشياء لوحات 
دنية مقصودة لذاتها 2 فيصفون ما فيها قاصدين الوصف لذاته » وانما يتحدث 
عن مثل هذه الاشياء من زاويته هو » ومن-حيث ارتباطه بها فى مزاولة الصعلكة 
ونأثره بها » ومثال ذلك وصف عمرو بن براقة لظلام الليل وسكونه فى الصحراء 
فقد رسم لوحة فئية لاحدى ليالى الصحراء ٠‏ حين يوغل الل + فسخبم الظلام 
حتى لا يبدو فيه آلا تألق النجوم ويسيطر النوم والسكون عل السدو المقيمين 
بالصحراء ويخيم الهدوء والسكون فلا تسمع فيه الا أصوات البوم منعبا من ثثايا 
الحبال ولكننا نجد أن هذا الوصف ليس مقصودا لذاتهلدبه . وايما يسوقه عرضا 
فى خلال حديثه عن غاراته وصعلكته قائلا انه ينتيز مئل هذا الوقت فن الليل 
ليغر عل أعداثه . فبو أضمن وقت لنجاح الغارة » حيث يأخذ أعداءءه على غرة , 
أو إيفسل من ما لهم نما بر ند دون أن بشعروا به فيقول : 

اذا الليل أدجى واسجهرن نجومه ‏ وصاح هن الافراط بوم جواتم )١(‏ 
ومال بأصحاب الكرى فالباته فانى على أمر الغواية حازم (»") 


وكدلك برى التنسفرى يرسم لوحة فنية لاحدى ليالى الشتاء فى الصحراء : 
نرى السسماء فى هده اللوحة يتساقط منها المطر » ونرى الارض قد ابتلت رمالها 
لأضصنحب مز حلةه .ونرى فيما بين السماء والأرض بردا قارسا بالغ القسوة .وترى 
دى عدد اللو حة صعلر كا حائرا بين مطر السيماء ووخل الأرفى وبرد ما بينيما ٠‏ 
وحاصرته هذه العوامل » فاستبيد به الجوع حتى بلغ أقصاه : واسسد بد الخوف 





ر١)‏ ادحى أطلم راسحبرت لمعت رالآبر ال مجمرغة حبال ٠.‏ 
5-5 أمالى النالى 1 ١‏ وإسجهرت لجومه رثاية الأعانى أما ررايه الشال كهاااء ل 
ظلامه ٠‏ والترى : الوم ٠‏ حم" 


حيتى بلغ أقصاء » واستيد به البرد حتى ظل جسيةه ,كله يرتعد وحتى دفعته 
هذا البرد للى تحطيم قوسه الذى يدود بها عن حياته الؤحوش والمخاطر فيوقدها 
عى وتصائلها ليستدفيء بهن » ويدفع عن جسمه بعض هذا البرد الشنيع ٠‏ 

هدم لوحة بديعة رائعة يمكن أن تستوعب قصيدة كاملة فى غرض مقصود 
لذاته ٠‏ ولكنتا نجد الششتفرى لا يسوق هذا الوصف كموضوع أو غرض 
مقصود ء وانما يسوقه عرضا فى خلال حديثه عن المتاعب والمخاطر الجسيمة 
التى يتغلب عليها بقوة عزمه وارادته فيجتازها حتى يبلغ هدفه من غاراته 
على اعداته » فليس هذا الوصف هو المقصود ء وانما المقصود أنه لا يرده عن 
عزمه شىء فيقول من لاميته الشهيرة : 


وليئة نحس يصطل القوس ربهسا وأاخطعه اللاثى بها يتنبل (0) 
دعست على غطسش وبغفش وصحبتى 2 سعار وارزيز ووجر وآافكل 9) 
فأيمت نسوانا وايتمت الدة ‏ وعدت كما أبدأت والليل اليل 


وهكذا نجد هذا الاتجاء غاليا على شعرهم كله كما سنرى خلال الموضوعات 
الكثيرة التى طرقها شعرهم ٠‏ ؤمن هذا نعلم أنه لا تعارض بين القول بأن شعرهم 
لا يتجه اتجاها مقصودا الى اتخاذ الموضوعات والقول بأنه طرق تقرييا كل 
الموضوعات المألوفة فى اللسعر القديم 68 فالفاصل بين الاثنين هو القصد والاتحاء:» 
يمعنى أن الموضوعات نفسها موجودة ولكنها كما قلنا ليست مقصودة لذاتها » 
وانما المقصود هو شخصية الشاعر الصعلوك تفسها وحياتها » ولعل هذا ماعنام 
المستشركون خلال حديثهم عن لامية العرب ونقدهم اياها من قولهم انها تمثل 
مذعبا شعريا مستقلا عن الشعر القديم » كما يقول صاحب تاريخ الأدب العربى 
« أما فى لامينة الشنفرى فيواجهنا هذهب شعرى مستقل كما أكد ذلك بحق 
جودج يأكوب فى تقديمه للامية » وعلى حين ,يجعل الشعر الجاهلى وصف الطبيعة 
هن الجبال والقيانى وغيرها غرضا مقضودا لذاته يتخذ شاعر اللامية هذا الوصف 
بمثابة منظر أساسى بهيج لتصوير الانسان نفسه وأعماله , (*) ولكن هذا الاتجام 
أو المذعب ليس قاصرا على اللامية وحدها , وائما هو طايع شعر الصعاليك كله فى 
حملته وهذآ الطابع من العوامل الآساسية فى امتياز اللامية وبروزها بين الشسعر 
العربى كله » فحين نقول أن لامية الشمنفرى طراز شعرى فد » فليس معنى ذلك ان 
ميزتها جات من قبل شاعريتها » وانما جاعت قبل ذلك من قبل أنها تحمل هصذا 





٠ التحس اليرد واصطق استدفا ودبها صاحيها والاقطم نصال السهام‎ )١( 


(؟) الدعس الوطء والغطسس الظلمة 0 59 
: والبغش المطر الخفيفا والسمار شدةَ ١‏ الارزيز 
البرد والوجر الخوف والافكل الرعدج ٠‏ ار لجوع والارزين 


(5) كارل بروكلمان ٠١/١‏ وما بعده 'ترجمة التجار + 1 


١8 


الطابع المميز لشيعر الصعاليك ٠‏ وأنها بلغت فى هذا الطايع حد الكمال الشعرئ, 
وهدا الكمال هو كل مانتعرق به عن شعر الصعاليك . فحين ندرس شعر الصعاليك 
نجد أن مغانئى لاميه الشنفرى بل. وكثيرا من طابع. أسلوبها وخصائصها شائعا 
فيه ٠‏ واللامية جمعت اهم هذه المزايا . وصاغتها بما يلائمها من الأسلوب » 
وصورتها فيما يبرز جمالها من الصور ٠‏ ومعنى ذلك ان شعر الصعاليك ينهج 
منهجا متميزا عن غيزه ٠‏ ويحمل طابعا يميزه عن سواه ٠‏ 

واذا أردنا أن نلخص هذا الطابع فى تقريبه الى الذهن نقول : ان شعر 
الصعاليك اشبه ما يكون بالمذكرات الشنخصية التى يدون الشخص فيها افكاره 
راع ونا ةسوله فى دوقي ل للواقك + ومزقت السطاليك عي المتجلكة 
بما يلابسها من أسباب تدفع اليها كالفقر والحاجة . ومخاطر يتعرضون لها 
فى مزاولة الصعلكة من أعداء ووحوش ومتاعب , وآثار تتمخض عنها الصعلكة من 
جنايات يطالب أصخابها بالثار لها . وموتورين يتريصون بالصعلوك الانتقام » 
وهذه المواقف وما يتعلق بها هى التى تثير مشاعزهم الى الشعر ٠‏ من ناحية 
احساسهم وتأترهم بها . فيسجلون بشسعرهم هذا الاحساس ٠.‏ ولهذا لم سصضد 
فى شعرهم تشتت أو تفكك رغم أنه لا يركز الحديث حول أغراض ثابتة أو 
موضوعات محددة فقد كان المتوقع وحال شعر الصعاليك كذلك من عدم تحديده 
موضوعات له أن يبدو مفككا متنائثرا » ولكنه لم يكن كذلك بل كان على العكس , 
بادى الوحده والترابط وعدم الثتافر بين معانيه , وذلك لأن لجوءه الى أسلوب 
المذكرات الشخصية جعل فيه قاعدة ثابتة تشد اليها كل المعانى . هذه القاعدة 
هن شخصية الصعئوك » فمهما كانت المعانى التى تطرقها القصيدة أو المقطوعة 
متباعدة فى ذاتها فان ارتباطها بشبخصية الشاعر فى صورة المذكرات يجعلها 
شدديدة الترابط لانها تتجمع كلها حول هذه الشخصية , والمعانى أو الاحداث 
لا بأس بتغايرها مادام هناك الرابط الذى يجمعها , ومثال ذلك المذكراتالشخصية 
التى مثلئا بها » فقد يكون هناك شخص فى رحلة , أو معركة / أو موقف مثير » 
فيسجل انفعالاته ومشاعره » ويسجل مشاهده » وقد تكون هذه المشاعر مختلفة, 
وقد تكون المشاهد , متغايرة » ولكنها ما دامت مرتبطة بصاحبها فهى جميعا 
أجزاء فى وحدة مترابطة , كما لو تخيلنا مثلا مسافرا ضل الطريق فى احدى 
المجاهل فبات ليلة مخيفة عصيبة ٠‏ فحدثنا عن مشاعره فى هذه الليلة , فقد 
يحدثنا عن شوقه بما يشاء أن يصور فى هذا الخوف ٠‏ وقد يحدثنا عن جوعبه 
بما يشاء من تصوير , وقد يحدثنا عن مفاجآت مرت به » وقد تجمع هذه 
المفاجآت بين ما يشسبه المتناقضات , فيرى هذا التائه شبحا يتخيل فيه منقذا 
قيفرح أشد الفرح » واذا الشببح وحش مقترس فيفزع أشد القزع * أو يبلع منه 
العطشى فيرى ماء فيفرح فاذا هو سرابء وفى خلال ذلك قد يحدثتا هذا التاثه عما 


الما 


يشماء من مناظر مهما كانت مختلفة » يشرط واحد مهم , هر أن تكون هذه المناطر 
مرتبطة بالموقف الذى عو فيه.فله أن يحدثنا عن مر أصابه فى هذه الليلةوريصور 
آثاره كما يشساء وله ان يحدثنا عن وحوش رآعا من مكمنه فأخافته وعن أى شىء 
يحسه أو يراه مهما كانت الأحاسيس ٠‏ أو المناظر مختلفة بشرط واحد كما قشنا 
مو أن ترتنط هذه الأمور بالموقف فاذا لم ترتبط كانت شتاتا مبعثرا » لان 
الوقف هو الخيط الذى يربط هذه المعانى على اختلافها فتيدو شيئا واحدا . فاذا 
انفصلت عن هذا الخيط كانت بددا ميعثرا ٠‏ 

ومثال ذلك أيضا القصه نجدها نتنقل من الأحداث الاصلية والفرعيةوالمواقف 
المختلفه ولكن ارتباطها بشخصيه بطل القصة ٠‏ وتتابعها فى خط يسير مع صمذه 
الشخصيه بجعل من أحداثها ومواقفها مهما اختلفت شيئا واحدا متتابعا لأنها 
مرنبطة يقاعدة ثابته عى شخصية البطل » ولو تصورنا هذه الاحداث والمواقف التى 
تحتوى عليها الفصة فى غير سياق القصة ٠‏ بأن أخرجنا منها شخصية البطل 
وارتباط الاحداث يه , ثم سردنا المواقف والأحداث المتعلقة بالشخصس يات 
الأخرى لكانت صورة أحداث أى قصة شيئا مختلفا كل الاختلاف عن صورتها 
فى القصة ومن أمثلة هذا المنهج فى الشعر المعاصر قصيدة « ليلة التنفيذ» )١(‏ 
التى نالت تقديرا كبيرا من النقاد » والتى تصور: شخصا محكوما عليه بالاعدام 
يصور مشاعره فى ليلة تنفيذ الاعدام ٠‏ وهى مشاعر عديدة مشختلفة » عنوالديه, 
وعن حياته وما مر فيها » وعن نفسيته حينثذ » وشعوره نحو ما حوله,وخاصة 
السجان وخطواته ٠‏ ونحو الغد وما وراءه » ومشاعر أخرى » وهذه المعانى على 
اختلافها بدت فى القصيدة مترايطة أشد الترابط ٠‏ لأنها مرتبطة بالقاعدة 
الثابتة » التى تتمثل فى ليلة التنقيذ ' بالنسبة للمحكوم عليه ٠‏ 


وأوضح مثال لمنهج الصعاليك فى شعرعم لامية الشنفرى التى تصور 
فى جملتها شخصا ضاق بمقامه بين الناس , حين ضاق بأخلاقهم وموقغهم 
منه » وبلغ منه الضيق أن أبغض النوع اليشرى كله » فهجره الى حياة الصحراء 
بما فيهأ من وحدة ووحوش , مسجلا ذلك كله فى قصيدة شعرية هى اللامية , 
كما سسجل انسان مشاعره وبعض أحداث حياثه فى مذكرات ومن هذا نصلن 
الى نقطة أخرى مكملة للنقطة السابقة , وهى أنه ما دام شعر الصعاليك بيصور 
أحدأثك حياتهم ومساعرهم نحوها فهل يحمل طابع حباتهم ؟ وهل استاع 
أن يعكس خصائص حياتهم ؟ بمعنى أن الصعاليك كائوا كما هو معروفيحيون 
حياة متميزة عن حياة غيرهم باعتمادها على العدوان والسلب والنهب »2 ومعاناة 
شقات كثرة قهل استطاع شعرهم أن يحمل هذا الطابع اللتميز » بحيث يمكن 
تمييزه عن غيره من الشعر » كما ثميزت حياة آصحابه عن حياة غغيرهم ؟ وحتى 
يصدق عليه آنه ينهج منهج اللذكرات القلمخصية وللاجابة عن ذلك تقول : 





.٠ للشاعر هاشم الرفاعى‎ )١١ 


١8 


نريد قبل ذلك أن نحدد الناحية التى تميزت بها حياة الصعاليك : لنرى بعد 
ذلك هل انعكست هذه الناحية بموضوعاتها فى شعرهم أم لا ؟ والناحية انتى ' 
تميزت بها حياة الصعاليك متشعبة التفاصيل » ولكن يجمعها جميعا أنها حياة 
ل ْ 

صراع مع كل شىء , مع الأسياب التى دفعتهم الى الصعلكة , كالفقر 
والشعور بالمهانة والضياع » وصراع مع الصعلكة نفسها فى مزاولتها 2 
وما يتعرضون له خلال ذلك من ممخاطر ومشتقات » وصراع مع آنار المصعلكة , 
من الأعداء المجنى عليهم ‏ ونواحئ أخرى تتمخص عنها الصعلكة » فحياتهم يمكن 
تلخيصها فى أنها د حياة الصراع » وقد كان صراعا شاقا مضنيا قاسيا ‏ لا تقرى 
على دوام احتماله الا نفوس أونيت مقومات خاصة من القوة والجلد وثبات العزيمة» 
ولو لم يؤت الصعائليك من ذلك كله حظا كبيرا لما استطاعوا ان يكونوا . 
صعاليك ٠‏ 


وقد انعكس هذا الصراع فى شعرهى » كما سنرى فى الموضوعات الآتية, 
فقل أن نجد مقطوعة منه , بل قل أن نجد بيتين متجاورين يخلوان من التعبير 
عن هذا الصراع الذى شمل حياتهم كلها » بل “نعدى أحداث الحياة وأسلوب 
اللعيشة الى دخيلة نفوسهم , فتراهم يصارعون فى نفوسهم معائى قلما 
عرض “لها مره ٠‏ كالهموم والخوف والتشاؤم من الحياة والاستخفاف بها ' 
حتى يمكن أيضا أن نسميه « شعر الصراع » وقبل أن ندخل فى تفصسيل 
موضوعاتك شعرهم نحب أن نقول ! أنه يمكن اجمال موضوعات الصراع التى 
طرقها شعرهم فى ثلائة موضوعات رئيسة كما أشرنا آنفا ء أولها الأسباب 
التى من شأنها أن تدفعهم الى الصعلكة كالفقر وآثاره » والشعور بالهسوان 
فى المجتمع والضياع فيه » وثانيها حياة الصعلكة نفسها وبيثتها وأساليبهم 
فى مزاولتها » وما دتعرضون له خلال ذلك 2 وما بعدونه من أسلحة لها 
وما الى ذلك ء وثالثها الآثار التى تجرها عليهم الصعلكة , الأعداء » والسلطان 
فى الاسلام بما يحتوى عليه هذان المجالان من نواح * 

وهتاك أمران تحب أن نزيدهما وضوحا أحدهما أن الأحكام وخاصسة 
فى الأآدب لا ينتظر فيها أن تكون قاطعة جافة ٠‏ كالأحكام الرياضية مثلا » بل 
فيها مجال للرأى واختلاف الوجهات , وقد تختلف وجهتان فى الأدب » فلا 
تستطيع أن نحكم على احداهما بالخطا ء لأن كل منهما ننظر من زاوية » والشان 
فى ثواحى الأدب » وفى صوره بالذات أن يكون لها أكثر من زاوية كزاويسة 
الاسلوب ء وزاوية المعنى » وزاوية التصوير , بل كل من هذه قد تكون له أكثر 
من زاوية أيضا فلا ينتظر من أحكام الأدب أن تكون قاطعة جافة ولا ينتظر 
منها وهو ما يعنينا أن تكون شاملة مستقصية , بمعنى آثنا حين تحكم على شعر 
الصعاليك حكما أو نصفه بوصف ء فليس معنى ذلك أن نجد هذا الوصف فى 
كل شمر لهم » وائما يكفى أن يكون طابعا بارذا فى معظم شعرهم ' 


١م‎ 


والآمر الثانى اننا لا نتوقم أن تكون حياة العبفالية ولا حياة اى انان : 
فى عزلة كاملة عن الناس والمججمع ٠‏ فهم وان لاصوا قد مك لجا 
معظمها للصعلكة , إلا أنه كانت تتخلل حياتهم فترات كثيرة يشلا اركون.. 
مجتمعاتهم قيها حياتهم وآحدائهم ومشاعرهم 2 وفترات أخرى يكفون فيها 
عن الصملكة أما للشيخوخة كأخريات عيدة ين الطبيب » وأما للاستغنساء 
بمصاحية الأمراء كمالك بن الريب وبكر بن التطاح » واما للتوية كالأحيمر 
السعدى وعبيد بن أيوب فى أخريات أيامهما ٠+‏ ' ْ 

ففى هذه القترات كانت حياة. المجتمع تدعوهم الى التجاوب معها .فينتجون 
شعرا يمثل حياتهم الاجتماعية » بما فيها من غزل. ومدح ورثاء وحكمة ونحو 
ذلك » ولكننا حتى فى شعرهم الاجتماعى » لا تعدم ما ينم عن أشخاصهم 
وطريقة تفكرهم وأخلاقهم ٠‏ ويمكن أن نسمى هذا النوع « الشعر الاجتماعي» ٠‏ 

وأذن فشعر .الصعاليك يشتمل على موضوعين أساسيين » أحدهما « شعر 
الصراغ » ويشمل الموضوعات المشار آليها. بفروعها > والآخر « الش 8 
الاجتماعى » ويشسمل حياتهم وصلاتهم الاجتماعية ٠‏ 


ولنتحدث أولا عن الصراع- بأنواعه المختلفة. فى. شعرهم ٠‏ 


صراع الضياع 


فى هذا الحديث نثرى شعرهم ريصور صراعهم مع الاحساس بالضياع 
والهوان قى المجتمع . ومن خلال شعرهم نرأهم متفقين على اختلاف أماكزهصسم 
وعصورهم على نظرة واحدة ينظرون بها الى وضع الفرد فى المجتمع ذه 
النقارة هي أنأ القرد ينبغى أن ريكون ذ1! سآن فى مجتمعه أيا كان هذا الشان 
فاذا الم يمع له وضعه الاجتماعى أن يكون فى المكان المرموق عن السسنادة 
أو الفروسية أو حصان الجانب » فليسلك أى طريق تجعله فى مكان مرموق, 
ولو كانت هذه الطريق مضادة عدوانية كما يقول القائل : 


اذا أنت لم تنفع قفر ؛ فانم» برجى الفتى كيما إبضر ويئفىع١‏ 
فشر الصعاليك الى أوضاع مجتمعهم فاذا أعامهم عقبتان من أشند 
0217 ووقرفا إن طريقهم ؛ احداهيا الفقر الذى يعتبر صغة مشتركة 
شيتهم 2 و م انطع حتى جهودصم فى الصعلكة عق قوتها وعنف )إن 
0 3 ؛ ولذلك أصر معظم علماء اللغة على تفسير الصعلكة بانها 
مم عتر افهم بالمدلول العدوائى لها ٠‏ وينظر الصعاليك قاذا الثتقفر 
18 


بالاضافة الى كونه تهديدا لحياتهم نفسها هو أول عوامل هلم الكيان ٠‏ 
الاجتماعئ للمرء ٠‏ فالفقير شخص مهين فى المجتمع طالما كان ققيرا 2 وانى له 
الخروج من هذا الفقر » فى مجتمع يزداد فيه الفقراء كل يوم فقرا2 ويزداد فيه : 
الأغنياء كل .يوم غنى ويتبع ذلك ,أن يزداد الاغنياء تسلطا ومنجدا وعلوا 2 بيتما 
يزدات الفقراء هوانا ومذله ودنوا » وليس من حق الفقراء أن ينتقصوا من 
سلطان الأغتياء 0 بينما من حقى الآغنياء أن يزيدوا الفقراء ضعة وهوانا ٠.‏ 


والعقبة النانية احتكار المجد والسيادة فى المجتمع القبلى » فالسيادة فيه 
دائيا محتكرة فى بيوت معينة تتوارث السيادة ومهما 'تنقلت السيادة بين ' 
الآأفراد فلا ينيغى أن تتجاوز البيت الذى .توارثها » وقد كانت شيمة هذه 
السيادة خاصة فى الجاهلية عتول وتجبرا واذلالا للأفراد وفى مقدمتهمالصعاليك ' 
لأنهم فضلا عن وقوعهم فى نطاق السسيادة فهم فقراء وينظر الصعاليك فاذا فى 
أشخاصهم من القوة والعزة ومن الحمية والانفة ما يصطدم بالعقبتين معا 
اصطداما عنيفا » فلا تسيغخ نفوسهم حال الفقرلء وتعرضهم للموت جوعا 2 
والذل هوانا » ولا تهضم عزتهم أن يعيشوا بين القطيع تدفعهم عصا النادة 
وتحركهم كبرياء المتسلطين ٠‏ ولكنهم فى مجتمع كهذا لا يجدون أمامهم سوى 
طريقين اثنين » طريق الاستسلام للهوان حتى: الموت » بكل ها يفرضه الاستسلام 
أو طريق التمرد » وليس آمامه الا الصعلكة 2 بما تكبدهم مذه الطريق من 
مشسقة وعناء ٠‏ 


وسترى كيف صور شعرهم موقفهم من العقبتين » عقبة « الفقر وآثاره » 
وعقبة « الهوان فى المجتمع » 








: الفقسو‎ ١ 


لا شك أن أول ما نحسه فى حياة الصعاليك هو الفقر الشديد الذى لازمهم 
منذ نشاتهم والدى كان من أبرز الأسباب التى دفعتهم الى الصعلكة , ولذلك . 
نجد الروايات تقرن غاراتهم وغزواتهم بالفقر 2 بل بالمجاعة فى أكثر الأحيان 
على انها سبب هباشر . كما تردد كثيرا فى أخبار عروة بن الورد هن مثل 
« كان عروة اذا أصابت قومه سنة شديدة ٠٠‏ وكان عروة اذا أجدب الناس ٠٠‏ 
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خرج للغزو » (١)-ويلم‏ من فقره انه اأضطر الى رهن امراته على الشراب 
قبنى التضير , لأنه لم يكن يملك غيرها , على الرغم من انه كان عائدا من احدى 
غزواته (؟) ومن. مثئل روابتهم عن السليك انه عو صايته خصاصة شديدة فخرج 
على دجليه » (؟) وحين مر الوالى سعيد بن عثمان بمالك بن الريب وهو يقطع 
الطريق قال له ٠‏ ويحك يا مالك , ما الذى يدعوك الى ما يبلغنى عنك من اعد 
وقطع الطريق ؟ قال : أصلح الله الأمير , العجرز عن مكافأة الاخوان ء قال : فان 
انا أغنيتك واستصحبتك أتكف عما تفعل وتتبعنى ؟ قال : نعم » أكف كأحسن 
ها كف أحد » (5) , وهكذ!ا فى أخبار كثيرة تفيض بها الروايات عن فقرهم 
الشديد ٠‏ 


وقد صوروا فى شعر هم حالهم مع الفقر ٠‏ وشعورهم نحوه ٠.‏ وصراعهم 
لقارمتهة . فهذ١‏ تأبط شرا يصف نفسه بأنه لا يملك من الزاد الا تعلة تتحول 
بينه وبين الموت 2 حتى برزت أضلاعه من النحول » والتصقت أمعاؤه من الجوع 
فيقول : 1 
قليل ادخار الزاد الا تعلة ‏ ققد نشز الشرسوف والتصقاعا(ه) 
ديقول فى محادئة بينه وبين الذئب , اننى مثلك لا أملك شيئا » وانما 
اعتمد فى معيشستى كما تعتمد أنت على الفريسة كلما أحسست الجوع : 


وقربة ‏ أقوام ' جعت عصامها على كاهل منى ذلول مرحل 
وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوى ,الخليع المعيل 
فقلت له كا عوى أن شاننا قليل الغنى ان كنت كا تمول م 


بل نرآه فى قوله م ان كنت لما تمول » يثسك فى أن الذئب بلغ من الفقر 
ما يلغه هو » ويصف تابط شرا تمزق نعله » فيقول أن الجبال الى يعساد 
صخورها لبصل الى مكمته الذى يزاول منه صعلكته , هذه الصخور فى حاجة 
الى نمل متبنة تقى قدميه واصابعهما من تمزيق الصخور » ولكره فإ بلك 
الا نعلا بالغة الرثائة والتمزق فيقول : 





(0) أنظر ديدات عروة صن 6م والأغائى 18م ٠‏ 
() انظر أغائى الاصفهاتى 78/8 . 

9) الشبعر والشمعرا" لابن قتيبة ١0م‏ ء 

9) آعالى القالى 9 . 


(5) حماسة آبى تمام ١٠6١ //١‏ والتعلة ما يتملل به ونشز برذ والشر سوف مقاطمع الاضلاع 
واللعا الأمعاء ٠‏ 


) خزائة البغدادى ١/جه‏ ونسيت هذه الآبيات فى رواية لامرىء القيس ٠‏ 


لك 


لاا شىء فى ويدها الا نعامتها مفنها هزيم ومنها قائم ياق 0 
بشرثة خلق يوقى البنان بهسا شددت فيها سريحا بعد اطراق )؟( 

وأبو خراش الهذلى يشسبه تمزق نعله بهيكل عظمى لطائر بعد أن يؤكل 
ممه » ففى نعله من الخروق والتمزق مثل ها بين الاضلاع والعظام والأجنحة, 
ويقول انه حين يضطر الى السير نعله هنذه فى الندى والمطر والوحل فقد 
يفضل تبذها والسير على قدميه ٠‏ : 


ونعل كأاشلاء السمانى نبذتها خلاف ندى من آخر الليل أورهونم 
وعن النعل أيضا نرى الششنفرى يقول مرة انه أحيانا يضطر الى الحفاء 
لا بحد نعلا : : 
فاما تريئى كابنة الرهل ضاحيا على رقة أحفى ولا آتنمل (5) 
ومرة يصف تمزق نعله » فيقول اننى آسعى لا أملك شيئا الا نعلين تمزق 
صدراها لم أستطع حتى خصفههما ء وملحفة بالية » وملاءة خلقة قصيرة , اذا 
شددتها على جسمى من جانب تعرى الجانب الآخر فيقول : 
قليل حهازى غير تعلين أسحقت صدورهما همخصورة لا تخسف 
وملحفة درس وجرد ملا اذا أنجمت من جائب لا تكفف 
ويقول عروة بن الورد عن فقره الذى يدفعه آلى مجابهة المخاط. : 
ومن يك هشثلى ذا عيال ومقترا ‏ يغرر ويطرح نفسه كل مطرح (ه) 
ويقول لامرأته ١نه‏ مصمم على الغزو ليكفيها مذلة السؤال . فان قتل فموته 
أرحم لها من عيش الذل وان غنم أغناها وأولادها عن القبوع خلف البيوت 
انتظارا لحمسنات المحسنين فيقول : | 
ذريئى أطوف فى البلاد تعلئنى ‏ أخليك أذ أغنيك عن سوء محضر 0 
فان فارز سهم للمنية لم آكنى ‏ جزوعاء وهل عن ذاك من متاخر 
وان فاز سهمى كفكم عن مقاعد ‏ لكم خلف ادبار البيوت وملظر 


)١(‏ المفضليات ص ١؟‏ والريد أعلى الجبل والتعامة خشبات يجعلها الصعلوك كسينا كالمظلة 
للربيئة فى أعلى الجبل وهزيم متكسر يعنى بعض. الخشبات قائم وبعضها متكسر . 

(؟) الشرئة الخلق يعنى النعل الممزقة والبنان أطراف الاصايم والسريح السيور تشد بها 
النعل والاطراق أن يربط تحت النعل نعلا أخرى لتمزق العليا ٠‏ 

9؟) ديوان الهذليين ١١/95‏ والسمانى طائر وخلاف عقب والرهم المطر الخفيف ٠‏ 

(5) من اللامية , وابنة الرمل الحية وضاحيا بارا ورقة يعنى رقة الحال من الفقر , ألظر 
آعجب العجب فى شرح لامية العرب ٠‏ 

(ه) آمالى القالى 91/19؟ ويغرر يؤخذ على غرة ٠‏ 

(5) الاصمعيات 16؟ , لال وآخليك يعنى تكوئين حرة بموتى و يعنى بسر الحشر موقف 


يديا 


ويتحدث مالك بن الريب عن ققره وحرمانه من متم الحياة فيقول : 

الى أتحت لشايك انيسايه مستانس بدجى الظلام منازل 

لم يدر ها غرف القصود وفيوّها طيبا ونخل سوادها المتمايل 
ويقول الأعلم الهذلى فى وصف ما يعانيه بيْته وأولاده من فقر يضطرهم 

الى التطلع الى ماافى أيدى الأقارب : ا / 

وذكرت أعصلى بالعمرا 0 ع وحاجة الشعث التوالب 

ال مصرمين هن التالا د لالامحين الى الاقارب 2١‏ 
وصخر الغى يتحدث عن فقره وضيق ذات يده فيقول : ١‏ 

الى بدعماء قل ها أجدا عودنى من حابها زؤد 26 
ويقول. عن ثويه : ش :1 

ادى الأيام لاا تبقىى كريما ولا العصم الأوابد والئعاما 

اتبح لها أقيدر ذو حشيف | اذا سامت على الملقات سانا رم 

ويقول عمرو ين براقة ان سيفه معظم ماله : 

وكيف ينام الليل من جل ماله حسام كلون الملح أبيض صارم (؛) 
أما عرؤة بن الورد فيقول ان سلاحه كل ما يملك : 

ومالى مال سير درع ومقفر وابيض من ماء الحديد صقيل (ه) ش 
ويصف عبيد بن أيوب. صبره عل تمزق ثيابه وشعثه وشحوبه وجديه 

بقوله : 1 

دات خلق الادراس اشعث شاب عل المدي مساما كريم الشمائل 

تعود هن آبائه لم واطعامهم فى كل غبرا” شامل ( 
هذا عن حالهم مم الغفقر ٠‏ 





السائل فى ذله ٠‏ 

: ٠ ديوان اتهذليين 9/ام‎ )١( 

(5) الشعر والشعراء لابن قتيبة 156 م الغائجى . . 

) ديوان الهذليين "/” والضمير فى لها يمود على الآوابد ( الوحوش ) والنعام والاقيدر 
اقصير العنق . يغنى نفسه ٠‏ والحشيف الثوب الكخلق الممزق والملقات جمع ملقة المكان الاملس 
ص الجبل ٠.‏ 

(5) آمالى القالى (١56/10‏ . 

(8) السسمدة. لابن رشيق "/ه” . 

() الحيوان للجاظ 018/5 ٠‏ 
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1 وأما عن احساسهم بالفقر » وبمكانة الفقر ة فى المجتمع ٠‏ وكيف بنزل الفقر . 
تصاحبه الى أدرجة من 0 ٠‏ بل وعلى الأقازب والزوجات .. .فقد 


حيث إيقوال : 


فلم أر مثل الفقر ضاجعه الفتى 2 ولا كسواد اليل اخفق طالبه 
فعش معنم أو مت كريما فاننى ' أرى الموت لا ينجو من الموتهاربه0) 
ومالك بن حريم ,يبرى ان المال يرفم الحسة ويجعل الذميم حميدا وان 
الفقو مذلة أصاحبه بين الئاس فيقول : 
انبئت والايام ذات | تجارب وتبدى لك الزيام هالست تعلم 
بان ثراء امال ينفع ربله- ويثئلى عليه الحمد وهو مدص 
وان قابل المال للمرء هفسدد-2> يحز كما حز القطيع المحرم 
يرى نرجات المجد لا بستطيعها ‏ ويقعد وسط القوم لا يتكلم 0) 
ويقول السليك عن احساسه بين الناس بعجزه عن نفع قريباته : 
أشاب الراس انى كل يوم ارى لى خالة وسط الرحال 
يشق على أن يلقين ضيما ويعجر عن تخلصهن مال 0 
ويقول عروة بين الورد مقارنا. بين منزلة الغنى ومنزلة الفقير بين الناس : 
دعينى للغلى ‏ أسعى فانى ‏ رايت الئاس ثرهم ابحم 
وأهونهم واحقرهم لديهم وأن أمسى له كرم وخسسير 
وبقصى فى النلدى وتزدريه حليلته ‏ ويلهره | الصسخر 


وتلقى ذا الغنى وله جسلال يكاد كواد ‏ جاجبه يطسير 
قليل ذنبه و«الذلب ‏ جم | ولكن الغنى رب غضور ) 
ويقول ايضاأ : 


قالت تماضر اذ رات هالى ‏ خوى وجفا الأقارب فالفوّاد قريح 
هال رايتك فى اللندى ملكسا ‏ وصبا كانك فى اللدى تطيح 
امال فيه مهابة وتجلة والفقر فيه مطالة وفضوح (0) 





* ١١5/١ حماسة آبى تمام‎ )١( 

9) حماسة آبى تمام :91/1 , 5 ٠‏ 

(؟) الكامل للميرد 150/9 2 (014ه 

(5) البيان والتبيين للجاحل لين . 

(0) ديوان عروة 85 ورويت الابيات للتمر بن تولب ٠‏ 


كلما 


تعرنى الاعدام والبدو معرض وسيفى بأموال التجار زعيم (0» 
وآبو خراش الهذلى يشتد يه الفقر 'فيجد هن زوجه تنكرا وازورارا 

ويجد منها نعييرا واحتقارا » فينشىء قصيدة يخاطبها بها , مسحاولا ردها الى 

الررية والحكمة : مبينا لها فضله على فقره , ومنها : 

رات رجلا قد لوحته مخاهمص وطافت برنان المعدين ذى شحم (5) 

تقول فلولا آنت أتكحت سيدا أزف اليه أو حملت على قرم (*)» 

أفاطم انى أسبق الحتف مقبلا وآترك قرنى فالمزاحف يستدمى (5) 
ويقول عروة بن الورد لزوجه أيضا : 

دعينى أطوف في, البلاد لعلئى أفيد غلى فيه لذى الحق محمل (5» 


__"- آثار الفقر : 

ولابد للفقر من آثار تترتب عليه 2 وقد عانى الصعاليك منها أشد 
العناء وصارعوها أشد الصراع > وأبرز هذه الآثار. ا موع ثم نحول الأجسام 
والهزال ٠‏ "0 

وفى شعر الصعاليك صور مؤلمة لا كانوا ,بعانونه من الجوع القاسى الذى 
يتعرضون له كثيرا » والذى بلغ من تعودهم عليه واستعدادهم لاستقباله دائما 
أن راضوا أنقسهم على ظرق معينة يقاومونه بها ظ 

وكذلك الهزال ونحول الاجسام نجده شائعا فيهم » يشكونه فى ألم 
ويصورونه كى صور مختلفة مؤثرة ٠‏ وحين نستعرض حديث شعرهم عن كل 
منهما نقول : 


(أ)الجوع: 
يصور تايط شرا أثر قلة زاده وما ترتب عليه من ضصعف جسسمه وبروز 
عظامه , والتصاق أمعائه من الجوع فيقول : 





الى القالى 148/8 ١ ٠‏ 
(؟) ديوان الهذليين 118/5 ٠‏ والمخامص جمع مخمصة من الجوع , والعدان الجنبان يعنى 
أنه دانه ناحلا من الجوع فتطلمت الى شاب مكديز الفحم احتى لو شيرب اجنياء لكان لهما رئين من 

اكساز اللجم والشحم ٠‏ 1 

5) القرم الجمل الترى لم يستعمل 2 يعنى لولاك لتزوجت سيدا هوسرة ٠‏ 

. أسيق الحتنف يعلى ينجو هن الليت بسرعة عدود والمزاحف مواضم القتال‎ )1١ 
. زه' حماسة أبى تنام «زءجم‎ 
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قليل ادخار الزاد ألا تعصلة فقد نشز الشرسوفوالتصقالمعارام 
ويصف الشنفرى حياته فى رفقة من الصعاليك ٠‏ وقد وكلوا أمر زادهم 
الى "نابط شرا ٠‏ وقد وجد تابط شرا ان الزاد قليل ,» فاخسة يقتر عليهم 
ولا يمنحهم الا القليل الذى لا يرد عنهم الجوع * ولكنه بذلك يدفع عنهم جوعا 
أشد ٠‏ فيقول : 
وأم عيال قد شهدت تقوتهم ‏ اذا أطعمتهم أو تحت واقلت 5) 
تخاف علينا العيل ان هى أكثرت ونحن جياع أى آل رتألت () 
وما ان بها ضن بما فى وعائها لكنها من خيفة الجوع ابقت '(4) 
والسليك بن السلكة حصل فى احدى غزواته على غنيمة صغيرة 2 هى 
عدد من الابل » فقرت بها عبنه » ورأى فيها على صغرها غاية كان يهفو اليها ٠‏ 
فلم يبلغها الا بعد ان عرض نفسه لمخاطر كثيرة رأى فى بعضها الموت قريبا منه 
وحين ننظر فعلا الى غارته هذه نرى فيها مدى الجهد والمخاطرة » فالسليك موطنه 
ديار بنى 'نميم فى اليمامة والرباب فى الشمال من الحجاز » وغارته هذه كانت 
فى جوف مراد باليمن » فبعد هذا السفر الطوبل وما يكتنفه من مخاطر 
الصحراء والجبال والمهالك » يجد السعادة وقرة العين فى عدد من الابل ٠‏ ولكننا 
حين نرى ما يحدثنا به من صور الموع التى كان يعانيها تعذره ان هو سعد 
بما دون ذلك » فمن هذه الصور ما يحكيه فى هذا الشعر » من انه كان يعانى 
الجوع الشديد فى الوفت الذى يخضب فيه الناس وهو الصيف » فضا 
عما يجدبون فيه من أوقات ٠‏ وان هذا الجوع لتكرره وتواليه كان يبلغ به حالة 
من الضعف تجعله يشعر بالدوار واظلام البصر حين يقف كما يقول : 


وما يلتها حتى تم ملكت حقبة وعنت لأسباب المنية اعرف 
وحتى رايت الجوع بالصيف ضرنى اذا قمت تغشانى ظلال فاسدف (0) 


وابو خراش الهذلى يتحدث عن ابنه خراش الذى كان قد خرج فى غزوة 
من غزوات الصعالبك هو وعمه عروة , فيقتل عروة وينجو خراش حين أشفق 
عليه أحد الأعداء فالقى عليه رداءه ليخفيه ٠‏ وشغل القرم عنه بدقتل عروة ٠:‏ فاخذ 
يعدو عدوا يشبه الطائر يصفه أبوه حتى نجا ء فيقول أبو خراش 


3 


ى اث 
خراش ك 
مدافعا عن فرار خراش » مبينا آذه سبب غارته لم يكن عداوة بينه وبين أحد 


اللسسيممه 





0 حماسة آبى تمام ١40/١‏ والشر سوف هقاطع العظام ٠‏ 
زقة آراد بأم عيال تابط شرا لآثهم جملوه كالام تعولهم وإوتحت أعطت قليلا واقلت مثل 
أو 'ئحت ٠»‏ 
565 العبل والعيلة الثتر أى آل تالت تعجب معئاه 
(:) الضن البخل يعنى أن ايقاءها الطعام وتقتيرها كان 
(ه) مجمع الامغال للميدائي 11/8 واسدف وخل فى السدقة وعى الظلام ٠‏ 


إلى سياسة ساست يمتى سياسة حكينة ٠‏ 
لخضية الجوع بنفاد الزاد عنهم ٠‏ 


153١ 


واتما الرغبة فى دقع غوائل من الجوع أضرت به , فلما لم 'نتح له الغئيمة آثر 
التجاء : ْ ات 

ولثم يك شالوج الفسؤاد مهيجا أضاع الشباب فى الربيلة والخفض() 
ولكنه قدا نازعته مخامض | على أله ذو هرة صادق النهض 0) 
0 كانهم ‏ يشبثون ‏ يكسسائر خفيف الشاش عظمه غير ذى نحض 0 
ولا كان هذا الجوع المضتى ليس شيئا عارضا فى رحياتهم » وانما هو مالة 
ان لم تكن ؤائمة. فهى متوقعة لديهم دائما » فقد راضوا أنفسَهم عليه ٠‏ وهدتهم 
التجارب الى طرق يعا له نه بها © وأيا كانت هذه الطرق ةفمصدرها بالطبع قوة 
. الارادة ٠‏ والصبر الششديد : فمن ذلك ما يحدثنا يه الشنفرى فى معالجته الجوع 
من انه ريصيل عليه , ويجاهد فى تجاهله وتناسيه حتى ينجح فى التغلب على 
الشتعور بوطأته , مبينا انه يفضل: هذا كله » بل يفضل أن يستف “تراب الآرض 
اذا لم قو على احتمال الجوع على .أن يمن عليه انسان باطعامه , وانه لولا عزة 
نفسه والارتفاع يها عما دضينها لما عز عليه طعام ولا شرإب فيقول هن لاميته. : 
اديع مطال الجوع حتى آاميتسه واضرب عنه الذكر صفحا فاأذعهل 
واستف ترب الأرض كى لا يرى له على من الطول امرقؤ متطول 
ولولا اجتناب الذام لم يبق مشرب. يعاش به الا لنى وماكل (4) 


وهفه الطريقة التى هدت الضرورة اليها الشنفرى ٠‏ امتدى اليها ابو خراش 
أيضا + فيقول أنه فى صراعه مع الجوع يتذرع بالصير الشديد حتى يمل الموع 
هذ! الصير فيذهب » وكما قال الم نفرى أنه يفضل استفاف التراب على الذل 
كذلك قال بو خراش انه .يفضل شرب الماء مع شدة الجوع عل الذل فيقول : 

وانى لآلوى الصوع حتى يملنى فيذهب لي يدنس ثيابى ولا جرهىره) 
واغضق المئاء القر اح فانتهى اذا الزاد أمسى للمز لج ذا طعم 2( 





)١(‏ ديوان الهذليين ذلك ٠‏ 166 وأولها : حمدت الهى بعد عروة اذنجا ٠١‏ راش ويمضص 
الشر أعون من يعض ومثلوج ضعيف باره دمهيج دخو مثقل والربيلة كثرة اللحم والخفض الدعة 
والتنعم 5 5 ْ 0 
5) مخامص يعتى الجوع وصادق النهص قوى العزيمة ودداية آمالى القالى 7717/١‏ لوحته 
00 ٍ : 

فيه الشاشض العظم والنحض ,2 يعتى الذين يعدون خلف خراشض وجدوه كطائر خفيف العظم 
واللحم فى سرعة علوم ٠‏ ْ 

(5) وفى اللامية أببات أخرى عن الجوع منها : واطوى على الخيص الحوايا ٠٠‏ الغ واغمو 
عل القوت ٠‏ الع ٠.‏ 

نه اأتوى الجوع اطيل سيسة والجرم الجسهد ٠‏ 

(1) أغتبق يعتى آشرب واللمؤلج الضعيف والتهى الف أو اكتقى ٠١‏ 


أرد تجاع البطن قد تعلمته وأوثر غيرى من عيالك بالطعم )١(‏ 
مخافة أن أحيا برغم وذلة | وللموت خير من حياة على رغم (؟) 
ويروون فى سبب هذه الابيات ان أبا خراش أقفر من الزاد أياما , 
ثم مر بامرأة من هذيل موسرة . فأمرت له بشاة وشويت ٠‏ قلما وجد أبو خراش 
ريح الطعام قرقر بطنه فضرب بيده على بطنه وقال : انك لتقرقر لرائحة 
الطعام . والله لا طعمت عنه ششسيئا . ثم قال : يا ربة البيت ٠‏ هل عندك من 
صير أو شىء مر ؟ فأتته يه ٠.‏ فأكله ٠‏ ثم أهوى الى بعسيره ه فركبه وانصرف 
فظنت المرأة انه أتكر من ضيافتها شيئا ٠‏ فأخذت تناديه : هل رأيت بأسا 
آو اتكرت شيئا ؟ قال : لا ٠‏ ثم أنشاً يقول هذه الأبيات (*) ٠‏ 


(ب) نحول الجسم : 


ومن آنار الفقر التى شكاها الصعاليك بصورة ظاهرة نحول الأجسام 
وما بعتريها من هزال رنحافة شديدة , فالشتقرى يصف جسمه حين ينام 
بأنه لا يبلغ الأرض . لأآن عظامه وفقار ظهره اليارزة تحول بينة وبين الأرض 
وانه حين يتوسد ذزاعه انما يتوسد عظاما جافة كأنها قطع حديد لا أثى فيها 
للحم فيقول : | ش 
والف وجه الآرض علد افتراشها باهدا تنبيه سكاسن قحل «5) 
وآعدل منحوضا كآن ‏ قصوصه كعاب دحاها لاعب فهى مثل (ه) 
وعروة بن بن الورد يتحدث عن نحول جسمه » ويقول ان هذا النحول سببيه 
الوم الا 0 يكون ضخما لو آثر نفسه برزقه © ولكته 
يؤر أن يقسم هذه الضخامة فى أجسام كثيرة من الذين يجود عليهم ويغركهم 
فل ركه قن اناد فيقول : 
ومن يؤثئر الحق النوّوب تكن به خصاصة جسم وهو طيان ماجد 
اسم حسمى فى جسوم كثيرة واحسو فراح الاء واكاء باردت (6) 





: ٠ شجاع البطن يريد شدة الجوع والطعم الطعام والتى يخاطيها زوجة‎ )١( 
* ١58 2 ١937/9 والابيات هن قصيدة بديوان الهذليين‎ ٠ الرغم الهوان والذل‎ )5( 
وبما أن هذه الآبيات ضمن قصسيدة يحاور بها زوجه فيحمل عل‎ ٠ /5١ و انض الأاغانى‎ 
* انه قال القصيدة قيل هذه القصة ثم تمثل بهذه الأبيات منها فى المناسبة المذكورة مم الهذلية‎ 
(؛ من اللاصة : رالاهدأ شديد الثبات يعنى جسمه والسناسن رءوس فقار الفلهر والقحل‎ 
٠ الجافة‎ 
٠ (ه) اعدل آتوسيد والمنحومن ذراعه اليابيس والفصوص المفاصل ودحاها يسطها‎ 
والتئبيهة لليكرى‎ ٠ ٠/٠" والامالى للقالى‎ ٠ ١/5 كامل المبرد 3/1" وحماسة أبى تمام‎ 
* مم اختلاف فى محاورة بين عروة ورجل من قومه‎ 
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ل زميل له فى الصعلكة بأن كل ما يرى منه جاف 


وذو حراش ضف آخو تبرز قى ظهرها أعصابها ٠‏ وسماقاه 


بابس , فجسمه عظم لا لحم فيه 2 كقه يايسة 
بابستان لا يرى فيهما الا العظم فيقول عنه : 
مع من قوم عريان أشاجعه 2 خف 

كما وصف أيو خراش ابته خراشا - وهو صعلوك ‏ يضآلة جسمه 
ومى لد ء فمظامه وقيقة ضئيلة لا لمع غليها فى قوله * خفيف المشاش عثامه “يم 
سدع( اوكا وسنت يه بالسول وششالة المسن ولا ودار في 
السياق انه جعل سيب هذا التحول حزنه على صديق ل : 
مونضع لخرى كثيرة عن !لسبب الحقيقى لهذ؛ النحول وهو الجوع الشديد المضنتى 
الذى كان يتعرضى له دائما كما سيق فيقول : 


النواشر منه والظئاسيب )ع0( 


وما بعد فن قد هدنى الدهر بهمدة تضال لها جسمى ورق لها عظمى (؟» 

وما قد اصاب العظم متى مخامر من الدةء داء مستكن على كلم 
وتابط شرا يصف جسمه بأنه ليس فيه الا عيكل من العظم الضخم فى 

صددء . ولكته عظم لا يحمل لما ولذلك كانت يفية جسمه فى نحول وضآلة 

فيقول حين حاصره أعداؤه من بتى لحيان الهذليين فاحتال للتجاة متهم بصبه 

عسلا على الصخور وانزلاقه عليها بعيدا عتهم : 

وفخرى أصادى النفس عنها وانها ‏ المورد حزم ان فعلت ومص كر (4) 

قرشت لها صدرى قزل عن الصفا ‏ به حَوَحجِوٌ عبل ومتن همخصر (0) 
ووصف حسيه أيضا ببروذ أضلاعه من الجوع فيقول : 

قليل ؛دخار الزاد ألا تعمالة فقد نش الشر سوف والتصقالمعار» 

ويتحمث تابط شرا أيضا عن هزال جسيه فى حديث له الى أحد الذئاب. 


فيقول : 





)١(‏ عريان أتاجمه يعتى هعرى عن اللحم والتواشر عصب ظهر الكف والظنابيب حروف 
الساق يعتى يايسه ٠‏ 
(9؟) ديران الهذلرت لذلفن وقى ديت قيلة « لوحته مخامص *« آمالى القال ذفنق ا كد 
للتحول نبب الجوع ٠‏ ْ 
©) ديوان الهذليين ١6١/0‏ فى رثائه خالد بن زهير الهذلى وتضال مخفف تضاءل ٠‏ 
(4) وأخرى ععتى الحيلة الحتى تجابها وأصادى النفس عتها يعت آتدبرها والشطر الثانى 
معنامه وحدت هذه الحيلة حى كل الحزم ٠‏ 
ريق فرثيت نسطت والصقا نوع هن الحجارة وحِوْجِوؤ عبل صدر طلخم ومتن ظهر ومخصر 
دقبق ضثبل انظر الحماسة ٠ ١8/١‏ 
(1) حمامسة أبى تسمام ١1-/١‏ والنشوز الظهور واليروز والشر سوق الاضلاع حول اليطن ٠‏ 
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كلانا أذ ما نال ثميًا أقاته ‏ ومن يحترث حرثى وحرثك يهزل )١(‏ 
ومالك بن ألريب يتحدث عن تحول جسمه ٠‏ مشيرا الى صراعه مع أعدائه 
وأثر ذلك فى نحوله , ولكن فى حديثه عن فقره فى مواضع أخرى ما هو أوضح 
سببا فيقول : 1 
وقد تقول وما تخفى لجارتها أنى أرى مالك بن الريب قد نحلا 
دن يشهد الحرب يصلاعا ويسعرها ‏ تراه مما كسته شاحبا وجلا 9) 
وعبيد بن أيوب العنبرى يتحدث أيضا فى تقشرده فى القفار عن ضآلة 
شخصه وضمور جسمه فيقول : 
كانى وآجال الظباء بقفرة. لا نسب نرعاهم أصيح دانيا 
وأين ضئيل الشخص يظهر مرة ‏ ويخفى مرارا ضامر الجسم عاريا (؟) 
ويسلك فى تصوير نحوله أسلوب المبالغة فيقول ان تشرده فى الصحارى 
وطول تتقله فى الفيافى جعل من جسمه شيثا لو حملته حمامة لطارت به 
كيا قال : 


حملت عليها ما لو ان حمادة ) تحمله طارت به فى الخفاخف 
رحيلا وأنساما واعظمي وامق- أضر به طول السرى فى المخاوف (5) 

على انه ينبغى أن تلاحظ فى مقارنتنا بن صعاليك الجاهلية وصعاليك 
الاسلام فى حديثهم عن الفقر وآثاره انه وان كان الجاهليون والاسلاميون قد 
اشتركوا فى معاناة الفقر والشكوى مته على السواء ء الا اننا تجد صعاليك 
الاسلام لم يتحداثو|ا قط عن هذا الجوع الشديد ا مضتي الذى عاناه الجاهليون 
متألممن منه أشد الالم وكذلك نجد صعاليك الاسلام وان كانوا تحدثوا عن 
ربط الجاهليون ٠‏ 


ومعنى دلك ان صعاليك الجاهلية وصعانيك الاسلام وان كانوا قد اشتركوا ' 
قى الفقر الا آن درجة هذا الفقر كانت مختلفة » قبينما نجد ققر الصعلوك الجاهيل 
يلم مته حد الجوع المهلك بحيث لا يرى أمامه الا أن يستف التراب كما يقول 
الشتفرى أو يقتبق الماء القراح كما يقول أبو خرائى ,.ولذلئد.يقترن يصعاليك 








(0' شزانة اليغدادى 92/١‏ ويعنى بالشطر الأول سرعة العدو وبالثاني أن هن يتعرض 
مثل معيشتى ومحعيشتك. يهزل جسمه ٠‏ 

) أنظر مهدب الأغاتنى ١٠١/8‏ 192 * 

٠ ١58/66 الحوان للجاحظ‎ 5 

(5) الشعر لابن قتبية 187 م الخانجى والضمير قى عليها للتاقة * 


مه؟ 


5 50 ة شديدة فغزا » )١(‏ بينما نجد 
لباسلية كننيا مثل كم امل الس الإسلام لا يبلخ. بهم هذه الدرجة 
مسماليك الملمنية كذلك , نجد فقر صعاليك الاسام 0 ل الأجسا 
واذلك لم يتحدائوا فيما بلغتا من شعرهم عن الخنسا ل انو نارين لاسا 
ولكن لم يقرنوه بالجوعوالمخامص ء وكذلك نجد ان ما يدقع صعاليك. الاسلام 
لل المسلكة ئيس هذا الجوع كما كان لدى الجاحليين , واتما مجرد الشعور بان 
فقرهم يجعلهم دون الناس منزلة ويحرمهم من رغد العيش ونعمائه التى يرون 
غيرهم فيها . فمائق :بن الرب عثلا لا بشكو الجوع ٠‏ وانما يشكو حرمانه من 
غرن القصور وقيئها ونعيمها كما يقول عن نقسه : 
لم ينو ها غرف القصور وفيوّها طيبا ونخل سوادها المتمايل (9) 

وحيتما سأله الوالى عن سبب قطعه الطريق ٠‏ لم يقل الجوع والحرمان ‏ 
وانما قغل « العجز عن مكاأفاة الاخوان » يعنى مجرد شعوره بأن الفقر جعله 
فى منزلة يراها غيرمناسبة له * 

وعذا الفارق بين الاسلاميين والجاهليين يتضح من المقارنة بين الخالة 
الاقتصادية فى الجاهلية والاسلام » ومن النظرة الى أثر الفتوحات الاسلامية 
وما أفاضتة من رخاةء فى المجتمع العربى ٠‏ 1 

ولكن هذا الفارق كان ذا آثر كبير فى حياة كل من الجاهليين والاسلاميين 
بالنسية للآخر » وسترى فيما يأتى أن انفراد الجاهليين بهذا الجوع الشديد 
كان له تأثير كبير فى حياتهم وبالتالى قى شعرهم » بل ترتيت عليه موضوعات : 
كاد الجاهليون ينفردون بها عن الاسلاميين 2 كشعر المراقب وشعر العدو 
ومعظم شعر الطبيعة . فان شدة الجوع جعلت الجاهليين يرتادون أماكن لا يضطر 
اليها الأسلاميون ٠‏ 





صراع الهوان فى المجتمع 


ولئن كان شعر الصعاليك قد صور صراعهم الشاق هم العقية الأولى 
وهى الفقو وآثاره كما رأيثا قانه أيضا صور صراعهم مع الحقبة الثانية مما كان 





. والخصاصة الجوع‎ 574/١ أنظر التشمر والششعراء لابن قتيبة‎ )٠١ 
1 أنظر مهذب الأغاقى 010/6 ء‎ )9 
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تطرئن اليه نفوسهم ٠‏ ولا يؤذى كرامتهم ويثيت كيانهم , قائبات الكيان عوٍ 
غايتهم ولذلك يمكن تسمية هذا الفصل « اثيات الكيان » وهذه العقية الثانية 
هى ه احتكار السيادة » بمعنى ان تكون سسيادة القيائل فى بيوت معروقهة 
تتوارث السيادة ولو مداولة بين آفرادها #إوليس هذ! ما ضاق به الصعاليك لذاته 
فانه لم'يبد من شعرهم الاتجاه الى السيادة أو الحرص عليها » ولكن النى ضاقوا 
به هو ان هذا الاحتكار قد تولدت عنه طيقية منكرة فى القيائل . وتكاد صذه 
الطقية وخاصة فى الجاهلية تحصر الأفراد فى ثلاث طبقات ٠‏ طيقة “السادة 
وعم آفراد البيوت التى نتوارث السيادة ٠‏ وأفراد هذه الطبغة جميعا سواء آكانوا 
سادة أم غير سادة من حقهم آن يشمخوا . بأنوفهم كما بريدون » وآت يتحبروا 
كما يشاءون وأن يسليوا آموال الناس وحقوقهم وكر امتهم وأعراضهم طالما 
كان فى سيوة قدرة. على حماية بغيهم فى هذا كله , ولم يكن بغيهم صذا 
مقصووا عل القبائل المعادية » أو الملجاورة وانما كانت يشمل أيضا البيوت 
والاحياء الأخرى من قبيلتهم نفسها . وخاصة البيوت التى لا تظهر خضوعا 
وانتيادا ظاهرا لسيادتهم كبعض ما رأينا فى الحديث عن الجاهلية 2 فهسذه 
الطيقة فى قمة الوضم الاجتماعى ٠‏ وعناك طبقة ثانية فى أسفل الوضع الاجتماعى 
وهى طبقة لعبيد وسائر الأفراد الفقراء فى القبيلة من غير بيت السيادة 
فهولاء الفقراء كانوا هم والعبيد شميئا واحد١ا‏ لأنهم وأن اختلفوا هن حيت 
الحرية والرق ء الا أن هذا الاختلاف هن حيث التطبيق العملى فى المعيشة لا قيمة 
له فكلاهما كان أمام طريق واحدة هى أن يقدم كل جهده فى خدمة السادة 
لقاء لقمة تحفظ عليه الحياة » ولن تكون له حياة بدون هذه اللقمة » ولن يحصل 
عل “هذه اللقمة الا بالخدمة لدى السادة والأغنياء ٠‏ لأن البيئة لا مجال فيها 
لوسائل أخرى من العيش »2 وأعم وسيلة "كان يستتخدم فيها العبيد والفقراء 
الرعى , وهناك فى المرعى يمحى الفارق بين الفقير الجر . والراعى العيد 
فكلاهما راع , وكلاهما لا يملك من الحياة غير ذلك ٠‏ 


هاتان الطبفتان كانتا طرقى المجتمع . أولاهما فى القمة . وكل أفرادها 
يلقو ن التجلة الاحترام , وأخراهما فى الحضيض ٠‏ وكل أفرادها يلقون المهانة 
والهوان ٠‏ ربينهما طبقة ثالثة . تتكون من الأفراد البارزين بين أفراد القبيلة 
من غير ببت السيادة » وبروز الافراد كان أمامه محالان » الغنى والفروسية : 
الأغنياء والفرسان كانوا يكونون طبقة وسطا بين الطبقتين الأخريين وكانت 
منزلة أفراد هذه الطبقة تحددها المزايا التى يستطيم كل فرد الوصول اليا 
فالغنى بمقدار غناه ٠‏ والفارس بمقدار شجاعته واسهامه قى الزود عن القبيلة 
أو الرقع من شأنها , وئان هناك مجال ثالث يسستطيع الأفراد أن يجعلوا لهم 
مكانة أدبية منه اذا هيىء لهم وهو الشهر ٠‏ فالشاعر فى المجتمم العريى سس _واء 
فى الجاهلية والاسلام كان يحظى بقدر كبير من التقدير والاعتمام ٠‏ حتى انه 
من تقاليدهم انه كان إذا ظهر شاعر فى قميلة أضملت وقود القبائل تهتئها يه 


١5ا/‎ 


ولكن الشمر وخاصة فى الجاهلية حيث لم يشع. التكسب بالشعر فيها )١(‏ 
قم يكن وسيله مجدية للمعيشة » قلم يكن الشاعر يستطيح الاعتماد على شر 
ف سميضته ء حتى أن التايفة الذبيانى على شهرتة الشعرية اضطر الى مزاولة 
مات الصسماليك (؟) ١‏ أما الوسيلتان الأخريان فيمكن الاعتماك عليهما. فى المعيشة 
لان الغتى له من هاله ما يعوله » والفارس أن لم يكن له مال ففى سيفه ما يمكنه 
من جلي قلال » ولو بالتزو والغارة © كما كان شائعا فى الجاهلية ووضع 
المماليقك من هذه الطبقات ظاهر فهم لم يكودوا من بيوت السيادة ٠‏ وكانوا 
مع ذلك فقراء » بل غاية فى الفقر وبذلك اجتمعت فيهما الصفتان اللسان 
وضعتاهم فى الطبقة السقلى من المجتمع 2 وكان بعضهم شعراء » ولكن شعرهم 
لم ينفمهم ٠‏ فالشعر لم .يكن فى الجاهلية مصدرا للعيش ٠‏ وحين أصبح الشعر 
فى الاسلام وشميلة للعيش أبت تفوسهم دون غيرهم من الشعراء أن يتخذوه 
وسيلة للعيش والتكسب ٠‏ قلم يتكسيوا به تط الا من شنذ منهم مشل بكر 
ابن النطاح ٠‏ عل ان الروايات تقيد انه لم يتكسب يششعره الا بعد ان أقصر عن 
الصملكة ( وكون الصعاليك يأبون عامدين مترفعين أن يتكسبوا بالشعر 
حقيقة همشرفة لهم » كما سيأثى فى موضعة ٠‏ 

ولذن فقد كان الصعاليك ومعهم شعراؤُّهم فى الطيقة الدنيا من الممجتمع 
ولكن نفوس بعضهم أيت بما تحمل من عزة وقوة واباء أن تستكين لوضعها 
فى هذه الطبقة ولم يكن كما قلنا أمام المتحفزين هن هذه الطبقة ليرتفعوا الى 
الطبقة الوسطى الا طريقان طريق الثراء » وطريق الفروسية ٠‏ فأما الثراء فهو 
موصد أمامهم باحكام ٠‏ لأنهم لا يملكون منه شيئا ٠‏ وآما الطريق الآخر وعملو 
الفروسية والشجاعة فهو مقتوح أمامهم ٠‏ لأنهم يملكون وسائله وأسلحته 
بل يملكون منهاءقدرا من القوة والجرأة والمضاء والبسالة قلما يساح لغسيرهم 
ولكنهم بالطبع لم يكونوا فى درجة واحدة أو حالة واحدة + فالذين كانوا فى 
نسب خالص وفروسية بارزة © أصبحوا! من الفرسان الذين تعتز بهم قبائلهم 
كعروة بن الورد العبسى » ومالك بن حزيم الهمدائى » وقيس بن منقذ السلولى 
قبل أن يخلع » ومنهم من حال وضع أمه دون ذلك كالسليك بن عمسير السعدى 
الذى كانت مه السلكة أمة رقيقة أو وضعه هو كالشنفرى الذى كان أسيرا 
فى بنى سبلامآن ٠‏ 
0 وليست هذه التفاصيل مما يعنينا فى هذا الموضع » ولكن الذى يعتينا ان 
سالك با اشع ف او ل عن ال “ا ل سه 

٠ 80/١ أنظر العمدة لابن رشيق‎ 1٠١ 

"0 المصدر السابق 5117/05 اء 

]*١‏ آلطر مهدب الأغاتى 
هما صر الل شيد . 


وث 3 0 
/:4 وشرح حاسة أبى تمام 38/6 وكان قى العصر العباسى 


ذلا 


طبيعتها وتكوينها هذا الموضع ٠‏ ولم يكن أمامهم لتفادى هذا الهوان الا الاعتماد 
على . أشخاصهم مى قوتها وعنفها 2 أيا كان مظهر القوة . وأيا كان أسسلوب 
هذا العنف ٠‏ 
وقد عبر شعرهم عن هذه المعانى كلها تعبيرا واضحا عميقا ٠‏ ينم عن عمق 
احساسهم بهذه المعانى , وتأثرهم بها . واستما نتهر فى المروج من نطاق الذل 
والهوان الذى يريد المجتمع أن يفرضه عليهم ٠‏ 
فالممنفرى يعبر عن نفوره من اذلال تفسه .باستجداء حسنات النساس 
مفضلا استفاف التراب على ذلك فيقول من اللامية : 
واستف ترب الأرض كى لا ,يرى له على من الطول امرقٌ متصطول 
ولولا اجتئاب الذام لم يبق مشرب2- يعباش به الا لدى وماكتل 
وابو خراش يقول مثل ذلك : 
وانى لأثوى الجوع حتى يملنى فيذهب لم يدنس ثيابى ولا جرمى؟) 
مخافة أن أحيا برنم وذلة وللموت خير من حياة على رغم 
والسليك يقارن بين الحال التى يريدها لهم المجتمع , والحال التى ارادوها 
لانفسهم فيقول : 
ولكن كل صعلوب ضروب بنصل السيف هامات الرجال م 
ومثل هذه المقارنة يقارنها ابو النشناش النهشك ٠‏ ولكنه لا يرى ضرب 
هامات الرجال كما رأى السليك وانما يرى أن يسرح سواما من أبل: الناس 
ويروح بها : راكبا الى ذلك كل صعب + متنقلا بين ارحاء واسعة من البيداء 
فيقول : 
اذا المرء لم بسرح سواما ولم ,يرح سواما ولم تعطف عليه أقاربه (4) 
فللموت خير للفتى من قعوده عديما ومن مولى تدب عقاربه 
ونائية الارجاء طامسة الصوى>) خدت باآبى اللشناش فيها ركائبه 
ليكسب مجدا أو ليدرك مغنما جزيلا وهذا الدهر جم عجائبه 


٠ أنظر أعجب العجب فى شرح لامية العرب للزمخشرى والطول المن والذأم الذم‎ )١( 

(؟) ديوان الهذليين ؟/لا١١‏ . ١58‏ واثوى الجوع أطيل حيسه حتى يذهب والجرم الجسم 
يقول يذهب الجوع وييقى عرقى وجسمى نظيقان ٠‏ 

(؟) كامل المبرد 9٠١/١‏ ويعتى بالعيال الدّدين يمولهم غيرهم ٠‏ 

(5) حماسة أبى مام ١١6/١‏ ويجوز ارادة سوائم الشخص نفسه مقارنة بين الغتى والفقر - 


١ 


ويقارن بين الحالتين أيضا عروة بن الورد » راسما صورتين متقابلتين » 
احداهما تسخر سخرية موجعة من الصعلوك المستكين للهوان » الذى يرضى لنفسه 
أن يكون كل أمله. أكلة يجود عليه بها أحد الموسرين » وأن يكون كل ما فى حياته 
حلقة مفرغة + من النوم والكسل وخدمة المحسنين اليه » والصورة الأخرى عن 
الصعلوك المستشيط حماسا وحيوية وحركة » حتى كأن الحيوية جذوة نار تكسو 
وجهه , هو فى صراع دائم مم العيش والحياة والأعداء » ويبِلْمُْ من خطره أن. أعداءه 
مهما يحاولوا البعد عنه أتقاء لشره » فانهم يتوقمون داثما مفاجاته اياهم كما 
يتوقع الأهل حضور غائب منتظر الاياب فيقول : . 
لحا الله صعلوكا اذا حجن ليله مصافى المناش آلفا كل مجزر 
بعد الغتى من نفسه كل ليلة آصاب قراها هن صديق ميسر 
ينام عشاء ثم يصبح ناعساأا > يحث الحصاعن جنبه المتعفر 
بعين نساء الحى ما يسلتفله ويمسى طليحا كليعير المحسير 
ولكن صعلوكا صفيحة وجهله> كضوء شهاب القابس الكتلنور 
مطلا على أعدائه يرجرونه ساحتهم ‏ زجر المليج اللشهر 
اذا بعدوا لا يامنون اقترابه | تشسوف أهل الغائب المتنظر 
قذلك ان يلق المنيية يلقها- حميدا وان يستغن يوما فاجدر »١(‏ 
وفى شىء من .هذم المقارنة أيضا يقول الاحيمر السحدى : 
وقالت أرى ربع القوام وشاقها طويل القففاة بالف سس حاء نووم 
قان أك قصدا فى الرجال قاننى اذا حل أهمر ساحتى لجسسيم (9) 
وشعر الصعاليك ينيىء عن نفورهم الشديد من الهوان . وصراعهم العنيف 
فى سييل اثبات كيانهم فى المجتمع قهم ينعون نعيا شديدا على الخاملين منهم . 
حاضين اياهم أشد الحض على أن يتحركوا ويخاطروا بأنفسهم فى أى شىء . ومهما 
كانت نتيجة المخاطرة فهى خير من خمولهم وهوانهم بين الناس كما يقول عروة 


أس الورد : 
خاطر بنفساك كى تصيب غنيمة ان القعود مع العبال قبيح (؟) 
وكما يقول أيضا : 


اذا المرء لم يطلب معاشا للفسه شكا الفقر أو لام الصديق فأكترا 





)١(‏ سماسة أبى تمام 1105/١‏ وللشاشى العظم اللين يمكن أكله ومصافى هن المصافاة 
والمجزر مكان الذابح . 

(") أعءلى القالى 548/١‏ وربع القوام متوسصلط الطول والبيت الثانى معناه ان م أكن ضخم 
الجسم قانى ضخم العزيمة والقوة ٠‏ 

(9) ديرإن عروة 6م + 


وصار على الآدنين كلا وأوشكت 


صلات ذوى القربى له أن تلكرا )١(‏ 


وأما مالك بن الريب فقد عبر عن تفوره من ذلك الهوان حين طلب اليه سعيد 
ابن عثمان الوالى أن برعى ابله . لقاء العطاء الشهرى الذى يمئحه اباه بقوله : 


وانى لاستحيى الفوارس ان أرى 
وانى لاستحيى اذا الخحرب شمرت 


بآرض العدا بو اكخاض الروائم 
أن أرتضى دون الخرب ثوب المسالو(؟)» 


والشنفرى يؤكد قى اصرار نفوره من كل ما يجعله ضعيفا "أو خاملا أو 


يكرلوا فيه فيقول : 


ولست بمهياف يعشى سسسوافة 
ولا حبا أكهى مرب 
ولا خرق هيق كآن قؤاده 
ولا خالف دراية ‏ متفزل 
ولست بعل شره دون خيره 
ولست بمحيار الظلام اذا نحت 


بعر سسسسة 


يي قله المجتمع للصعاليك أن 


مجدعة سقبانها وى بهل ) 
بطالعها قى شأئه كيف يفعل (4) 
بظل به الككاء بعلو ويسفل (0) 
يروح ويغدو داهنا يتكحل 20 
آلف اذا مارعته اهتاج أعزل (07) 
عدى الهوجل العسيف يهماء عوجل (1» 


بل انهم ليفضلون الموت على نلك الحياة الخاملة المهيئة كبعضى ما مر فى هذا 


الشعر . وكما يقول عروة بن الورد : 
وما طالب الحاجات هن كل وجهة 
فسر فى بلاد الله والتمس الغنى 





٠59 ديوائه‎ )١( 
© ٠١/8 أنظر مهذب الأقانى‎ )( 


من الناس الا من أجد وشمرا 
نعش ذا بسار آو تموت قتعذرا (90) 


(*) المهياف السريم العطش ومجدعة مقطوعة الآذان والسقب وله الناقة والباهل الناقة 


غير مصرورة ٠‏ 


(4) الجبا الجبان والاكهى الأبخر واليليد والمرب الملازم لاهرأتد والشطر الثانى معناه 


بحرص على استشارة زوجه * 


ره) الحرق اتدهشى والهيق الظليم والمكاء طاثر يعنى لست هلوعا كالتعام ولا مضيطر يا كالطائر 
43 الخالف الذى لا خير فيه © والدارى الملازم لداره يعنى لست ثافها متقطعا للغزل والدمن 


والكحل 


() العل القراد والمراد الرجل المسن الضئيل كالقراد والالف العاجز واعتاج أسرع بحمق ٠‏ 
(8) المحيار المتحير والهوجل الرجل الطويل الاحمق والعسيف الجاهل واليهماء المتاهة من 


الصحراء والهوحل آخر الفلاة ٠‏ 
35 ديوان عروة أذ ف 


و بقول عروة : 
قلت لركب فى الكنيف تروحوا ‏ عصية بتنا عند هاوان رزح 
نئالوا الغشس أو تبلفوا بنفوسكم 0 الى مستراح من عثاء مبرح 0١‏ 
ويقول أضا : ش ش 
فقلت له آلا إحى وانت حر | ستشبع فى حياتك أو تموت 00 / 
ومما لا شك فيه أن هذه المعانى الكثيرة التى كرروها فى شعرهم » وأكدوا 
شعورهم بها من وان الفقير. فى مجتمعهم » ومن ايثارهم الموت على ما يلقاه الفقير 
من هوان ومذلة ومعان أخرى تدل على أن اتجاههم الى الصعلكة لم يكن سببه مجرد 
الحصول ع لقمة العيشى آو الوصول الى الغنى » وانما كان مع ذلك يحم ل الرغبة فى 
اثبات كيان لهم فى المجتمع ويحمل التقور الشديد الظاهر من أن يكونوا مجرد 
أقراد فى القطيع الذى يسوقه السادة الأغنياء » و.يحمل الاصرار الشديد على أن 
يظهروا لأنفسهم كيانا يشعر به الناس علل الأقل ويحسيوا حسابه » ان لم يرحبوه 
ويفرقوا منه ٠‏ 


ومما لا شك قيه أيضا أنهم قد استطاعوا أن يخرجوا أنفسهم من زحمة 
القطيع وأن يجعل كل. متهم لتفسه كيانا منقردا متميزا من القطيع ٠‏ ولكن هذا 
الكيان لم يكن ثابت الحجم والأهمية وانما كان مذبذبا قابلا للضخامة والتقلص , 
بمعنى أن كلا منهم قد استطاع بعزة نفسهاء ورفقضه أن يمتهن مرؤته وكرامته 
بصور الهوان والذل » من استجداء الناس وخدمتهم » بعد التسكم والخمول 
والضياع ء قد استطاع كل متهم بذلك أن يخرج نفسه من الطبقة السفلى فى 
مجتمعه وأن يلفت الانظار اليه » على أنه رجل أبى ينفر مما يعيش عليه مثله » 
ثم أن كيانه بعد ذلك وأهميته أو خطورته فى مجتمعه ,2 تتحدد بمقدار ها لدبه 
من مقومات ؛ وما يستطيعه من قدرة على الصراع , صراع كل الظروف المحيطة به 
والمقيدة لنمو كيانه » وبمقدار ما يتهيأ له من ظروف وقد كان الصعاليك بالطبع 
متفاوتين فى مقوماتهم وفى قدرتهم على الصراع »2 ولذلك اختلف شأن بعضهم 
عن يعض ء كما أن الظروف لم تكن تسير على وتيرة واحدة لهم » فقد تنكص 
الظروف عن بعضهم حينأ » ثم تتهياً » كما عاش الشئفرى دهرا من عمره أسيرا » 
ثم تهبا له الخروج على وضعه ذاك » وقد نتهيأ الظروف ثم تنكص , كما كان قيس 
ابن الحدادية»فارسا يكبره قومه ويسستمين بهم على أعداثه وفى غزواثة » ثم خلعه 
قومه حين كثرت حناياته وثقلت عليهم آثارها » فأصبح خليعا منبوذا لا سند له 





٠ أمالى القالى 751/5 وماوان مكان‎ )١( 
؟) ديوات عروة 6لم‎ 


؟ 


ولا معين » حتى أنه ليقول للذذين أرادوا أسره : وبم ينفعكم أسرى ؟ انكم لو طلبتم 
بى من قومى عنزا جرباء ما أعطيتموها » وظل يقاتلهم حتى قتل () ٠‏ 


ويمكن حين تنتهى جولتتا مع صراعهم أن نسأل : هل حققوا كل ما يبرزيدون 
من صراعهم مع المجتمع ومع الظروف ؟ أما الآن فنحن نتتبع مراحل حياتهم 
اضرم على حرا حل مرافي ولد تنقيا بها برستي ولاح اا الا 
وآثاره . وثانيتهما أحساسهم بهوان طبقتهم ورغبتهم فى الخحروج من هذا الهوان » 
ولكن هذا الخروج لم ,يكن سهلا ولا ميسورا » وانما كان يقتضى منهم صراعا شاقا 
عنيفا » فلتنظر هذا الصراع . 





صراع الهونة 





حياة رهيبة حقا هذه التى عاشها الصعاليك , وشقوا طريقهم فيها ٠‏ 

والواقع أن حياة الصعاليك الحقيقية لا تبدو قط من أخبارهم وتراجمهم » 
وانما تبدو من خلال شعرهم نفسه ء فمهما قرأ القارىء من أخبارهم » ومهما 
جمع الباحث من معلومات عنهم » قانه لن يشعر بصراعهم » وحياتهم الحقة كما © 
عاشوها وتأثروا بها وصارعوها + وائما يشعن. بها حقا حين يدرس شعرهم » 
ويرى ما فية من انعكاس لرهبة حياتهم » وقسوتها » ويرى قيه عناءهم وصراعهم 
ومشساعرهم ازاء هذه الحياة التى خاضوا أشواكها وحجابهوا أخطارها » وصارعوا 
مرارتها وقسوتها ٠‏ 1 

ولامية الشنفرى نموذج كامل لحياة الصعاليك : بكل ما فيها من قسوةء 
وكل ما فيها من مخاطر » وكل ما فيها من صبر وقوة ارادة » وكل ما فيها من 
آلام الصعاليك وهمومهم ومشاعرهم نحو حياتهم ٠‏ 

ونحن مثلا حين نقرأ أخبار الشتفرى وما ساقته الروايات عنه ٠:‏ نحسب 
أننا علمنا عنه وعن حياته شيا كثيرا » ولكننا حين ندرس لاميته نجد أن الاخبار 
والروايات لم نظهرنا من أمره الا على أإيسره وأعونه » وأن شعره هو الذى 
يظهرنا من أمره ونفسيته وصفاته حياته وبيئته على الشىء الكثير » فالروايات 
مثلا تكاد تكتفى فى الحديث عن حياته وحياة غيره من أمثاله بأنه ه صعلوك » 
تاركة ما تشير اليه هذه الكلمة للنفس تصوره كيف تثساء حسب تصورها 
للفماكة > ومعلومينا عتها: ولاق كلية و مسلوك ), علد نجنا فى شعره بياة 


٠ ١١5١ - 1454/١5 أنظر أغانى الأصفهانى‎ )١( 


"1 


حافله يشتى وصنوف من الرهبة والمخاطر والقسوة والمشاعر وغير ذلك مما لايك 
لغير شعرعم أن يصغه أو يصوره ٠‏ 0 

فشعر الشنفرى يصف لنا حياته حيث يزاول صعلكته 2 فيصور ليلة من 
ليالى هذه الحياة » ونهارا من أيامها » واصفا موقفه وصراعه ومشاعره ازاءهما >» 
فيصف الليلة بانها ليلة حافلة بالبرد والمطر والوحل ٠»‏ وأن بردها لا كاليرده » 
حتى أن جسمة أمتلاً رعدة وارتعاشا وحتى اضطر الى أن يوقد سلاحه النى 
تعتمد عليه حياته في مثل هذه الصحراء ليستدفىء به » وأن هذه الليلة بمطرها 
وبردها ووحلها ورعبة صحرائها ووحوشها قد ملاته خوفا وجوعا وارتعاشاء 
ولكن 0 لزه عن عرهة » قمضى فى هذه الاهوال عت سد 
فيقول : 


وليلة نحس يصطل القوس ربها واقطعه اللاتى بها يتنبل )١(‏ 
دعست عل غطشس وبغش وصحبتى ١‏ سعار وارزيز ووجر وافكل 0) 

ويصف النهار بأآنه يبلغ من شدة حره أن الجو يمتلىه بما يشسسبه خيوط 
العنكبوت ٠‏ وأن شدة وقع الشمسن الملتهبة على الرمال: تحولها الى جحيم لا تطيقه / 
حتى الأفاعى فى جحورها ٠‏ وأنه ازاء مذا كله لا يملك ما يتقى به بردا ولاحرة 
الا'برد منفزق لا يكاد يستر جسده. فيقول : 


وبوم هن الشعرى ينوب لوابه | أفاعيه فى رمضائه تتململ 2 
نصبت لله وجهى ولاكن دونه ولا ستر الا الآنحمى المرعبل (4» 

ويصف معيشسته فى تلك الحياة اليالغة القسوة + بأنه تعود الجوع المضنى فهو 
يديم مطاله حتى دميته (0) > وأنه يطوى عل الخمص حشاياه وأمعاءه كما تلقه 
الخيوط ليطوى بعضها على بعض (61) وحتى الماء غير ميسور له »2 فهو يسعى آمادا 
طويلة ليعثر على بقعة ماء خلفها المطر أو السيل يزاحم فى شربها طيور الصحراء 
وقطاها (9) وأن شانه فى البحث عن القوت ششآن ذثاب الصحراء , تظل رائحة 





)١(‏ النحس البرد واصطلق استدفا بالثار والاقطم تصال السهام ويتنيل أى يستهويلها 
للنبل : من اللامية ٠‏ 

(؟)الدعس الوطء والغطش. الظلمة واليفش المطر الشقيفب والارزيز البرد والوجر الخوقف 
والانكل : الرعشة ٠‏ 

(*) المراه بالشعرى شدة الحر واللواب ها ينتشر فى الجو مثل العنكبوت والرمض شدة 
وقع الشمس على الآرض ٠‏ البيت 5٠‏ + 

(5) نصبته آقمته والكن بكسر الكاف الستر والاتحمى نوع من البرود والمرعبل الممؤق + 
البيث ٠ 5١‏ 

(5) البيت العشرون من اللامية ومأ بعده 

() البيت الرابع والعشرون مأ يعده ٠‏ 

(9) البيت الخامس والثلاثون وما يعده ٠“‏ 


5 


عادية مطوفة فى الصحراء حتى يتيح لها الحظ ما تقتات به (1) ٠‏ وآنه آلف التوم 
على الأرض ليس بينه وبينها بحرها وبردها حائل ٠‏ لا يشكو منها » واتما يشكو 
من جفاف جسمه وبروز عظامه التى تحول بينه وبين -الاستقرار أو الراحة فى 
النوم » فاذا نام على ظهره وخزته فقار ظهره البارزة حين تلمس الأرض » وإذا 
اعتدل على جنيه لم يجد وسادة يتوسدها الا ذراعه ولكنها وسادة جافة حشننة » 
. لآن ذراعه ليس فيه الا عظام جافة » ومفاصل يابسة صلبة كأنها كعوب القنأة (؟) 
وأنه على هذا كله يمشى حافيا ولا يلبس الا بردا ممزقا » وأن شعره الذى لا يحنق 
مسترسل حول صدغيه وعنقه » وأن هذا الشعر تلبد فى بعضه من عدم النظاقة 
لآنه قد يمضى عليه الحول لا يغسل ولا يفل ولا يحلق (5): وفوق هذا كله الهموم 
المتدافعة نحوه , والتى تأتيه لا يدرى من أين ؟ ولكنها تهب عليه من فوقه وتنبمث 
اليه من تحته + والتى مهما يحاول صرفها تأب أن تفارقه الا ريئما تمود » وكانها 
حمى الربع التى نظل تعود صساحبها ثم تفارقه ثم تعوده قى أوقات منتظمة 
محددة (5) ٠‏ ْ 

ولكنه ليس الشنفرى وحده ». وليست اللامية وحدها هى التى صورت حياة 
الصعاليك وصراعهم مع هذه الحياة » بل نجد شعر الصبعاليك كله يصور حياتهم 
وصراعهم على التحو الذى صورته اللامية » وان اختلف التصوير أو درجة الصراع ء 
حسب الظروف التى تحيط بالشاعر من حيث درجة القسوة » ومن حيث قدرته 
على تصويرها ٠‏ . 

فعمرو بن براقة يصف لنا الوقت الذى يختاره لمزاولة حياته فى الصعلكة » 
وفى هذا الوصف نرى ليلة هن ليالى الصحراء ء لا يهمه فيها ان كانت باردة أو 
غير باردة » ممطرة أو غير ممطرة » وائنما يهمه شىء واحد يترقبه دائما » وهو 
صميطرة النوم والظلام والسكون على كل شىء ء حتى اذا اطمأن الى أن الليل بلغ 
من اظلامه مداه حتى لا يرى فيه الا تألق النجوم » وبلغ من سسكونه مداه حتى 
لا يسمع فيه الا صياح البوم الجواثم فى جبال الأفراط » وحتى اذا اطمأن الى أن 
لالنوم قد مال بكل الناس ٠‏ هنالك يقدم على ما بريد كما يقول : 
اذا اللبل أدجى واسجهرت نجومه وصاح آمن الأفراط بوم جواثم 
وهال باصحاب الكرى غائباته فانى على أمر الفواية حازم (ه) 

وفى حياة الصماليك التى عاشوها فى الصملكة جوائب كثيدة من الصراع , 
قمنها ما كانوا يتعرضون له دائما من مخاطر الاعداء والوحوش والمفاجآت » ومن 





٠ البيت الخامس والعشرون وما بيعده‎ )١( 

(؟) البيت الواحد والاريمون وما بعده ٠‏ 

؟) الآبيات لع 2 كد25 ٠١‏ 

(5) البيت السادس والاريعون وما بعده وسيق ذكر نص اللامية كاملة ٠‏ 

(ه) آمالى القالى ؟//115 واسجهرت نجومه رواية الاغانى آما رواية القالى فهى واكفهر ظلامه ٠‏ 


ين 


ا ا و مه 
اموي ع د التو ا ا 0 
3 عل للياة » فاذا شبح لم يمكنه الظللام من تبينه ٠‏ و لم ب وو 
قوة وحرصس 8 7 فة ذ » أوقده نصفين كما تقول 

5 له يتأمله » فأهوى عليه بسيقة قصرعة » أوقده تنصفين تقو 
ب دح وقد صوق عانك هذه القطية قن قر له 
الرواية » ثم تبيته قاذا هو رجل أسود » وقد صور هٍ ذى 
ما نمت آلا فلبلا نمته شثزا 2 حتى وجنت عل كه 
يهية من دواهى الليل بيتنى ‏ مجاهدا يبتغى نفمى وماختلا 
أشويت تفحا له واتلليل ساترا الا توخيته والخرس فانخذلا () 
فيقول قى مفاخر الحبشى والزنج عل العرب « قالوا ‏ يعنى الحبشى والزنج . ومئا 
أفاح الذى قطع علي القوافل يخراسان وخده عشرين سنة ٠‏ قالوا : وانما قتله ٠‏ 
مالك بن الريب لأنه وطئه فى جوف الليل وهو سكران خاثر » (؟) ومن صذا 
تعلم أن ما تعرض له مالك بن الريب ليس شيئا عاديا » وانما هو شطر حقيقى 
عمثل فى رجحل متوحش يقطع الطريق وحده عل القوافل وليس على الأفراد 
فحسب ء عشرين سنة كاملة ٠‏ 

ومما تعرض له مالك بن الريب ذئب عدا عليه فى بعض الليالى » ولكنه 
استطاع أن يقتله نم يقول : 
لائب الغضا قد صرت للناس ضحكة ١‏ تغادي بك الركبان شرقا الى غرب 
ألم ترنى ياذتب اذ جنت طارقا تخاتلنى أنىامرقٌ وافر اللب (*) 

ويصف مالك بن الريب حاله ومو يزاول مهنته فى ظلام الليل » وما يتوارده . 
على نفسه من نوازع الخوف والحذر والتيقظ لما يعرض من مخاطر » وكانه ذئب 
يتلمس طريقة قى غلس الظلام فيقول ٠‏ 1 ش 
يعظ الفواد اذا القلوب تآنست جزعا ورثبة كل أروع باس( 
حيث الدجى همتطلعما لغفوله كالذئب فى غلس الظلام الخاتل (6) 

دأبر خراش الهدلى يصف ليلة من ليالى صعلكته , بما فيها من برد وغيوم 
وامطار وآوحال ومع هذا الوحل الذى يصعب فيه مجرد السير » ومع هذا الظلام 
الذى لا يتيح للسادى أن يتبين ما تطاء قدماه » تضطره الظروف الى أن ب ,"ا 
أحيانا يكل ما آوتى من قدرة على العدو حتى ان الاشجار | لصغيرة التى تتبت قى 
الصحراه لتتحطم تحت قدميه من شدة عدوه ٠‏ ولا يبالى خلال ذلك ما قد يسترضة 





- والجرس الصوت‎ 1/١ مهتب الاغاتى‎ )١( 
٠ رصائل الحاظ والخائر غير التصيط‎ )9 
- ١هز/6 زفق الممثر السايق‎ 
. ٠١م آنظر مهتي الأغانى‎ )0( 

كن« 


من مخاطر الوحوش أو ما قد يطاء من حيات أو عوام ء بل انه ليجد أن نعله الممزقة 
قد أثقلته فيضطر الى فيذها والقائها فيقول : 
وليلة دجن من جمادى سريتها- اذامااستهلت وهى ساجية تهمى 4١(‏ 
وشوط فضاح قد ضهنت مشايحا لادرك ذحلا أو أشيف عل غثم ("» 
اذا ابتلات الأقدام والتف تحدها غناء كاأجواز المقرنة الدهم (8) 
ونعل كاشلاء السماتى نبذتها)- خلاق ندى من آخر الليل أورهم (4) 
وعبيد بن أيوب يلغى النهار من حياته . فلا يظهر فيه لشىء 2 ولا يزاول 
فيه شيئًا ٠‏ أما الليل ففيه كل حياته » وقيه كل نشاطه حتى أصبح كأنة جتى 
لا يرى بالنهار » ولا يألف مجامع التاس ء ومع ذلك فهو غير الجن قيما يصدر عنه 
كما يقمل : 1 


فليس بجنى فيعرق نجله 20 ولا هو انسى تحتويه المجالس, 
يظل ولا سنو تلشىء نهاره ولكنه ينباع والليل داعس (0) 


وقد سجل الصعاليك شعرهم كثيرا من غاراتهم وأساليبيب صعلكتهم 
واحداث حياتهم فى الصعلكة ولذلك اعتمد كثير من المؤلفين القدامى فى الحديث 
عنهم واستنباط آخيارهم على شعرهم تفسة كما يتضح ذلك فى كتاب الاغانى 
حيث نجد معظم حديثه عن الصعاليك وسرد آخبارهم لا يعتمد على روايات أو 
أخبار وانما يعتمد على الشعر تفسيكه بما ورد فيه من أحداث وآخبار » وقد 
لاحظ ذلك صاحب تاريخ الأدب العربى (1) + وقد ورد كثير من ذلك فى شعرهم » 
فمن ذلك-هذه القصة التى سجلها السليك ء حيث تسلل الى بيت يزيد الشيباتى » 
وكمن خلفه انتظارا لستوح الفرصة ء واذا ابن الرجل يروح بالابل > قانكر آبوه 
استعجاله فى الرواح بها قائلا : هلا عشيتها ساعة .من الليل » ثم زجر الرجل ' 
الال وعاد بها الى مرعاها ء وجلس كريبا منها متدثرا بردائه من اليرد : وكان 
السليك حينئذ يتبعه » فأهوى السذيك على الرجل بسيفه فقتله » وساق الابل 
حتى نجا بها » ثم سجل هذه القصة بشعره حيث يقول : 





٠ دجن يمنى الغيم المظلم وجمادى يعنى البرد وتهمى تسيل بالماء‎ )١( 
(؟) شوط قضاح مدى واسح يقتضم قيه السبوق والمشايح الجاد والذسل الثار وأشيفه‎ 
ا‎ ٠ أشرف‎ 
آجواز أوساط والدهم الابل والقرتة التى تقرن ببضها يعتى آنه حين يعدو يعظم‎ 
+ تحت قدميه أشجار! كأوساط الابل‎ 
ديواق الهذلييه‎ ٠ (؛) آشلاء السماتى دعتى عظام طائر نبذتها طرحتها والرهم المطر الخقيف‎ 
. ا ا إلل‎ 
٠ الحيوان للجااظ 90/1؟‎ )5( 
٠ وما يندظ‎ 1١2/١ كارل يروكلمان‎ )( 


وعاشية رج بطان ذعرتها- بصوت قتيل وسطها يتسيف )١(‏ 


ويصف هذا القتيل صاحب الابل يأن لون الدم المنساب فى خطوط على 
جسمه كان كأنه برد ملون مخطط » وآن الصريخ من قومه حين يأتيه يجده كذلك 
كان عليه لون برد هحير ا ها اناه صارح متلهف 
ويتحدث عن أصحاب الابل بأن فتاءهم سيبيت خاليا منها لانه نجا بها , 
غهى ليلة شوم عليهم لانهم فقدوا الابل وفقدوا صاحبها ٠‏ وكانهم لم يزجروا الطيي 
ليعرقوا ما تخبتهم لهم هذه الليلة فيقول : 
فبات لها أهل خلاء فناؤهم ومرنفك بهم طير فلم يتعيفوا 
ومن الخراد الفضة آله كان اللببليك برفقة يتكظارونة عن كنب يقول غلهم * 
وباتوا يظنون الظئون وصحيتى اذا ماعلوا : نشز؟ اهلوا وأوجفوا (؟) 
والشنفرى كما يبدو من أخباره وشعره سيطرزت عليه نزعة الانتقام من بنى 
سلامان آكثر من الرغبة فى الغنائثم لانه أحس الذل فى معيشته بيئهم أسيرا , 
وقد زادوه ذلا بايذاثه فى كرامته ونفسيته حين انكروا عليه التزوج متهم ٠‏ وفعلوا 
به ما كأان_سبيا فى اندقاعه الى التصعلك بأقوى ما يملك من ارادة وصلابة » وفى 
اللامية يحدثنا عن آثر غارة من غاراته على أعدائه الذين يغلب أنهم بنو سلامان , 
وواضح من شعره عن هذه الغارة أنه لم يستهدف الغنيمة » وانما استهدف القتل 
من أعداثه تخون ةنده عر البلته لسكا رمه ذات البرد والمطر والخقغوف 
وغ والرعدة 0٠‏ . 
فابيمت نسوانثا وايتمت اللة2) وعدت كما أبدآت والليل اليل 
فهو قد قتل أناسا تأيمت بموتهم نساؤّهم ويبتمت أولادهم » ثم يصف حديث 
أعداثه حين أصيم عليهم الصباح واجتمعو|ا يتباحثون فيما حل بهم » واعتراهم 
الدهش ٠‏ فأخذوا يتساءلون وويتحاوبون ويختلفون فيمن أو فيما قعل هذا الذى 
حل بهم ٠‏ فمنهم من يقول : لقد هرت كلابنا بالليل » ومعنى ذلك أن طارقا غريبا 
طرق الحى » ولكن ما الطارق ؟ انه لم يحدث صونا ء فلعله ذثب عدا ء فافترس 
من اقترس » بل لعله ضبع صغيرة فعلت ما فعلت ٠‏ ومنهم من يقول انه لم يكن 
الا صوت حركة بسيرة احسستها بالليل ثم هدات ,2 فحسبتها قطاة ريعت أو 
صقرا أزعج ثم لم أجد بعد ذلك صوتنا ولا حركة , ومنهم من يبقول : ولم لا يكون 


)١(‏ آنظر القمة كاملة فى هجمع الامثال للميدانى 5/0 ١١‏ وبطان ممتلثة البسطون 
ويتسيف يعنى مضرويا بالسيف ٠‏ وعاشية رج بطان وسف للابل يعئى ابلا معشاة ممتلئة سقتها 
تاركا قتيلا مشروبا بالسيف كان وسط الابل + 

(9) ياتوا إيظئون يعنى (صحاب الابل وما بعده وصف الزملاثه والنشز المرتفع وأوسفوا خافوا 
يعنى لحوقهم عليه ويجوز ارادة الوجيف من السير يمنى أسرعوا بالابل - 
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هذا الطارق شيطانا من الجن ؟ ان هذا الذى حدث لا يمكن أن .يفعله انسنى » وقد 
كان مصدر خلافهم ودهشتهم أنه لم تحدث غارة عليهم كما تعودوا أن يروا 
. الغارات » فهل يعقل أن. يفعل انسان بمفرده كل ما حدث دون أن بحس أحد أو 
يشعر ؟ هذا مصدر الخحيرة فى نفوسهم » والشنقرى يصسور حيرتهم هذه فى 
قوله : 
فاصبح عنى بالفميصاء جالسا فريقان مسكؤل وآخر يسال 
فقالوا لقد هرت بليل عابنا فقلنا أذئب عس أم عس فرعل 
فلم يك الا نبأة ثم هومت فقلنا قطاة ويع أم ربع أجدل 
فان يك من حجن لأبرح طارقا وان يك انسا ماكها الانس تفعل )١(‏ 
ومالك بن الريب حدثنا عن مورد رزقه » فيقول انه وان كان لا يرنض 
على نصل سيفه وفرسه » فيهذان هما اللذان ينفعانه فى كراته على التجار وقطعه 
الطريق عليهم كما يقول : 
سيغئينى الليك وتصل سيفى وكرات الكميت على التجار ("5) 
والاحيس الونواتى لديا ا مااع سارت متعلكة رارحا في المتيامة . 
وأن أموال التجار مى هدفه وأن سيفه هو الوسيلة اليها فيقول : 
تعيرنى الاعدام والبدو معرض وسيفى باموال التجارى زعيم - 
ثم يفصل الاحيمر ما كان يتيحه له السطو على زوامل التجار من أنواع البز 
والطرف والثياب 5 وان كان شعره الآنى قد قاله بعد توبته 5 هذه التوبة التى 
لم 'نقئل فى نفسه الحنين الى ماضيه فيقول : 
أشكو الى الله صبرى عن زواملهم وما الاقى اذا مروا من الحزن (5) 
قل للصوص بنى اللخناء بحتسبوا 0 بز العراق وبنسوا طرفة اليمن (0) 
فرب ثوب كريم كنت آخسله من القطار بلا_نقد ولا ثمن-(05) 
وصخر الغى الهذلى ع ل 1 


. الشاقة الرهيبة , دبل حي عن عرا عاتن يبدو للناس هيئا سيرا وهو الحمصول 





)١(‏ من اللامية والغميصاء مكان وهرت صوتت والقرعل ولد الضشيع والئباة الصوت الضعيف 
والاجدل الصقن ٠‏ 

(9) مهذيع الاغغانى ه/ ٠ ٠١‏ 

٠ 44/١ أمالى القالى‎ 

(5) آمالى القالى 59/١‏ والزوامل الابل المحملة ٠‏ 

(6) البز الثياب والطرفة يعنى الشىء الثمين ويحتسبو! يتركوها حسبة لله 

(3) القطار الابل اللقطورة بعضها ورا* بعظن ٠‏ 


5١9  كيلاعصلا شعر‎ 


ل ا وار جد 
حمل قربته وإخد يبحث عن ماء » متى عم مكانا لثماء » فسعى اليه ولك | 
الاتف المتوجس المذر ء لآن الامواه مطلب لسكان الصحراء داثما وملتقى لهم 
لقنتها » وشدة حاجة الناس اليها » وهو يسبب أحداثه وجناياته فى الصعلكة 
كيرا لاعداء » فانه لن يأمن أن يجد على الماء رصدا من أعدائه يوقعون به 2 فاخشد 
يسمى وكانه نمر مقرور هن شدة البرد كما يقول : 
وما وردت عل زورة كمشى السبلتى ,براح الشفيفا )١(‏ 
وظل صخر فى مثسيته هذه المحاذرة البطيئة حتى بلغ الماء واطمأن الى -خلوه 
من الأعداء فأراد أن يملا قربته فى أقصى عجلة وتسرع » خشسية أن يفاجئه العدو 
من حيث لا يحتسب أو أن يكون مخدوعا فى اطمثنانه الى خلو المكان من الأعداء , 
فدلى قريته فى الماء ولكنه وجد أن القربة قد تراكم عليها كثير من التراب والوسخ 
والروث ء فأخذ يخضها فى الماء خضا شديدا ليذهب عنها بعض ما تراكم عليها , 
وكانه والقربة فى بيده يخضها هذا الخضص الشديد مقامر قد أثارت هزيمته فى 
لليسر كل غيظه وغضبه , فهو يخض القدح فى يده خضا شديدا لعله يفوز فى . 
رميته القادمة كما يقول : 


فخضخضت صفئلى فى جمه خياض المابر قدحا عطوفا () 

ويعابع صخر قصة أس يبدو يسيرا لغير الصعاليك وهو مجرد المصول 
على اللاء فيقول نه بعد أن ملا قربته بالماء أراد أن يسرع بالعودة » وكانه انقض 
على غنيمة يريد النجاء بها بأقصى ما يتاح له من سرعة , ولكن خوفه ليس على 
اللا وانما على نفسه من أعدائه الذين يتربصون به فى كل مكان , ولذلك آذ 
يفكر فى الطريق التى يسلكها فى عودته , ان الحذر علمه أن يتجنب العودة فى 
طريقه التى جاء منها خشية أن يجد أعداءه قد أكمنوا له فيها فأخذ فى عودته 
الطرق الملتوية » والملتفة خلف الجبال حتى يمكنه أن يتخذ من هذه الجبال 
وتعاريجها وكهوفها حصنا إذا أحس الخطر يحدق به فيقول : 


لما جزمت به قربتىن | تيممت اطرقة أو خليفا رم 





)١(‏ ديران الهذليين 74/5 والزودة الازودار والخوف والسبنتى الدمر والشسغيف البرد 
ويراح يعنى يحساء٠‏ 

(؟) الخشضنخفة يعنى التحريك الشديد للشىء الذى يحدث صوتا خفيضا كالجاف مثلا 
دانصفن قربة أكبر من العمادية والجم اكثير يعنى الماء والمدابر يعنى الغلوب فى لعب الميسر 
وخياض فى معنى المصدر من خضخض وقدحا مقعول له والعطوف القدح الذى يكرر رهيه عرة 
بنذ مره .- 
١ 5‏ 0 مات وبه يعنى الماء وتيمست قصدت وآطرفة جمع طريق «الخليف طريق وراء 

ل !5و رات ٠‏ 


لق 


وينحدث عن رفيقه فيصفه بأنه رجل متمرس بالغفزو معود عليه لانه 
حرفته ولذلك فهو غير ضعيف ولا مذرى يه فى أعين الناس ٠‏ 
معى صاحب <اجن بالفزاة ولم بك في القوم وغلا ضعيفا )١(‏ 
: وصخر من العداثين المشهورين بأنهم.لا. تسبقهم الخيل » ولذلك قلابد 
لصاحبه أن يلون كذلك ؛ وهو يصف هذا الرفيق أنه فى عدوه كانه حمار 
وحش عنيف » قد عركه الصراع والجرى وتركت الجروح آثارها فى جسسمه 
وكل جرح منها كانه عضة قم ٠‏ 
ويعدو ععدو | كبر ترى يفائله ونساه لسوفا ,2 


والشنفرى يصف لنا طريقة ترصده لضحاياه وهو يقطع الطرريق » فيقول 
ان المكان المفضل لديه هو أن يختار كميئا فى ذروة الجبل وأعلاه » وان الوقت 
الآثير عنده هو حين يشتد الظلام فيصعد الى كمينه فى ذروة الجبل » هذه الذروة 
التى لا يستطيع بلوغها الا ذو القوة والصلابة وهناك ,يتكىء على ذراعين ,يشبهان 
السيف لصلابتهما وخلوهما الا من العظم » ويظل عاقدا ذراعيه متكثا ومحدبا 
عليها ولكن بصره الحديد يجول فى كل ناحية وكاأنه أفعى متيقظ متحفز يدور 
برآسه وبصره فى كل وجه يرقب ضحاياه فيقول : 


ومرقبة عيطاء يقصر دونها أخو الضروة الرجل الخفيفالشسفف0) 
نميت الى أعلى ذراها وقبدنا من الليل ملتف الحديقة أسدف (4) 
فبت على حد الذراعين محديبيا كما يتطوى الأرقش المنقصف (0) 


ولكنه على هذا العناء وهذا الجهد كله ,2 وعلى ما يسلك من وسائل مختلفة 
قوامسيعة لا بين الود قا بده لقن تون وقد بحيب كنا وقول ١‏ 


وباضعة ‏ حمر القسى بعثتها ومن بغر يغلم مرة وبشمت () 


٠ داجن متعود ويريد بالغزاة الغزو والوغل التذل‎ )١( 

(؟) الكدر بضم الكاف والدال وتضسديد الراء الغليظ » وصف لحمار الوحثمن والفائل عرق 
غخليطل يصل فى باطن الفخذ الى الساق والنسوف آثار هن عضن و«الاظهر آنه يريد أن احتكاك 
بادلن فخذيه من شدة العدو قد ترك فيهما هذه الآثار ٠‏ 

(؟) مهذب الاغانى 50/١‏ والمرقبة مكان الترقب وعيطاء مرتفعة والمشاف الذى ششفته عوامل 
الضعف ث5أوهنته ٠‏ 

(5) ثميت صعدت والشطر الثانى معناه أصبح الظلام شديدا ٠‏ 

(05) محدب مائل الارقش الافعى الملون الطلد والمتقصف المتلوى ٠‏ 

(6) الباضعة القاطعة يعنى جماعة غزاة وحمر القسى يعنى أن القسى قد أحمرت من طول 
استعمالها وتعرضها للشمس والمطر , ويشمت تصيبه الشسماته لعدم قوزه بغنيمة والبيت من 
قصيدة طويلة بالمفضليات ص ٠ ٠١٠١‏ 


لدلسن 


ولكنه على أى حال مستريح النفس ٠‏ فيكفيه أنه. يبعث الروع والرعب 
فى قلوب أعدائه 2 وهى ما بريد أن يحققه » ولو ضحى فى سبيله بحياته 
فيقول : 1 
أمشئى عل الارض التى لن تضرنى لانكى قوها أو اصادف حمتى )١‏ 
وتابط شرا يصف رهبة أصحاب الابل منه ء وتوقعهم لغارته فى كل 
حين »2 وهم يعلمون أنه قادر على الغزي » سواء كان وحده ؛ أو كان له شيعة 
فيقول : 
ولكن. أرباب الملخضاض يشفهم اذا افتقروه واحدا أو مشبيعا 209 
وكما قال الشنفرى انه يغزو فاحيانا يغنم وأحيانا يشمت » ولكنه فى 
الحالين يخرج بنتيجة تريح نفسهء كذلك يقول مالك بن الريب : 
واليسابى سيخلفهن سسيفى | وشنات الكمى على التجار 
فان أسطع ادح مله أناسى لغربة فانك | غير اعتلذانر 
وان يلت فانلى سوف ابغى ‏ بليه بالمدبئنة أو صرار 59) 
ولئن كان كشير من الصعاليك يؤثرون الليل » يتخذون منه ستارا لهم فى 
مزاولة أعمالهم الرهيبة فان عبدة بن الطبيب لا يستغنى عن الظلام » ولكنه يؤثر 
أن يكون قريبا من طلوغ السمس ولئن كان كثير منهم يؤثر المراقب يكمن فيها , 
ويؤئر قدميه يعتمد على دحاثه بهما مهما تكن المخاطص , فان عبدة بن الطبيب 
يأثر الغزو على فرس ساهم الوجه كانه ذثب + ومهما نختلف الأاساليب ٠»‏ فان 
الصحراء ميدان الجميع » يقول (5) : 
افزعت منه وحوشا وهى ساكئة كانها صم فى الصبح مشلول 
بساهم الوجه “السرحان ملصلت طرف تكامل فيه الحسن والطول 
وقد غدوت وقرن الشمس منفتق ودونه هن سسواد الليل تجليل 
. أصابها السبى ٠‏ فهو يريد أن ينتقم لها بسيفه » وينتقم لما أصاب نسبه من 
رذاذ حول أمه فيجعل عن أهدافه الآساسية فى الصعلكة سبى الحرائر حتى 
يشفى غليل صدره لسبى أمه فيقول : 





٠ وثلكأه أصاب عله والحمة المنية‎ ١١١ المفضليات‎ )١( 

50) سساسة ابي تمام الرعود ٠.‏ 

(*) مهذب الاأغانى 5/١٠١/وصرار‏ هوشم قرب المديئة ٠‏ 

(5) الفضليات ١5“‏ ومنه يعنى (لكلا والئعم الابل ومشلول مطرود والسرحان الذئب والطرف 
الكر يم واللنصدلت الشاهر الماضى والتجليل فى البيت الأخبر التغطية الخفيفة ٠‏ 


ف 


ان نك أهى هن لساء أصصابها ‏ سباء القنا والمرهفات الصفائح 
فتبا لفضل الحر ان لم انل به كرائم ابناء النساء الصرائح )١(‏ 
ويزيفد العقيى يدرك مدى الأمن الذى احس به أصحاب الابل حين أقلع 
عن الصعلكة ويمن عليهم بتوبته فيقول : 
الا قل لأرباب المخائض أهملوا ‏ فقد تاب هما تعلمون يزيد (؟) 
ولثن كان شعر الصعاليك قد تحدث عن جوانب كثيرة مختلفة من حياة 
الصعلكة » وصراع الصعاليك فى هذه الحياة » فان منهم هن جعل لنفسه شبعارا 
عاما يوجه حياته كلها » وتخضع له كل وسائله فى المعيشة + كما يقول الأحيمر 
السعدى : 


وانى لاستحيى لنفسى أن أرى ‏ آمر بحبل ليس فيه بعير 

وان أساآل العبد اللثيم بعسيرة وبعران وربى فى البلاد كثير 0 
وكما ,يقول بكر بن النطاح فى هذا البيت الذى كان العرب يرون فيه 

مثالا لعزة النفس وابائها وعفتها : 

ومن يفتقر منا يعشى بحسامهء ومن يفتفر من سائر الئاس يسال(4) 


ا كالخ اخك: 


وحياة الصعاليك التى قلنا انه لا ,بمكن لحديث أو روايات أو أخباد مهما 
تبلغ أن 'نصورها على حقيقتها بما فيها من رهبة وقسوة ومخاطر لا يدركها حق 
ادراكها الا الذين عاشوا فيها وتاثروا بها وانفعلوا بما فيها وهم الصعاليك 
أنفسهم وكذلك لا يمكن لأى آأخبار أو روايات أن 'نصور مشاعر أصحاب هذه 
الحياة كما يصورها الصعاليك أنفسهم ؛ لأنهم أصحاب هذه الحياة الذين عاشوا 
فيها » وتاثروا بكل ما تنطوى عليه ٠‏ 





٠ 77١/7" آمالى القالى‎ )0( 
٠ "١/١ كامل المبرد‎ )9 

(") الشعر والشعراه لابن قتيبة ١8‏ م الخائجى . 
(5) مهذب الاغانى 4//8م ٠‏ 


لكا 


وحياة من الرعية والقسوة والخطورة بهذا المكان ليست سهلة ولا ميسورة 
وليست مستطاعة لكل راغب فيها » بل ولا لكل مضطر اليها » ولئن كان بعض 
الناس يفخرون بمخاطرة أقدموا عليها » أو موقف عصيب اجتازوه » فان حياة 
الصعاليك بكل يوم من أيامها وبكل خطوة هن خطواتها سلسئلة متصلة متلاحقة 
من لفخاطر والمواقف العصيبة فليست فى حياتهم ساءعة تخلو من خطورة 
فد خوف قو توقع للكروه » وسترى ان كل حياتهم كانت قلقا ورهبة وخوفا » 
حنى نرمهم كال قلقا مغزعا » وليس أشد على نفس انسان من شعوره بان كل 
ها حولة ومن حوله عدو متريص به ٠‏ حرريص كل الحرص على أن ينال منه ان 
لم يدنه » ويكفى مثالا لذلك هذا الشعور الذى يحمله الشنفرى من أنه طريد 
جدايات كثيرة جناها , وأصحاب هذه الجنايات حريصون علل الثأر منه ٠‏ 
يتدازعون كيه » ويتنافسون أيهم يكون أسبق الى صرعه وأن أعداءه الكثيرين 
لشدة غيظهم وحرصهم على الانتقام منه لا تنام عيونهم فكيف ينام هو حيثك 
قبيت عله العيون كلها يقظى حثيثة الى مكروهه ؟ 


غريد جنات تاصرن الحمه | عقرته ليما حي اول () 
تبيت اذا ها نام يقلى عي ونها حثاثا الى هكروهه تتغلفل () 

ومع ذلك فهذا جانب واحد من جوانب الخطورة والرعية فى حياة الصعاليك 
وهر جانب مطاردة اللوتورين للصعاليك ٠‏ 


واذن فهثم الهياة الخطيرة الرهيبة تحتاج بالضرورة الى أسلحة كثيرة يتذرع 
بها لجابهة ها فيها » ولكن هذه الاسلحة لا يكفى فيها أن تكون مجرد أسلحة 
قنال ٠‏ فكثير من مخاطر هذه الحياة ليس قتالا ولا يحتاج الى اأسلحة ققال 
وانا يحتاج الى صفات آساسية لازمة لكل من يخوض غمار تلك الحياة . ولذلك 
يكن لق ننظر الى الاسلحة التى يحتاج اليها الصعلوك عق انها نوعان »2 أسلحة 
« منظورة ٠»‏ واسلحة , غير منظلورة » ونعئى بالآأسلحة المنظورة أو المحسوسة 
اللوازم المباشرة التى تحعاج اليها حياة العدوان التى يحياها الصعاليك , 
حرام خناهم الثائب فل الناس > ولي تمتي التق اذى مانن . للصعاليك 
ومطارتهم أياهم ‏ لابد للصعاليك فى الجومهم وفى دفاعهم من أسلحة ووسائل 
للهجوم وللدفاع . واهم أسلحة الهجوم أسلحة القعال المعروفة كالسيقف 
والقوس والمطايا من الابل والخيل » وأعم اسلحة الدفاع سلاح كاد الصعاليك 
لتفردول به وهو السرعة المدحشة فى العدو , وايضا الأماكن التى تيح لمر تادها 
الاختفاء عن الاعين والهروب , ولذلك يمد ل دائما كما سء 
: : جدحم يحرصون د سترى على 
مثل هذه الأماكن فى مزاولتهم للصماكة . 

ونعنى بالاسلسية غيد المنظورة أو غير المحسوسة الأسلحة غير المباشرة التى 

(6) من اللامية *: وتياسرن تقاسمن دالعقيرة اللسم أيضا . 

2 نت يعنى الجناياك يقصد امحاببا وحفاتا ين مصجلين : 
3 1 


تلزم لكل صعلوك حتى يستطيع أن يحتل هذه الميسأة يما فيها من مخا 

وأهم هذه الاسلحة الصفات التى ينبغى أن تتهيأ للصعلوك ٠»‏ والتى يجب 
أن ,بكون متصفا بها حتى يستطيع أن يواجه المخاطر التى لابد أن يتعرض لها 
كل صعلوك » لجرو التى لا تخلو منها حياتهم » وذلك 0 وقوة الارادة ‏ 
والصير واليقظة ٠‏ 

وهذه الاسلحة غي المنظورة أهم ما يلزم لاصملوك ٠‏ بل هى أهم من 
الأسلحة المنظررة 2 وهى المعياد الحقيقى للتفاوت بين الصعاليك » ولمدى خطورة 
الواحد منهم فى الصعلكة ونجاحه فيها » وبدون هذه الأسلحة لا يصلح شخص 
لحياة الصعاليك الحقيقية مهما أتيح له من أسلحة منظورة ؛ أما الدذين يتمتعون 
بقدر وافر من هذه الصعات فانهم كانوا داثما ينجحون فى تحقيق أغراضهم من 
الصعلكة , ولذلك نجد فى أخبار كثير منهم كما سيق انه كان يغزو وحده » 
أو كان يغزو على رجليه » ونجد الشنفرى مثلا هذا الذى روع نجدا كلها وخاصة 
قبيلة بنى سلامان كان كما يؤكد شعره وأخباره ,يعتمد على نفسه + وحتى فى 
الأخبار القليلة التى تحدثنا عن صحبه » لا نجد له الا رفيقين فى أكثر الأحيان 
هما تأبط شرا وعمرو بن. براقة » ومما يدل عل عدم ملازمة هذين الرفيقين 
له ان الأخبار نصف تابط شرا بأنه كان يغزو وحده »2 ومعنى ذلك أن همده 
الصفات الزم ها يحتاج اليه الصعلوك اله :0012 سطع اك نقتي 
بها عن كثير من الأآدوات المنظورة أو المحسوسة ٠‏ 

وفيما يلى نتحدث عن هذين النوعين من الاسلحة التى تذرع بها الصعاليك 
لخكوض ححياتهم هذه الرهيبة القاسية الخطيرة ٠‏ 


الاسلحة اللنظغفورة 
؟ - اسلحة القتال 


اذا كان حمل السلاح شيمة العربى » يرى سلاحه جزءا منه » لا يفارقه فى 
سلم أو غيره ,2 فهو ملازم له فى كل أوقاته 2 فمن باب أولى الصعلوك الذى 
يعيض حياة عادية ومعدوا عليها كما ,بقول الصعاليك » فلا يتصور أحد من 
الصعاليك بدون سلاح » ونرى شعرهم يعتز بالاسلحة اعتزازا شديدا , 
ويتفئن فى 'نصوير هذا الاعتزاز والتعبير عنه . وقد تحدثوا عن أنواع كثيرة 
من الأسلحة نسوق أهمها فيما يأتى 


ع 


؟ ‏ السيف : 


. السبيف مو السلاح الاول الذى كان يحخرض كل عر يى على حمله 
واستعمالة » والأسلحة الأخرى تعتبسر اضافية بالنسبة اليه ٠‏ أى مدخحرة 
لنظروف ٠‏ حيث ان الاسلحة الاخرى غير السيف كان مجالها القتال » أما السيف 
فملازء للفرد دائما , سواء فى الحرب والسلم وقد تحدث شعر الصعاليك عن 
ال سيف باضافة وتفئن ٠‏ ولا يكاد شاعر منهم لم يكرر حديثئه عن السيف فى 

وآكثر الحديث فى شعرهم عن السيف » كان عن لونه » وهو النياض » 
فقول الشدفرى : 0 
نذا فزعوا طارت بابيض صارم ورامت بما فى جفرها خم سلت )١(‏ 

ويقول أيضا عن بياض سيفه الذى بجذ أطراف السواعد : 
وابيض من هاء الحديد مهند ‏ مجذ لأطراف السواعد معطف (9) 

ويتحدث عروة بن الورهد عن بياض سيفه المشهر الوقع فيقول ؛: 
نطاعن عنها أول اليوم بالقنا وبيض خفاف وقعن مشضصهر *) 

ويتحنث عروة أيضا عن بياض سيفه الذى لا يملك غيره وثغير درعه 
ومخفره فيقول : ْ 
وهال هال غير درع ومثفر- وأبيض من هاء الحديد صقيل (4) 
ويتحدث مالك بن الريب عن القرى الذى قدمه » وقد كان مصسذا! القرى 
سيفا أبيض كالعقيقة : 
فقراك ابيض كالعقيقة صارم 2 ١ذ'‏ رونق يغشى الضريبة قاصل (ه) 
ولثئن كان بياض سيف مالك فاصلا فى أعضاء خصمه كما قال , فاله 
متجاة لصاحبه كما يقول : 


فصرت لقى كا علاك ابن حسرة بابيض قطاع ينجى من الكرب () 





٠ والجفر كنانة السهام والصارم القاطع يعنى السيف‎ ١١١ للضليات‎ )١( 
. ةههر/١ (؟) مهذب الأغانى‎ 

٠ ؟٠ الاصبعيات‎ )9 

(5) العمدة لابن رشيق 8/5اء 

(ه) مهذب الأغانى ٠١/٠‏ . 

. 151/٠ مهلب الأقالى‎ )٠( 


املف 


وسيف مالك هذا يصفه راجن بأنه مسموم فيقول : 
: الله نجاك من. القصيم وه 
ثم : ومالك وسيفه الملسموم )١(‏ 

ولكن صخرا الغى يرى هذا البياض غير خالص فى سيفه » بل مشسوبا 
رببعض المبل الى السواد فى: بعض متنه ٠‏ وليس ذلك عيبا فيه » بل زيادة في 
الجودة » فهو سيف مستخلص » انتقاه من سيوف أريحاء الكثيرة حتى انه لا يجد 
وصسارم اخلصت خشيبته ‏ ابيض ههو فى “متئه ربد (9) 
فليت عله سيوف أريح حتى ‏ باء بكفى ولم أكد أجد (05) 
فهو حسام نتر ضريته سا ق المذكى فعظمها قصد (5) 

ويستغنى الشنفرى بسيفه الأبيض وقوسه عن عون الناس جميعا 
وصداقاتهم وصلاتهم فيقول : | : 
وانى كفانى فقد من ليس جازيا | بحسنى ولا فى قربه متعلل 
ثلائة أصحاب فؤاد ‏ مشسيع وابيض أصليت وصفراء عيطل (ه» 

وعمرو بن براقة لا يرضى لسيقه الأبيض مكانا حين يضرب الا الجماجم 
فيقول : ْ ٠‏ 
فلا صلح حتى تقدع الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم )1١(‏ 

وأما قيس بن الحدادية فيجعل سيوفهم البيض هى كل ما يقدمونهة من 
مهر ليستحلوا بها نساء أعدائثهم » وذلك حين يصبحن أسيرات بهذه السيوف 
لقد علمت آفناء بكر بن عامر20< بأننا ننود الكاشح المتزحزرحا 
وانا بلا مهر سوى البيض والقنا نصيب بآفئاء القبائل منكحا (7» 





٠ ٠١//8 مسجم البكرى‎ )١( 

(؟) صارم قاطع وأخلصت خشيبتهة أخلص طبعه ومهو رقيق والربد جمعم ربدة وهى البقح 
المختالفة فى اللون ٠‏ 

© أريم هى أريحام الشام بلدة وباء صار ولم أكد أجد يعنى لم أجد له مثيلا ٠‏ 

(5) تتر تقفطم والمذكى الحمسن الصلب والقصد جمع قصدة وى الكسرة ٠‏ ديوان الهذلين 
ا 

(0) مشيم يمنى كآن له شيعة تنامره وأصليت قاطم وصف للسيف وعيطل قوس طويلة 
العنق ٠‏ اللامية ٠‏ 

ره أمعالى القالى «ركالاء٠‏ 

٠ ١54/١6 الأغانى للاصفهانى‎ 7 


ولف 


وأما مالك بن حريم فيصف قومه وسيوفهم البيض تلمع حين يضربون 
بها فيقول : 00 
والبيض تلمع بينهم نعصو بها الفرسسان عصوا )١(‏ 
ومن الصعاليك من حاول نشسبيه بياض السيف بشىء , ولكنهم لم يخرجوا 
عن تشبيهه بالملح (؟) ء ولعل الملح أشد ما يعرفونه بياضا ء فلا نعلم شيثا في . 
حياتهم أكثر بياضا من الملح » وحتى اللبن المعروف بالبياض لا يبلخ الملح في 
صفاء بياضه » وخاصة لبن الابل الشائع بينهم » فبياضه غير خالص لا يشسوبه 
من الدهن : ومعتى ذلك انهم يريدوث أن يشسهوا بياض سيوفهم بأشد 
ها بعرفوئه بياضا وهو الملح » فعمرو بن براقة يجعل فى سيفه الذى يشيه 
لون الملح غنى له عن المال ٠‏ ولاعتزازه بالسيف يذكره فى خمسة آبيات من 
قصيدة غير طويلة » تكاد الخمسة تكون مخصصة للسيف فيقول عن نفسه , 
وكيف يئام الليل هن جل ماله حسام كلون املح ابيض صارم 
غموض اذا عض الكريهة لم يدع له طمصا طوع اليمين ملازم 
ثم : كذدبتم وبيت الله لا تاخنونها مرانحمة هادام ‏ للسيف قائم 
ثم : متى نجمع القلب الذكى وصارما 2 وانفا حميا تجتئبك الملقظالم 
ثم : فلا صلح حتى تقدع اخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم () 


ويقول همالك بن حريم عن لون سيفه الذى يشبه الملح » والذى قتل به 
سيد أعدائه : 


بنى | قمير | قتلت ١‏ سيدكم فاليوم لاا فدية ولا جزع 

جللته صارم الحديدة كالملح وفيه سفاسق لع «(4) 
ويقول عروة بن الوود : 

يكفى من اكاثور كالملح لونه ‏ حديث باخلاص الذكورة قاطعم (0) 


والشنفرى يطلق لخياله العنان ٠‏ فلا يكتفى بذكر الملح فى تشسبيه لون 
سيفه ؛ وانما يلجأ الى اسلوبه الغالب على شعره كله , وهو التصوير البارع 
العميق من هرئيات بيئته فيقول : بعد ذكر اللون والصفات المالوفة (نه يشبه 
« اقطاع الغدير » أو أحد « أذلئاب الحسيل » : 





٠ الحيوان للجاحظ 4/4/3 وتعصو تضرب والنصيو الشرب‎ )١( 

(؟) شبهه مالك بن الريب بالعقيقة فى البياض كما سبق آنقا ولكنه تشضبيه لا يعتبر 
من البيئة ٠‏ 1 

9) آمالى القالى ١١95/5‏ وتقدع ككف والجماجم الرءعوس ٠‏ 

(5) المصدر السابق ١١/07‏ وسفاسق طراتقه المسماة الفرئد ٠‏ 

(0) ديران عروة 5ؤؤ9اء 


الفا 


حسام كلون الملح صاف حديده ‏ جرال كاقطاع الغدير المنست 0 
تراها كاذناب الحسيل صوادرا ‏ وقد نهلت هن الئماء وعلت (5) 


وقد حظى متن السيف يأوصاف كثيرة فى شعر الصعاليك » تنعته أحيانا 
بالحدة والشحذ , وأحيانا بالرقة التى تدل على المضاء والنفاذ. ؛ وأحيانا بالصلاية 
والمنانة , وأحيانا بالطول مع مصاحبة ذلك لأوصاف أخرى.» وتشبيهات له, 
أو نسبة الى صائع أو يلد , أو غير ذلك من الأوصاف ٠‏ / 


على اننا نلاحظ أن مقبض السيف وحمائله لم تحظ باعتمام شعرعم , 
ولم يجعلوها موضوعا بارزا للحديث عنها » وهذا أمرمتوقع من مثل الصعاليك 
فالمقبض والائل تعتبر زيئة وكمالا » أعنى ان العناية بهما انما تتوقع من 
فرسان المجتمعات والمدن , الذين يختالون باسلحتهم ويستعرضونها أمام 
الناس ٠‏ فيهمهم جمال مقبض السيف أو حمائله أو غمده / ليكون فى هذا 
الجمال زيادة فى الهيبة والتمجيد » أو جذبا لأنظار المفتونات , أو حتى ارضاء 
للخشلاه ومباهاة بالثراء » أما الصعاليك فلم يكن لهم فى شىء هن ذلك أرب ء 
وها لهم والحلية والزينة ؟ انهم فضلا عن كوثهم لا يستطيعونها لفقرهم ٠‏ ليسوا 
فى حاجة اليهم وحياتهم فى عزلة عن المجتمعات » وسيوفهم قلما تستعمل فى 
ضوء النهار ,2 وانما مكانها الصحراء » وزمانها جورف الظلام فحينمأ يتحدئثون 
عن هذه الل يتحدثون عنها عرضا 2 وفى سيوف غير سيوفهم 2 كما يتحدث 
الأعلم الهذلى عن الضباع السود التعى تشبه جلودها ثياب الرهبان » وعن نزع 
هذه الضباع لجلد فريستها كما ينزع القين الحلية المذهبة عن جفن السيف 
ليضع غيرها مكانها فيقول : 


سوه سحاائليل كا ن جلودهن ياب راهب ) 
آذانهن اذا | احتضر ‏ ن فريسة مثل الأانب «(؟) 
بنزعن جلد أكسوء 8 ع القبن الخلاق الذاهب (ه) 

بل على العكس نجدهم يصرحون بخلو سيوفهم من الحلية » وان مواضع 
الحلية منه خلقة بالية فيقول تابط شرا : 


)١(‏ المفضليات ١١١‏ والجراز السيف القاطع والاقطاع يعنى الأمواج الرقيقة التى يضر بها 
الهراء فتلمع بياضا والمنست الكثير الدسوث ٠‏ 

(؟) الحسيل جمع حسيلة وعى أولاد البقر ‏ يشبه السيوف باذناب أولاده اليقر حين ترى 
أمهاتها ونهلت وعلت يعنى أن السيوف رويت من الدماء فى مقابلة رى صغار البقر من لبن 
أمهاتها ٠‏ 

( سحاليل وصف للضياع بالشخامة يعنى شباعا ضخية سودا كانها تليس ثياب رهبان 
لوادها ٠‏ 

(54) احتضرن أوقعن والمذائب جمع مذنبة وهى المغرفة التى يغرف بها ٠‏ 

(0) القين الحداد والاخلاق جمم حُلق للشىء القديم البالى والملاهب جمم مذهب أو مدهبة 
يعنى أن الفين ينزع عن جفن السيف القىء المذهب الملصق به حين يبل ليضع جديدا مكانه * 


احلض 


فطار بقحفا ابئلة الجن ذو سفاسق قد أخلق المحملا )١(‏ 


ويقول عبيد بن أيوب أن طول احتضانه السيف جمل جفنه وحمائله 
كأنهن جزء منه : 


وطال احتضانى السيف حتى كانما ١‏ يلاظ بكشحى جفئه وحمائله (؟) 

فملازمة السيف لذاته هى التى تعنيهم » ولا يعنيهم بعد ذلك شىءه قط 
الا جودة السيف ولذلك حرصوا كثيرا على الحديث عن جودة السيف كما قال 
صخر الغى آله افتلى سيع. من سيوف أريحاء حتى لم يكن لسيفه مثيئل » وعن 


مضسائه فى النقاذ وتقطيع الأوصال وعن شحذ حده » بالاضافة الى سرد أسماء 
كثيرة للسيف مأاخوذة أصلا من صفات له ثم غلبت عليه كالمهند والشطب 8 


فمن ذلك وصف سعد بن ناشب لسيفه حيث يقول عن نفسه : 
اذا هم ألقى بين عينيه عزمه )- وصمي تصميع السريجى ذى الآثر (*) 
وأبو خراش يرى .غاية ما. يطلب فى السنيف أن: يكون حادا مضصقولا 
0 
ولولا نحن أرهقهةه صهيب<| حسام الحد مترويا خشيبا (؟) 


وأحيانا سمى أبو خراش سديفه الهند كما بقول فى وعيسده لشخص 
يدعى واقدا : 2 1 


أوا قد لا آلوك الا مهندا- وجلد ابى عجل وثيق القبائل (ه) 
ومرة أخرى يضيف اليه صفة الهند القضاب نيقول : 

فئشيت ريح الوت من تلقاتهم وكرهت كل همهئد قضاب (5) 
واحيانا يتحدث عن اباء السبيف وصلابته مشبها شيخصا بنصله فيقول : 

اشم كنصل السيف يرتاح للندى بعبدا من الآفات والخلق الوخم 27 





() الشس والشسعراء لابن قتيبة 57/5/1١‏ والقحف العظم فرق الدماغ والسفاسق طرائق 
السيف المسماة الفرئد وابنة الجن الغول * 

(؟) الكامل للميرد ٠٠٠/١‏ ويلاط يلازم ويلتصق ٠‏ 

(*) حماسة أبى تمام 575/١‏ والسريجى تسبة الى صانم أو بلد والاثر صلابة المتن وحدته+ 

(5) ديوان الهذليين ٠١١5/9‏ واأرعقه أغشاه ببعنى ضربه والحسام الحاد والمذروب السديد 
والخضيب حديث العهد بالصقل ٠‏ 

(ه) ديوان الهدليين ١9/8‏ ولا آلوك يعنى ليس لك الا السسيف وأَبى عجل يريد جلد 
الثور صلعت هته ترسن * 

اللمصدر السابق ١318/5‏ ونشيت شممت والمهند المشحوذ والقضاب القطاع ٠‏ 

0) الصدر السابق ١0*/*‏ فى رثئاه قريبه خالد بن زهير والأوصاف فى الببت لخالد - 


بف 


وأما صخر فيسمي سيفه الجراز متحدثا عن حدة متنه أومضائه » فيقول 
حين طولب بدية أحد قتلاه مخاطبا خصمه أيا المثلم : 
ليت هبلغا يانى بقول <لقاء أبى اكثلم لا يريث )١(‏ 
فيخبره بان العقل عندى | جراز لا آفل ولا أنيث 00 
به أقم الشجاعح له حصاص هن القطمين اذ فى الليسوت © 
وأبو المثلم هذا الذى توهده صخر الغى قائلا ان الدية التى: تطليها , 
لن تجدها عندى الا سيفا له صفاته السايقة , تجد أبا المثلم هذا يمن على 
ا لكر ايه ريا ابل وهلي وعاي حرا بكر عدا ويف رسباتر 
نفسه فيقول : 
يا صخر ان كنت ذا بز تجمع سه فان حولك فتيانا لهم خلل (4 
أو كلت ذ١1‏ صارم عضب همفضسار به صافى الحديدة لا نكس ولا جبل (0) 
وسمحة من قسى النبع كاتمة مثل السبيكة لا ناب ولا عطل (5) 
يا صخر فالليث يستبقى عشسيرته )- قنية ذى امال وهو الحخازم البطل 07 
وتأبط شرا يؤكد أنه لا تهمه للسيف حلية أو رونق » واتما بهمه أن 
يكون سيفه حديدا ماضيا »2 ولذلك فانه اذا وجد سيفه قد فل أو كل شحذه 
بحد الحجارة دون أن يحتاج الى صيقل يصقله فيقول : 
اذا كل أمهيته بالصاسفا فحد ولم آره صيقلا (م) 


عه 


أما عبد الله بن سبرة الحرشى فبهمه أن يجلى الصياقل عن سيفه ما يعلق 
بنصلة فيقول : 


* الصدر السابق لذللنن ولقاء أى تلقاء وقبالة وبريث يبطىء‎ )١( 
* (؟) العقل الدبة والجراز القاطع والافل اللفلول ولا أليث يعنى حديده ذكر‎ 
زفقف أثم الشجاع أرده وله حماص أي جد ونشاط فى هره وقطعه والقطمين التهميجين عن‎ 


الفدورلة ٍِ 

(4) البز السلاح والخلل جمع خله بطائة جفن السيفف وإراد بها السلام نفسه : ديوان 
الهذليين 8.0/9 ٠‏ 

(5) النكس الضعيف والجبل بفتح الجيم وكسر الباء الكز الغليظ غير السهل والعضب 
القاطع ٠‏ 


0 وسمحة قوس سهلة الاستعمال وكاتبة ليس بها صدع والسبيكة الصغفراء يعنى قوسا 
غير ملكسة ولا عاطلة من الوئر ٠‏ 

) القنية المال المقتنى يريد أن الحازم يستبقى أهله وعشيرثه ويحرص عليهم قلا يمل 
على قتلهم كما تقعل آلث * 

8) الشعر والشعراء لابن قتببة 918/١‏ وكل آى فل مده وأمهيته شحذته وحددته والصما 
نوع هن الحجارة ٠‏ 


قف 


عل ينوء بمافى الحد ذى شطب حلى الصياقل عن ذريه الطبقا )١(‏ 


وجحدر بن معاوية حين أودغ أ لسجن أشفق أن يموت , لا رهبة من ألموت 
ولا حبا فى الحياة » وائما لآن لسيفه وسلاحه حقا وغاية لم يحققها بعد فيقول : 
ولم أك قد تضيت حقوق قومى ولا حق اللهلد والسئان ‏ «(» 

ومالك بن الريب حين حلقت المنية فوق راأسه » وأحس طعم الموت فى 
حلقه فى رحلته التى مات فيها مشردا غريبا > حينةاك وجد نفشسه وحيدا 
يصارع اموت والغربة , ولكنه فى هذه التحظات العصيبة لع يسمت اي ا 
ولئن كان سميقة قد صاحيه حياثهة صحبة الرفيق والساعد والسئد القوىي 
امن ٠‏ فانه فى لحظات موته أيضا كان النادب والراثى والباكى ولا باكى غيره 
وغير رمحه وفرسه فيقول : 
نذكرت هن يبكى على قلم إاجد سوى السيف والرمح الردينى باكيا 
واشقر محبوك بجر لجامله الى الماءلم يترك له الموت ساقيا (5) 


> السهم : 

ومن آلزم الاسلحة للصعاليك القوس والسهم , لأنهم بحكم حيساتهم 
يعتمدون اعتمادا أساسيا على أشخاصهم بمفردها » وبحكم اعتماد الصعلوك على 
أسلوب الترصد والهجوم والدفاع الفردى » يحتاج الى سملاح بعيد المدى فى 
الاصابة » بحيث لا يضطره الى الاصطدام المباشر مع أعدائة أو ضحاياه » 
والسهم خير ما يحقق له ذلك , ولذلك جد شعرهم يتحدث يرأ عن السهم 
ويصور اهميعه فى حياتهم وتحقيق أغرإضهم » فمن ذلك ما يصفه صخر البغى 
عن سهامه "من أنها مع ترسه حصن منيع يحول بينه وبين أعداثه » ويرد عنه 
مترعديه حيثك يقول : 
الى سينهى عنى وعيدهم ) بيض رهاب ومجثا أجد «5) 

والشتفرى يتحدث عن أهمية السهام للصعلوك حتى انه يبحمل منها 
ها يستطيع حمله دائما » لآنها الحاجز المنيع بينه وبين أعدائه » والقبضة 
الطولى فى بلوغه اياهم » فيصف رفيقه تأبط شرا الذى يسميه « أم عيال » 
لأنه كان يدير أمر قوتهم حين يغزون » يصفه بأئه يحمل دائما جعبة فيها 
تاذتون سهما مهيأة للاطلاق فور احساسهم بأول خطر فيقول : 





أمالى القالى 4/١‏ والشطب طرائق السيف قى همتتة وذريه لماه والطبق الوسخ ٠‏ 
ر5 أمالى . القالى ٠ /8/١‏ 

6 مهدب الاغانى ١1/5‏ عرثيته الشهووة * 

١؟5)‏ دبوان الهذليين 59/5 والبيض الرهاب السهام المرهفة المرققة والحجنا الترس وآجد 


5 


لها وفضة فيها ثلاثون سيحقا ‏ اذا آنست أولى العدى اقشعرت(١)‏ 
تع اذا فزعوا طارت بابيض صارم2 ورامت بما فس جفرها ثم سلت (5) 
ويصف أبو خراش سهمه الحاد العريض التصل : وذلك خلال صورة 
دقيقة جنيلة يرسمها لقطيع من حمر الوحشس تمرضن لصائد ,» فيعد أن وصفا ٠‏ 
القطيع يما فيه من أتن جوامل وذكور يحاولن النزو على الاتن رغم حملهن » 
ثم ما يحدثه القطيع من تصايع وجلبة وتعارك يئور له حولهن وفوقهن غبار 
كانه الثوب الممسوج 2 م اشتداد ومج الشمس عليهن » وسعيهن الى الماء 
وبعد أن شرب القطيع وعاد هنئالك كان أبو خراش وسهامه راصدا للقطيع 
فيقول مكملا هذه الصورة ٠‏ 
منيبا وقد أهسى تقدم وردها ‏ أقيدر محموز القطاع نذيل 0 
يريد أن القطيع حين عاد وقد أمسى عليه المساء » كان أبو خراش قد سبقه 
وترصد له فى طريقه وتابع القطيع سيره » محاذرا بغريزته , مرهفا سيعه 
خشية أن يكون فى طريقه صائد يكمن له كما كان أبو خراش كامنا حينئد له 
وثىء واحد لم يستطع القطيع أن يخفيه . هو وقع أرجله القوية.فى طريق 
خشنة غليظة غير ممهدة 2 وتزداد حدة وقع أرجله حينما يكون منحدرا من 
هضبة مرتفعة + ويعبر أبو خراش عن ذلك قيقول : 
فلما دنت بعد استماع رهفله ‏ بثقب الحجاب وقعهن رجيسل «(5) 
ويتابع أبو خراش صورتنه هذه الواقعية الجميلة » فيقول: أن الحمر 
الوحشية ظلت فى انحدارها القوى الوقع من المرتفعم حتى نزلت بطن الوادى » 
وفى مثل هذه الوديان المنخفضة من الصحراء تتجمم عادة مياه الأمطار والسيول 
ثم تجف أو يجف معظمها » فتنبت منها طحالب وآأنواع من نبات الصحراء قد 
يكون بعضها كثيفا أو مرتفعا , ولذلك حيئما نزلت حمر الوحش من مرتفعها 
لنجتاز هذه النباتات النابتة فى مياه آجنة الخذت الحمر تفتح ما بين رجليها 


)١(‏ المأضليات ١١١‏ والوفضة جعبة السهام والسيحف السهم العريض النصل وآئست 


أحست والتدى يفتح العين وكسر الدال جماعة العدائين واقشعرت تهيات للقتال وضمير_التانيث___- 


يعود على أم عيال وهو تابط شرا ٠‏ 

(5) الصارم القاطع للسيف والجفر كناتة السهام بريد أنه يرهمى سهامه فاذا ثفدت سل 
السيف ١ ٠‏ 
(م) ديوان الهذليين ١1١/5‏ هنيبا راجعا والورد عكان الورود من الماء وأقيدر تصير العئق 
على نفسه وححمول شديد صلب والقطاع السهام ونذيل من النذالة يريد آنه رث القياب 
غيل انظيف اللهى ٠‏ 
المظهر ٠‏ 

(؟) دلت يعلى حمر الوحش وبعد استماع رهفته أى بعد كتسمع أرهفن فيه أذانهن والنقب 
الطريق الغليظ والحجاب الأرض المرتفعة كالهضبة الصغيرة , والرجيل القوى يعنى وقم آرجلهن 


قوى عليقف ٠‏ 


رفحف 


الأماميتين فيما يبه الوثب المضطرب لتجتاز هذا الماء الآجن بما فيه من 
طحالب ونباتات 
يفجين. بالآيدى علك ظهر آجن ‏ اله عرمص مستأسد ونجيل () 
وبعد آن اجتاز القطيع هذا الماء الآجن يما فيه من نياتات مضى فى طريقه 
صوب الجيل , وهنا كان أبو خراش فى تتبعه القطيح يبصره قد وجد الفرصة 
لاقتناص آأحد هذه الحمر يسهمه وقد اختار أقربها اليه » وخجأة أحس الحمار 
يأبى خراش وسهيه » فاعتراءه فزع شذيد » وحاول النجاء » ولكنه وجد نفسه 
وليس أمامه الا شق ف الجبل أحسن أبو حراش اختياره لاصطياد صيده » 
أبى خراش الضخم الحاد العريض النصل كما يصفه يغور فى فؤاد الحمار ٠‏ 
فلما رأى آلا نجاء وضمه الى الموت لصب حافظ وقفيل ”9) 
وكان هو الأدئى فخل فوؤاده من التبل مفتوق الغرار بجيل (*) 
ومن هذه القصة فرى جاتبا من جوانب حاجة الصعاليك الى السهم , وهو 
مجانب الطريد الذئ سيد حاتي عليه ١آنا‏ لعافم نكم حاتي فى المتعراء 
وانتظاعهم عن المجتمعات اماد! قي تطول الى الأشهر الطويلة أو ما هو أطول من 
ذلك , » فى رحلات الغزو البعيدة المدى * وفى الفترات الطويلة التى ,بيضطر ون 
فيها الى التخفى: من المطاردة » فى كل ذلك لا وسيلة لهم الى العيشش الا الطرد 
والصيد لا يصلح له فى أسلحتهم الا السهم 2 وعمرو ذو الكلب يجعل ص 
سلاحه وسهامه خير رد على وعيد المتوعدين 2 فسيفه اللملازم له كالوش اح ء 
وترمنه الذى يتقى به سهام العدو فتفل سهام العدو على صلابة ترسه وسبهمة 
الممعد للانطلاق ٠‏ وكنانته التى تحوى سهاما محددة كالشنوك , كل ذلك يجعل 
وعيد أعدائه هراء » فيقول : 
تمئائى ١‏ وابيض >1 مشرفيا ‏ أشاح الصدر اخلص بالصقال (4) 
واسمر هجئا هن | جلد ثور أصلا هفللا ظبة اللبال «ه) 





)١( .‏ يقجيل بالايدى يفتحن مأ بين آبدديهن 
تمعن الطحلب هن النبات ومستأسيد يعتنى هوق ات ملت ون لاك رعو يريد أن الحمر 
فتحت يديها لتجتاز ماء آجنا به نباتات بعضيا صلب وبعضها رخو ٠‏ 

(؟) دآى يريد الحمار ولصب بكسر اللام وسكون الصاد الشق فى الجبل وحافظ لا منقة-- 
فيه يمينا ولا شمالا وقفيل جاف بابس ٠‏ دمن 

9) الأدنى الاقرب يعني آن الحمار الذى تخير _- كان- أقربها ١‏ اليه . 0 ٠‏ وثل ثقب فؤاده بسهمه 
ومفتوق عريض. يعنى السهم والغرار.الحد وبجيل ضلخم ٠‏ 

(؟) ديوان الهذثيين يذلحت وأشلح الصدر ملازم كالوشاح للصدر ٠‏ 

(5) مجنا محدب يعلى الترس واصم ليس قيه خالل ولا منافذ رمقللا اسم فاعل أى يكير 
التبال والظبة الحد ٠‏ 
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وايفاقى بسهمى انم أرمى ‏ والا قلاباءة فاشتمالي. )١‏ 
وفى قعر الكئانة مرهفات ‏ كآن ظباتها شوك السسبال.9(0) 
والشنفرى: بين وه من وجوه خاجة الصعاليك الى السهم أيضا : 
أو عوقفا من مواقف النفع له , ٠‏ فيقول ان ورود الماء على ما فيه من أخطار ,* حيث 
نكون الماء 0 ..قى الصبحر اء مطليا للناس ومنهم ادا 0 ومب للوحوش وكلها 
اوالتى رع هنا دائها عن رفيا أل القلزب » يانه تابع برق هله اهام 
جد ل ل لو ا نت 
وانك لا تدرين ان وب شرب | قوف > عا البطن او هو اخوف 5 
وردت بماثور يمان وضالة ‏ تخيرتها مما أريس وأرضف (4» 
اركبها فى كل احمرز غاثر وأنسج للولدان ها هو هقرف ره) 
ونابعت فيه البرى حتى تركته 'يزف اذا أنفذته ويذفذف () 
ويمكن القول بآن السهم وأداة رميه' وهى القوس أُمم ما يلزم للصعلوك 
ونم محرا الح سي د لمك م 
بالاضافة إلى حاجته )الأساصية . شس القاين ونحو .ذلك مما أشارت الية صور 
استعمالهم للسهم , ولذلك نجد السهم مرتبطا فى حديثهم دائما بهذه الأغراض. 
بل .هو مرتبط فى خيالهم بالدفاع. عن النفس ضد أشد المخاطر التعى يتخيلوتها 
أو يمعتى آسم. يتغيلها. يشيع تغالات اعد بن أبوب عن الجن" والغيلان » 
هذه الخيالات., التى حاول أن بلسسها ثوب الحقنقة 3 قنحده يربط السهم بهذه 
لخيالات فى صراعه معها فيقول : 5 
ولقد لقيت منى السباع بلية ١‏ وقد لاقت الغبلان منى الدواهيا 
اذقن اللنايا بعشهن 2 بآسسهمى وقددن لحمى وامتشسقن ردائيسا (/ا» 





)١(‏ الايقاق (عداد السسهم للرمى والانالاباءة بعنى إذ! انفدت السهام لحات إلى السيف 
وروى فاستلال وهو أوضع' . ش 

(؟) الكنانة جعبة السهام وهمرهفات حادة والظبة الحد والسيال شحر له شوك ٠‏ 

*) مهذب الأغانى 40/١‏ والشرب كان الشر ْ 1 

(5) الأثرر ذو الصلابة وا'حدة وإلغالة السهام والرصف فى القامرس .ضف السهم شيد 
على رعظه عقبة : 

(6) يعنى بالشطر الآول. ااحمرار القسى من الشنمس والامستعمال والقرفا شبحر * 

) يذف ويذفذف بعنى صرت السهم عند انطلاقه وفى القاعرس مهم مذقف سريم خقف ٠‏ 

3 () الحبوان للجاظم 110/5 ٠‏ 


2 شبعر الشعاليك‎ ١ 


ولئن كان ذكرهم للسيف أكثر , فان ذلك من قبيل التقليد العربى فى 
ملازمة السيف لكل فرد ء واعتياره السلاح الاساسى فى 'حياقة كل منهم > وأن 
كان يعضهم كالصعاليك أحوج فى معظم أحيانه ليل غيره ١|‏ 


والقوس مرتبطة يالسهم لانها الآداة التى يرمى بها » واهتمامهم بالسهم ' 
ينعكس على القوس أيضا ٠‏ ونجد الحديث عن السهم. مرتبطا غاليا بالحديث عن | 
القوس ٠ ٠‏ | ظ ْ 
وفى حديثهم عن القوس نجد معنيين سيطرا على حديثهم عنها » آحدهما 
اللون 2 وفى هذا المعنى نجدهم غالبا يصفونها بصفرة اللون , وهو اللون الأصيل 
فيها » وفى أحيان قليلة .يصفونها بالاحمرار » لا على انه لون أصلى وانما على 
أن طول استعمالها وتعرضها للشمبس والمطر قد أثر فى صفاء صفرتها »وحولهذا 
الصفاء الى. ثىء من الحمرة ٠‏ والمعنى الآخر الصوت الذى تحدثه القوس حين 
ينطلق غتها السهم » أو صوتها هم صوت الهم فى انطلاقه واندفاعه الشديد 
فى الفضاء » وغالبا ما يجتمع حديثهم عن المعنيين ٠‏ ونلاحظ ان الشنفرى من 
أكثر شعراء الصعاليك حديثا عن القوس ٠‏ وانه مفتون أيما فتنة بالصوت الذى 
ينبعث منها ومن السهام حين الرهى » فنجده هرة بعد أن يذكر انها ه صفراء 
عبطل » )١(‏ يقول عن صوتها وصفاتها : ٌْ | 
هتوق من الملس الحسان يزينها ١‏ رصائع قد نيطت اليها ومحمل (,) 
اذا ذل عنها السهم 'خنت كأنهما- هرزاة تكلى | ترن وتعول 2 رسم 2 
ومرة أخرى يذكر لونهاءويشبه صوتها بصوت الحزين ٠‏ ولكنه لايكتفى 
بذلك » وانما يشسبهه آيضا يصوت النحل حين يخطىء غاره وخلاياه فتنتابه نوبة 
من الدوى القوى العميق فيقول فى سياق انه لا يملك غير سلاحه : 


وصفراء هن البع أبى طههير ترث كارنان الشجى وتهتف (4) 
اذا طال عنها النزع تاتى بعجسها وترمى بمذريها بهن وتهتف (0) 





٠ عيطل طويلة العنق : اللامية فى البيت اللحادى عفر‎ )١( 

(؟) اللامية : والهتف الصوت والملاسة النعومة وفى رواية الملس المتون والمحمل ها تملق 
به ونيطت شدت ٠‏ 

59) ذل الفصل وحنت من حدين الابل الى أولادها بالصوت المخصوص ومرزأة كثيرة الرزايا 
تصيبها والتكل اللفجوعة بفقد ولدها وترن من رئين الصوت ودويه وتعول من العويل - 

(؟) مهذب الأغاتى 1 والنبع شجر للقسى وللسهام ينبت فى قلعة الجبل كما فى القاموس 
مادة اكت 

(5) العجس مقبضص القوس ومذرا القوس الموضعان اللذان يقع عليهما الوتر واحدهيا مذرى 


لي 


كان حفيف النبل من فوق عجسها . عوازب نحل أخطأ الغار مطئف (1) 

ويصف الشنفرى مبلغ اعتزازه بقوسه 2 فبجعلها قرينة لحياته » بحيث 
لا يفرط فيها الا عنديا تهدد حياته , كما ذكر فيما مر من ليلة النحسن الشيديد 
الذى هدد. حياته بالبرد اسمن ال يفاد قوسبه ليستدقىء بها 2 وقد تحدت 


ويصف عبيد بن أيوب 5 قوسه بصفرتها ووترها وتصنال سهامها 
نيقول 
آلم . ترش صاحبت صفراء تبعة لها ربذى ل تفلل معابله (») 
وأما صخر الغى فيرى لقوسسه رنيئا خاصا مغرد! فى بحة ودوى ٠‏ كآنه 
صوت العدائين حين يطلبون شيئا فيتجاوب صدى:- قناديهم فيقول : 
وسمحة هن قسى زارة صفرا ءِ هنوف عدادها بره 
كان ارنانها اذا ردمت- 2 هزم بغاة فى اثر ها.. فقدوا م 
وأبو المثلم الهذلى خصم صخر الغى » والذى كانت بينهما ملاحاة ومنافرات 
يؤيد صخرا فى الاعجاب بقوسه , فيقول له انك ان تكن ذا سلاح تجمعه , 
وذا سيف فوى »2 وقوس محكمة , فان فينا فتبانا لا يقلون .عنك فيقول 
أبو المثلم فى خطابه هذا لصخر عن قوس صخر : 
وسمحة هن قسى اللبع كاتمة مثل السبيكة لا ناب ولا عطل (5) 
وعمرو ذو الكلب يصف متانة قوسه وصلابة نركيبها » وجودة الخشب 
الذى صنعت منه فيقول : 
وصفراء البراية فرع تبسع مسثمة عل وك حذدال. ره 


ومما برتبط بالسمم. والقوس الكنانة 2 وقد تحدثوا عنها , كما مر خلال 
الشيعن السايبق 0 وفى قمر الكنانة عر هفات " )0 ومثتل 0 لها وفضة فمها ثلاثون 


)١(‏ الحفيف الصوت وعوازب مبعدة ضالة والطف الحيد من الجبل يريد كصوت الحل 
حين يضل عن غاره فى منحنيات الجبل ٠‏ 

(5) كامل المبرد 7٠١/١‏ والربذى الوتر والممابل النصال العريضة الطويلة ٠‏ 

(؟) ديوان الهذليبين 50/5 وزارة مكان مشهور بصناعتها والهتف الصوت والتغريد صوت 
مخصوص , والردم هيئة مخصوصة فى استعمال القوس والهزم الصوت وبغاة طالبرن ٠‏ 

(5) ديوان الهذليين +/0؟ وسمحة سهلة الاستعمال وكاتمة ليس فيها صدع والسبيكة 
الصفراء ولا ثاب فعئى غير منكسة وليست عطلا من الوتر ٠‏ 

(5) ديوان الهذليين ١١8/“‏ عل ورك يعنى أصل الشسجرة التى صنعت منها وحدال يعنى 
فيها طمائبنة من أحد راسيها ٠‏ 

() ديوان الهذليين ١١1/5”‏ عمرو بن عجلان ذو الكلب ٠‏ 


"5 


'سيحقا » )١(‏ 2 وريمكن أن .تقول أن السيف والسهم وأدواتهما » هما الأسلحة: 
الأساسية لحياة الصعلكة نفسها »2 وان ما سواهما من الاسلحة التى ذكرها 
ولكن حياة الصعاليك لم تكن صعلكة خالصة » لأنهم مهما يكن من أمرهم فهم . 
جزء هن قبائلهم » ولا يستطيعون التخلى هن مثثاركة أقوامهم ما يعرض لهم من 
حررب وصراع بيتهم وبين غيرهم هن الأعداء فهم فى هذ! جزء من المجتمع 0 
وزجال حروب فى يعض المواقف 2 ولا يستتطيعون الاستغناء عن كل ما تضطر 
اليه الحرب هن أسلحة وأدوات » ولذلك نجدهم يتحدثون عن أسلحة المروب 
. ولكنه واضح من شعرهم انه حديث جانبى وليس صلبا فى أشعارهم وضراعهم 
الحقيقى » لأن الصعلكة وحياتها وصراعها هى التى تملا تفكيرهم » وتوحى الي 
مشاعرهم يما نتضمنه حياتها , ولذلك لم يكن الحديث عن أسلحة المروب يحمل 
. طابع الاعتمام أو الكثرة التى حظيت بها أسلحة الصعلكة فى شعرهم ٠‏ 1 


7 5 الرمح 3 1 ' ' 
الرمح من الاسلحة ألتى يغلب استعمالها فى الحروب , ولذلك لم يكن 
حديثهم عنه. مستفيضا ولا.مطبوعا بالاهتمام » ولكن الرمح ليس مقصورا عل ' 
المروب ٠‏ بل يستعمل فى الصيد والصيد من: الحاجات الضرورية لطعام الصعاليك 
ومعاشهم » ولذلك نجد صخرا الغى يصف الرمح فى سياق صيد حمارى وحش 
فشامت فى صفورهما زماحا من الخطى اشر بت السماما ؟) . 
ويرثى آبو خراش اخونه مشبها اياهم بالرماح الزرق الحداد الشداد فيقول: 
حسان الوجوه طيب ‏ حجزاتهم | كريم نثاهي غير لف معازل رس 
دماح من الخطى زرق تصالها حناد اعاليها شداذ الأسافل (4) 
وعروة بن الورد صقب رمحه بأنه دائم الغلبة والنئصر » وانه أسسمر ش 
القناة فيقول : م 1 
ومالى هال غير درع ‏ ومغفر وابيض هن هاء الحديد صقيل 
واسمر -خطى القثاة ‏ مثقف وآجرد عريان السراة طويل (0) 





. شعر الشتفرى‎ ١١١ المفضليات للضبى ص‎ )١( 

05 ديوات الهذليين 1/5 'والخطى نسبة الى مكان صنعه والسمام الثقوب ٠‏ 

(9) ديوان الهذليين 7959/9 والحجزج فى الاصل ممقد الازار يريد وصفهم بالعفة ولثاهم 
ما يشيم عنهم يريد طيب حديث الئاس عنهم والأالف الثقيل والاعزل المجرد من السلاح ٠‏ 

(؟) الخطى ثسبة الى المكان الذى صئعت فيه الرماح دذدقف تستعمل هرادا بها البيشس ويريد 
بالنصمال الأسنة ٠‏ : 

(0) العمدة لابن رشيق 58/59 والمثقف الغالب المنتصر ٠‏ 


يننا 


ويصفه مرة آخرى بأنه لدن محدد فيقول : 

بكل أرقاق . الشفرتين ‏ مهد كن لش ا ا )03 
وأما مالك بن الريب فيجد ررحه ثالث اثنين: . لا باكى عليه غيرهن حين 

أشرف على الموت فى غربته فيقول : ْ 

تذكرت من يبكى على فلم أجدد | سوى السيف والرمح الردينى باكيا 

واشقر محبوك بجر لام سه الى الماء لم ..ينترك اله اموت ساقيا (9) 
و يتحدثك عيرو بن براقة عن قئوات زماحهم .فيقول :: 

8 حتى تقدع الخيل بالقنا وتضرب ٠‏ بالبيض 2 الخفاف الجماجم 

- “و اوقد حول ١‏ 00 ا ا ا ا ل 0 اعمج سن ستاض اوتام 4 
وقول قيس بن الحدادية عن أثر قنواتهم في استباحة نساء أعدائهم » 

واستيلائهم عليهن سسبيات : 

وانا بلا مهر سوى البيض والقنا ‏ نصيب بآفناء القبائل منكحا (4) 

ويقول عبيد الله بن ل ا ا 

منهن أمه : ْ : 

ان انك أمى هن نلساء أصابها ‏ سباء القنا والمرهفات الصنفائح رهم 
ويقول أبو خراش افو وصف "كيلك النيٍ 00 على العهدو الشديد 

فرسان يحملون -القنا : 

شواحى يمربهن بالقوم والقنا فروع السياط والاعنة والركل . إلى 
ويقول جحدر بن معاوية عن خوفه من أن يموت وما يقض حقوق سئان 

رهمحةه : 


ولم اك قد قضيت حقفوق كومى ولا حق الهند والسثتان (/2 





٠ ديران عروة بن الورد صص 97 والطرير من إلعاد المحدد‎ )١( 
من مراثيتة‎ ١8/5 (؟) مهذب الأغانى‎ 

٠ ١١9/9 اعلى القالى‎ 

٠ ١55/١5 أغانى الاصفهانى‎ )١ 

(ه) أمالى القالى 9/ 99-0" 

٠ 1١50/10 ديوان الهذليين‎ )58( 

0) أمالى القال ١/8ا؟ ٠‏ 


5 


و بريد مالك بن الريب أن يحغر .قبره بأطراف أسنة الرماح فيقول : 
وخطا باطراف الأسنلة مضجعىن 0 وردا على عينى فضل ردائيا )١(‏ 


ه ‏ الفرع والترس : 

ومن أسلحة الحروب أو من وسائل الوقاية فى الحروب الدرع » ولكون 
الصعاليك + يهتمون بحياتهم الخاصة فى الصعلكة دون الحروب + لم يهتموا 
بالدرع ء بل لم تكن بهم حاجة اليها » بل ان هى حملها مثقلة لهم تفسسد عليهم 
حباتهم فى الصعلكة التى 'تحتاج دائما الى خفة الحركة وسرعة العدو 2 ولم ,يتحدث 
عن الدروع الا الذين عاشوا فترات مع أقوامهم على انهم من فرسانهم كقيس 
أبن الخحدادية ٠‏ الذى كان يعتبر قبل خلعه من فرسان قومه المعدودين كما يبدو .. 
ذلك واضحا فى شعره ٠+‏ فيقول عن انتقاله من حياة الدعة والهدوء الى صراع 
المروب : اخ 0 : 
واأصبحت بعد الأنس لابس جبة آشاقى الكماة الدارعين العوائيا 0) 

وبكر بن النطاخ وان كانت .قد غلبت على حياته فترات من الركون الى 
أبواب الأمراء والسادة والعيش فى رحاب نعمتهم منصرفا عن معاناة حيساة 
السعلكة وقسوتها » وقد شذ فى ذلك عن الصعاليك ولم يشاركه هذا الشذوذ 
الا فضالة بن شريك .ومالك بن الريب فى فترات قليلة من حياتهما , وكان 
بكر بن النمطاح اكش المعاليك امعانا فى هذا الشنوذ كما يبدو من: أخبار.: 
وشعره ٠‏ نقول مع هذا كان فيما بينة وبين نفسه مهيا للصعلكة والعودة الى 
نشاطها فى أى وقت ٠‏ وكانه فى حالة ‏ استعداد و « طوارىء » كما حدث نملا 
حين استثاره أبودلف الأمير بقوله انك تكثر من وصف نفسك بالشجاعة دون 
أن أرى من شجاعتك شيئا , فقال له : أيها الأمبر وأى غناء يكون عند الحاسر 
الأعزل ,ثم اخذ سيفا وفرسا ودرعا ورمحا فخرج حتى أغار علق مال لآبى دلف 
نفسه فاخذه (؟) ٠‏ ولذلك يتحدث فى شعره عن اثه وان كان اليوم فى ترف 
فائه بستطيع فى أى وقت أن يكون مقاتلا وصعلوكا : 
اذا شئت غنتنى ببغداد قيئة وان شت غثائى الحمام المطوق 
لباس الحسام أو ازار همصفر وددع حديد أو قميص مخلق (4) 





. 1/6 ههذب الأغغائى‎ )١( 

(5) آغائى الأصفهاتئى ١64/14‏ دلا بس جبة يعنى درعا سابفة كالجبة راغغلب الظن أن 
أصلها لابس جنة بالئون ثم حرفت فى الروايات والدارعون لايسو الدروع والعوالل الرماح ٠‏ 

) آأنظر مهذب الأغاتى 1/8م 2 80ا. 

ذا الحخيران للجاءظ ١5/86‏ بريد بالحمام الطوق ححياة الصحراء والصملكة يعنى أن 
الحياتين مستطاعتان له وقميص مخلق مطيب بالخلوق ٠‏ ْ 


كرفا 


وهمناك أيضا الترس الذى كانوا يصنعونه من جلد قوى » كانوا يؤثرون ' 
لكجلة الور وهو توع من وسائل الدفاع كالدرع . وعن هذا الترس شقول 
صغر الغى : | 
انى سسيتهى على وعيدهيم | بيض- رعاب ومجنا أجد 0١‏ 

: والترس آخف حملا من الدرع ٠‏ ولذلك فهو أنسب للصعاليك حتى ألا يثقل 
حركتهم ولا يعوقهم عن اعدو فان لم يكن بد من اتخاذ أحدهم شيئا يتقى به 
وقع النبال ٠ ٠‏ فالترس أنسب لهم مر غيره ومن أجل هذا نجد حديثهم عنه أكثر 
وأحظى بالاهمتمام من الدرع , وحهمذا عمرو بن العجلان المعروف بذى الكلب » 
يشت ان جوي خاريى اعحيية لق جنم الجال هده 1 وعررحا بالمادة التى صنم 
منها فيقول : 23 1" 
'تمنانى )2 وابيض ١‏ شرفيا أشاح الصدر أخلص بالصقال 
وأسمر مجنلا هن جلد ثور | أصم مفللا ظبة النبال ©) 

وأما أبو خراش فيسترسل فى وصف الثور الذى صنع من جلده الترس 
بأنه ثور قوى ضخم » قد شسبع غذاء من وديات جيدة الماء والتبات , وانه ليبلخ 
من قوته انه لا يعبأ بالثيرا نحين تعرض له لتصده عن طويقه » فان فعلت 
عادت الثيران مصدعة محطمة عنه بعد أن يكون قد أدمى جنوبها بقرنيه , 
وانه ليبلغ من الضخامة انك حين تراه قائما على مزتفم بارز ,» تحسبه لضخامته 
بيتا من جلد » وتحسب قوائمه أوتادا أرسى بها هذا البيت » يقول أبو خراش 
عن هذا المنظر مخاطيا عدوه واقدا : 2 ا 
أواقد لا آلوك آلا ههندا ‏ وجلهد ابى عجل وثيق القبائل 00 
نملاه من السرين أو بطن حلية فروع الاآباء فى مميم السوائل (4) 
يشب اذا الشران صات طريبقه تصدعن عنه داميات الشواكل (0) 
بظل على البرز اليفاع كانه طراف وست اوتثاده عند تازل رم 





)١١‏ ديوان الهذليين 55/5 والبيضص يريد السهام ومجنا الترس واللفظ هاخوذ من معنى 
محدب لأن الترس كذلك واجد صالب * 

(؟) ديوان الهذليبن ١17/9‏ البيت الأول سبق ذكره قفن السيف وأسمر ترس ومجنا احدب 
وآصم ليس فيه خلل ومقلل يكسر حد التبال ٠‏ 

(6) ديران الهذليين 76/5 « الوك يعني ليس لك عندى وأبو عجل يعنى الثور وجلده 
يغنى ابه الترس ٠‏ 

(5) السرين بلد ويطن حليه واد والاباء التصسب والمميم النبث المزدهر كان له عمائم 
والسوائل آماكن سيل الماه ٠‏ 

(5) الشب المسن فى قوة وصدت طريقه يعنى صدته عن الطريق و#صد عن تفرقن والشواكل 
ها يل الورك من الجنتب * 

)١١‏ البرز ها برز هن الارض واليفاع ما ارتفم من الارض والطراف بيت من جلد ورست 
فمل ماض بمعنى ثيتت ٠‏ 


فرق 


100022003 


ا 





ومن أهم الأسلحة الذاتية التى اعتمد عليها الصعاليك فى حياة 
الصعلكة » العدو العجيب ٠‏ الذى يصفوته دائما بأنه لا تلحقه أو لا تسسيقه 
المسل 2 وقد اتصف يهذه الصفة كثير جدا من الصعاليك كما مر فى تراجمهم 
وخاصة الجاهليين . كالشنفرى وتابط شرا وعمرى بن براقة / وأشهر القبائل 
بكثرة عدائيها هذيل 2 حيث نشعر من أخيارهم ان العذو كاد يكون شسيئا 
مألوفا فى حياتهم 2 ويعلل السكرى هذه الظاهرة بأن-هذيلا قوم رجالة ليسوا 
باصحاب دواب )١(‏ » وهذا التعليل وان لم يكن كاملا 2 بحيث يشمل تعليل 
...هذه الظاهرة من نواحيها المختلفة .. الا انه يلقى ضوءا على جانب مهم من التعليل ._ 
وهو أثر البيئة » وأسلوب المعيشة الذى يشكل حياة المجتمعات » ويضطرهما 
الى صوغ حياتها لتتلاءم معته وتحقق كيانها وتواجه ظروفها على ضوئه ٠‏ 

ومهما نتعدد أسباب هذه الظاهرة يمكن فيما نعتقد ارجاعها الى ثلاثة 
أسباب ٠‏ أحدها التكوين الشخمى » الذى يتيح لصاحيه أن يبرز فى ميدان 
تلك الظاهرة 2 والذى أشار أبو خراش الهذلى الى شىء منه فى وصف ابنه. 
خراش » وتعليل سرعته الفائقة » وعدم استطاعة مطارديه أن بلحقوا به » حيث 
يقرل عن اينه هذا حين نجا بعدوه من مطارديه : ش 
كانهسم يشيئلون بطاتئر خفيفالشاش عظمه غير ذى نحض() 

والثانى الوراثة ٠‏ ولعل فى هذا تفسيرا لشيوع هذه الظاهرة فى هذيل 
مع أن كثيرا من القبائل. تشاركها فى ظروق البيئة والمعيشة , ومن ذلك ان 
أبا خراش كما سبق فى ترجمته كان: أحد عشرة اخوة كلهم عداء لا تسبقه 
الخبل ٠‏ والثالث البيئة واسلوب المعيشة » حيث يضطر كل مجتمع الى صوغ 
حياته على ضوء ما تنتيحه له بيئته ومعيشته وما تسمحان به كما ريقرر 
ابن خلدون ذلك باستفاضة وتاكيد () ٠‏ 

ويبدو بوضوح فى أخبار الصعاليك وآشعارهم ان العدو كان من أهم 
الأسلحة التى يعتمدون عليها , والتتى كانت تدفع معظمهم الى الاعتماه على 
نفسه فى الغزو أو الترصد ء بمفرده أو ممع رفيق عل الأكثر فى معظم الأحيان 
ثقة فى الاعتماد على هذه السرعة غير العادية فى العدو 2 فيطمئن الى أن يغزو 





٠ 76/» أنظر ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) ديوان الهذليين والاساش العظم اللين وهو من عظام الذبائح ما يمكن مضنة 
من رءوس العظام ومعناه همروئة المفاسل فى العدو + والتحضص اللحم يعئى أنه شفيف اللحم ٠‏ 

9) أنظر مقدمة ابن خلدون وخاصة الفصل الأول عن الباب الأول بمقدمته هن ص 43 
الى لاما٠‏ 


ضف 


أو يترصد ,2 ولا يزعحه فيهما أن يكون وحده أو همع رفقة معدودة 2 فان ثقنه 
فى ساقيه نجعل معه حصنا متنقلا يلوذ ابه فيحميه فى أحرج اللحظات 
فالمدو عند الصعاليك ملإذ أخير يلجأون اليه حينما تفل فى يديهم أمسسلحة 
الهجوم أو المقاومة كما .عبر عن ذلك أبو خراش حيث يقول : 
فان تزعمى أنى : حبنت فائئى آفر وإرمى مرة كل ذلك ٠:‏ 
أقائل حتى لا أرى لى ه«قاتئلا ‏ وأنجو اذا ها خفت بعض امهالك )١(‏ 
وقد تفئن العداءون من الصعاليك فى تصوير عدوهم وتشبيهه والاعتزاز 
به » فترى تأبط شرا الذى كان أحد ثلاثة لم تلحتهم الخيل قط وثانيهم الشتفرى 
وثالتهم عمرو بن براقة : نجد تابط شرا يعتمد على ساقيه هو ورفيقساه 
ايت ا ب ل 
نجاة تأبط شرا ضور .قصة نجائه هذه واصفا شدة عدوه ومطاددة أعدائهة 
آياد فتقول 01 * 
دجوت. منها نجائى من بجيلة اذ القيت ليلة خبت الرهط أوراقى (5) 
ليلة صاحوا واغروا بى سراعهم ١‏ بالعيكنين لدى معدى ابن براق 29 
كانها ختحثوا حصالا قوادمه أو أم خشف بذى شث وطباق (4) 
وبعد أن شبه سرعة عدوه بالنعام والظبية ٠‏ لم يرق له هذا التشبيه لأنه 
لا يعبر عن الحقيقة فهو أسرع من النعام ومن الظباء حقيقة فيما يعرفه من 
نفسهء واذن قهذا التشسبيه لم يؤد الغرض منه ٠‏ فيم يشيه عدوه اذن ؟ أغلب 
الظن انه لم يجد شميئا يشبه به عدوه فلجا. الى سلوب الحقيقة ,» ولئن كان 
الأدباء والبلغاء لا يكادون يختلفون فى أن أسلوب المجاز بأنواعه أيلمغ من 
الحقيقة ‏ فانى لا أعتقد أن مجازا مهبا يكن أبلغ من أسلوب الحقيقة الذى لجا 
اليه تابط شرا فى هذا السياق حيث يقول بعد الآابيات السابقة : 


لا شىء أسرع ملى ئيس ذا عذر وذا جناح بجنب الريد خفاق ره) 





٠. ديوان الهذليين ا‎ )١( 

(9؟) المفضليات ص 78 دبجيلة القبيلة التى أسرته هو وصديقيه والقيت أوراقى استفرغت 
مجهودى فى العدو ٠‏ 

ر؟) العيكتان موضم ومعدى للمكان أو مصدر ميمى عابن براقة عمرو وهو والشنفرى 
صديقاه اللذان آسرا معه * 

(5) حتثحثوا حركوا وحص إحص ما تناثر ريشه والقوادم دا ولى الرآس هن الريس يريد 
الظليم وهو ذكر النعام والخضف ولد الظبية والشث والطباق تباتان طييا المرعى يشسبه ثفسه 
بالنعام والظبية قى العدو ٠‏ 

(0) العذر جمع عذرة.ما تدلى من ناصية الفرس على وجهها يريد الفرس وذا الجناح الطائر 
والريد اعلى الجبل , وبعضهم يرى أن ليس آداة استثناء بمعنى الا الفرس والطائر والسياق يرجح 
أن ليس ممناها لا أسةثنى من الحكم السابق وهو لا شىء آسرع منى لا استثنى فرسا ولا طائرا 
لان الفرس ليس آسرع من النعام الذى أضرب عن تشببية عدوه به قبل ذلك ٠‏ 


ارذق 


فقوله د لاثىء أسرع منى » فى سياق اضرابه عن التشبيهين السابقينم. 
يجعل له مع كونه أسلوب حقيقة عادى جمالا ووقعا بالغى التعبير والايحاء ٠‏ 
وفى قصيدة آخرى يؤكد تأبط شرا انه يفوت الخيل الجياد بجريه فيقول : 
بها (نويل اها وجدت | ثابتا آلف اليدين ولا زمعةة (0) 
ولا رعش الساق عند الجراء اذا باددر الجملة الهيفسلا 2 
يفوت الجيباد بتقريبه ويسو هواديها القسطلا 00 
ويعقد تأبط شرا مقارنة بينه وبين الذئب فى معيشتهما واسلوب ' 
حياتهما وشدة عدوهما , بل وفى هيكل جسميهما فيقول : | 0 
ووبد كجوف العر قفر قطعته به الذنب يعوى ‏ كالخليع المعيل 
فقلت له للا عؤزى أن شاننبا قليل الغلى ان كنت كا تمول 
علانا اذا ها نال ششسيئًا آفاته ‏ ومن يحترث حرثىوحرثك يهزل(1) 
. ويصسف تابط شرا أيضا تنقله بين الصحراوات والقفار المتباعدة .بما فيها 
يقل بموماة ويسى بقفرة جحيشا ويعرورى ظهور امهالك 
ويسبق وفد الريح هن حيث بنتحى ١‏ بمنخرق هن شه التدارك (0) 
واكثر من أظهر اعتزاره بعدوه وتفئن فى تصويره أبو خراش الهذلى > فهو 
مرة يلفت نظر زوجه التى أظهرت ازورارا عنه الى هذه الموهبة الرائعة فى 
العدو فيقول : | 1 
افاطم انى أسبق الختف هقبلا واترك قرئى فىالمزاحف يستدمى د 
ويشرح أبو خراش هذه الموهبة »2 واصفا صورة من صورها العجيبية 
فيقسم انه ما رأى نعامة ولا حمار وحششس ولا تيسا من الظباء أجود منه عدوا 
حين يحدق به الخطر ؛ ويختار واحدا من الثلاثة » وهو تيس الظياء أشهرها 
بالمدو فيقارن بيئه وبين نفسه يقول : 





٠ وثابت اسمه والألف والزمل الضعيف الجيان‎ 7/١ الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 

(9) الجرا* الجرى والهيضل الجيش الكثيم يمني أن الجرى لا يتعبه » ولا تدعحضصه كثرة 
الأعداء ٠+‏ ْ 

59) التقريب سرعة تقل القدمين فى المدو والقسطل الغبار والهوادى الأعناق ٠‏ 

(5) الخزائة البغدادى 55/١‏ والشضطر الاول من البيت الأخير لسرعة المدو والثانى يعنى 
الهزال اضيق العيشة ٠‏ 

(5) الحيوان للجاظ 00/1؟ ونسب هذا الشعر للسليك ٠‏ 

(1) ديوان الهذليين ”/رء؟7 والزاحف آماكن الزحف والقتال ويريد بالشطر الأول آنه 
يسيق الذين يريدون قتله فينجو بمدوه والحتف الهلاك ويستدمى يريد تسيل دماه ٠‏ 


تارف 


فواته ما ربداء أو علج عسانة ‏ أقب ونا أن تبس . ربل مصمم(١)‏ 
ويتابع حديثه عن هذا التيس من الظباء فيقول انه مهما تصورنا من 
الفزعات التى تنفر الظبى وتزعجه , ومن المعروف أن الظبى يكون فى أسرع 
حالات عدوه حين إيخاف الخطر ومهما تصورنا من سيطرة الحوف والفزع 
بالظبى حين يصطدم بفخ فينجو منه كقوله : 
وشت حبسال فى هراد بروده ‏ فأخطاء منها كفاف مخزم (0) 
وحالة آخرى من حالات اهاجة الظبى ودفعه الى العدو الشديد , وى 
نهافت الذباب اللاسع عليه » حين ينوشه هذا الذباب بلسعه فيتطلق مذعورا 
لا دلوى على شىء كانه السهم فيقول أبو خراش عن ذلك :2 ٠‏ ش 
يطيح اذا الشعراء صاتت بجتبه ٠‏ كما طاح قدح ا مستفيض الموشم (*) 
:وعن حالات ازعام الظبى وعدوه الشديد ٠‏ أاحساسه بالصسائد وكلابه 
وسهامه ,2 فيتطلق :عاديا وقد سد أذنيه كأنه أصلم لا يسمع شيئثا ولا يصغى 
لشىء : 1 : 
كان اللاء المحض خلف اذراعه | صراحيه والآخنى المتحم (©) 
نراه وقد فاتك الرماة كاله أمام الكلاب مصغى الخد أصلم (ه» 
يقول أبو خراش. ان الظبى ححتى فى هذه الحالات التى يكون فيها فى أقصى 
الات تغوره وسرعة عدوم ليس وأسراع منى ‏ * 
باجوه منى يوم كفت عاديا واخطانى خلف ‏ الثنية انهم يم 





)١(‏ ديوان الهذليين ١45/8‏ والربداء التمامة الغبراء اللون وعلج حمار غليظ والعالة 
القطيعمن سسمر الوسثس والآقب ضاعر البطن والتيس يعنى ذكر الظباء والربل ميات وروى رهل 
ومعسمم من التصدميم والاندفاع ٠‏ 

(5) مراد يروده هسارح يسرْح فيها والحبال حبال الفخ الذى ينصب للظبى ويقطىبالرمال 
والكقاف يعنى حبال الفح ومخزم منظم يعنئى آن الصائد بث الحبال والفغ ولكنها أخطات القبضن 
عل يه الظبى ٠‏ 

(9) يطيح يعنى يسرع 7 عدوه والشمراء ياب يلسع وصاتت صوتنت فى جلبة والقدح: 
السهم الستفبض الذى يفيض بالسهام يشرب بها والموشم ذو الملامات كالوشم ٠‏ 

(؟5) يصف لون الظبى بآان خلف ذراعه بياض خالص وجب_مه ملون كاليرد ذى الألوات 
والمحص الخالص. البياض والصراحىكذلك والآختى نوع من الثياب والمتحمم من الاتحمى نوع من 
البرود اليمانية اللخططة ٠‏ 

(6) مصقى مال مبئى للمجهول والاصلم 0 الاذن يعلى فى شدة اندفاعه كانه أصلم 
لا يصقى لا حوله ٠‏ 

() اكفت الالقباشض والسرعة وقيه معنى العود بعنى أسرعت عائدا ناجيا من مطاردى والثنية 
جزء من الجبل ٠‏ 


ينف 


أوائل بالشسد الذليق وحثستى لدى المتن مشبوح اللذراعين خاجم )0 


ومما ينيغى ملاحظته أنهم يعتمدون على الصور الواقعية فى البيئة ‏ ص 
المشاهد التى يرونها ويعانونها ويصارعونها ٠‏ أو يشاركونها صراع المياتة: 
وحتى حينما يلجأون الى المبالغة » فان مبالغتهم مستمدة من البيئة وحياتها 
كما راينا فى تشسبيه تأيط شرا عدوه يوفد الريح ٠‏ فانه وان .كان فى هذا 
التشبيه شىء من المبالغة ٠‏ الا انها ميالغة مستقاة من البيئة ومشاهدها , فان 
الرناح وآثارها من المشساهد البارزة ذات التأثير فى حياتهم » بل حتى الخيال 
حين يلجأون اليه كما سياتى فى خيالات الوهم » نجد هذا الخيال نابعيا من 
مخاوف البيئة الرهيبة ومجاملها ٠‏ 


. ومن هذه البيثة .يوإلى أبو خراش وصف العدو وتصويره , فيصف عدو 
انه خراش مشبها اياه بطائر خفيف اللحم مرن العظام كما أسلفنا (,) 
ويحكى أبو خراش قصة نجاته من بنى نفاثة حين طاردوه بأجود ما لديهم هن 
خيل 2 وكيف أنه حين اشتم رائحة الموت , وعلم انه لا نفم لسسيفه فى هذا 
. الوقف. » رفع ساقا يثق فيها كل الثقة » وانطلق متخففا من كل شىم حتى 
ثيابه » فكأنه حمار وحشص ضاصص البطن يقرب أرجاء الأرض بقوائمه تقرييا 
ومن هذا كله يعلم لائموه انه لم يترك صحبه عن طيب نفس , وتعلم لائمته 
ش انها لو رآت هذا المشهد وما فيه من روع وفزع لبالت على نفسها خوفا ورعبا 
فيقتول : 


كا ارايت بئى لفاثئة اقبسلوا ‏ يشلون كل هقلص ختاب ) 
فنشيت ديح الموث هن تلقائهم | وكرهت كل مهند قضاب (4) 
ورفعت ساقا لا يخاف عثارها | وطرحت عنى بالعداء كياب (0) 
اقبلت لا يشتد شضدى واحسسه علج آقب هسير الأقراب ‏ (5) 
أنه يعلمى ها تركت مهثبها عن طيب نفس فاسالوا أصحابى (/7) 
لاا مت ولو شهدت كان أكيرها ماء يبل مشافر القبقاب «8) 

)١(‏ آوائل اطلب النجاة بالشد وحثنى يعنى رجلا يمدو شلفه ومشسبوح الذراعين عريضهمة 
والخلجم الطويل والمتن يعنى ظهره ٠‏ 1 

9) ديران الهذليين ١٠١5/5‏ . 

() ديوات للهذليين ؟/38١‏ ويشلون يدعون والمقلص الفرس الطويل القوائم الضامر البطن. 
والخناب الطويل ٠‏ 

(4) لشيت شممت والمهند السيف والقضاب القاطع يعنى لم يعد السيف عجديا ٠‏ 

(0) العراء الصحراء يعنى الطلقت عاديا واثناء ذلك طرحت ثيابى حتى لا #قلنى ٠‏ 

() العلج حمار الوحشس والاقب الضامر و مسيير الآقراب يعئى فى خاصرته خطوطظ ٠‏ 

٠ منيه يبدو آله رفيق الضطر الى تركه لدى الإعداء‎ 0١5 

٠ مشافر القبقات يعتى صوت البول قى الفريم‎ )8١( 


رف 





وحين أحس أبو خراش الموت على أثر لدغ الحية له ء استطاع أن يغالب 
حب الحياة م واسسمتطاع أن يعزى. الناس عن موته بأن المنايا متريصات يكل 
انسانء تطلع له من حيث لا يجتسب ء ولكن شيئا واحد! لم يستطع العزاء ' 
إن يخطف امن تتدور الآمى افو نفشه لفقت ».هذ ,الدىء هو ساقه التى' 
سيفقدها. رفاقه من الصعاليك فيقول : 


| لعمرك- والتايا ‏ غالبات على الانسان تطلعم كل نجد )١(‏ 
تقد أهلكت حية بطن آنف © على الأصحاب ساقا بعد فقد (9) 
ونجد معانى الصعانيك وتشبيهاتهم تتفق مع معلومات العرب وخبراث 
مجتمعهم عن. البيئة » فحمار الوحش الذى .تزردد تشسبيه الصعاليك سرعة العدو 
ابه © نجد العرب ,يضربون به المثل فى السرعة > فيقولون « أسرع من العير (5) 
وكذلك .يضرب العرب المثل بالجراد فى السرعة (؟5) وتجل الصعاليك يشسبهون. 
العدو بالجزاد فيقول أبو خراش : 
وعادية ‏ 3 الثياب ا كج ارد ينتعي شرف الوم و 
سرعنة يتا معضة عل ريستهاء ونه فى مساء لرة مااع الال دا 
وليس هاريا منهم كما صور فى بعض ما سبق ويقول ؛ 
كانى اذ عدوا ضمنت بيبلزى 0 هن العقبان خائثتة طلوبا (0 
جريمة: اهض فى راس ليق ترى لعظام باجمعت صلييا (ه) 
رات قنصا على فوت فضمت>)- ألى حيزومها ريشا رطييا (6) 


وأما الشسنفرى فيرى فى عدوه غناء له عن كل ثىء , حتى عن الرققة 
والخلان » فان فى عدوه غناء وشفاء لنفسه من كل شىء فيقول : 





٠ وتطلم كل نجد يعنى لا يعجزها صعود مرتفم مهما علا‎ ١7١/9 ديوان الهذلبين‎ )١( 

(؟) بطن آنف هو المكان الذى لدغته فيه الحية وبعد فقد إصله بعد فقدى يعنى بمد موته 
سيفتقدون ساقه العداءة ٠‏ 

٠ 950/١ مجمم الامثال‎ )5( 

(5) انظر مجممع الامثال للميدانى ١/14ه؟‏ 

(0) ديوان الهذلين ؟/ وتلقى الثياب يعنى تتخفف من لبسها لسرعة العدو وينتحى 
يقصد والشرف والحزم الكان الغليظ ٠‏ ش 

(5) المصدر السابق ١١8/9‏ والبز السلاح وخاثتة منقضة وطلوبا طالبة صيد يعنى كنت 
فى سلاحى كالعقاب ٠‏ 

0 جريمة تاهش كاسبة فراخ وصف للعقاب والئيق رأس الجبل والصلئيب بريد 
بقايا اللحم على العظم يعنى عقابا كثيرة الصيد لفرائسها ٠‏ 

(8) القنص الصيد وعلى فوت يعنى سابقا لها يكاد يفوتها والحيزوم الصدر يعئى 

تهيات للطيران والاتقشاض ٠‏ 


إيفرفا 


إلا لا تقصهنى أن تشكيت خلتى ‏ شفاني باعلى ذى البريقين عدوتى 20١١‏ , 
ويصف الشتفرى هذا العدو الذى يشفى. نفسه من كل شىء بأنه حين 
يعدو لا يعوق قدميه شىء 2 بل ان الحجارة التى تعترض رجليه تتطاير فيقدح 
منها الشزر ويل حدها كما يقول : م 5 1 
اذا الآممر الصوان لاقى مناسمى 2 تطاير منه قادح ومفلل (2"9 
ويصف الشنفرى صورة من صور هذا العدو » ووجها من وجوه اعتماد 
حياته عليه ٠‏ قيصف مسابقة بينه. وبين القطا 2 فى الوصول الى بقعة ماء 
مما تخلفه الأمطار والسيول فى الصحراء ٠‏ كانها الحموض ٠‏ فيقول ان سرب 
القطا الذى جاء من سفر بعيد ليشرب من هذا الحوض الطبيعى وصل يعد أن 
شربت قلم أترك له الا سؤرا قليلا » ظل يتزاحم عليه » ويكبو الى قعره بحواصله 
وذقونه أضآلة ما فيه من ماء فيقول : ش 


وتشرب أسآرى القطا الكدر بعدما | سرت قريا أحناؤها نتصلصل ") 


عميت وهمت واتدرنا وأسدلت وشمر منى فارطا متمهل «5:) 


قوليت عنها وهى تكبو لعقره يباشره منها ذقون وحوصل (5) 


وقد تبدو مثل هذه الصورة غريبة على غير الصعاليك . بل قد تراها 
مسرفة فى المبالغة والبعد عن .الواقع » ولكننا لو أحسنا تصور حياة صعلوك 
يتجول فى أماكن ومجاهل متباعدة فى الصحراء ؛ وتصورنا مدى حاجة رجل 
هذه حاله الى الماء » لأمكننا أن نتصود انه وان كان فى وصفه سرعة العدو 
بعض المبالغة ‏ مع جواز ألا تكون هناك ميالغة ‏ الا أن فى ربط حاحته الى 
الماء بالقطا غاية الواقعية التى لا يبلغها الا من يعانيها معاناة حقيقية فى حياته 
كالصعاليك ٠‏ قالصعلوك المتنقل بين الصحراوات لا يعرف مكانا للماء » ولا بجد 
وسيلة لهذه المعرفة الا الاستدلال بالمخلوقات الطبيعية فى الصحراء » فهو 
يعرف من تجربته ان سرب القطا يبحث عن ألماء » فيجب أن يتبعه بأقصى 
مأ يمكنه من سرعة حتى لا يغيب عن بصره . ولو تأملئا الصورة لعلمنا ان 
المسابقة بينه وبين القطا انما بدأت حينما أرخى القطا أجنحته أثناء الطيران (3) 





)١(‏ الفضليات للضبي 1١5‏ والخلة الصداقة وذو البريقين عوضع والعدرة المره من العدو 

9) اللامية والامعز الكان. +لصلب والصوان حجارة والمنسسم أصلا شف العبير يعنى 
اللهية والقادح الشرر واللفلل المكسر حده ٠‏ 

(9) من اللامبة - والسؤر بقية الشراب والقرب اليسير الىالماء على بعد ليلة والأاحناء ممع 
حنو الجافب ٠‏ 

(؟) أسدلت أرخت جناحيها والقارط المتقدم والمتمهل المتأنى يعنى سسلبقها ولم يجهد نقسله 
في العدو ٠‏ 

(5) تكبو تميل والعقر يعنى شربت قيلها فلم أترك لها الا سؤرا تكبو اليه لقلته ٠‏ 

٠ عند قوله « وأسدلت » يعنى وأرخت أجنئحتها‎ )١١ 


لينف 


وهذه علامة تحديد هدفه وعثوره على الماء فالصورة فى تفصيلها كما توحيه 
ألفاظها ان الشنفرى بيتما. كان يبحث عن الماء نظر فوجد سرب قطا يبدو 
أنه قادم من بعيد باحثا عن الماء . ونظز فوجده أرخى أجنحته مما يدل على انه 
رأى ماء فى مكان قريب , ويتبع ارخاء الأجنحة انه قلل من سرعته , لأنه حدد 
هدمه وسيستعد للنزول ٠‏ هنالك ينطلق الشنفرى الذى لم تلحقه أخيل قط 
مباريا القطا ومن هذا نعلم انه لا مبالغة ولا خيال فى الصورة فيما يتعلق 
بالعدو ٠‏ ولكنه التصوير الذى لا يحسنه الا الصعاليك عن حياتهم ٠‏ والشنفرق 
يحدثنا عن ان المسافات بين الأماكن تكاد تمحى ٠‏ وان الأماكن مهما تباعدت 
يكاد يختلط بعضها ببعض حينما يحرك ساقيه فيقول : : 
. وخرق كظهر الترس قفر قطعته 2 بعاملتين ظهره ليس يعمل )١(‏ 
فالحقت اولاه باخراه موفيا على قنة أقعى مرارا ولشثل إبذ3 
وحبيب الأعلم الهذلى وقع فى مازق اضطره الى الفرار بأقصى ما لديه من 
سرعة حيث تعرض للطاردة عنيفة تزعمها عداء يدعى جدمة العسيدى ٠‏ و صف 
الاعلم للائمتة عدوة , مشبيها إياه بالنعامة .. معتذرا بأن الأعداء جعلوه يتصور 
ان حروق الجبل وهو يعدو سيوف مسلولة عليه ومن هذا الشعر قوله : 


كرهت حدذيمة 'العبدى لما رايت المرء يجهد غير آلى 00 
فلا وابيك ‏ لا ينجو تجاثى ‏ غداة لقيتهم بعض الرجال (5) 
كان دلاءتى على هصزف ايعن مع العيشة للرثال (0) 
على حت البراية زمخرى 2 السواعد ظل فى شرى طوال (0) 
كان جناحه خفقان ريمح يمانلية بربط غير بالى 20 
بدنت لهم بدذى شوطان شدى ولمى ابذل غداتئد قتالى (م) 





() من اللامية الميت الرابع والستون والخرق الأرض الواسعة كظهر الترس فى الاستوا ٠‏ 
والعاملتان رجلاه وظهره ليس يعمل يعلى أنه مكان شين غير مطروق »١‏ ولايتسنى لغيره السير فيه 
(0) الضسير فى أولاء للخرق يعئى قطعته مسرعا مثنرفا والقنة اعلى الجبل عكان الترصد 
كاللرقبة والأقعاء جلسة خاصة وآمثل يعلى ينتصب قائما ٠‏ 
57 9؟) ديوان الهذليين م8 وجذبية هو الذى طارد الاعلم والشطر الثائى يعنى أن عدوه 
الم يدشر جهدا فى مطاردته ٠‏ 

(5) بخاطب المرآة اللائية يعلى ليس فى أآعدائة من يعدو عدوه ٠‏ 

(0)ملاءتى تثنئية ملاءة يعنى جانبى رداثه والهذدف ذكر النعام بريد أن ثوبيه أصبح حولة 
كجناحى الظليم وريعن يعترض والرثال فرا التمعام ٠‏ 

(8) حت البراية ضثيل الجسم يعنى هو سريم على ضآلته وزمخرى آاجوف عظام السواعد 
اشارة الى زعم العرب أن عظام النعام جوفاء لا مخ فيها والشرى نوع هن الجر يريد أن النعام 
اذزعه منظر طول الشجر فمدا ٠‏ 

) الريط هما يلبس وغير بالى يعئى همق جديد ٠‏ 

(8) شدى عدوى يعنى بذ لت عدوى ولم آبذل فداتثذ قتالى ٠‏ 


افنفى 


واحسب - عرفط الزوراء بيودى | على بوشك رجعم واستلال الذذا 
وصخر الغى إيشسبه ا سرزعة العدو يحمار وحش ذى قوة وصراع فيقول : 
وبعدوم كمدو كدر ترى ‏ بفائله ونسساه نسوفا 00 
0 والأعلم الهذلى له قصيدة كاملة فى قصصة مطاردة أعدائه السابقة , مشبها. 
العدو بسرعة حمر الوحشس وعدو النعام ونعتير القصيدة هن أدق الشعر وأعمقه ' 
فى وصف الطبيعة وحيوانها. » وما يكتنف هذه الخيوانات وحياتها .ومعيشتها 
من جوانب لا يحسها الا الصعاليك ٠‏ لآنهم يعيشون معها , ويشاركونها ظلروف 
البيئة وجفافها وقسوتها » فى أوثق ما 'تكون الشاركة , وأقرب ما يكون الجوؤار 
وأولهما: 2 : : ا 00 
لما رايت القوم بالعلا اياء دون قبى المناصب 0 
وحاجز الازدى يتعرض أيضا لمأزق لا ينجيه منه الا العدو . حين أحدق به ؛ 
بتو عامر فعدا عدوه الذى لا.يبارى ٠‏ وقد ششسبه عدوه بعدو ظبى طارده صقر 
يريد أن ينقض عليه » وبهذا العدو استطاع أن ينجو من قوم حرص وا على 
. الايقاع به فيقول ١ ٠‏ 
عشية كادت عامسر يقتلوننى لدئى طرف السلماء راغغية البكر 
فما الظبى اخطت خلفه الصقر رجلها وقد كاد يلقى الموت فى حلقة الصقر 
بمئل غداة القوم بين مقئع | وآخر كالسكران مرتكز يفرى (4) 
ولم تكن هذه هى المرة الوحيدة التى أنجاه عدوه فيها » ولم تكن أيضا المرة 
الوحبدة التى وصفها وتحدث عنها بشعره »2 ففى هرة أخرى كادت خثعم نفتك 
به لولا أن انقدته ساقاه , وقد تبعة بعض فرسان خثعم فلم ,يلحقوه , تم قال 
حاجز عن هذه الحادثة مشبها عدوه هذه المرة بثلاثة حيوانات مشهورة بالعدو : 
وكانما تبع الفوارس ارنبا أو ظبى دابية خفافا أشعبا 
وكانما طردوا بذدى نمراته ‏ صنعا هن الأروى أحن مكليا. 
أعجزت ‏ ملهم والاكف تتالئى ١‏ ومضت حياضهم وآبوا خيبا (ه) 
ومن هذا كله نعلم مدى أهمية العدو فئ حياة الصعاليك , ومدى حاحه 
اليه كسلاح أساسى يعتمدون عليه 2 بل كأهم سلاح يطمئئون الى الاعتماد عليه 





٠ عرفط الزوراء مكان ويودى على يعين غللى يعنى ظن المكان سيوقا مسلولة عليه‎ )١( 

65١‏ ديوان الهذليين ؟/دا والكدر الغليظ والفائل عرق فى باطن الفخذ الى الساق والنسوف 
آثار من عض ٠‏ : 

(؟) أنظر ديوان الهذليين ؟إلالا ب 5ماء 

٠ 9/١ مهذب الأغانى‎ )5( 


52 


فى كل الظروف >2 وخاضة فى 'الظروف التى لا تجدى فيها أسلحة: القتمال 
ولا سواعد القاتلين ٠‏ 


ومن هذا نعلم أيضا إن 52 الى التو 0 تكن جرد النجاة من الأعداء ' 
بل لنواحى أخرى 'فى معاشهم وشرابهم أيضا * 


ولكن. الذى يلفت النظي ان ظاهرة العدو كانت في الصعاليك الجاهليين 
دون الاسلاميين ومع افاضة الروايات والأخبار فى أحاديث العدائين فى الجاهلية . 
من الصعاليك ٠‏ نجد الروايات تسكت عن حديث العدو بالنسية لمسباليك 
الاسلام ٠‏ ومما لا شك فيه ان هذه الظاهرة لو كانت هموجودة كظاهرة لدى 
الاسلاميين 'لتتحدثنت عنها الروايات 0 


ويمكن نعليل ذلك بأن حياة صعاليك الجاهلية تختلف وخاصة من حيث 
الرخاء والفقر الشديد عن الاسلاميين » فالحاجة الشديدة فى الجاهلية جعلت 
الصعاليك يقضون حياتهم كلها أو معظمها فى الممتحراوات مستغلين كل 
امكانياتهم المسمية ومنها العدو فى سييل دفع ا جوع والمخامص » والانسان 
ابن عوائده كما يقول ابن خلدون , أما صعلوك الاسلام فاته. وان كان فقيرا 
الا انه لم ييلغ ححد الجوع الذى تحدث عنه الجاهليون كما قلنا حينذاك » ومن ثم 
فلم يضطر الى مثل المجهد المضنى الذى كان يبذله الجاهليون للحصول على 
مجرد لقمة العيثش , ومن ثم أيضا لم يضطر الى استغلال امكانياته الجمسية التى 
قد تكون لديه اذا حاول استغلالها » فالفارق بيئهما الاضطرار وعدمه , ومن 
الواضح كما رأينا ان صعاليك الجاعلية لم يتخذوا العهدو ترفا ولا فخرا 
وانما اقترن دائما بالاضطرار وأحرج اللحظات فى حياتهم ٠‏ 


الأماكن 


والفطكة فل لامها الكيداك أوع هن الغرب © وممسورة ين فدروا 
ولذلك تجد الصعاليك يهتمون باختيار الموقع الذى يزاولون منه عدوانهم 


وأهم المواقع التى يتحدث عنها شعرهم . ؤالتى يبدو من وصفها حرصهم 
العامد على الدقة فى اختيارها « المراقب » التى تشنة الكمين ٠‏ فالمرقبة مكان 
حصين يجتهد الصعلوك فى حسن اختياره » بحيث يحقق له غرضين , أحدهما 
مراقبة الطزيق والمكان المحيط به فيكتضف السائرين فى الطزيق أو الطرق 
المحيطة به , والآخر حصانة المكان » بحيث يتيح له التخفى عن الأعين » ويتيح 
له الدفاع عن نفسه أن أحس الخطر ففى مثل هذا المكان يرقب صيده من 


الناس واطيواد ويتقص عليه حيتما برى الفرصة 0 2 000 00 
يضفى . ثم إيختار الوقت الملاثم لغزواته الخاطفة » وغاراته المفا ‏ ع١‏ 
الى حصنه اء أو يتخذ حصنا مشابها ٠ ٠‏ 
0 
ريحمل الصفات الأساسية التى يطلب 1 | ف 3 
صف هرقيتهة بانها مرنفعة ثشماء حتى ان الطرف يحاد فى ارتقاعها » ونفهم 
5 اختيار هذا المرتفع الشاهق آله يرتى كل الأماكن المحيطة . وانه يضمن 1 
استطاعة الأعداء أن يصلوا اليه » ومن ,يجازف منهم بالصعود فانث سمهام الميعاو د 
تصرعه قبل أن يبلغه بأمد طويل ٠‏ ويصفها عمرى أيضا بأنها فى موضمع بارز 
مشرف من الجبل . قهى رغم انها تتيح لمن فيها الاختفاء الا أن موقعها ريمكن 
المختفى من المراقبة الكاملة لبروزها » ويقول انه يقيم فيها وقننا طوريلا آمنا متمكنا 
من استقراره كأنه قبال النعل بين الاصيعين ٠‏ ثم ينطلق فى أوقانه المختارة الى 
الاماكن التى يريدها فيقول : 
وهمرقبية يحاد الطرف فيها الى سماء مشرفة القذال )١(‏ 
أقمت | بريدها يوه طويلا ولمع أشرف بها مثل الخيال (5) 
ومقعد كربة قد كنت فيهسا مكان الاصبعين من القبال 9) 
فلست لخاصن ان لم ترونى ‏ ببطن صريحة ذات النجال (4) 
وأمى قيئنة أن لم ترونى 2 بعورش تحت عرعرها الطوال (5) 
والشنفرى يصف همرقبته هذا الوصف أيضا » فيقول انها عالية فى 
الذروة » لا يستطيع أن يبلغها الا القرى الصلب وانه قضى فيها الليل عاقدا 
ذراعيه أماءه منحنيا عليهما متلفتا حوله كأنه الأفعى فيقول : 


ومرقبة عيطاء يقصر دونها أخو الضروة الرجل الخفيف المسفف 
نميت الى اعلا ذراها وقنددنا من اللل ملتف الحخديقة أسدف 
قبت على د اللراعين محديا كما ينطوى الأرقش المتقصف (5» 

وأبو خراش الهذلى يصف مرقبته أيضا بانها مرتفعة تتيح له الاشراف 
وانها فى حرف ثاتىء من الجبل كانه حد الفاس » وفى هذا الموضع صنم مظلة 
من خسب ولكنها أصبحت شبه منهدمة » حيث سقط أحد جانبيها و بقى الآخر 





٠ أوشماء عالية والقذال الراس‎ ١١5/“ ديوان الهذليين‎ )١( 

(5) الريد الحرف البارز من الجبل والشطر الثانى يعنى أقمت منكبا غير ظاعر ٠‏ 

(9) معناء توسطتها كما يتوسط قبال التعل الأمبعيين ٠‏ 

(؟) الحاصن المرآة العفيفة وصريحة موضع والتجال البن ٠‏ 

(0) قنينة أمة وعورش موضع ٠‏ 

)١(‏ ههذب الاغانى 10/١‏ واأشفف الضعيفا وأسدف هن السدفة وهى الظلام محديا منحنية 


قاكما » ولكن أباخرأش يشير خلال وصفة اشبارة مهمة الى هدفه من اختيار 
مرقبته فتى هذا المكاك ٠‏ وهو أن تكون مشرفة على ظريق عام يتصل مرور 
الناس فية , وهذا الطريق العام لا يخلو من صيد لأبى خراش فى تجارة 
أو ظعينة أو قافلة » فيقول . 

لست كرة أن لم أوف مرقبة)0) يبدو لى الحرف منها والمقاضيب .)١(‏ 
فى ذان ريب كذلق الفساس مشرفة ‏ طريقها سرب بالناس دعيبوب (5) 
لم ببق من عرشها الا دعامتها ‏ جذلان منهدم منها. ومنصوب (5) 

والأعلم الهذلى يصف تنقله بين قمم الجبال حين يغششاه الليل. فيقول : 


دلجى اذا ما الليل جن على المقرئة الحباحب (4) 
وكما وصف أبو خراش مرقبته , كذلك نجد مثل هذا الوصف فى مرقبة 
تأبط ثرا , فهو يصفها بأنها بارزة ناتئة , ويشنيه حدما يسنان الرمسح 
ويصفها بالارتفاع الشامهق » وانها شديدة الحوارة فى الصيف * لأن ظلتها 
لم تعد صالحة للتظلل ٠‏ فبعضها تهدم » وبعضها باق ولكنه غير مغن ٠‏ وانه 
صحيه يتخذون منها مرقبا وحصنا ء وان كان هو أسرعهم فى الصعود اليها 


نيقول : | 

وقلة كسمئان الرمح ‏ بارزة ‏ ضحبانة فى شهور الصيفمحراق (5) 

بادرت قلتها صحبى وما كسلوا ' حتى نميت أليها بعد اشراق )١(‏ 

لا شىء فى ريدهما الا نعامتها منها هزيم ومنها قائم باق 20 
ويروى القالى قائلا ؛ قال تابط شرا يصف قلة جبل : 

نهضت أليها هن جثوم انها عجوز عليها هدمل ذات خيعل (8). 





)١(‏ ديوان الهذليين ١١9/19‏ ومرة آبوه لم أوف لم أشرف والمقاضيب مواشيع علف الدواب. 
ورويت الاآبيات لمروة أيه ٠‏ 

(6) الريد الحرف الناتىء هن الجبل وذلق حد وسرب شالع 'ثير السسير قيه ودعبوهد 
موطلؤ مطروق * 

(*) العرش اللمظلة وجذلان عودان احدعما منهدم والآخر لم يتهدم بل قائم هصوب * وانظر 
الحيوان 251/54 ٠‏ 

(4) ديوان الهذليين 1/9 والمقرنة التى دنا بسضها من بشى من الجبال والحباحب. 
المغار منها ٠‏ 

(5) المفضليات 55 والقلة أعلى الجبلٍ وضحيانة باررة للشمس ومحراق تحرق من فيها لسدة. 
حرها ٠‏ 

القنة والقلة واحدة 2 ولميت صعدت يعلى سبقت صحبى ٠‏ 

(9) الريد اعلى الجبل والنعامة المظلة من ششب وهزيم متكسر يعلى بعضها تهدم وبعضها باق. 

(8) الأمالى 58/١‏ والهدمل الثوب الخلق +٠‏ 


رقن 


ومما سسبق لرى إنهم يكادون يتفقون على اوصاف معينة للمراقب التى 
يختارو نهاء و يوحى حديلهم عنها يمدى الجهد الذى يعانونه فى الصعود والنزول 
الى هذه المرتفعات الشامتة » وما فى حياتها من صعوبه وقسوة لا يتاح التغلب 
عليها الا من وهب قدرة ونشاطا غير عاديين ٠‏ ومن الحق ان تقول ان الدرين 
"تحدثوا عن المراقب هم العداءون , وهذا يفسر القدرة على الصعود والنزول 
الداثمين فى هذا العلو الش ديد ؛ وقد لا يتصور عير الصعاليك ايضا مدى 
ما فى هذا الجهد العنيف ٠‏ فالشخص الذى يتاح له أن يصعد جبلا مرة فى 
حياته بعد حدثا فى حياته لا يسى ٠‏ فكيف بشخص حياته صعود ونزول فى 
شواهق القمم من الجبال » وهذا بالتالى يفسر ما ينيغى أن نثئبته من ان الذرين 
'نحدانوا عن المراقب هم صعاليك الجاهلية ٠‏ أما صعاليك الاسلام فانهم وان ' 
تحدثوا كثيرا عن التنقل والصحراوات والايغال في الاماكن الا انهم لم يتحدثوا: 
عن المراقب ٠‏ ويمكن تعليل ذلك بان المراقب فى صورتها تلك لا يقوى على 
ارتيادها الا الذين اوتوا نشاطا جسميا غير عادى كالعدائين ٠‏ وصسعاليك 
الاسلام كما لاحظنا فى الفضل السايق لم يكن العدو صفة من صفاتهم ٠‏ ويمكن . 
ربط هذا كله يما لاحظناه “أيضا عند الحديث عن آثار الفقر والجوع . من أن 
صعاليك الاسلام وان كانوا فقراء © الا أن فقرحم لم يبلغ يهم حد الجوع الذى 
عاناه الجاهليون » والذى ترتبت عليه أشياء كثيرة فى حياتهم » منها ملازمة 
الصحراء والمخاطر » وهذه الملازمة أثمرت فى حياتهم الاعتماد على العدو 2 وهذ١ا‏ 
العدو ونشاطه يسر لهم ارتياد قمم الجيال واتخاذ المراقب ٠‏ 
أومهمة المراقب فى حياتهم كما قلنا الترصد والتخفى . وكذالك حين . 
ينزلون منها يحرصون على هذا المعنى ٠‏ فيتخيرون مسالكهم فى دقة وعناية 
بالغة » ولذلك نجدهم يؤثروان الطرق الملتوية والتى تدنو من أماكن تتيح لهم 
النحاة اذا احدق بهم خطر , كما وصف صخر الفى طريق عودته من الماء بعد 
ملء قربته بانه آثر طرقا ملقوية خلف الجبل حيث يقول « تيممت أطرقة 
أو خليفا » ٠ )١(‏ وابا تأبط شرا فانه برسم صورة للطريق الذى يسلكه وهو 
أن ,يكون متعرجا أو ملتويا كانه خياطة الثوب 2 ويصفه أيضا بانه لا يخلو من 
منحنيات وصخور », وائله لطلول تجربته أصبح يهتدى الى مثل هذه الطرق التى 
تحقق له ما يريد ٠‏ وهو الآمن فى وصوله الى الماء فيقول : : 
وشعب كشل الشوب شكس قطعته ‏ مجامع صوحيه نطاف همخاصر () 
به هن سسيول الصيف بيض أقرها جبار لصم الصشر فيه قراقر (* 


٠ سبق فى قصل العدو‎ )١( 

(؟) الاصمعيات د١٠‏ والسعب الطريق فى الجبل والشل الخياطة وشكس صعب وصوحاه 
جانياه ونطاف مخاصر بقع ماه بارد ٠‏ 

(59) بيض يعنى لون الغددان وجبان يريد سيلا مهلكا وقراقر يعنى صوت تحدر السيل 
تمل الحخحّور الصيماء ٠‏ : 





تشق 


تبطنته بالقوم لمم يهدنى له | دليل ولم يثبت لى النعت خابر )١(‏ 


به سسملات ‏ هن هياه قديمة موررده ما أن لهن. دص ادر (95) 
ويصف الشتفرى طرقه التى يسلكها بانها فى وديان نائية ملتوية » وانها 
كثيرة الأشجار مما يتيح له أن يتخذ منها كمينا يختفى فيه أو يترقب منله 
فقول : 7 2 
وواد بعيد العمق ضتك جبماعه 2 بواطنه للجن والاسد مالف 
تنعسفت منه بعد ها سقط الللتى>) غما ليل بخشى غيلها المتعسف (*) 
ومن المعالم البارزة بصفة عامة فى شعر الصعاليك كثرة الحديث عن 
الاداكن ووصفها والتتقل بينها » ولذلك كأن شعرهم من المصادر الأساسية: 
التى اعتمدت عليها معاجم الأماكن (:) .. ومن هذه الزاوية يعتير شعر الصعاليك 
من أكثر الشعر حديثا عن الطبيعة فى مختلف مشاهدها »2 ومن حديث 
. الصعهاليك عن الأماكن نشعر انه تكاد تتعدم الفواصل بين الأماكن عندهم. 
وانهم يشعرون كأن الارض. كلها ملك لهم ؛ وانه لا يعجزهم عن التنتل بين 
و او لي و ا ا ا ا 
فيعدد خمسة أماكن فى ب بيتين اثنين ٠‏ بعضها جبال وبعضها صم حراوات 


ميقول : 


امشى باطراف الحماطا وتارة ‏ ننفض رجللى أسبطا فعصوصرا 
وبوما بذات الرس أو بطن منجل0) هالك يلقى القاصى المتفورا (ه) 


على اننا ينبغى أن نلاحظ أن هذه الأماكن على كثرتها لا يسوقها على انها 
مقام أو مستقر أله + والما معبر يجتازه الى غيره من الأماكن حيث عبر بقوله 
« امشى بتضديد الشين » وقوله « تنفض رجلى » )١(‏ ومثل ذلك يقوله عبدة بن 
الطبيب عن اراكن كثيرة يعرفها » وله فيها ذكريات : 
قفا نبك من ذكرى حبيب واطلال بلى الرضم فائرمانتين فاوهمال . 
الى حيث سال القئع من كل روضة ون العتك حواء المذانئب محلال آفقهة 





٠ انبطدته دخلت بطنه والنعت الوصف وخابر مغتبر‎ )١( 

0) سملات بقايا ٠‏ 

) مهذب الاغانى 56/١‏ والفملول الوادى الضيق كثير الشجر وعسف عن الطريق مال 
وعدل ٠‏ 

(5) انظر للمثال معجم ما اسستعجم للبكرى فى التعريف بالاماكن' والمواضم ٠‏ 

(0) ممجم البكرى 515/9 والحماطظ وأسبطظ وعصوصر! ولات الرسشي وبطن منجل مواضم 

( بتصديد الشين فى أمشى وتديد الفاء فى تنفظى » وتنفيض الرجل ممناه. آنه سال 
ماشيا - 

) معسم البكرى ه16 والرضم والرهائتان واوعال والقنم والعتك أمائن ٠‏ 


جك 


وكذلك يقول توبة بر الحمير : 

فت نوبة من اهلها فستورها فدات الصفيح المنتضى فحصيرها )١(‏ / 

على ان الصعاليك يرون فى الاماكن نفسها من حيث بسطتها وتباعدها 

مهر با ومنجاة لهم من كل ما يخافونه , ومن كل ما ,يضيقون به كما ,يمول مالك 

ابن الريب : 

فاتى سوف يكفينيك عزبى | ونص الغير بالبلد القفار (0) 

ويقول مالك أيضا حينما ضاق بتعقب الحجاج الثقفى له ان الأرض واسعة 

أمامة : وانه للشوق الى الصحراء 2٠‏ بل أن ناقته لعطثى الى ريح الفسسلوات 

ا الو الر 0001 
يلعا له ؟ فيقول : 


أن تنصفونا يال هروان نقترب اليكسم والا قاذلوا ببعماد 
خان نا عنكم مراحا ومرحلا بعيس الى ريح الفلاة صوادى 
قفى الأآرض عن دار المذلة هذهب وكل بلد آاوطنت كبلادى رخ 
يتركهم الى آفاق رحبة فسيحة » ثم لا يستطيعون العثور عليه بعد ذلك آبدا 
فخيقول : 
انى زعيم لئن لم تتركوا عذلى أن يسال الحى عنى اهل آفاق . 
أن يسآل القوم على أهل هعرفة فلا يخبرهم عن ثابت لاقى (ه) 
ومهما تكن الأماكن التى يتحطدثون عنها فانها أماكن مقفرة 5 مخوفة 
لا مستطيم أن يجوبها غيرهم * ففى مثلها يجدون أمنهم كما يقول عروة 
ادن الورد : 


وغبراء مخش رداها مخوفة أخوها بأسباب اكثايا مغرر 
قطعت بها شك الخلاج ولم أقل لخبابة هيابة كيف تامر (م 





آله المصدر السابق 1ه ونوبة وستور والصفيح وحصير أماكن ٠‏ 

(؟) مهذب الاغانى ٠١/5‏ والعيس الابل ٠‏ 1 

9) الكامل للمبرد 55/١‏ وصوادى عطاشض . 

(5) الأبيات الثالث والرابع والخامس ٠‏ 

(0) المفضليات “٠‏ وثابت اسمه ولاقى من اللقاء يعنى مهما سألوا فلن يجدوا من يقول 
0 2 

(6) ديران عروة بن الورد 937 والتاء فى خبابة وعيابة للمبائفة وأصلهما خباب وهياب 
أو ضعيفا ١ ٠‏ 0 


الى 


ويقول عبيد بن أيوب عن نفسه : 
أخو فلوات ضاحب اجن وانتحي عنالانس حتى قد 'نقضت وسائله(١)‏ 


وظروف الصعاليك وخياتهم وآمالهم تهيىء. لهم التنقل الدائم » فهم 
لا يملكون شيئا ثابنأ .يجرص ون عليه فيبقون فى ملازمته » بل لا يملكون غى 
اغلب الأحيان شيئا » واضطرارهم الى أن إيحصلوا على معاشهم » وعدم وجود 
مورد رزق لهم فى أماكتهم »2 كل ذلك يجعل الرحلة والتنقل شيئا ميسورا لهسم 
وهذا مالك .بن الريب يدع موطنه فى الحجاز ويرحل مع أحد الولاة الى خراسان 
اجرد أن يحصل هناك على معاش » وقد ترك فى سييل ذلك موطنه وأمسله 
ولم برده حتى بكاء أبنته وممى تودعه (؟) © بل يشعرنا كثير من شعرهم أن 
التنقل هو الهدف.الذى يملا نفوسهم » وان الاقامة شىء عابر فى حياتهم كما يقول 
الشنفرى : 1 
كان قد قلا يغررك هنى 'تمكثى سلكت طربقا بين يربغ فالسرد * 
والسليك بن الساكة يخشى فى مرارة وألم أن بدركه الموت دون أن يروى 
ظماه الى غارات كأ يرة يبعد بها فى اماكن نائية حتى يبلغ أعماق اليمن من مارب 
وبلاد الأزد فيقول : 
امعتنقى ريب الملون ولم ارع ‏ عصافير واد بين جاش ومارب 
واذثمر كلابا ‏ يقود ‏ كلابه | ومرجة لماس التمسها بمقنب (54) 
وهمثئل هذه الأمنية تحمل الشنفرى حيث يفول : 
ألا نزرنى حتفتى أو تلاقنى | أمشى بدهر أو نحداف فثورا (ه) 
وأما عروة بن الورد فقد كانت خيله فى الصعلكة تجوب أرجاء نجد والحجاز 
كليهما كما يقول : ٠‏ 


ويوما على غارات نجد واهله ويوها بارض ذات تلث وعرعر 
.بناقلن بالشمط الكرام. اولى النههى تقاب الحجاز فى السريح المسير () 


وكذلك يقول أبو النشئاش , انه يرى فى مجاهل الصحراء خير ميدان 
لرنائبه فيقول : 


٠ 500/١ كامل المبره‎ )0( 

(0) انش مهذب الاغانى ٠ ٠١/8‏ 

٠ ١995/4 مسجم اليكرى‎ )( 

(4) انظر معجم البكرى ١١7١/5‏ وجاش ومارب يلدان باليمن وكذلك ٠‏ سرجة والمقدب 
جماعة الخيل ٠‏ 

(ه) معجم البكرى 009/9 ودص وداف وئور مواضم من ديار ينى سلامان أعداله ٠‏ 

() الاصمعيات 1-٠‏ وشت وعرعحر شجر والشمط الخيل والكرام الفرسان ٠‏ 


"2 


ونائية الآرجاء ظامسة الصوى خدت بابى النشناش فيها ركاثية12) 

ومن ذلك كله نعلم مدى اعتماد الصعاليك على طبيعة البيئة من حيث المكان 
ومدى تسلحهم يها نى صراعهم مع الحياة » سسواء فى الهجوم والدفاع ٠‏ وكذلك 
فيها » وما تفرضه على مرتادها من ذلك كله ٠‏ 4 


م- أقطايا 


1 ومهما اعتمد الصعاليك على أجسامهم وخصائصها » ومهما اعتمد بعضهم 
على ساقيه وشهة عدوهميا » فان المطية .ن لوازم البدوى يصصبفة عامة » لآن 
معاشه غير 'مستقر ٠‏ ومورد رزقه غير ثابت كما يألف أعل المدن : أو أصحاب 
ا مهن والزراعة » وانما مو شخص متنقل دائم السعى وراء رزقه فى أى مكان 
يتاح له ء واكثر ما يكون رزقه ارتباطا بالكلا الذى تعيش عليه ماشيته ؛ فضلا 
عن أن الاقتصاد العربى وخاصة فى السادية كان أهم محال له الماشية ٠‏ ومنها 
الابل والخيل.وهما أعم المطايا ٠‏ 
ولذدلك لم يكن الشمخص الذى يملك ناقة أو فرسا غنيا , أو خارجا عن 
نطاق الفقراء والمحتاجين لأن الناقة الواحدة أؤ الفرس ليسبت. ثروة بالمعنى 
المفهوم: » وانما هى أداة تنقل وسمعى للرزق وكأنها جزء من حياته فى المجتمع 
العربى القديم ٠‏ 


والصعاليك كانوا اكثر الناس رحلة وتنقلا وراء الغارات التى يقومون بها 
والتى يدرسون أهدافها يعناية ودقة قبل أن ينفذوها , فهم لا يغيرون جزافا 
وانما يدرسون فى أغلب الأحيان الموضم الذى يغيرون عليه من عدة نواح 
كقوة الدقاع لدى المغار عليهم ٠‏ والوقت الملاثم للغارة » وقبل ذلك الغنيمة التى 
يمكن الحصول عليها من هذه الغارة » ومتى 'نوافرت لديهم فى هذه الدراسة 
اللعلومات التى ترجح نجاح الغارة وقوزها بالغنيمة انقضوا بغارتهم ٠‏ وكانوا 
يسلكون وسائل عدة فى جمع معلوماتهم عن مكان الغارة وموضع الغنيمة وطرق 
النجاة . ومن هذه الوسائل ارتياد المدن والمجامع العامة التى يلتقى فيها جموع 
من القبائل المختلفة كموسيم الحج فى مكة » والأسواق التى كانت تقام فى 
مواسم معينة كسوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذى المجاز كان الصعاليك 
يرقادون أحيانا هذه الاماكن ويختلطون بالوافدين من القبائل يستطلعوك اخبار 
قبائلهم » وخلال ذلك , وعلى ض وء ما يصلوت اليه من معلومات يضعون خطط 


٠ والصرى الأعلام يعئى هطموسة الممالم واسمة الارجاء‎ ١١5/١ مماسة آأبى تمام‎ )١١ 


م4" 


لغاراتهم ٠‏ كما كان عروة بن الورد يرتاد وثرب )١(‏ + وكما كان الهدليون . 
يرتادون مكة (5؟) وكما كان السليك برتاد الأسواق (؟) ,2 وقد كانت همده 
الغارات أحيانا تبعد الى أماكن نائية , كما سيق آنفا من شعر عروة بن الورد 
عن عاراته فى نجد والحجاز » وكغارات السليك على جوف مراد باليمن (8) مع 
ان ديار بنى نميم قبيلته قرب يثرب ٠‏ 1 
وهذ! الابعاد في الغارات والغزو ليس من المعقول أن يعتمد فيه الصعلوك 
على قدميه ٠‏ فقسد يمكن أن يستغنى قطاع الطرق منهم أو بعضهم عن المطايا 
أو على الأقل فى بعض الأحيان أما المغيرون والغزاة منهم فكان اعتمادهم الآساسى 
والضرورى على المطايا فى أغلب الأحيان ٠‏ ولا يستثني من ذلك الا بعض العداثين 
الذين كانوا يثقون فى عدوهم أكثر من ثقتهم فى المطايا بما فيها الخيل ٠‏ فانهم 
لم يهتموا كثيرا بالمطية كالشنفرى وتأبط شرا والى خراش ٠‏ كما يبدو ذلك 
من شع رهم 
على ان يعض الصعاليك كما قلنا كانوا فى بعض حياتهم يعتبرون من 
شجعان أقوامهم وفرسانهم فى الحروب التى تدور بينهم وبين القبائل والأحياء 
الأضرى ٠‏ كجحدر بن ضبيعة وعروة بن الورد ومالك بن حريم وقيس بن 
الحدادية قبل حلعه. » .فهؤلاء كانت عدتهم حينذاك الخيل ٠‏ 1 1 
وقد كان بعضهم من أصحاب الخيل التى نالت شهرة ف لفرت ةا 
فان له فرسا تسمى النحام » من الخيل المشهورة المعدودة (5) ٠‏ وكذتك حاجز 
ابن عوف الأزدى ٠‏ كانت له فرس تنسمى ذئبة () ٠‏ 
ويبدو من شعرهم ان الخيل والابل كانت من الوسائل الأساسية التى 
تقوم عليها صعلكتهم وانها أيضا من الأسلحة التى لا تستغنى علها الصعلكة 
فى جملتها » سواء فى الغارات والغزوات والوصول الى أماكنها .2 وفى التنقل 
من ركان الى مكان وفى الصراع مع الاعداء » وفى النجاء بها فى بعض الأحيان ٠‏ 


ولئن كان الشعر العربى القديم » جاهليه واسلامه » حفل بالحديث عن 
الخبل والابل ووصفهما أكثر هما حفل به شعر الصعاليك ٠‏ فذلك لأن المطايا 
كما قلنا قدر مشمترك فى أعميتها بين كل عربى والآخر ٠‏ ولكن نظرة الصعاليك 
وغيرهم اليهما تختلفان اختلافا واضحا , فغير الصعاليك ينظرون الى الخيل والابل 





)١١‏ انظر الاغانى للاصغهائى 57/9 وكان يبعث العيون على بعضى الأغنياء . كقصته مم بخيل 
كنائنة أنظر شرح ابن السيكيت لديوائه ٠‏ 

(؟) أنظر معجم اليكرى 9/ +05 ٠‏ 

5) انظر أغانى الاصفهانى 8١/ه5؟١ ٠‏ 

(؟) أنظر مجمع الأمتال للميدانى 9/1 ٠‏ 

(ه) انظر آمالى القالى ١67/95‏ والقاموس المحيط ماد (لحم )6 ء 

و0 القاموس المحيط مادة ( ذأب ) ٠‏ 
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من خلال زاويتين ٠‏ ملكينهم لها ؛, واعجابهم بها فى أداء ما يناط بها » ولذلك 
تجد وصف الخيل والايل لذاتها شائعا فى شعرهم , أما الصعاليك فينظرون 
اليها .من خلال ارتباطها بحبياتهم ٠‏ ومدى حاجتهم اليها فى الصعلكة , ولذلك 
نجد حديثهم عنها يغلب عليه الارتباط بهذه الحياة » كالنجاة على فرس » 
أو الانتقال على الناقة من واد الى آخر , أو الانقضاض بالفرس على قوافل التجار 
كناقة مالك بن. الريب المتنقلة بن القفار )١(‏ وشدات كميته على التجار (؟) ٠‏ 


فالشاعر من غير الصعاليك يرى فرسه أو ناقته فيتحدث عنها ويصفها 
لذاتها . أها الصعلوك. فيتحدث عنها غاليا خلال حديثه عن حياته0:. وان وصفها 
فانما للرضى عن أداثها لدور مهم فى حياته » : 


ه-الخيل 


لم يكن الصعاليك يعنون بالخيل على أنها ثروة ٠‏ ولا على أنها زينة , 
وانما عناهم منها مدى ارتباطها بحياتهم فى الصسعلكة, ولذلك نجد حديثهم عنها 
يحمل هذا الطابع ٠‏ وينحو هذا المنحى »* فالسليك السعدى مثلا يتحدث عن 
فرسه النحام > وهو من الأفراس المعدودة المشهورة فى الغرب كما قلنا. 
ومعئى ذلك أنه يتمتع يجودة وصفات تميزه عن الكثسير من غيره وكان يمكن 
للسليك وهو الشاعر القدير أن يستغل خياله فى الحديث عن شهرته ووصفه. 
ولكنا نراه حين يتحدث عنه لا ,يعنيه من ذلك ألا ما حققه من نفع فى صعلكته 
فى حينل .كان يمكن أن يصوغ كغيره قصيدة كاملة أو قصائد فى التغنى به ,ولكنه 
اقتصر على وصف قوائمه القوية لانها أهم مأ يعنيه مئه , وعل غرته المقترنة 
باليمن فى نجاح ما يناط به » ثم ذكر له ثلاثة أغراض تسمل حياة الصعاليك 
حى الصيد , والمطاردة » سواء كان .الذين يطاردهم اعداء أو غتماء والنبجاء 
به من مطارديه فيقول : 


كان قواتم النحصام لا تحمل صحبتى أاصضلا محار رم 
على قرماء. عالية | شواه كان بباض غرته خمار (4) 
وما يبريك ها فقرى اليه اذامل القوم ولوا أو الغحاروا ره) 





٠ ٠١/8 أنظر شعره فى ذلك - مهذلب الاغانى‎ )١١ 
(؟) أنظر الشعر والشمراء لابن قتيبة 99م ء‎ 


9©) الكامل للمبرد ؟/!ا0 والاصل جمع أصيل العشى يسيبه لون القوائم بالاصيل والمحار 
الصدف يعنى قوالم صملبة فملسنا ٠‏ 


(؟) القرماء للموضع وشواه قوائمه ٠‏ 
ره) ولوا!ا أو أغاورا معناه اذا هردبو١‏ أو طلبوا ٠‏ 


6ك 


ويبحضر فوق جهد الحفر نص بيصسيدك قاقلا والخ رار )١(‏ 
وواضح من شعره أن فرسة هذا كان ذكرا 5 
ومالك بن حريم يقول انه آثر فرسه وافتلاها لغرضين ؛ أحدعما الغد 
بها » والآخر مجابهة المخاطر » وتبلغ هذه الفرس من جودتها أنها حين تعثر احدى 
قوائمها لا تكبو » وانما تعاونها الثلاث الأخرى" من قوائيها فيستقيم سيرها ٠‏ 
اذا وقعت ‏ احدى يديها بثبرة | تنجاوب أثناء الثلاث بدعدعا (9) 
ثم مقربة أدنيتها وافتليتها لتشهد غنما آو لتدقع مدفعا (*) 
ترى المهرة الروعاء تنفض رأسسها كلالا واينا والكميت المقذعا (4) 


وأما مالك بن الريب فيتحدث عن كميته , قلا يرى حاجة لوصفه» وما 
حاجته الى الوصف ؟ أن حاجته أن ,يكون الكميت أداته لتحقيق ماربه فيقول : 


سبيفنينى الكمليك ونصل) سيفى وكرات الكميت عسل التجسار (ه) 
أو يقول : ْ 
وانيابى سيخلفهمن سينفى وشنات الكمى على التجار () 


ولم يخطر لمالك أن يصف جواده الا حينما أشرف هو على اللوت: ولم تعد 
فى حاجة الى جواد 0 ولم يكن وصفه الاعجاب » وائما كان وصف الاشضشغلقاق 


تذكرت هن يبكى على فلم أجد| سوى السيف والرمح الردينى باكيا 
واشقر محبوك ‏ يجر لجمامه الى الاء لم يترك له الكوت ساقيا 


وأبوخراش لم بتحدث عن خيل يستعملها » ولم يبد فى شعره أنه يعتمد 
على الخيل » لأنه كان من أشهر الغدائين » حتى انه تراهن مم الوليد بن المغيرة 


)١(‏ الحضى ارتفاع الفرسشن فى عدوه ويصيدك يصيد لك والمخ رار يعنى تشسبيهه بالئعام 
فى خلو عظامه من المع فى زعمهم ٠‏ 

(؟) الاصمعيات 6١‏ والثيرة الهرة والثلاث قوائمها الاخرى ودع دع صوت زجر الفرس 
أى كان الثلاث تلهضها بهذا الصوت ٠‏ 

(؟) افتليتها اتخذتها أو نتسجتها والمقربة الأثيرة لديه والمدفع مصدر هيمى هن الدقم ٠‏ 

«:) الاصمعيات 5٠‏ والروعاه كأنها فزعة من دوام نضاطها وحركتها والكلال والآين اللجهد 
والتعب والمقذذع النشيط ٠‏ 

(©) الشعر والشسمراء لابن قتيبة ٠ 911/١‏ 

() النظر مهذب الاغاتى ٠ ٠١/6‏ 


اه" 


على فرسين كان الوليد يعدهما للسباق ء فراعن. أيا خراش على أنه ان سبقهها 
فهما له , فسبقهما أبو خراش وفاز بهما كما مر , فلم تكن بمثل عدوه 
حاجة الى الخميل لاأنه أسرع متها ء ولكته مع ذلك يصف خيلا مغيرة 
وصفا قلما يتاح لشاعر » وذلك فى قصة رجل من قومه قتل جارا له من بنىتميم 
فانكر أبو خراش ذلك اتكارا شديدا : ونعى على قريبه نكسه فى الجوار .وعجاه 
يشعره ء ومما قال فى هذا الشعر "أن الغلام التميمى حين أحس الغدر والموت 
دعا قومه » ولكن بينه وبين قومه وديانا وأنهارا » ولو سسمعوا دعاءه لأقبلوا اليه 
. على خيلهم فى أقصمى عجلة وسرعة متصورة ؛ يلهبون خيلهم ضربا بالسياط 
والأعنة والركل بالأقدام » وفى هذا السياق يصف أبو خراش الخيل وصفا 
عجيبا فى انطلاقها كالسهام تحت هذ! الحث العنيف من فرسائها » وقد وصف 
عذاه الخيل بوصفين ,يصوران أقصى ما ريتاح لشاعر أن يصوره من خيل 
فى مثل تلك الحالة , وحمما أن الناظر الى الخيل حينئف يراها فاغرة أفواهها , 
ويرى أحداق أعينها فى وضع غير عادى كأنه الحول . والصورة فى جملتها » من 
الخميل فى هيئتها هذه , الى الفرسان فى استعجالهم وتحفزهم , وحثهم للخيل 
بكل وسيلة » تعتبر من أجمل اللوحات الشعرية » يقول : 
دعا قومه الما استحل حرامسه ومن دونهم عرض الاعقة فالرمل )١(‏ 
ولو سمعوا منهم دعاء يروعهم ١‏ اذا لاتته الخيل أعيلها قبل (م). 
شواحى يمر بهن بالقوم والقنا | فروع السياط والاعنة والركل ( 
ولكن الذى يعنينا فى الواقع من هذه الصورة التى تعتبر اتجاها بارعا 
فى وصف أثر السرعة والحث الشديد فى المهيل هو أن نتساءل : ولماذ كان 
أبو خراش هو الدذى يمثل هذا الاتجام دون غيره ؟ وأغلب الفآن أن هناك 
ارتباطا بين العدو وهذه الاجادة فى وصف سرعة الخيل بالاسلوب الواقمى 
الذى لا يحمل شيئا من تكلف أو مبالغة أو خيال ٠‏ فابو حراش عداء فذ 
وهو بهذا كثير السباق مع الخيل والتعرض لمطاردتها » ومن ثم فانه كثير المشاهدة 
لاش السرعة والاجهاد على الخيل » ولذلك كان تعبيره واقعيا صادقا لا اثثر 
فيه للمبالغة أو الخيال ٠‏ 


والأعلم الهذلى يصف فرسه , فلا تعنيه منه الا سرعته التى تشببه ظليم النعام(:) 





)3 ديوان الهدئيين ١2/1‏ واستحل حرامه يعنى استحل جواره والاعقة جمع عقيق وهو 

الوادى الواسم والرمل موضسع فيه منازل بنى مازن من تميم يقول عنه مالك بن الريب 
دبالرمل هنا نسوة ٠٠‏ الع » فى مرئيته ٠‏ 

(؟) الرواية ( منهم ) ولعل صحتها ( منه ) وقبل بضم القاف وسكون الباء اقبال احدى 
الحدقتين على الاخرى كالحول ٠‏ 

(؟) شواحى فاتحات أفراهها ويمريهن يستخرج لشاطهن تحريك السياط والركل , بمنى 
الخيل ‏ . 

(؟) انظر ضعره فى الحيوان للجاحظ 7053/4 . 


ه؟ 


والذين كانوا يزاولون الحروب مع أقوامهم من الصعاليك انوا اكثر 
حديثا عن الخيل .. وقد سلك بعضهم مسلك غيرهم من غير الصعاليك فى المبألغة 
فى وصسف الخيل 4 والعناية يحسنها وأوصافها الجمسمية في ولذلك عد بعضهم 
من أاحسن الوصافين للخيل » وقد قال عبد الملك بن مروان مرة : اشرف المباديل 
مناديل عبدة بن الطبيب حيث يقول : :. ١‏ 
ثمت قمنا الى جردت مسومه 2 أعرافهن لاأيدينا ملادريل )١‏ 
وهذا البيت من قصيدة طويلة لعيدة طرق فيها عدة عتاصر منها الخيل ٠‏ 
ويبدو حسن البيث السايق فى موقعه من القصيدة ».فهو فى سياق أن عبدة 
قاموا الى خيلهم فامتطوها . واتخذوا من أعرافها منأديل . يمسحون بها عن أيديهم 
أثر اللحم » ولكن شعر الصعاليك لا يخلو من طابعهم » فتجد عبدة فى هذا الوصف. 
يهتم بأن يصف جهد فرسه وعنايته فى التنقل وكثرة السير فيقول : 
بساهم الوجه كالسرحان منصلت طرف كتكامل فيه الحسن والطول (؟) 
خاظى الطريقة عريان قوائلم)ه قد شفه من ركوب البرد تذبيل *) 
وقيس بن الحدادية يصف خيلهم التى يصارعون بها أعداءهم فيقول : 
نحن جلبنا الخيل قبا بطونهسا0 2 تراها الى الداع الكثوب جنحا (4) 
رميناهم بالحو والكمت والقئا وبيض خفاف يختلين السواعدا (ه) 
ومالك بن حريم .,يقول : ْ 
يا عمرو لو أبصرتنى الرفوتنى فى اليل رفسوا 
والبيض تلمع بينهم تعصو بها الفرسان عصوا 
للقيست منى 2 عربدا يقطو أمام الخيل قطوا 
ثم ب وسمعت زجر الخيل فى ١‏ جوف الظلام هبى وهبوا (3) 


. © ١48 ل‎ ١4 انظر المفضليات‎ ٠ البيت من قصيدة طويلة‎ )١( 
(؟) ساعم الوجه قليل اللحم فيه والسرحان الذذئب والمنصلت المنجرد الماضى والطرف‎ 
8 ٠ الكريم الطرفين‎ 

(؟) الخاظى كثير لحم الجسم والطريقة طريقة ظهره وشقه أضمره وأهزله وركوب البره 
يعلى أله داثم ركوبه فى البردين الغداة والعشى والتذبيل من الذبول وهو الشمور ٠‏ 

(؟) اغانى الاصفهالى ٠ ١44/١4‏ 

(0) المسصدر السابق ٠‏ 

(1) الحيوان للجاحظ 44/6 والرفو التسكين والعصو الغرب بالسيف وقطا يقلو تقارب 
مشبيه وهبى وهبوا صرت زجر الفرس ٠‏ 


سن 


وكذلك نجد وصف عمرو بن براقة )١(‏ ووصف تأبط شرا لأدهمه )25 
وأما عروة بن الورد فانه يجعل أجرده جرءا من سلاحه الذى لا بيلك غيره فيقول: 


ومالى هال غير درع ومغفر ‏ وأبيضن من داء الحديهد صقيل 
واسمر خطى القناة مثقف ‏ ونجرد عريانالسراة طويل (9) ٠.‏ 


ولا شك أن الخيل أكثر الموضوعات التى لقيت اهتماما كبيرا فى الشسعر 
العربى ٠‏ فلا يكاد شاعر هن القدامى لم يتعرض لوصف الخيل والحددريث عتها ؛ 
كثر حفديثه أو قل ء وأن كان فى أغلب أحيائه كثيرا » لأن الخيل كانت 'نحقق فى 
حياتهم أكثر من غرض . فضالا عن أنها تنفرد بمواقف لا يصلح فيها غيرها 
كالحروب التي كانت جزء! أساسيا فى حياتهم » وقد دعم الاسلام اعتزاز العرب 
والخيل كما فى الحديث الشريف « الخيل معقود فى نواصيها الخير الى يوم القيامة » 
وكما تقول عمر بن الخطاب « علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل » 
وفى رواية « ومروهم فليتبوا على الخيل وثبا » والصعاليك وان كانوا فى 
اعترازهم بالخيل جزءا من العرب ٠‏ الا أننا نجد فى حديثهم طابعهم الخاص بحياتهم 
وشعرهم ٠‏ حيث يركزون اهتمام حديثهم عن الخيل بمدى ارتباطها بصراعهم 
هم ظروقهم وأعدا نهم 


٠‏ الابل 


والايل هى الأداة الطبيعية للسير فى الصحراء بما هياها الك لذلك ٠‏ 
ولكن الصعاليك لبسوا مجرد سائرين » انهم متنقلون دائما بين أماكن متباعدة 
وصحراوات مترامية , ولذلك نحد حديتهم عن التنقل. مقرونا بالابل ٠‏ 

فتوبة بن الحمير مثلا يصف أجواز القفار المخوقة التى تجتازها به ناقنه 
القوية الصلبة هذه القفار المهلكة التى يصبح الضعيف فيها ذليلاً مشرفا على 
الهلاك كأنه بقايا حيوانات ضعيفة انحسر عنها الغدير فيقول : 


وآدماء من سر المهارى كانها مهاة صوار غير ما مس كورها (14) 
قطعت بها أجواز كل تلوفة مخوف رداها كلما استن مورها (ه2 





+ 1845/9 انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة اكلا وآمالى التالى‎ )١( 
٠ 90/19 العمدج لابن رشيق‎ 
٠ ر>)انظر العقد الغريد باب الخيل‎ 
, دالادماء من الابل مافى لونهابياض هم سواد المقلتين‎ 58١/9 (؟) أغانى الاصقياتى‎ 
ش‎ ٠ والسر المح والمهاة البقرة الوحشسية والصوار قطيع البقر‎ 


(0) الاجواز جمع جرز وسط الشىء واستن هاج والمور الغبار ٠‏ 


6 


ترى ضععفاء القوم فيها كانهم دعا ميص ماء نس عنها غديرها رع 
وعبيد بن أيوب المشهور يملازمته للقفار » وبعده عن الأماكن المأعولة بعد 
الفاسية » ومشاركته كل ما يعانيه ومن ذلك كثرة ما يتعرضان له من عطس 
ظللت وناقتى نضوى فسلاة كفسرخ الضصب لا يبغى ورودار؟) 
ومالك بن حريم يصف ابعادهم فى التنقل والأسفار حتى أنهم يتركون 
أولاد أبلهم حيث تولد ويرحلون عنها » حتى لا تعوق سيرهم فيقول : 
فقمن ياننا أو يعترض بسبيلنا ١‏ يجد اثرا دعسا وسخلا موضعا (*) 
وقد رأينا أن مالك بن الريب هدد بنى مروان » أورد على مضايقة عمالهم 
له » بأآن ناقته عطشى الى ريح الفلاة » يعنى أن الرحلة والتنقل ميسوران له 
بقوله : 
فان لنا عنكم مراحا ومرحلا بعيس الى ريح الفلاة صلوادى 
وحين بلغه أن الحارث بن حاطب الوالى يتوعده » رد عليه بقوله : 
فانىي سوف يكفينيك عزمى ‏ ولص العيس بالبلسد القفار 
وعلس ذات هدعجمة أمسون ‏ عللنناة هموثقة الفقار 
تزيف اذا تواهقت الطايا كما _ زاف الشرف للخطارر) 
ويقول فى القصيدة نفسها أنه يستطيع بناقته هذه القوية الصبور أن 
يطا أرضا لم يبلغها قيله أحد : 
ولا جزع من الحدثان بوما ولكنى أرود لكسم وبار (ه) 
بهز مار ترات العيس فيها اذا اشفقن من قلق الصسسقار 
وهن يحشسن الاعلاق حوشا ‏ كان عظامهن قياح بار 





)١(‏ الدعاميصض نوع من حيوالات الماء أسود صغير كالدود يعيش فى القدران ونش 


الحسر وجنا » 

(9) الحيوان للجاحل ١58/1‏ والشطر الثانى اشارة الى زعم العرب أن الشب يصير على 
المطضش هدة طويلة ٠‏ 1 

9) الاصمعيات 55 والدعس يعتى آثر المثى وسخشلا يريد ولد الناقة ٠‏ 

(2) مهذب الأنغانى ٠١/6‏ والعنس الناقة وهمعجمة ضخمة وآأمون مأموئة السير والعلنداة 
النرية وتزيف تسرع والواهقة المواظطبة ٠‏ 
(ه) الحدثان الليل والنهار يعلى ما يخبئائه من بلاء ووبار أرض تزمم العرب أنه لم يطاها 


0 
٠ احله‎ 


مخ" 


وهذه الناقة التى صاحبت حياته الشاقة المنيفة القاسية ؛ وشاركته كل 
ما عاناه ٠‏ نظر اليها مالك حين أشرف عل الموت . فتالم لفراقها . واحس انها 
سستتالم أيضا لفراقه ٠‏ وأنها ستحزن وتحن. اليه حنينا يفلق الاكباد فيقول . 
وعطل خلوصى فى الركاب فانها ‏ مستفلق اكبانا وتبكحى بؤاكيا 
وجحدر بن معاوية حين وضعه الحجاج فى السجن ٠‏ حن الى ناقته طيعة الزمام. 
التى كان يرحل بها الى آماكن حبيبة الى نفسه فيقول : ْ 
نظلرت وناقتاى على تعاد مطاوعة الازمة | ترخلان 
الى اريهما وهمهاة بيد تشسوقان الحب وتوقدان () 
وعبدة بن الطبيب يهيم بناقته عياما جمله يخصها بنحو عشرين بيتا من 
قصيدته اللامية الطويلة (5) وحمى من أجمل ما وصفت به الايل » وفيها يقول 
ان طرف خنها يترك فى الأرض آثرا كانه الازميل يقطع الجلد , وأنها معسرعتها 
تجد لها تقدما وترجيعا كانه الدلال ‏ وأن طرف منسمها من طول المتابعة ومصادمة 
الحمصى فلل 2 وأن الحصى يتطاير حول خفيها كأنهما .غر بالان ينفيان الوغل 
الردىء فمقول : ا 1 
عيهمة بنتحى فى الأرض هنسمها كما انتحى فى أديم الصرف أزميل») 
تخدى به قبما طورا وترجعه © فحنه من ولاف القبض مفلول (4) 
ترى الخصى مشفترا عن «ناسمها كما تجلجل بالوغل القرابيل (0) 


دلم ينس مالك بن حريم الكرم العربى فى نحر الابل » فهو يقول انهم 


اذا ما بعير قام علق رحجله وان عو انقى الحموه مقطعا رز 





٠ آمالى التالى م المرثية‎ )١ 
..١ (؟) المفضليات للضمبى 5؟١ وعدتها واحه وثمانول بيعا‎ 


(9؟) عيهمة شديدة ينتحى يعتمد والمنسم طرف إلخف والصرف الجلد والازميل يعنى كقطم 
الجلد بالشفرة ٠‏ 


)0( تخذى تسرع ويه يعلى المتسم والولاف المتابعة فى اللمثى والقبض النزو ومفلول تثلم 
جدماء 


(0) مشفتر متفرق وتجلجل تحرك الوغل الردىء يعني متناسمها تميرا لحمى الكبير من 
الصغير فى تفريقه كما تفل الغرابيل بالحب ٠‏ 
(1) الاصمعيات 5ه وقام عجز عن السير وانقى سسمن ورواية الاصمعى أبقى ٠‏ 


كوب 


الاسلحة غير المنظورة 


وليس ما تقدم من الاسلحة والوسائل كافيا لان يجعل شخصا ما صعلوى 
من الصعاليك ٠‏ ولا أن يجعل الصعلوك ناجحا فى ميدان الصملكة , ابا 
والوسائل السابقة ميسورة لكل الناس , فمن اليسير على أى شخص أن يملك 
سيفا وقوسا ومطية ثم يتوجه الى أى مكان من الصحراء أو الجبل ٠‏ ولكن هل 
هذا يكفى لأن ,يكون صعلوكا بالمعنى المفهوم ؟ : 

ومما لا شك فيه أن ذلك لا يكفى مطلقا لان يكون الوسيلة الوحيدة الى 
الصعلكة , لآن هذه الوسائل كما قلنا يكاد يشترك فيها أفراد العرب جميعا ٠‏ 
فالسيف والمطية من لوازم كل عربى » والببئة ملك مشاع للجميع » اعنى البيئة 
التى كان يتخيرها الصعاليك ليتخذوا منها مواقع لمزاولة عدوانهم أو الاحتماه من 
آثار هذا العدوان كالمراقب والمجاهل والمغارات ؛ ومع شيوع هذه الوسائل بين 
أفراد العرب ٠‏ فلم يكونوا جميعا صعاليك وانما كان الصعاليك قلة بارزة فى 
حياتهم » ونعود فنتساءل : لما اذن نهيا لهذه القلة أن تتحكم فى هذا الميدان ؟ 
مع أنه كان ميدانا مرموقا وخاصة فى الجاغلية » وكان كثير منهم يتمنى لو نجع 
فيه كما ينجح الصعاليك » أو على الأقل لا يرى غضاضة فى أن يكون من هؤلاء 
الصعاليك الذين تتردد أسماؤهم فى أرجاء الجزيرة مقروئة بالرهبة دائما , 
وبشىء من الاعجاب فى كثير من الأحيان ٠‏ ولكن هؤلاء الكثيرين لم ينجحو! فى 
الصعلكة , وانما نجح فيها قلة بارزة ٠‏ 

ولا نعتقد أن الاجابة عن ذلك عميقة أو ملتوية , فالواقع أن الأسلحة 
الأولية والأساسية للصعلكة ليست السيف والمطية والمكان » وانما الأسلحة 
الآولية والأساسية هى المقومات الذانية والصفات الشسخصية التى ينبغى أن 
نتوافر أولا فى الشسخص » ثم تدعمها نلك الأسلحة والوسائل وفى الذى سبق 
من الوسائل وسيلة واحدة 'تعتبر من الأسلحة الأولية وهحى سرعة العدو ٠‏ لانها 
أيضا من المقوماثك الذاتية فى الشخص ٠‏ ولتوضيح ذلك قليلا نقول ان ها فى 
حياة الصعاليك من متاعب وقسوة »ء لا يمكن النظر اليه من زاوية 
واحدة » وبالتالى لا يصلح له سلاح واحد » ومثال ذلك أن فى حياتهم كثيرا هن 
الزوايا والمواقف لا يصلح فيها السيف ولا غيره » ولا ينقذ منها مخبا أو غيره 
كالعطش الذى يتعرضون له كثيرا بحكم حياتهم فى الصحراوات » وتنقلهم بين 
المجاهل والقفار 2 وكذلك الموع » وكذلك الشعور بالخوف والوحدة ٠‏ وكذلك 
الوفنوع فى مازق كمحاصرة الأعداء للصعلوك » ونواحى أخرى كثيرة » مذه 
النواحى لا 'تصام لها الا مقومات ذاتية فى الشخص ٠‏ 

ومن هذه المقومات العدو . وكان يمكن أن يكون حديئه هنا » ولكننا آثرنا 
اللحديث عنه مع الوسائل السابقة , التزاما للتفريق بين الوسائل المنظورة 
وغير اللنظورة ٠‏ 








شعر الصعاليك لاهة؟ 


فالاسلحة أو الوسائل غير المنظورة نعنى بها المقومات الشخصية »والصفات 
الخاصة التى يتنبغى أن يتصف بها شخص ما اذا أراد أن يكون صعلوكا. والتى 

من أجل فقدانها لم يتهيأ النجاح ة هم فى الصعلكة الا لأفراد 
فى كل قبيلة أو حى ٠‏ 


ومن أهم هذه الكقومات الذاتية قوة الارادة التى تمكنه من مواجهة المواقف 
الكثيزة الصعبة التى يتعحرض لها + والتى تجعل منه شخصا غير متردد فى 
المواقف التى يفسدها التردد وضعف العزيمة »2 وكذلك الصبر وقوة الاحتمال, 
مما يتيح للصعلوك احتمال قسوة الحياة التى يعيشها ٠‏ والحرمان الدى بعانيه, 
والجوع والعطش اللذان ها أكش ما يعرضان فى حياة الصعلوك كما رأينا فى 
شعرهم ' وكذلك .الاستهانة بالموت ٠‏ فالموت مترصد لكل صعلوك فى كل وجه 
من وجوهه ١‏ أن لم .يكن من الأعداء فمن الوحوش وعوام الأرض ٠‏ ومن الضلال 
فى المجاهل وفقدان ضروريات الحياة كالماء والطعام ٠‏ فالجزوع من الموت لايصلح 
قط بين الصعاليك , وكذلك الجرأة » فالصعلكة تقوم عل العدوان , والمفروض 
فى الصعلوك أنه البادىء دائما بالسطو والعدوان : فلا بد له اذن من أن يكون 
جريئا مقداما , وكذلك الحذر واليقظة ء فالصعلوك محاط دائما بالأعداء من 
الناس وغير التاس ٠»‏ وكما أنه هتر بص بالناس فالناس متربصون به > قاذا لم 
يكن حذرا يقظا فانه سيكون ضحية لأول رصد يلقاه » وكذلك الحيلة وحسس 
التخلص فالصعلوك الدائم التنقل والتجول فى أماكن محفوفة بالمخاط. والكمائن 
لابد آن يتوقع المأزق وبالتالى لابد أن يكون مهيأ للتصرف السرريع » وحسن 
التخلص من المأزق ٠.‏ 


وقد كان يمكن أن 'نعد هذه الوسائل أو الأسلحة صفات للصعاليك دون 
أن تسلك قى عداد الأسلحة ء ولكن الواقع أنها وان كانت بالنسية لغيرالصعاليك 
مجرد صفات ؛ الا أنها بالنسبة لهم ليست مجرد صفات » وائما هى وسائل 
كالأسلحة الحقيقية اعتمدوا عليها أعتمادا أساسيا ‏ كما سنرى فى صعلكتهم, 
وفى صراعهم مع الظروف والاأعداء » فاستغلوا كل صفة منها بأقصى ما يمكن 
الاسنغلال حتى جعلوها أسلحة واضحة فى حياتهم ٠‏ 


ومن الواضح أننا لا نعنى أن تكون هذه الوسائل كاملة جديعا فى كل 
صعلوك » ولا أن الصعاليك جميعا فى درجة واحدة من هذه الوسائل والصفات 
ولكن الذى لا شك فيه أن الصعاليك جميعا كما يبدو من شعرهم وأخبارهم , 
وكما يفرض نصورنا لحياتهم وظروفهم لابد لكل منهم أن يتصف بقدر واف من 
هذه الوسائل كلها ٠.‏ وإذا فقد جانبا منها فلابد أن يكون قية م نالجانب الآخر 
قوة مضاعفة 'نعوض هذا الفقدان ٠‏ والا فيمقدار بعده عن هذا المستوى بمقدار 
ما نكون فاشلا بين الصعاليك ٠‏ 


موة> 


١-قوة‏ الارادة 


حين نستعرض شعر الصعاليك نرى فيه بوضوح أنه ينبع من أشخاص 
يعتزون بمقومات كثيرة » ندور كلها حول قوة الشخصية واعتزازها بكيانها , 
وعدم خضوعها أو خضوع سلوكها الا لما تمليه ارادة الشخص نفسه ء ومايرتئيه 
لها. هنو من انجاه » ولست أريد أن أزكى الصعاليك قبل أن استعرض ما يمكن 
ان يكون فيه نزكية لهم » ولكنا بصفة عامة نستطيع أن نقول أن السوء ليس كله 
فى الصعاليك », وانما فى الظروف التى أحاطت بهم » شم انعكس بعض هذا 
السوء عليهم » ومهما نعتقد فى الصعاليك من سوء » فلا شك أن فيهم من الصفات 
ما يحملنا على تقديرها ٠‏ وعلى الاعتقاد بأن هذه الصفات لو وجدت ظروفا خيرا 
من الطروف الت أحاطت بالصعاليك لكان يرجى أن يكون شرهم ليرا لهم 
وللناس ؛ ولكان يرجى خير كثير لهم ولمجتبعهم من هذه الصفات التى تحلوا يهاء 
والتى لا شك أنها لذانها فضائل »2 ولكنهم لم يحدوا مجالا يستفيد من عم ذه 
الصفات » فحولوها الى أسلحة تدمير وعدوان من باب قولهم . 
اذا انت لم تنفع ففر فالما يرحجى الفتى كيما يضر ويئفها 
ومن أبرز ما يطالعنا من هذه الصفات الواضحة فى شعرهم ٠‏ والتى ينبع 
منها كثير من الصفات الأخرى قوة الارادة والحزم 0 بحيث يمثل لنا شسسعرهم 
الصعلوك ماضيا دائما فى غير تردد ولا وجل , يجعل من عزمه وارادته ورأيه 
الهادى الوحيد له والدافع الوحيد لسلوكه كما يحدثنا سعد بن ناشب بأنه 
اذا هن بشىء » فليس هناك شىء قط يستطيع أن يثديه عن همه ٠‏ ولا أن يخيفه 
من مضيه , لأنه يضع عزمه كله » وعزمه وحده ء ييل عينية ثم يمفى إعزهة خبو ' 
وعلى ضوء رأيه هواء وبصحبة سيفه هو ء ولا شىء غير ذلك فيقول : 
اذا هم لم تنردع عزيمةهمه ‏ ولم يات ما ياثى هن الأمر هائيا 
اذا هم القى بين عينيه عرمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يستشر ف رايه غير نفسه) ولم يرض الاقائع السيف صاحبا('م 


ويقول أيضا عن نفسه مرددا هذا الشعور الذى يملأ عليه نفسة : 


اذا هم أالقى بين عيليه عزمه وصمم تصميم السريجى ذى الأثر؟) 


وهذا صعلوك آخر يردد هذا المعنى أيضا , قائلا أنه لا يقيم لرأى الناس 
وعذلهم ميزانا لانه لا يتاثر برأى الناس الا العاجزون ٠‏ أما الحازم فائه ماض 
وراء حزمه » مشيح عن تثبيط المثبطين فيقول : 





٠ ١5/١ حماسة ابى تمام‎ )١ 
٠ حماسة آبى تمام ١/15ل؟ والسر يجى السيف والاثر المصلابة والضياء‎ )9( 


الملا 


غلام اذا ها هم بالفتك لم يبل آلا مت قليلا ام كثيرا عواذله 
وما العجر الا ان تشاور عاجرا وما الحزرم الا أن نهم فتفعلا )١(‏ 
ويبين عروة بن الورد سبب اغراضية عن رأى الداس وشودم : بأنه 
يغقره كما يقول : 
وقد عيرونى المال حبن جمعته وقد عيرونى الفقر اذ آنا مقتر (9» 
ولذلك صمم على أن يعتمد على حزمه » وأن يجعل أمره دائثما همزمعا . 
لا يستشير فيه أحدا2 ولا يصده عنه شىه 2 فيقول : 
ساغنيك عن رجع الام بمزمع 22 من الأآمر لا يعشو عليه المطاوع © 
ويشير عروة الى اعتماده على رآيه وحده + والى أنه لا ينقاد قط الا لما تمليه . 
عليه ارادته يشير الى ذلك فى قصة اليهود من بنى النضير » حين نزل بهم عروة 
ومعه سلمى زوجه التى كان أسرها من مزيئة ثم تزوجها 2 فراقت المرأة فى 
جمالها لليهود » فاحتالوا على عروة وغرروا به ٠‏ وظلوا يتادمونهة ويسقونه 
الخر 2 حتى سكر » وظل يطلب شرابا » فطلبوا منه آن يرهن زوجه ثمنا با 
يشرب ٠‏ وظل يشرب مستزيدا فى رهنها حتى غلق الرهن » واصبحت المرآة 
ملكا لهم » وحين صحا عروة هن سكره أنكر ما صنع » وعجب كيف يفمل شيئا 
لم تمله عليه ارادته وضميره » وكانه آلف من نفسه أنه حتى السكر لا يحول 
بين سلوكه وارادته وضميره فيقول : 
سقونى الخمر ثم تكتفونى عدلاة الله من كذب وزور 
فيا للناس كيف غلبت آأمرى على شىء ويكرهسه ضميرى (4) 
وأعا تابط شرا فانه يقول : أنه اذا هم بشىء ولو لم يتحدث به فلا بد 
من نفاذه » فكيف به اذا هم وقال ؟' 
وكنت اذا ممت اعتزمت)- واحراذا قلت ان اقعلا (ه 
والأعلم الهذلى يامى وجه زوجه اذا حاولت أن تثئيه عن عزمه مهما نعللت 
بالآسباب فيقول : 
للغى وجه حلته أذا هما تقول تلفتن آلى العيال رم 





٠ ١151/١ الكامل للمبرد‎ )١( 

9) ديوان عروة بِنَ الورد 5و . 

2 ديوات عروة بن الورد 1٠٠١‏ . 

5( أنظر الأمحانى للأصفهانى 1929م 

(0) الشعر والشمعرا” لابن قتيبة ١//ام‏ - 

جم ديبوان الهذلين م وحنته زوجه يعنى يشر بها حمتى يدمى وججنهها اذا آرادت فملعةه 
من مخاطر الصملكة بحجة حاجة العيال اليه ٠‏ 


لض 


ومالك بن الريب يحدثنا بأنه حين يهم بالأمر لا يكتفى بمجرد انفاذه , 
وانما يصمم على أن يكون انفاذه عاجلا غير متأن » وأنه لم يكن قط مشتت 
العزم متردد الهمة , مهما تفاقمت أمامه الخطوب:., ومهما اشرأبت له المخاطر 
فيقول : 1 
وما انا بالئائى الحفيظة فى الوغى 2 ولا الملتقى فى السلم جر الجرائم 
ولا اكنانى فى العسواقب للذى ‏ أهم به من فاتىمات العزائم 
ولكثى مستوحد العزم مقدم| على نحمرات الحادث المتفاقم 
قليل اختلاف الرأى في الحرب باسل جميع الفؤّاد عند حل العظائم )١(‏ 

وحين نبحث فى شعر مالك بن الريب لنرى ما يجعله يتشبث بهذا العزم» 
ولا يحيد عن هذا الصراع 2 نجده مرتبطا بشيئين » أحدهما خشية أن يجد 
نفسه مضيعا تافها فى مجتمعه , والآخر رغبته فى أن يثبت وجوده وكيانه فى 
المجتمع » وهو ما يعبر عنه هو وبعض الصعاليك بالمعالى والمجد فيقول عن الأمر 
الأول الذى يخشيام : : 
وها أنا كالعير المقيم لأهمصله ‏ على القيد في بحبوحة الضيم برتع(؟) 

ويقول عن الامر الثانى الذى يتطلع اليه » ويحرص على أن يكونه : 
ليس شىء ينساؤه ذو المعمالى ‏ بعزير عليه فادعى المجيبا () 

على أنه لا ينبغى أن نغفل أن صفة الارادة والحزم لا يستدل عليها بالنسبة 
الصعاليك بمثل هذه .المعانى التى يصرحون. بها فى شعرهم عنها /» ولكن الواقع 
أن هذه الصفة نبدو واضحة وراء شعرهم كله 2 ففى كل موضع يتحدثون عته. 
'نحس بآن المتحدث ليس شخصا عاديا » وأن هذه المعانى ليست من مجرد شاعر 
يصوغ المعانى وينتقى الألفاظ , وانما وراء ذلك كله شخصية ذات كيان » وذات 
ارادة محسوسة ء ومثال ذلك حديثهم عن الجوغ » وعن حياة المراقب ٠‏ فاننا 
نحس من خلال صراعهم فيهما أثنا أمام عزائم صلبة ,» وارادات متميزة ٠‏ 

وكذلك اخبارهم »2 فيما يتعلق بتحملهم للمشاق ٠+‏ ومواجهتهم للمخاطر 
وشعرهم فى ذلك وان كانت ستأتى له أحاديث تخصه ء الا أن فيه ولا ريب 
جانبا من قوة الارادة كبيرا 2 ومثال ذلك قصة أبى خراش الذى أصابه الجوع 
أياما » ثم رزق على هذه المخمصة الشديدة ذبيحة شهية » وحين شم شواء اللحم 
قرقر بطنه » واذا هو يطلب من المرأة التى ذبحت له الذبيحة شيئا هرا » فياكله 
أو بشربه ,2 نكابة فى بطنه الذى أراد الخروج على ارادته 2 ثم يصمم على أن 
لا يذوق الطعام » ويمضى فى طريقه بجوعه هذا الشديد (؟) ٠‏ 





٠ ١9/0 مهذب الاغانى‎ )١( 

٠ ١+/٠© المصدر السابق‎ ) 

٠ ١9/6 الصدر السابق‎ 

(؛) انشظر الاغانى للأصفهانى ١/5١‏ م بولاق * 


فس 


؟ - الصير 


وهناك صغتان 'تعتبران أثرا من قوة الارادة : هيا الصير والجراة وقد 
تبدو الجرأة لكونها صفة ايجابية أقرب الى قوة الارادة من الصبر , ولككن الواقع 
العكس . فالصير المرتيط بالارادة » اعنى الصير الذى يتحكم فيه صاحبه وليس 
الذى .يكون نوعا من الضعف وخور العزيمة ذلك الصبر هو الدليل الحقية 
على قوة الارادة والتحكم فى النفس ٠‏ ولذلك نجد أقوى الناس هم أقدرهم على ضبط 
أنفسهم فى المواقف العصيبة التى توصف بانها ثبات ؛ أو بأنها حلم 2 أو غير 
ذلك من المواقف المختلفة ٠‏ اما الجرأة فيمكن أن ربنظر اليها من زاويتين ؛ احداهها 
جرأة مرنيطة بالارادة » وقد تسمى شجاعة وعى المرتبطة أيضا بالارادة , 
نمعنى أن ,يكون صاخيها ,رتحكما فى ارادته » ضابطا لنوجيه هذه الجرأة , فتنعكس 
قوة ارادنه على جرآاته وتوجهها بقيادة هذه القرة » واتلناحية 
جرأة لا تمليها الارادة ٠‏ وانما تمليها انفعالات عابرة ' غير ثابتة ولا همستقرة » 
كالغضيب والمفاجأة ٠‏ وهذا النوع الذى لا تمليه الارادة الثابتة لا يعتبر من قوة 
الارادة . وانيا حمو فى أغلب حالاته نوع من ضعف الارادة » وفقدان السيطرة 
على النفس ومشساعرها » وقد نجد اتفسيرا للتفريق بين هذه الانواع فى الحديث 
الشر نف «ليس السديد بالصرعة ٠‏ انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب»», 
دلت كرلة بق الله عليه وسلم'خين ارجنوا من إيتضن: الغزوات .و ريعنا من الجهاد 
الأصغر الى الجهاد الأكبر » يعنى جهاد النقس ٠‏ 


والواقع أن نصيب الصعاليك فى جملتهم من الصفتين كان موفورا .وان 
كلا من الصفتين الصبر والجرأة ٠‏ كان مرتبطا بقوة الارادة فيهم الى درجة كبيرة ٠‏ 


3 
< 
6 
ل 


سوير شعرهم نجد أن حياتهم كلها كانت تقوم على الصبر الشديد الذى لا يقوى 
عليه دهم » ولا تطيقه نفوس غير نفوس الصعاليك ٠‏ 

فحين سظر الى الشنفرى مثلا وهو يقاوم الجوع الشديد المغنى »2 فيظل 
لحتس ٠‏ ويقاوم ٠‏ ويتجاهل 2 حتى يكاد ينعدم لديه الشعور بالجوع ' حيث 
بقول : 
ادبع مطال الجوع حتى أميته واضرب عنه الذكر صفحا فاذهل(1) 


ولذلك يرى نفسه ليس صبورا فحسب . وانما هو مولى للصبر متحكم 
ديه ٠‏ ولتعوده الصبر أصبح ثابت المساعر » لا يشتكى الجوع كما قال , ولايجزع 
من الفقر 2 ولا يفرح بالغنى ' ولا تثيره <.اقات الجاهلين قيقول : 





٠ من اللامية : سبق ذكر نصها مشروحا‎ )١( 


بض 


وانى كول الصير اجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم افعل 
واعدم احيانا واغلى وانما0 يئال الغنى ذو البعدة التبدل 
فلا جزع هن خلة متكشف-20 ولا مرح تحت الغلى اتخيل 
ولا تزدهى الأجهال حلمى ولا أرى ‏ سئولا باعقاب الأحاديث انمل )١(‏ 
ولئن كان الشنفرى صبورا على الجوع ٠‏ فان عبيد بن أيوب صيور عل 
. العطش ٠‏ فهو بحدثنا عن أنه هو وناقته يصبران على العطشش أمدا طويلا كصير 
الضب على العطش فيما تزعم العرب فيقول : ْ 
ظللت واقتى نضوى فلاة | كفرخ الضب لا يبغى ورودا (؟) 
وصورة آخرى من صور الصبر ٠‏ يحدثنا عنها عمرو ذو الكلب 2 وهى 
صبره اليوم الطويل على الاقامة فى مرقية موحشة » مختبأ كأنه الخيال لا يراه 
اسان فيقول : | 
أقمت بريدها يوما طويلا| ‏ ولم اشرف بها مثل الخيال 5) 
وكذلك صير الشنفرى على أن يبيت الليل كله فى مرقبة محديا منحنيا 
على حد زراعيه حيث يقول : « فيت على حد الذراعين محدبا » (5) 
وعروة بن الورد يحدثنا أيضا عن صورة من صور صبره فيقول : 
صبور على رزء الموالى وحافظا 2< لعرضى حتى يؤكل النبت اخضرا (ه) 
ويقول ان صبره أقوى من كل حدث , فلا شىء قط يدفعه الى شكوى 
أو جزغخ : ٠ ١‏ 
فلا آنا هما جرت الحرب مشستك 2 ولا أنا هما احدث الدهر جازع )١(‏ 
وكل ما فى حياة ١‏ لصعلكة لايقوى عليه الا الرجل الصبور , فحياة الصعلكة 
من حيث هى نموذج للصبر الشديد على حياة قاسية مجهدة محفوفة بالمخاطر 
من كل جوائبها » وفى كل خطواتها , وقد صبر الصعاليك على حياتهم » ولكنهم 
بواجهون آلاما خارج حياة الصعلكة . فيصبروث أيضا » كما بحدثنا ابوخراش 
فقدت بلى لبنى فلما فقدتهم ‏ صبرت ولم أقطع عليهم أباجل (“) 





٠ من اللامية‎ )١( 

5) انظر الحيوان للجاظ 8/5؟١ ٠‏ 
) ديران الهذليين ٠ ١١9/*‏ 

٠ 98/١ مهذب الاغائى‎ )5( 

٠ 9١ ديرن! عروة‎ )0( 

م ديران عروة 56 ٠‏ 

(8) ديوان الهذليين ١78/9‏ * 


ينف 


. وهو يحدثنا عن أن مغلهره لا يدل داما على دخيلته ء لأنه .يصير على أءود 
لا يبديها فيقول : 
وقد امئلونى واطمابت بهوسهم ونم يعلموا كل انذى هو داخلى )١(‏ 


© الجراة 


١وكون‏ الصعاليك شجهانا آمر لا ينازع فيه ٠‏ فان طبيعة حياتهم التى 
تعتمد على العدوان والصراع الدائم مع التاسس لا يصلم لها الا رجل شجاع » 
ولكنا نريد أن نبرز الجانب الذى يميز شجاعتهم عن غيرهم من شجعان العرب» 
وعذا_الجانب يتمثل فى الجرأة ٠‏ ب.عنى أن صفة الشجاعة فيهم لا تحتاج الىء 
تدليل وتوضيح »: وانما الذى يحتاج الى 'نوضيح مظهر شجاعتهم ٠‏ أو طريقتهم ' 
فى استخدام هذه الشسجاعة واظهارها 2 وطربقتهم أو طابع شجاعتهم هو الجرأة, 
وتتمئل جرآتهم فى المخاطرة والمحازفة التى تشبه من يسمون فى التعبير الحديث: 
الفدائيين » ولعله أقرب الاوصاف الى طابع شجاعة الصعاليك ٠‏ فالصعلوك 
أشبه ما يكون بالغدائى ؛ غير هياب للموت ؛ لآنه غير حريص على الحياة (وسنرى. 
افاضة شعر الصعاليك فى الاستهانة بالموت ) وهو دائما البادىء بالعدواكن. ٠‏ 
أو الصراع ٠»‏ ولا يلقى كبير بال الما تندرخض عنه الأحداث. والأيام من نتالج , 
ومهما يبلخ من سوء النتائج فى توقعها فان ذلك لا'يفزعه ولا رشثنيه » حيث أنه 
وضع فش مقدمة احتمالاته دائما الموت + وهو شر ما يتوقع » فكل ما هو دونه 
الموت هين يسير بالنسبة اليه ٠‏ 
ولذلاك كانت مواقف الصعاليك وحياتهم تتس دائما بالجرآة وعلم, 
المبالاة بالنتائج » ولو كان من بينها الموت » حتى انه ليس من المبالغة أن يقال 
أنهم يسعون الى الموت آكثر مما يسعى هو اليهم ٠‏ 


0 :وهبذا سمد ين تاشنث يبتفه ان الواق عت دازء مطارذا آياء. > فيقسول 
متحدثا عن جراته » ومظهرا استعداده لمواجهة الموت » بل ساعيا اليه فى مقدمة 
الساعين : 
فان نهدموا بالغدر دارى قالها تراث كريم لايبالى العواقبة 
اخى غمرات لا يريد على الذى 20 يهم به من «فظع الأآمر صاحبا 
فبا كرزام رشحوا بى مقسمسا الى الكوت لخواضا اليه الكتائبا 
اذا هم القى بين عيتيه زمه ولكب عن ذكر العصواقب جانبا 0» 


٠ ١؟1/9 ديوان الهذليين‎ )١( 
٠ ١57 ١8/١ ؟) حماسة أب مام‎ 


نت 


ونايط شرا يقرل آنه وقف حياته على طلب الثأر ومقارعة صناديدالفرسان 
الذين تؤازرهم أقوامهم فى حين أنه هو لاا يعتمد على أحد » ويضيف معنى تبيلا 
قلما نحده فى شعر الشجعان ومفاخرهم 2 وهو يقول أنه فى قتاله واستيساله 
لا بهدف الى أن يوصف بالثسجاعة 
قليل غرار اللوم اكبر همه دم الثار آو يلقى كميا مسفعا ر١)‏ 
بماصعه كل يشسجم قومسه وما ضربه هام العدا ليشحعا (9) 
وجحدر بن ضبيعة يابى أن يجز شعر لمته كما فعل قومه من بكر ٠‏ حين 
نعاقدوا على حلق رؤوسهم فى احدى مواقعهم مع تغلب لتكون علامة يعرف بها 
بعضهم بعضا ٠»‏ ولكن جحدرا صعلوكهم الشاعر الفارس يقول لهم : دعوا لمتى 
ناصيته لهذا الفارس يجزها ان لم يستطع هو أن يقتله ؟ ثم يقول لهم شاعراء 
ردوا عل الخيل فى الحرب فانا فارسها ؛ فان لم أفعل فلمتى حل لكم » وقد علمتم | 
بأمى وشجاعتى , بل ان أمى لتعلم شجاعتى منذ كنت وليدا فى لفافاتى فيقول : 
ردوا على الخيل ان ألمت أن لم انا جزها فجزوا لتى 
قد علمت والدة ها ضمت ما لففت فى خرق وشمت (5) 
والذى يعنينا أكثر من غيره فى هذه القصة ٠‏ هو أنه لا يلفت نظرنا مجرد 
الذى يلفت النظر تحفز جحدر لأن يكون أول مقاتل وساع الى القعال » وهو 
من معنى الجرأة الذى تنعنيه 2 وعروة بن الورد سريع الاستحابة لداعى الوغى 
فيقول : ش 
اذا قيل يا أبن الورد اقدم الى الوغى أاجبت فلاقائى كمى مقارع (5) 
وسيل عروة سبب اقدامه وجرآته ٠‏ فيقول انه عدم الحرص على الحياة . 
وعدم الجزع من الموت : 
فان فار سهم للمنية لمي آمن 2 جزوعا وهل عن ذاك من متأخرره) 





)١(‏ حماسة آبى تمام 188/١‏ والكمى الشجاع والمسفع المتفير لون الوجه من الحمية والغضب 

(؟) بماسعة بجالده ويقاتله ويشجم قومه يعنى يسجعه قومه والشسط. الثاني يعنى أن 
تابط شرا لا يفمل ذلك ليوصف بالشجافة ٠‏ 

) حماسة آبى مام ١55/١‏ والمت نزلت والبيت الثانى يعنى أن أمه تعلم شجاعته 
منذ كان فى لفافاتة رضيعا ٠‏ ويسمى هذا اليوم يرم التحاليق لحلق بكر رءوسها فيه وقد انتصروا 
على تغلب ٠‏ 1 

٠ ٠٠١ ديراته صن‎ )©( 

(05) الاصمعيات ص 7" ٠‏ 


وصخر الغى. يتحدث أيضا عن سرعة استجابته للقتال فيقول : 
وكنت اذا سمعت دعاء داع أجبت فلا الف ولا مكيث )١(‏ 
ويصف لنا نفسه حين يجيب داعى القتال بأنه « ذو مبادمة » يعنى بذلك 
أنه صاحب البدء والمفاجأة بالقتال » وانه ماض على الهول ٠‏ وأنه مقدام الوغى, 
وأنه بطل فيقول : : 
أبا المثلم الى ذو هبادهة ‏ ماض على الهول مقدام الوغى بطل(؟) 
ولم يكن وصف صخر لنفسه خيال شاعر » فان الغريب أن خصمه ايا 
نفسه من هذه الصفات وغيرها وقد اعترف. بذلك فى منافراته الشعرية الكثيرة 
بيه وبين صخر (؟) وأبو خراش - يقول أنه لتقدم المغيرين اليهد يهم فى دجى 
الليل » وليكون أسبقهم الى القتال : ش 
وانى لأهدى القوم فى ليلة الدجى وأرمى اذا قيل هل من فتى يرهى (4) 
وأما سعد بن ناشب فانه يلتزم تجاه أعدائه طابعا من الشراسة والفظاظة 
الدائية ٠‏ حتى يحشظ على نفسسه كيانها وهيبتها »2 أنه فى الشسدائد التى تثقل على 
الفرسان وأبناء الحروب يكون هو هن أبر آبناء الحرب بها فيقول : 
فانا اذا ها الحرب آلقت قناعها بها حين يجفوها بنوها لابرار (0) 
ويقول عن تلك. الشراسة وسبب تمسكه يطابعها » وميدان توجيهها : 
تفندنى فيما ترى من شراستى وشدة تقبنى وما تترى 
فقلت لها ان الكريم وان خلا ليلفى . على حال أمر هن الصبير 
وفى اللين ضعف والشراسة عيبة ‏ ومن لم يهب يحمل على هركب وعر 
وما بى على من لان لى من فظاظة ولكننى فظ ابى على القسر 
اقيم ضفاذئى الميبل حتى ارده واخطمه حتى بعصو الى القدر ( 


ومالك بن الريب يحكى صورة من قتاله عدوه فيقول : 





. ديران الهذليين 54/0 والالف , الضعيف والمكبث من اللكث وهو التقاعد‎ )١( 

(؟) ديوان الهذليين 4/1؟؟ والميادمة المفاجاج ٠‏ 

(59) انظر ديوان الهذليين ؟//*؟؟ ب 41" 

(5) الصدز السابق 181/95 ٠‏ 

(6) المصدر السابق ١/لاما‏ . 

(1) المصدر السابق ١/+7؟‏ , "0١‏ والصغا العرج والخطم من امساك خطام الداية, والقدر 
الاعتدال ٠‏ 


ف 


خسدها وانى تراب اذا اختلفت- ايدى الرجال بضرب يختلى البصلار 
وحين تسلل ذثب ليفترسه صرعه مالك بسيفه ثم قال يخاطبه : 

فانت وان كنت الجبرىء جنانه ‏ منيت بضرغام هن الأسد الغلب 

فلست ترى الا كميا مجدلا ‏ يداه جميعا تنثبتان هن الترب (9) 
وأما عبيد بن أيوب فيشبه نفسه بالصقر المتحفز داثما للانقضاض فيقول: 

لكا لصقر جلى بعدها صاد فتية تديرا ومشسويا عبيطا خرادله © 


ع - الاستهانة باكوت | 


لو كان بالصعاليك حرص على الحياة كما يحرص سائر الناس »2 ولو 
كان بهم نفور من الموت كما يتفر سائر الناس لما تسنى لهم أن يكونوا 
صعاليك ؛ ولكن الصعاليك لا يحرصون على الحياة ولا يرهبون الموت كما برعبه 
سائر الناس ؛ ولذلك تسنى لهم أن يعيشوا حياة تقوم على المخاطرة والمبادهة 
كما يقول صخر الفغى (5) » وعلى ترقب الموت 6 ليس من الأعداء والناس 
فخسب »٠‏ وانما من كل وجه من وجوه حياتهم بوحوشها وحياتها ومجاملها 
وغير ذلك 


ولئن كان بعض الناس من غير الصعاليك يتحدثون عن الاستهانة بالموت» 
فاننا فى سبيل محاولتنا دائما أن تبرز خصائصهم التى تميزهم عن غيرهم , 
نقول أن الذين يتحدثون عن الاستهانة بالموت من غير الصعاليك يريطون ذلك 
بمواقف معيئنة يرون فيها آن الموت خسر من الحياة » وأن الذى دعاهم الى الاستهانة 
بالموت فى هذا الموقف ائما هو مقارنة بين الموت وموقف أو نتيجة أسواأ منه , 
كالمقارنة بين الفرار فى الحرب والموت » حين يرى المقاتل أن الموت خير من عار 
الفرار أحيانا 2 وكالمقارنة بين الموت وعار التخلى عن الدذود عن العرض + حين 
يرى الذائد حينئذ أن الموت خير له من ذلك العار 2 وهكذا , فى مواقف معينة 





)١(‏ مهذب الأغانى ١9/0‏ وخذها يمنى الضربة واختلاف الأيدى أن يضرب كل منهيا ضرية 
معا والبصل بيضة الحديد يضعها المقاتل على رأسه ٠‏ 

0 مهذب الاغائى 13/6 ٠‏ 

(9) كامل المبرة "٠١/١‏ وجى نظر مستشرفا للانقضاض وقديرا مطبوخا فى قدر والعبيط 
اللحم الطرى والخرادل يعنى القطع يريد أله بعد هجره حياة الناس أصبح كالصقر يعيش على 
الفرائس والبيت الذى قبله : فانى وتركى الانس من بعد حبهم وصبرى عمن كنت ما أن آزايله * 

(5) ديوان الهذليين ؟/ةكلا ٠‏ 


ينس 


محددة + ولكن نظرة الصعاليك فى جملتهم الى الموت غير ذلك ٠‏ انهم يستهينون 
بالموت لذاته ولو بغير مقارنة بينه وبين موقف آخر 2 وكأن شعور الاستهانة . 
بالملوت صفة أصيلة دائمة فيهم لا يثيرها موقف معين ٠‏ ولا إيتوقف ظهورها على 
ظرف من الظروف كما يلاحظ ان ذلك بالنسبة لغيرهم من المستهينين 
بالملوت هبذا فض لا عن أن المستهينين بالموت من غيرهم آفراد قله فى' 
مجتمعاتهم م هيا يضفى على مواقفهم طابع الشذوذ والتميز “الذى بدعوهم الى 
الفخر بها » ويدعو التاس الى الاعجاب بهذه المواقف لأنها غير مألوفة ٠‏ أمابالنسبة 
للصعاليك ٠‏ قهذا الشعور يبدو من شعرهم وأخبارهم ليس فى أفراد أو قلة 
منهم ٠‏ وانما هو شعور عام يغلب عليهم جميعا فى جملتهم . حتى أننا نجد 
الأمر فى مقارنتهم بغيرهم معكوسا » قبينما يعتبر المستهين بالموت من غير 
الصعاليك متفردا متميزا بهذا الشعور عن الكثيرين من مجتمعه , يعتبر الهياب 
للموت من الصعاليك منفردا متميزا بهذا الشعور بي الصعاليك » وليس هذا 
بالغريب ٠‏ فالمالوف فى الناس من غير الصعاليك الحرص على الحياة والرهبة من 
الموت 5 والذى يشذ عن هذا الشضسعور ٠‏ يعتبر منفردا متميز! بينهم » وأما 
الصعاليك فشعورهم العام عدم الحرص الشسديد على الحياة » فالذى ,يحرص عليها 
هيايا للموت ,يعتبر » شاذا منفردا بينهم » ولذلك إيجد الدارس لحياة الصعاليك 
وأشعارهم نشزا بارزا أمامه حيئما جد حديثا أو شعر! عن فرار أحدهم فى 
موقف وان كان عصييا » كبيعض أخبار حاجز الأزدى(١)‏ وأبى خراش الهذلى(؟) ,2 
على آئنا نلاحظ أن هؤلاء كانوا من أشهر عدائى العرب الذين لا تلحقهم الخيل: 
فكانوا اذا أحاط بهم الأعداء فى موقف يوقنئون فيه بالموت بيحجدون معهم سلاحا 
خطيرا 2 هو العدو » فكان من الحكمة أن يتخذوا من موهبة العدو سيلا للنجاة, 
ثم يعودون للانتقام من أعداثهم » فذلك أقرب الى الحكمة من استسلامهم للموت» 
ولكن بعض.- الرواة بالمقياس الذى أشرنا اليه ٠»‏ وهو شذوذ الهيبة من الموت بين 
الصعاليك كانوا يرون فى فرارهم هذا شيئا من الغرابة لا لذاته » وانمالمقارنته 
بالملألوف والمتوقع من الصعاليك 2 ومن المرجح أن هؤلاء الذين فروا بالعدو . أى 
لم تكن لديهم وسيلة العدو لآثروا الموت على الاستسلام لأعدائهم » كما فعل 
قيس بن منقذ المعروف بابن الحدادية حين حاصره جمع من مزينة كانوا مغيرين 
للغنيمة ممن يجدون منه غرة ٠‏ على إسلوب الصعاليك ٠‏ فطلبوا من قيس أن 
يستأسر ليتخذوه غنيمة » قأبى قائلا : نفسى أكرم على من الأسر , ولم يكن 
قيس من العداثين حتى يحاول النجاة بعدوه . ولذلك آثر أن يقاتلهم حتى قتل 
وهو إبرائجز مستهينا بالموت : ش 

أنا اذا اموت ينال غاليه | مختلط أسفله بعساله 





. 9*/١ انظر مهذب الاغانى‎ )١( 
. ١5454 0 ١51/5 أنظر ديوان الهذئيين‎ )5( 
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: قد يعلم الفتيان الى صاليه اذا الحدياد رفعت عواليه )١(‏ 
وكما قدر تأبط شرا فى نفسه حيث وقع فى مأزق من هذه المآزق » حين 
حاصره بئو لحيان الهذليون » وطلبوا منه أن يستاسر » فأبى الأسر 2 وقدر فى 
نفسه مقارنة بين الأسر وما ,يتبعه من رق أ فداء أو منة ء وأيا كان فهو أسىر , 
وبين الموت » فلم ,يتردد فى ايثار الموت اذا لم ينجه احتمال ثالث وهو عدوه 
المشهور بسبق الخيل فيقول : 
هما خطتنا ,2 أما اسار ومنة واما دم ء والقل بالحصسر أجدر 22 
واخرى أصادى النفس عنها وانها ‏ المورد حزم أن فعلت ويصدرر؟) 
ولكن حظ تابط شرا كان حسنا » اذ نجع احتماله الثالث 2 وهو اعمال ' 
الحيلة » ثم النجاة عاديا على ساقيه (5) والذى يعنينا هو أن تأبط شرا فى 
نقديره للموقف , جعل الموت نصب عينية , مؤثرا ايأه على الأسر حتى مع احتمال 
أن يمن عليه آسروه » وهو فى هذا لا يمثل خلقه وحده , وانما يشل خلق 
الصعاليك . جميعا » وهذا البعض الذى تحدثوا عنه بالفرار من أفرادالصعاليك, 
انما كان موقفهم كموقف تابط شرا هذا ٠‏ لأن الذين تحدثوا عنهم بالفرار كانوا 
من أشهر العدائين كما قلنأ » وقد فضل صخر الغى موته على الأسر(ره) . وحديث 
الاستهانة بالموث من أبرز المعانى التى طرقها شعر الصعاليك : حتى أنه لا يكاد . 
شاعر منهم يخلو شعره من هذا المعنى » بل أننا نراه مكررا فى صور مختلفة 
لدى معظم شعرائهم » فتأبط شرا يستهين بالموت » لأنه يعلم أن حياة مثله من 
الصعاليك الذدين يغرون دائما بالأعداء معرضة لمواجهة الموت فى كل حين .ولذلك 
فهو مهيىء نفسه لاستقياله 2 ويزيد تأبط شرا على ذلك أنه يعلم أن الناس 
يعرفون فيه هذه الصفة ٠‏ فينصحون من يعنيهم شأنها آلا تتزوجه لأن هامته 
مهيأة لآول سهم يلقاها فيقول : 
وقالوا لا تنكحيه فاله لأول نصل أن بلاقى مجمعا ( 
ثم ومن بغر بالأعداء لا بد أنسه ١‏ سييلقى بهم من مصرع الموت مصرعا 





٠ وما بعدها‎ ١44/١5 أنظر أغانى الأصفهانى‎ )١( 

(؟) حماسة أبى ثمام ١8 , ١0/١‏ وخطتا يعئى هما احتمالان اما الأسر واما القتل 2 يقول 
انه يفضل. أن يقتل على أن يأسروه حتى ولو هنوا عليه بمد ذلك باطلاقه بدون فداء ٠‏ 

(؟) وآخرى يعنى هناك طريقة أو حيلة آخرى يعنى محاولة النجاة وأصادى أشاورو الشطر 
الثانى يعنى أن محاولة النجاة فيها كل الحزم ٠‏ . 

(5) انظر القصة فى شرح سسمماسة أبى تمام عن التبريزى ١5/١‏ /اا١ااء‏ 

() انظر قصة مقتله يشرح ديوان الهذليين للسكرى ٠‏ 

() حماسة أبى تمام ١81/١‏ ومجمم جماعة يعنى اذ1 لاقى جمما سيقتل بارل نصل منهم 
والابيات متفرقة فى القصيدة ولكنها مر تبطة المعانى وسمنان الموت فى البيت الآتى يعنى الوت نفسه 
مشدها اياه بالسلاح ٠‏ 
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م - وان وان عمرت آعلم انني سالقى سئان اموت سرق أصئعا 
ويحكى تابط شرا صورة من صور عدم مبالاته بالموت حين ,يمثتى حافيا 
فى آماكن يعلم أن فيها هلاكه شاعرا بما فى سراه من مخاطرة فيقول : 
يسرى على الأين والحيات هحتفيا ننفسى فداؤك هن سار على ساق )١(‏ 
ولذلك كله فهو ينصح نفسه » وينصح غيره »2 بأن يستغل ما يملك فى 
زكاء نفسه وكسب حمد لها , لأن الموت متوقع فى كل حين فيقول : 
١‏ 
سند خلائك من همال تجمعصه حتى نلاقى الذى كل امرىء لاقفى (؟") 
والشتفرى يبلغ أقصى الاستهانة والاستخفاف بالموت حسين بوصيهم 
آلا يدقتوه » بل يتركوه للضباع توسعة عليها ٠‏ لأن الضباع خير من أعداله 
الذين يحرصون على أن يحملوا رأسه يشفون بها صدورهم وصدور آأهليهم ٠‏ 
ثم يتركوا جسده فى المكان الذى لافوه فيه يقول : 
لا تقبرونى أن قبرى مجرم عليكم ولكن أابشرى أم عامسر (*) 
اذا احتملوا رأسى وقى الراس اكثرى وغودر عند الملتقى لم سائرى 
ويؤكد الشنفرى أن الموت ليس رهيبا ولا مخوفا لديه . لآنهة مستعد 
لاستقباله دائما » وهما يزيد فى اطمئنانه الى الموت أنه لن يكون هناك عمات 
ولا خالات يواكى عليه » لآنه يعيش فى فلواته بعيدا عن الناس ٠‏ فضلا عن أن 
قومه من أزد اليمن قد انقطعت بينه وبيتهم. الصلة » منذ اختطف صغيرا من 
بيتهم » وهو الآن فى صحراوات نجد وجبالها » فيقول عن المعنى الأول : 
اذا ما أتتنى مبتئى لم أبالها ولم تذر عمانى الدموع وخالتى 
ولو لم أرم فى أهل بيتى قاعدا اذن جاءنى بين العمودبن حمتى (5) 
وأما عروة بن الورد 0 فمأ أكثر مأ تحدث عن استها نته بالموت » واستعداده 
للقائه فى كل حين ٠‏ فنراه هرة يزجر امرأته التى تنهاه عن المخاطر خوفا هن 





٠ المفضليات /ا؟ والسرى السيرفى الليل والاين التعب أو نوع من الحيات ومحتفيا حافيا‎ )١( 

(؟) اللمغضليات *؟* وسدد من سداد الرأى وخلالك يعنى خصالك يريد أكتسب حمدا بمالك 
ولا تدخر فانك ملاق الموت ٠‏ 

(5) حماسة أبى تمام ١88/١‏ وأم عامر كنية الضيع يريد لن تقبرونى وان يكون لى قبر ء 
لأنى دائق أن أعدائى الكثيرين سيظفر بعضهم بى فيحملون رأسى ويتركون جسدى للشباع وهذا 
الممنى لا يتعارض مم التقديم للبيتين ٠.‏ 

(5) الفضليات ؟١١‏ ولم أرم لم أبرح والعمودين يريد عمودى الخيمة والحمة اموت بعنى 
حتى لو كللت مقيما قى آهل بيتى لجا"تى الموت فى خيمتى ٠‏ 


ين 


الموت ٠‏ يقول الها أنه يريد أن يستقبل الموت وهو يصارع الحياة وصولا الى 

هدف » لا أن يستقبله قعيد البيت فيقول : 

أرى أم حسسان الغداة تلومنى تخوفنى الأعناء والنفس آخوف 

لعل الذى خوفتنا من آمامنا يصادفه فى أمله المتغوق )١(‏ 
ويقول لها أيضا : 

ذرينئى ونفسى أم حسان النى )- بها قبل آلا آملك البيع هشسترى 

فان فاز سهم للمئية لم أكسن جزوعا ء وهل عن ذاك من متاخر 29 

ويقول أيضا : 00 

أليس ورائى أن آدب على العصا فيشمت أعدائى ويسامنى أعلى م 

رهينة قعر البيت كل عشسسسية يطيف بى الولدان أهدج كالرال 

أقيموا بنى لبئنى صلدور -ركابكم فكل منايا النفس خير هن الهزل 
ويقول أيضا أن المنايا متربصة فى كل ثنية يواجهها المرء » ولا مفر له 

هنها 2 فليس من الحكمة أن يتهرب من أمر لابد واقع فيقول : 

وان المنايا فر كل ثنيية فهسل عن ذاك من ,تأخسر (:) 
ويؤكد هذا المعنى أيضا فى قوله : ش 

محالف قاع كان عئسه بمعزل ‏ ولكن حين المرء لابد واقع (ه) 
ولذلك فهو ينصح المرء بألا يترك خوف الموت يذيقه ذلا أو فقرا فيقول ؛ 

فقلت له ألا احى وأنت حر ستشيع فى حياتك أو تموت () 
و ينصح الصعلوك بأن سذل أقصى حهده فى صراع الظأروف والفقر »فانٌ 

حقق أهدافه طابت نفسه : وان مات فى سبيل تحقيقها مات محمودا فيقول : 

ولله ‏ صعلوك ‏ صفيحة وجهه كفسسوء القاسس المتلور (/ا) 


٠ 998/15 حماسة أبى ثمام‎ )١( 

(؟) الاصمعيات 5 ٠‏ 

(5) مهذب الأغانى :9/1" وما بعدها والحيوان للجاحظ 9637/4 والرال فى البيت التالى 
ولد النعام ٠‏ 

(:) ديوان عروة 95 ٠‏ 

(5) ديوانه 949 والحين الموت » 

0 ديوانه كم ٠‏ 5 

() حماسة آبى تمام ١5١/130/1١‏ وصفيحة وجهه عرضه والقابس طالب النار من القن 
وكذلك المتنور بريد ظهور الجد والحركة فى وجهه فى مقابلة نعيه على الكسل والخمول قبل ذلك ٠‏ 


ذفن 


مع مل ابه يديت سلجي جر ال شري 

فنلك ان يلق أآلملية يلقها <ميدا وان إستغن بو 7 
وأيو خراش يدثر الموت عق حياة ذليلة مهما كانت صورة الذل » فيقول 

فى سياق سبب احتماله الجوع الشديد : 

مخافة أن احيا برغم وذلة ‏ وللموت خير هن حياة على رغم )١(‏ 
وأها قيس بن متفد فهو متأعهب للموت ولو فى غير اختيار بينه وبين موقف 

آخر فيقول : ! : ش 

فان تاتنى ألدنيا بيومى فجاءه | تجدنى وقد قضيت منها هآربى (8) 
ويزيد العقيق يجعل من استهانته بالموت ما يشبه الحكمة فيقول : 

نذا ها اثنابا اإخطاتك وصادفت حميمك 'فاعلم انها سستعود 2 
وسعد بن ناشب يرفض أن يقيموا على وان مخافة الموت فيقول : 

ولسنا بمحتلين دار هضيمة< هخافة موت ان بنا نبت الداز (4) 
واما أبو النشتاش النهشى فانه وان كان يقارن بين الموت وحياة الحاجة 

والعدم ٠‏ الا أننا نحس أنه يركز على استطفافه بالموت لذاته 2 ويتتاول تهوينه 

من جوانب مختلفة فيقول : 

فللموت خير للفتى هن قعصوده عديما ومن مول ند عقاريه 

فش معدما أو هت كريما فائلى أرى الموت لا بنجو من الموت هاربه 

ولو كان حى ناجييا هن هنية لكان أثيرا حين جدت ركائيه (05), 

وأبو الطمحان القينى يتمثل موته وما يعقب هذا الموت من تركه وحيدا 

فى لحد ضيق » وكانه مترقب لهذا الموت فيقول : | 

ملاثى قصل نوع النوائح وقبل ارتقاء النفس فوق الجوائع 

0 يا لهف نفسي علي غد اذا داح أصحابى ولستك براح 
داح أصحابى تفيض دموعهم وغودرت ش لحد على صفائح 





٠ ديران اليذلين 5/؟ا‎ )١( 

لقف مهدب الاأغاني العو . 

9) كامل للبرد 51/١‏ ء 

(5) حساسة أبى تنام العام . 

3 م 7 تنام 0ر1 والاصمعيات ١١6‏ وأثير يبدو أنه شخص كان يضرب به المثل 
خى أد كان لأحد أن ينجو من الموت النجا هذا القناضن ٠‏ 


إففا 


يقولون هل أصلحتم لأخيكم وما اللحد فىالآرض الفضاء بصالح(١)‏ 


ومالك بن الريب يرى أن مروءته تمنعه من الفرار من الموت ٠‏ ولولا كرم 
نفسه وعزتها لكان له عن الموت منصرف فيقول : 


أرى اللكوت لا انحاش عنه ككرهما ولوشت لمأ ركبعا ال مرك بالصعب(؟) 
وأما 'نوبة بن الحنير فيتحدث عن ليل الأخيلية حبيبته , قائلا أنه يخاطر ٠‏ 

يلقى حتفه » فيفسح لها الطريق ويفك هو من أسر حبها فيقول : 

أاظن بها خنا واعلم انها سقدعم يوما أو يفك تسسيرها (5) 


وشعرهم فى هذا المعنى يطابق أخبارهم ٠‏ حيث نجد أن معظم من بلغتنا 
تفاصيل من أخبارهم ماتوا قتلى بسيوف الأعداء وسلاحهم ٠‏ ومن هؤلاء الشنفرق 
ونابط شرا والسليك بن السلكة » وقيس ين الحدادية وعمرو ذو الكلب وصحكر 
الغى وتوبة بن الحمير 2 ولم تحدثنا الأخبار أن أحدا منهم قبل طائعا أن يكون 
أسير » بل حققوا ما شاع فى شعرهم من استهانتهم بالموت (5) ٠‏ 


ه ‏ الحذر واليقظة 


ومن الواضح أنه لا تعارض بين الاستهائة بالموت والحذر ؛ فالمحارب فى 
ميدان القتال مهما بلغ من البسائة والاقدام والحمرص عل مواجهة الموت لا يغنيه 
بل ان الحيطة والحذر جزء من كل ما يبوصف به من بسالة واقدام وشجاعة ٠‏ 


ولم تكن حياة الصعاليك مجرد ميدان قتال » ولسم تكن المخاطر التى 
'نتربص بهم مجرد أعداء محاربين أو متريصين ٠‏ أن نحياة الصعاليك معركة مستمرة 
متصلة بين الحياة والموت ؛ لا فرق فيها بين ليل ونهار ٠‏ ولا بين صبح ومساء » 
ولا بين حركة واستقرار كل ذلك أجزاء ومراحل وصور من المعركة المتصلة بيئهم 
وبين الموت الذى يرقبونه فى كل شىء + فى الضحايا الذين يتربصون أو يسطون 





)0١(‏ حماسة أبى تمام 909/١‏ وقد أظهر الخليفة المأمون اعجايا بهذه الاببات لما فيها من 
موعظة والصقائح الحجارة ٠‏ 

(؟) مهذب الأغنى ٠ ١١/٠8‏ 

(*) الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١١‏ م الخانجى وأظن بها نخيرا يريد اعتقد فيها الوقاء 
وستنعم يعنى بغناه آسيرها يعلى موته * 

(؟) أنظر مراجم آأخبارهم فى تراجمهم باب ( الششيعراء الصعاليك ) ٠‏ 


شعر الصعالبك ‏ ؟/ا؟ 


أو يغرون هم عليهم » وفى الأعداء الكثرين الذين خلقتهم غاراتهم وجناياتهم 
والذين يتريصون هم بدورهم بالصعاليك . وفى الوحوش الضارية الكثيرة المنبئة 
من حولهم والتى لا يأمنون غرتها فى كل حين » وفى هوام الارض وحياتها التى 
ننساب فى كل وجه دون حس أو دبيب 2 وفى ظروف أخرى كشيرة تكتنف 
حياتهم فى كل وجه من وجوهها ٠‏ : 

ولذلك كان لزاما على الصعاليك أن يجعلوا من صلب اسلحتهم فى حياتهم 
ذه اليقظة والحذر الشديدين . وكان من الصفات الأساسية فى كل صعلوك أن 
يكون حذرا متيقظا شف بل الحبطة والاحساس بالمخاطر » وقد جعلت هذه اليقظة 
فيهم ما ييه الغريزة فى الاحنسساس بالخطر والتهيؤ له ٠‏ وعدم المفاحأة فى 
لو . 

وقد ساعدتهم هذه اليقظة فى الخلاص من مآزق كان مصيرهم فيها شر١‏ 
لولا هذه اليقظة » ومن ذلك قصة السليك مع الرجل الذى عدا على السليك وهو 
نائم لياسره أو يقتله ان ابى الأسر » ولكن يقظة السليك من حيث توقعه للمخاطر 
دائما , وعدم ارتباكه بالمفاجأة هيا له النصر على خصمه هذا )١(‏ وقصة مالك 
ابن الريب مح أفلح الصعلوك الذى ظل عشرين سن ةيقطع طريق خراسان وحده 
على القوافل » حين جثم أفلح. بضخامته على مالك وهو نائم (5) ء ولكن مالكا مع 
ذلك لم تدهششه المفاجأة » بل عب وكانه لم يكن نائما فأهوى على أفلح بسيفه 
منه حذرا ويقظة ء فاستطاع أن يصرعه بسيقه (5) ولذلك نرى حديث الصعاليك 
عن اليقظة والحذر بارزا فى شعرهم » ويبدو منه ضيقهم بالنوم » لأنه يفسد عليهم 
التزامهم الحذر واليقظة ٠‏ ولكن مع ذلك لم يتركوا للنوم أن يفسد عليهم حياتهم 
فنرى فى شعرهم أن نومهم يكاد يكون صوريا » وأنه أقرب الى اليقظة منه الى 
النوم الحقيقى , وأخبارهم الكثيرة تؤيد ذلك كما مثلنا » وهذه الأمثلة لا تدل 
على أحداث فردية فقط » وانما تدل على صفة عامة فى الصعاليك ٠‏ هى اليقظة 
الشديدة التى جعلت حنئ: نومهم متيقظا » ولو نصورنا نائما عاديا فوجىء بخطر 
كبعض ما مثلتا لما تسنى له أن يكون فى شىء من هذه اليقظة العجيبة التى تحلى 
بها الصعاليك » والتى لم يفسدها عليهم حتى نومهم ٠‏ 

وتابط شرا يصور لتنا يقظته هذه »2 تصويرا عجيبا حقا 2 فيقول ان بين 
عينه وقلبه صلة فى الاحساس بالخطر ء فبينما قلبه يراوده الاحساس بالخطر , 
(ذا عيناه تنظران فتجدان سلاحا مصويا تحوه » ويعلل ذلك يأن الحذر أصبح 





* ١١/5" انظر مجمع الامثال‎ )١( 
+ ١59/1١ (؟) أنظر رسائل الجاحظ‎ 
٠ ١١/5 وانظر مهذب الأغائى‎ © 
٠ ١9/8 رع أنظر مهذب الأقانى‎ 


"0 


يتبهه إلى أى خطر 


سجية فيه حتى اله أذا نام ظل قلبه حارسا يقظا محاذرا , 
يحيط به يقول : ' 


اذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل له كالىء هن قفب شيحان فاتك )١(‏ 


ويصف نومه القريب من اليقظة أيضا قائلا انه ينام » ولكن قلما تصيبه من ٠‏ 
نومه غرة أو استغراق »2 بل هو يقظ النوم لانه بين خطرين ٠‏ فهو دائما طالب 
ومطلوب معا , وأخشى ما يخشاه الغرة هن أعدائه » كما أن أحرص ما يحرص 
عليه أن بجد منهم غرة 2 ويحدث بذلك المرأة التى أيت الزواج منه لانه معرض 
دائما للموت من أول نصل يلاقية فيقول : 
فلم نر من رأى فتيلا وحاذرت ‏ تايمها من لابس الليل اروعا () 

قليل غرار النوم اكبر همه دم الثار أو يلقى كميا مسفعا (#*) 
على نحسرة أو نهزة هن مكالس١‏ اطال نزال القوم حتى تسعسعا (4) 

ويصرح تنأبط شرا بأنه يغالب النوم دائما » لأن النوم عدوه الحقيقى + وأنه 
يسلك كل وسيلة ليذود النوم عن عينه ٠‏ ومن ذلك أنه يوقد أحيانا النار فى 
بعض سراأه ٠‏ لا لشىء الا ليصرف النوم عن عينه » ويريح راحلته قليلا من جهد 
السرى الطويل » ثم يواصل سراه بالليل بعد اطمثنانه الى ذهاب النوم عته ٠‏ 
وار قد حضات بعيد وهصن بدار ما أردت بهسا مقاما ره) 
سسوئى تحليل راحلة وغير ‏ ككالتقه مخافة ان يناما (6» 

ؤيصف لنا الشنفرى صورة يقظته الدائمة ٠‏ فيقول انه يبيت الليل فى 
مرقبته يقظا » وقد وضم ذراعيه أمامه وانكفا محدبا عليهما » ولكنه لايفعل ذلك 
بغية الراحة ٠‏ وانما لبتاح له أن يفحص ببصره الحديد الأماكن والسبل أمامه 
وليدور برأسه كالافعى الملتوى مراقيا ما حوله فيقول ند وضافه المرقبة والظلام 
من حوله : 





)١(‏ أنظر الحيوان للجاحظ 66/5" ( هامش ) والكالىء الحارس وشسيحان حذر عيور 
والربيئة الراصد الذى يستطلع للقوم طريقهم والسلة المرة من سل سيقة ٠‏ 

(؟) حماسة أبى تمام 189/١‏ والفتيل مثل للتفاهة يعنى كان رآأيها خافها والتايم فقد 
الزوج ولابس الليل كناية عن الحذر * 

©) المسقع المتغير لوث الوجه * 

(:) الغرة الغخفلة والمكانس الملازم للكناس مآوى الظبى وتسمسع قارب النهاية ٠‏ 

(ه) مجمم الامثال للميدانى 8050/١‏ فى المثشل ( أسرحع من العير ) وحضا النار أوقدها 
واشعلها والوهن الكلال والتعب ٠‏ 

زم تجليل راحلة يسسى ارحلتها والعير السان العين وأكالثة آراقيه وأحرسه يعتى السال 

؟ 


فبت على حد التراعين محديا كما يتطوى الآرقش اللتقصف- )١‏ 
ويبين الشنفرى سبب هذه اليقظة الشدددة 2 فهو بالأضافة الى إنة طالب 
صيد » هو أيضا طريد جنايات كثيرة جناها » جعلت له أعداء كثيرين .دتر بصون 
غرنه + إن تام هو فعيونهم هم يقظى متعجلة الظفر به فيقول : 
طريد جنايات تياسرن لحمه | عقيرته لابها حم آأول () 
تنام اذا ها نام يقظى عيونها حثانا الى مكروهه تتعجل )0 
ويقول مالك بن حريم ان طلبه للثأر نغص عليه النوم : 
لم آك فيها 5 بليت بها نؤوم ليل يغرنى الطمع )١‏ 
و لست حادثة معينة تدعو مالكا الى اليقظة » ولكنه ,يقول انه جعل الحذر 
صفة قيه . حتى لا يفاجا بغارة » فهو متيقظ لأدشن حركة من سوائم حيه » هنالك 
يحس بأنها غارة الأعداء » فلا يؤخد حينذاك على غرة فيقول : 
فواحبسدة آلا أبيت بضفضرة اذا ما سوام الحى حول نضوعا (0) 
ويصفون مالك بن الريب أنه من حذره ويقظته كان ينام داثما محتضلنا 
سيفه ء وهو يقول ذلك للذئب الذى عدا عليه فى القصة السابقة ٠‏ 
فانت وان كنت الجرىء جنانه | همنيت بضرغام من الاسد الغلب 
بمن لا ينام الليل ألا وسميفه ‏ (وهيئة أقوام سراعالى الشسغب ( 
لا يؤنى قط عن غرة » وأنه يبعثه ربيئة ومستطلعا فى أوقات من الليل ينام فيها 
طلاب النوم والدفء , أما هما فليسا من طلاب النوم ولا الدفء فيقول : 
لست المرة ان لم أوف مرقبية2 يبدو لى الحرف منها والمقاضيب 
بصاحب لا تنال الدحصر غرته ‏ اذا افتلى الهدف القن المعازيب 
بعثته بسواد الليل يرقبنى اذا آثر النوم والدفء الكثاجيب (/0 





٠ ومحديا منحنيا والأرقش الحية الرقطاء‎ 50/١ مهذب الأعانى‎ )١( 
(؟) هن اللامية  وتياسرن تفاسمن وعقيرته لحمه أيضا وحم يعنى اذا مات يريد أن ؟صحاب‎ 
٠ الجنايات يتسابقون فى تقسيم لحمه والسيبق قفي الظقن به‎ 
تنام يعنى الجنايات يريد أصحابها 2 اذا نام هو ناموا هم ولكن عيونهم يقظة اليه‎ )*( 
٠ هن قصيدة فى قصة ثآره لآخيه‎ ١٠١/9 آمالى القالى‎ )5( 
الاصمميات /ه وواحدة يمنى احدى صفاته والقرة الغفلة والسوام السوائم وتضلواع فزع‎ )5( 
يخاطب الذئب والضرغام الأسد والشغب اثارة الشر‎ ١١/0 مهذب الأغاتى‎ )1١( 
والدعر ظرف وافتل امتجز والهدف الثقيل الوخم من الرجال‎ ١١/9 ديون الهذليين‎ ) 
والفن العبد الخالص الرق والمعازيب الاماء فاعل افتلى يعنى اذا احتجز الاماء ضعيفا فلا يزاول عملا‎ 
٠ والمناجيب الضعقا»‎ ٠ حادا‎ 


أشنا 


ومن صور الحذر التى يراعيها الصعاليك حسن اختيار الطريق الذى 
يسككونه 2 كما يصف صخر الغى ذهايه الى الماء ليملا قريته محاذرا م فلما أراد 
العودة آثر أن يرجع من طريق غير الذى ذهب فيه » خشية أن يكون أعداوؤه رأوه 
وهو ذاهب فتربصوا! عودته ٠‏ وراعى فى طريق عودته أن يكون الطريق خلف جبل 
أو مكان طبيعته تسمح له بالنجاة اذا هوجم فيقول : 
'افلما جزمت به قربتىن | نيممت أطرقة أو خليفا )١(‏ 

وأما عمرو بن براقة فينفى عن نفسه نوم الليل » ولكنه يعرف أنها ليستته 
صفنه وحده ٠‏ وائما هى صفة الصعاليك جميعا » ويعرف كذلك أن النأس جميعا 
يعلمون أن هذه صفغة الصعاليك : لآنه نما ينام الليل خلى اليال والمسالم » أما 
غرارا 2 فيقول : 


تقول سليمى لا تعرض لتلفة ‏ وليلك عن ليل الصعاليك نائم 
وكيف ينام الليل هن جل هاله ‏ حسام كلون الملح أبيفىي صارم 
ألم تعلمى ان الصعاليك نومهم قليل اذا نام الخلى المسالم () 


+ - الخيلة 


ولكن الحياة المعتمدة دائما على المخاطرة لا تخلو من مآزق يتعرضي لها 
صاحبها مهما بالغ قى حيطته وحذره » وقد بذل الصعاليك جهدهم فى الحذر 
واليقظة حتى حرموا على أنفسهم لذة الاستغراق فى النوم » والتمتع به مهما يبلج 
بهم الكلال » كما رأينا من تأبط شر! الذى كان قى تجوله وسراه بالليل » يشعر 
بالكلال الشديده » والارهاق المضنى هو ؤراحلته , و بحس الرغبة الملحة فى النوم 
ولو لحظات يريح قيها جسده المنهك »2 ولكنه يأبى الراتحة الا لراحلته , أما هو 
فلا يزيد على أن يوقد النار بما يبذله من جهد فى سبيل اشعالها ليصرف عنه 
النوم ٠‏ ثم يواصل السرى والصخو واليقظة ٠‏ خشية أن تكون فى نومه غرة 
يؤتى منها ٠‏ 

ولكن هذه اليقظة الشديدة لم تحل بينهم وبين المأزق يقعون فيها » واخطر 
هذه المأزق على الصعاليك حصار الاعداء » حينيا يكون هؤلاء الأعداء كثرة لا قبل 
الصعلوك بها , ثم :يأخذون عليه الطريق فلا يجد مفرا ولا مهربا » وقد قلنا ان 





)١(‏ ديوان الهذليين 76/19 وجزمت ملات وبه يعنى الماه وتببيت قصدت وآطرقة جمع طريق» 
وخليف خلف جبل آوواد والجمع فى أطرقة يشير الى التواء الطر يق وتعدد مسالكه ٠‏ 
قف آمالن القالى ١١9/7‏ وتعرض أصله تتعرش, وتلفة المرة من التلف وجل ممظم ٠‏ 


يفف 


: الصعاليك ليس من خلقهم الفرار من الموت » بل على العكس » خلقهم الاستهانة 
بالموت والاستعداد لمواجهته فى كل ححين » وقلنا ان الصعاليك كانوا ازاء موقف 
كهذا! الموقف نوعين ٠‏ العدائين وغير العداثين + أما غير العدائين فلم يكن أمامهم | 
الا طريقان ٠‏ الاستسلام للاعداء » أو الموت فكانوا لا يترددون فى أختيار اللوت »2 
مع يأسه من النتيجة » لأنه كان وحيدا وسط جمع كبير » وظل يقاتل حتى 
قتل )١(‏ . ولذلك لا نعلم أن أحدا من الصعاليك أسر أو قبل الأسر , مع كثرة 
ما نعرضوا له من مواقف يسوغ لكل امرىء فيها أن يقبله » وأما العداءون من 
الصعاليك فكان أمامهم احتمال ثالث غير الأسر والموت فى مثل هذا الموقف 2 وهو 
النجاة عدوا على أقدامهم » فحيدنما يجدون أنفسهم فى الموقف الذى يحاصرهم فيه 
أعداوهم » يجدون مع ضيق الموقف: وشدته احتمالا فى النجاة بعدوهم الذى 
لا تلحقه الخيل ٠.‏ ولكن هنالك عقبة يجب أن يجتازوها حش يستطيعوا استعمال 
أقدامهم » هذه العقبة هس الخروج من الحصار ؛ فاذا استطاعوا النفاذ أو التسلل 
من الحصار كان الأمل فى نجا ثهم قويا مهما طاردهم الأعداء ' وهذا! النفاذ أو التسلل 
لا يغنى فيه بالطبع القتال أو استخدام القوة , لأنه موقف فوق طاقة الصعلوك , 
والما يغنى فيه شىء واحد », ممو اللجوء الى الحيلة وحسن التخلص : 
وأخبار الصعاليك وأشعارهم تحدثنا عن كثير من هذه المواقف التي استعمل 
عداءو الصعاليك حيلتهم وسيقانهم فيها حتى نجوا » ومن ذلك قصة تابط شرا مع " 
بني لحيان من حذيل حيث استطاعوا أن يرصدوه حتى صعد مرتفعا من جبل ليجنى 
عسلا يقتات به ٠‏ ولم يكن له طريق غير الذى صعد منه » فحاصره ينو لحيان , 
وطلبوا منه أن يسلم نفسه آسيرا فأبى » وأصبح يواجه الموقفين , الموت , والأسر 
الذى أياه بشدة ء ولكنه أعمل ذكاءه لايجاد مخرج ثالث ؛ فالعقية الكأداء الآن أمامه 
الحصار ,2 ولو استطاع النفاذ منه لكان له فى ساقيه شان » واذا ذكاؤه يهديه 
المخرج * واذا هو يلجا الى الجانب الآخر من المرتفع الذى يقف عليه » فيصب 
العسل الذى جمعه على صخور ذلك الجانب الآخر بعيدا عن بنى لحيان » وقد كان 
صبه العسل ليستطيع الانزلاق عليه فوق الصخور بسلاسة ويسر . دون أن 
تجرحه أو انسلخه الصخور التى 'نشسبة ازلاقها حد الفاس كما يقول أبو خراش , 
وبهذه الحيلة استطاع تابط شرا النجاة من موقفه الخطير » ثم ,يقول عن موقفه 
هذا : : 


اذا المرء ليم يحئل وقد جد جده اضاع وقاسى أهره وهو مدير (؟) 





)١(‏ مهذب الاغانى ١مه5”‏ 2 وكذلك صخر الغى فى قصة مقتله ٠‏ انظر شرح السكرى لديوان 
لهذ ليين ٠‏ 

(؟) حمماسة أبى تمام ١8 2 ١٠/١‏ ولم يحتل هن الحيلة ٠»‏ والشطر الثانى يعنى الفشل_ 
وادبار الهزيمة ٠‏ 


2/4 


ولكن اخو الحزم الذى ليس نازلا به الخطب الا وهو للقصد همبصر )١(‏ 
فاك قريع الدعر ماعاش حول اذا سد منه منخر جاش منخر (6) 
افول للحيان وقد صفرت لهم وطابى ويومى ضيق الجحر معور (* 
هما خطتا اما اسار ومثسه واما دم والقتل بالحر آجدر (4) 
واخرى اصادى النفس عنها وانها ١‏ لكورد حزم أن فعلت ومصدر ره) 
فرشت الها صدرى فزل عن الصفا 2 به جِوْ جِوَ عبل ومتن مخصر 0 
فخالط سمهل الأرض لم يكدح الصفا ١‏ به كدحة والموت خزيان ينظر 7) 
فابت الى فهم ولم أك آببا وكممثلهافارقتها ومحى تصفر (8) 
ش ولم تكن المرة الوحيدة التى نجا فيها من هذيل وتركهم آسغين على نجاته 
كما بيقول » وكيم مثلها فارقتها وهى تصفر » ولم تكن هذيل وحدها التى نجا منها 
تأبط شرا وتركها آسفة مدهوشة ء بل نجا بحيلته وعدوه كثيرا من أعداء كثيرين 
ومن ذلك هذه القصة التى ترويها أخباره » فى نجاته من بجيله وهى بروايتها 
د خرج السئفرى وتابط شرأ وعمرد بن براق (9) فأغاروا على بجيله » فوجدوا 
لهم رصد! عل الماء » فلما مالوا له فى جوف الليل قال لهما تأبط شرا : ان بالماء 
رصدا ء وانى لأسمع وجيب قلوب القوم ء فقالا ما تسمع شيثا وما هو الا 
قليك يجبب »2 فوضع أيديهما على قلبه وقال : والله ما يجب وما كان وجابا , 
قالوا : قلابد لنا من ورود الماء » فخرج الشتنفرى » فلما رآه الرصد عرفوه 
فتركوه حتى شرب هن الماء ورجع الى أصحابه ٠‏ فقال : والله ها بالماء أحد . ولقد 
شربت من الحوض » فقال تأبط شرا للشنفرى : بلى » ولكن القوم لايريدونك »2 
وانما ير يدوننى ثم ذهب ابن براق فشرب ورجع ولم يعرضوا له » فقال "تابط شرا 
للشنفرى: : اذا أنا كرعت فى الحموض فان القوم سيشدون عل فيأسرونني : فاذعهب 
كانك نهرب ؛» ثم كن فى أصل ذلك القرن فاذا سمعتنى أقول : خذوا خذوا فتعال 
فأطلقنى ٠‏ وقال لابن براق : انى سآمرك أن تستأسر للقوم ٠‏ قلا تنأ عنهم ولا 
نمكنهم من نفسك ؛ ثم مر 'نأابط شرا 'حتى ورد الماء فحين كرع فى الحموض شدوا” 





(1) الخطب المكروه والقصد حسن التصرف ٠‏ 

(؟) قريع الدهر المجرب وحول بصير والشضر الثانى يعنى اذا سد آغامه: باب نفذ من 
باب آخر  ٠‏ 7 

(؟) لحيان محاصروه وصفرت خلت والوطاب يعنى اناء العسل ويومى ضيق الجحر يعئى 
هو يوم لا منفذ فيه ومعور منكشف العور يريد يوما قاسيا ٠‏ 1 

(5)» خطتا يريد شطتان أى حالان ١ما‏ الأسر أو القتل ٠‏ 

(0) آأصادى أستشير وآخرى يريد الحيلة يفكر فيها ٠‏ 

(7) الصفا الحجارة وجؤجؤ عيل صدر ضخم ومتن ظهر ومخصر لحيل ٠‏ 

01 يكدح يؤر يريد لم يؤر فيه الصغا ولم يخدشه حتى وصل الازض ناجبا من موت مائل 

(8) آب رجم ولم أك آيبا لم يكن بنتظر رجوعى ومثلها يعنى هذيلا وتصفر آسغة يريد 
لجرث منها كثيرا ٠‏ 

(5) الصحيح براقة لاله اسم آمه ٠‏ 


ةا" 


عليه فاخذوه وكتفوه بوتر » وطار الشنفرى ٠»‏ فاتى حيث أمره ٠‏ وانحآز ابن براق 
حيث يرزونه » فقال تابط شرا : يامعشر بجيلة » هل لكم فى خير أن تياسرونا فى 
الفداء ويستاسر لكم ابن براق ؟ قالوأ نعم » فقال : ويلك باابن براق ؛ أما الشنفرى 
فقد طاز , وهو يصطل نار بئى فلان » وقد علمت ما بيننا وبين أهلك » فهل لك 
أن تستاسز وميا سرونا فى الفداء ؟ قال : لا والله حنتى أروز نفسئ شوطا أو شوطين 
فجعل يستن نحو الجبل و ويرجع . ٠‏ حتى اذا رأوا أنه قد أعيا طمعوا فيه فاتيعوه » 
ونادى تأبطظ شرا : خذوا خذوا , فخالف الشنفرى الى تابط شرا فقطع وثاقة , 
0 براق وقد خرج من وثاقه مال الى عنده , فناداهم تأبط شرا : : بامعشر 
: أعجبكم عدو ابن براق ؟ أما والله لأعدون ن لكم عدوا ينسيكم عدوه . ثم 
ا ثلاثتهم فنجوا 2» وفى ذلك يقول تأيط شرا : ١‏ 
ليلة صاحوةا واغروا بى سراعهم ‏ بالعيبتين لدى معدى ابن براق 
كانما حتحثقوا حصا قوادمه أو ام خشف بذى شث وطباق 
لاشىء أسرع- ملى.... .غير . ععيدور | أو ذى جناح بجئب الريد 'خفاق 
فكل هؤلاء الثلائة كانوا عدائين (؟) وقد ساق الضبى القصيدة التى اقتطفا . 
منها الميدانى الأبيات السابقة كاملة فى المفضليات (؟) ٠‏ وفيها يصرح بنسببه 
أعدائه فيقول : 2 
نجوت منها نجائى هن بجيلة اذ ألقيت ليلة خبت الرهط أوراقى 
وقصص الحيل التى نجا بها . العداءون من الصعاليك وأشعارهم فيها 
كثيرة ٠‏ ومنها قصة أبى حراشى الهذلى فى نجاته من خزاغة بحيلة بارعة وحى 
كما رواها صاحب دبوان الهذليين فى شرحه « وكان من حديث أبى خراش أنه 
خرج بزوجة أبيه مرة - وكان مرة خلف بعد لبتى أم أبى خراش واخوتهالسبعة 
عليها . وأن أيا خراش أتى بها مكة وأمرها أن نقضى ما أرادت من تساك 
أو غيره ء وقعد لها بالآخشب (5١‏ وقال لها : احذرى أن يعرفك أحد » فان 
بهذا البلد قوما قد وثرتهم من بئى كعب بن خزاعة » فلقيها فائد فعرفها, 
وقال لها : كم معك من بنيك ؟ فانى رجل من عشيرتك أحد بنى سهم ٠‏ فان 
بهذه القرية قوما قد وترهم أبو خراش ٠»‏ فاقعدى وأخبرينى بحوائجك ٠‏ 
فأقعدها واشترى لها حوائجها . وقال لها : أى بنيك معك ؟ (ه) قالت : 
آبو خراش » قال : فامضى ولا تخبرى أحدا سواى خبرى » قال : وتقدم فال 





٠ أحضروا عدوا مسرعين‎ )١( 

(؟) مجمم الأمثال 537/5 , 5 والقصة أيضا فى خحزانة البغدادى ٠‏ 

() المفضليات /7؟  5١‏ وعدتها ستة وعشرون بيتا ٠‏ 

(5) الأخشب جبل وهو أحد الاخشبين المسهورين * 

(6) يعنى آى بنى زوجك لانها زوجة آبى آبي خراش وليست آمه »2 وآبو شراشن اسمه 
خربلد بن هرة وخراش اينه ٠‏ 


كرك 


لابى خراش حتى قعد له بالطريق » ورجعت المرأة الى أبى خراش ,5 فقال 
لها : من لقيك . ومن رآأيت ؟ قالت : رأيت رجلا من بئى سهم » وكان احردن 
على أن أخفى أمرى منك , فنعته لها أبو خراش » فقالت ٠‏ نعم أنه لهو , 
قال : ذلك فائد » وقد قتلتنى » قالت : فارجع الى قريش ؛ فخذ منها جوارا » 
فأبى عليهنا أبو خراش وذهب بها ٠‏ وقال لها : القوم بالمغمس فامضى اليهم » 
وحملها على جمل لمرة نجيب » وقال لهاء, اذا خلفت القوم فاجهدى 
بعيرك فانى شاغلهم عتك »> ولن يتعرضوا لك حتى بيئسوا منى 2 فمضت » 
وجاء أبو خراش يبطىء في المشى ويصلح نعله حتى خلفتهم المرأة » ثم جهادت 
بعيرها حتى كان خمارها فى أطراف الشجر : نسج العنكبوت » وأتاهم أبو خراش 
عدي ملم خلييع وطتحهم: فى الفسة النائب الاراء .فقالوا. : مريحيا ٠)‏ خويلق. > 
وأقيلوا اليه غير سراع وهم يميلون نحوه ؛ ولا يريدون ذعره » وقد قدموا 
فائد| يذنب الثنئية 2 ثم عدوا عليه » وشد أبو خراش يوم ذنب الثبية 
أسفل من قائد » وقالوأ : اليك يا فائد , اضرب يا فائد , ارم يافائه »| 
وزعموا أن قوس آبى خراش انقطعت حمالتها وانفلت آبو خراش . وجساءت 
امرأة مرة اليه ٠ )١(‏ فقال لها : ويلك ما فعل أبو خراش ؟ قالت : قتل ٠‏ قتله 
فائد وأصحابه , قال : ويلك . قتل وأنت تنظرين ؟ قالت نعم 2 قال : كيف 
انفلت أنت ؟ قالت : انه لم يقتل حتى خلفت القوم ٠‏ قال : فأخبرينى كيف ' 
كان قتله ؟ قالت : .عهدى به وقد التف عليه القوم . فقال : صل سمعت من 
ثىء ؟ قالت : : سمعت « يا فائد اضرب , يا فائد ارم » فقال : ان أخطأآت 
سهام القوم أجابنى » وصرح مرة » فاستجاب له أبو خراش ؛ ففى ذلك يقول 
أبو خراش : 
رقونى وقالوا يا خويلد لاترع فقلت وانكرت الوجوه همهم (5» 

الى آخر الفصيدة » (؟) والقصيدة وصف دقيق لأحداث القصة ومطاردة 
أعداثه له 2 وسرعة عدوم ٠‏ 

والسليك بن السلكه له قصص فى حيله ٠‏ وقد سجل بعضها فى شعره » 
ومنها قصه غارثه مع صاحبية على جوف مراد باليمن ,» حيث طلب من صاحبيه 
أن ينتظراه في مكان فريب » على أن يذهب هو الى ابل رأوها » ليدرس خطة 
سلبها والنجاة بها » وقال لصاحبيه : ساعلم من الرعيان مكان المى >فان كانوا 
قريبا رجعت اليكما » وان كانوا بعيدا لحنت لكما بقول فاغيرا » وذهب فعلم من 
الرعاء أن الحى بعيد , وأنهم ان طليوه بعد سلبه الابل فلن يدركوه فقال للرعاء : 
آلا أغنيكم ؟ قالوا : بلى ٠‏ فقال بأعلى صوته مخاطبا رفيقيه اللذين ينتظرانه فى 
مكان قريب ؛ 

٠ يعنى جاءت الى زوجها مرة بعد أن تركت اباخراش يراوغ خزاعة‎ )١( 

(؟) الرفو التسكين يعنى حاولوا شداعه بأنهم لا يريدون به شرا وخويلد اسم أبى خراش 

(؟) ديوان الهذللين ١58 ١44/5‏ والقصيدة أربعة عشر بيتا * 


فنا 


صاحبم ١‏ بالوادى الا عبيدوام بين اذواد )١١‏ 
: 7 الا لاحى 4 3 1 9 1 
ا قليلا ربت غفلتهم أم تعدوان فان الريحج للعادقى (؟) 


اخ ١‏ 6 ب ٠‏ 
َع النشاج 

ومع ان ها سبق يبدو صراعا فى حياة الصعاليك » فانه فى جملته يعتبر 
مجرد أسلحة يتذرع بها الصعاليك للصراع الحقيقى العنيف الذى جابهوه فى 
الصعلكة . والذى تمخض عنه دخولهم هذا الميدان ٠‏ 

والصراع العنيف الذى جابهه الصعاليك منذ اختار كل منهم الصعلكة 
طريقا له 2 .مكن حصره فى ثلاث جبهات محيطة بالصعاليك , وتكاد تتكافاً فى 
خطورتها وقسوتها ع لالصعاليك » وى : 0 

١‏ الصراع النفس : وأقساه وأشده شعور الصعاليك بالمطاردة ؛ فاله 
بدو فى شعرهم شعورهم بأنهم مطاردون ٠»‏ وسدو أيضا أن هذا الشعور كان 
ثقيل الوطأة على نفرسهم وهم وان تفاونسوا فى همقاومته » وان اختلفت قوة كل 
عنهم فى احتماله ومحاولة التغلب عليه الا اننا نحس بضفة عامة أنه كان شعور: 
مؤرقا لمصاجبهم جميعا » وباعثا فيها قلقا وتوجسا شديدين » وبلغ هذا الشعور 
من بعضهم حد الخوف الدائم هن كل شىء » بل بلغ من بعضهم حد الوهم , 
وتصور اعداء لا وجود لهم , ومخلوقات لم تخلق قط ألا فى خياله وخييبال 
الاأساطير كالقول ٠‏ 5 

 '"‏ صراع الأعداء : وما أكثر أعداء الصعاليك 2 بل لا يبالغ من بيقول 
أن الئاس جميعا أعداؤهم ؛ لانهم بسلوكهم أعلنوا الحرب على جميع التاس , 
أليس كل انسان معرضضا لسطوهم ؟ اما على ششخصه » واما على ماله , واما عل 
ثى»ء يعر عليه كالقبيلة والحرمات »2 فالتناس بالنسبة للصعاليك نوعان 2٠‏ نوع 
معتدى عليه ٠‏ فهر موتور يريد أن ينتقم من واتره الصمعلوك » ونوع مترقب 
'عدوانهم عليه » ان سنحت لهم الفزصة",وكلا النوعين عدئ للصعاليك ٠‏ 

* ل عسراع البيئة : فان البيئة التى كانت مهياة بطبيعة تكويتها لأآن 
تكون مجالا صالحا للصعلكة » كانت من جانب آخر تحمل فى ثناياها الخطارا 
بالف عليهم ٠‏ فى نواحى عديدة » أيسرها وأخطرها معا صعوبة الحصول عل اماه , 
ثم الوحوشض والهوام والحيات , ثم المجاهل نفسها » تلك التى تعرض رائدها 
للضلال والهلاك كما حدث لعمرو بن عجلان (+) ٠‏ 





0ع مجمع الأمثال للميدانى ا وآم جمع آمة والاذراد جماعات الابل 5 
9) الريح القوة والغلية ٠‏ 


© انظر مهذب الأغانى 188/2 دفى موته اخلاف انظر آبضا ديران الهذليين ١١+‏ . 


م 


5 هناك .جبهة رابعة قوية , لم نغاة مني صعاليك الجاهلية ٠‏ لانهم 
لم يدركوها 2 وهى السلطة بنوعيها التشريعى والتنفيذى »2 خاي جا 
الخضرمون والمسلمون ٠‏ لأنها كانت أقوى سلاح يهدد سلوكيم العدوانى ٠‏ 
ولنتجدة عن عد الأنواع هن الصراع فى شعرهم ٠‏ 





الشعور بالطاردة . 


ليس من الغريب أن يسيطر على الصعاليك شعور نفسى عسام بانهم 1 
مطاردون » بل الغريب ألا يكون لديهم هذا الشعور »2 فطائفة أعلتت الحرب عل 
الناس جميعا , وأصبح المجتمع بالنسية لهسم بين طالب ومطلوب ٠‏ وأصبح 
شعارهم هم أيضا نحو المجتمع كله أن يكونوا طالبين أو مطلوبين » ولا وسط 
بين المرحلتين » طائفة كذلك من الطبيعى أن تواجه بالعداء » ومن الطبيعى أن يكون 
فى نفوسها من الشعور نحو المجتمع يقدر ما تحمل هذه النفوس للمجتمع 2 ومن 
نوع ها تخمله نفوسهم ٠‏ ونفوسهم لا تحمل للمجتمع الا عدوانا وتربصا أو 
« لادرك ذحلا أو أشيف على غنم » كما يقول قائلهم ٠ )١(‏ 
وبدء هذ االشعور كان عدم تكيفهم مع المجتمع » ونفورهم منه » ومجرتهم 
' عنه للعوامل التى أدت بهم الى الصعلكة . فتئرى الصعاليك بصفة عامة يحملون 
طابعا بارزا من النفور من. المجتمع + وقد عبروا عن هذا الشعور بصراحة , “كما 
يققل الشنفرى انه مصمم على هجرة الناس .جميعا الى أى مكان لا أجاور فييه 
آناسا ,. ولا أتعامل مع بشر ٠‏ وقد كان المكان الأثير لديه بعد تصميمه هذا حنو 
الصحراء الموحشسة المقغرة من البشر , وكات أعله ومجتمعه الذى استبدله بمجتمع 
البشر » هو مجتمع الوحوش » فيعبر عن نفوره عن الناس وعجرته عنهم بقوله 
من اللامية : 


اقيموا بنى أمى صهدور مطيكم فاتى الى قوم س ولثم لأسيل 

فقد حمت الحاحات والليسل دقمر ‏ وشدت لطيات غطايا وارحل 

وفى الآرض منساى للكريم عن الأذى وفيهاكن خاف القلى متعزل 
و يعبر عن مدى سخطه على الئاس جميعا » وايثاره كل انواع الوحوش على 

اليشر فى جوارهم وحلقهم بقوله : 

ولى دونكم أهلون » سيد عملس وارقط زهلول وعسرفاء وجيال ©9) ' 





٠ هو أبو خراش من قصيدة هيمية بديوان الهذليين والدحل الثار واشيف آشرف‎ )١( 
(؟) السيد الذئب والأارقط الدمر وجيال الضيع والعملس القوى والزهلول الاملس‎ 
٠ وعرفاء طويلة‎ 


ننن 


هم الرهط لا مستودع السر ذائحع ‏ لديهم ولا الجانى بما جسر يخدل. 


وقى المعنى والهدف نفسهما يقول عروة بن الورد كلما سبق « اقيموا بنى 
لينى صدور مطيكم » ٠‏ 3 

وهو معنى شائع فى شعرهم ولو منطويا فى معنى آخر , فهذا أبو النشناش. 
النهشبى بحجعل الصعلوك شيئا مستقلا عن الناس: » بعيدا عنهم كأنه فى غيب 2 
وختى ان دنا غليس من حقهم أن يدخلوا عالمه ويطلعوا على دخيلته , وهذا المعنى 
يعبر عن هجرة نفسية عن المجتمع حيث يعتبر الصعاليك أن الأسباب قد أنبتت 
بينهم وبين الئاس فيقول قائلهم : 
وساائلة بالغيب على وسائل, ومن يسأل الصعلوك أبن مذاهبه ؟ )١(‏ 

وهذا يعنى أن الصعاليك فى عزلة نفسية عن المجتمع بالاضافة الى عزلتهم 
الواقعية فى حياتهم . 

وهذه العزلة حملت معها الى الصعاليك شعورا ثقيل الوطأة يأنهم أصبحوا 
مطاردين من أعدثهم ومن الناس جميعا » فى صور كثيرة مختلفة يعبر يها شعرهم 
عن هذا الشمعور.* ١‏ 

فالشتفرى يبرسم صورة دقيقة لهذا الشعور » بأنه أصبح طريدا » وطريه 
لجنايات كثيرة جناها » فهو لذلك لا يستطيع أن ينام مطمئنا , لانه ان اطمئن 
فى نومه » قهناك عيون كثيرة غير مطمئنة فى نومها » بل هى بقظى شديدة اليقظة 
فى نربصها به 2 وتعجلها أن توقم به فى أقصى سرعة ممكنة فيقول : 
طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لآأيهلا حم اول ") 
نبيت اذا ما نام يقظى عيونهما حثانثا الى مكروهه تتعشسل 

وتأبط شرا موقن بأنه مطارد من أعداثه الكثيررين » ولكنه يضيف أنه موقن 
أيضا بأن أعداءء » سيتالونه يوما ما » ومعنى ذلك أن الشعور بالمطاردة قد بلخ 
منه حدا بالغا فيقول عن نفسه : 

بل يبلغ هذا الشعور من نفس الأعلم الهذلى حدا رهيبا » حيث يتصور أن 
كل ما حوله من شجر ,يخيل اليه أنه أعداء » وأن قروعهة سهام وسيوق مسلولة 
موجهة نحوه لتودى به فيقول : 

2 115/١ حماسة أبى تمام‎ )١( 

(؟) عن اللاهية وتيامرن تفاسمن وعقيرته لحمه وحم يريد اذا نزل به الموت من حم القضاء. 


5) حماسة أبى تمام ٠ 9140/١‏ 


5: 


واحسب عرفط الزوراء يودى ‏ على بوشك رجع واستلال 0 


وهناك ارتياط بين طابع الحذر واليقظة الذى تحدثنا عنه بالنسية 
للصعاليك وهذا الشعور الذى يعانونه , وهو الشعور بالمطاردة , فكثير من صور 
الحذر واتجاهاتهم فيه مرتيط بشعور المطاردة » ويصلح أن يكون مثالا له + 

وما من شاعر من الصعاليك الا ونجد فى شعره هذا الشعور بالمطاردة , 
ان تصريحا وان تضمينا » على تفاوت بالطبع فى الاحساسس والتأثر يه ٠‏ 

فمالك بن الريب بيصور لنا حياته فى مهمه مقفر لا يرى فيه أحداء ثم 
.يخيم عليه الظلام فى هذه الوحدة الموحشة » فيتضاعف شعوره بالرهبة والخوف 
غير المحدود » لأنهة خوف من كل شىء »2 بل وخوف من لا شىء ء لأن هده الوحدة 
نفسها وما يكتنفها من ظلام ووحشة حى فى ذاتها مصدر رهية » بالاضافة الى 
ما توفع صاحبهنا من أحداث فيها . ولذلك يصِيور مالك رهيتة حينئد 
فى قوله : 
أدجت فى مهمه ما أن أرى أحدا حتى اذا حان تعريس كن نزلا 
وضعت جنبى وقلت الله يكلؤنى مهمسا تنم عنسك من ليل فماغفلا 
والسيف بيتى وبين الثوب مشسعره)- اخثلى الحوادث انى لم أكن وكلا (؟2) 

ولئن كان السيب الأساس فى هذه الرصة الشضعور بالمطاردة * ألا آنه 
يصرح بأثر الوحشة ورهبة المكان المقفر حيث يقول : 
أما نرى الدار قفرا لا أنبس بها الا الوحوش وآاصسى أهلها احتمسلا 

والاعلم الهذلى محكى صورة من صور خوفه 2 وهذه الصورة وان كانت 
مراتبطة بحادثة معينة » هى فراره رنجاته من أعدائه بالعهدو » لأنهة كان من 
العدائين المشهورير الا أننا نجد معانى الخوف التى راودته ترتبطا يشعوره 
بالمطاردة أكثر من ارتباطها بالموقف نفسه »2 فائنا تراه لا يخقى أعداءه فقط 
ولا يخشى مجرد وقوعه فى أيدى مطاردين واتما يخشى حسابه عل جنايات 
حناها , وجزاؤها السيف وأن يصير جسدم صيدا للضياع والطبور والذثئابي 
والتعالب وهذا هو أثر الشعور بالمطاردة فيقول : . 





)١(‏ ديوان الهذليين >/ 86 والعرفط نوع من الشيجر والزوراء هوضع ويودى يهلك والوشك 
المجلة والسرعة , والاستلال من سل السيف وهن شرح السكرى له « يقرل كلما طلست عرقطة 
أحسبها انسانا يعين على هن الفرق » والقرق الخوف الشديد وعنه آيضا « كلمأ هررت بشجرة 

(5) ههذب الاغائى ١/0‏ والتعريس فى البيت الأول نزول السفر آخر الليل ٠‏ 

9) ديوان الهذليين ؟//ا/ا ب ثلا وقدى بمعنئى قيد من 3ولهم قيد رمح و/المتاصب بلد ٠‏ 


6 


ثم 0 


فاكون صسيدهم يتنا وأصير للفمسيع السسواغب (2)5 
جشعسزرا واللطمسير السسربة والذتئاب2 وللثتع الب (5ئ 
ولكن الشنفرى كان معتدلا فى أثر شعور المطازدة فى نفسه . وقد تمثل 
هذا الشعور الذى صوره فى آنه أصبح طريد جنايات وأنه أصيح نومه غرارا » 
تمثل فى خوف عادى لا يبلع حد الدهش الذى عرا الأعلم 2 وانما هر شعور بين 
مشاعر أخرى كثيرة » منها ست بالجو والاحساس بالبرد والرعدة فيقول 
عن ليلة باردة ممطرة : ٠‏ 
دعست عل غطش وبغش وصحبتى سعار وارزيز ووجر وآأفكل (0) 
وأما عبيد بن آيوب الذى ألجانه مطاردة المجتمع والسلطان الى الفلوات 
ليعيش فيها وحيدا خائفا قلقا مترقبا كل شر »2 فى كل وجه من وجوه حياته 
ووجوه الصحراء » فقد سيطر عليه الشعور بالمطاردة حتى أصبح يتلهف على أن 
يذوق طعم الأمن ولو لحظة ء لآن فؤاده قد خدعه الخوف والترقب فيقول : 
الأقنى طعم الآهن أو سل حقيقة على وان قامت ففصلل بنانيا 
خلعت فوؤادى فاستطير فأاأصيحت ترامىي به اليد القفار تراميا (”) 
ويصرح عبيد مشيرا آلى سبب خوفه » بأنه يشعر بآأن كل شىء من حوله 
عدو مطارت متعقب له , حتى ظيران الحمامة يظنه عدوا » وحتى أصبح لا يصدق 
الا حديث الخوف ولا يبثق فى أحد ٠+‏ 
لقد خفنت حتى لو تطسر حمامة ثقلتن عدو أو طلبيعة معشر 
فأن قبل خير قلت هذى خديعة وان قسل شر قلت حقا فشمر 
وخفت خليل ذا الصقفقاء ورابئى ‏ وقلت قلانا أو فلانة فاحذر 27 





)١(‏ فربت تحيرت ودهشدت يعنى عجزت عن الرهى لاضطرابى ولم أستطع توديم صاحبى 
الذى قررت عنه وتركته ٠‏ 

(؟) الضريبة السيف وجربت يعئى سيفا مسودا على الضرب به يريد تجوت بعدوى من 
إعدائى خوف ضربى بالسيف والأحوال الآقية التى سسبيذكرها ٠‏ 

(؟) الضيم جمع ضيح والسوانغحب الجياع ٠‏ 

(2) المرية المقيمة بالمكان الللازمة له ٠‏ 

(0) هن اللاهية سبق نصها والدعس الوطء والغطش الظلمة والبغش المطر الخغيف والسعار 
الجوع والارزين البرد والوجر الخوف والاقكل الرعدة ٠‏ 

(7) الشعر والشعراء لابن قعيبة ١489‏ م أخانجى * 

(97) الحيواث للجاحظل ه/١:" ٠+‏ 


مركت 


بل العجيب آنه وصل' يه هذا الشعور لدرجة أنه يطلب م من ظبماء » الوحس 
أن تخفيه فيقول : 


الا يا البساء الوحشس لا او واخفيننى. اذ كلت فيكن خافيا 





صراع :الأعسداء 


ولئن كان يمكن اعتبار ٠‏ المجتمع كله عدوا للصعاليك ٠»‏ مما كان له اثر فى 
طابع العزلة النعسيه والواقعية التى فرضها الصعاليك على أنفسهم , ولئن. كانت 
هذه العزلة نوعا من الصراع والحرب بين الصعاليك والمجتمع » ٠‏ وجبهة من الجيهات 
التى يصارعون فيها ء, الا ان الجبهه اليارزة المحسوسة كانت الصراع المباشر 3 
الأعداء المباشرين ٠‏ وأغلب مؤلاء الاعداء المباشرين للصااليك كان ريتمثل فى 
نوعين 2 نوع نتج عن حياتهم فى الصعلكة وجناياتهم فيها وهو الاكثر 0 
فى صراعهم مع الأعداء » ونوع كان نتيجة ارتباط بعضهم بأقوامهم فى الحروب 
وإلتطاحن مع الأحياء والقبائل الأخرى ٠‏ فكان هذا البعض من الصعاليك يزاول 
هذا الجانب من الصراع بالاضافقة الى حياته فى الصعلكة وصراعه فى جوانيها 
المختلفة 2» ولكن هذا التعاون الذى يبذله الصعلوك مع قومه فى حرربهم بصفته 
فردا منهم كان يتحول الى عداء شخصي بيئه وبين هؤلاء الأعداء » ويصيح صراعه 
معهم جزءا من حياته وصراعه فى الصعلكة كما كان الوضع بالنسبة لمالك بن حريم 
وعمرو بن براقة وصعاليك هديل » والذى يعنينا من هذا الجانب هو أثره فى 
حياة الصعاليك ٠‏ ومدى دلالته على وضعهم بين أقوامهم ٠‏ ودلالته أيضا على صفتهم 
كمقائلن- فى الغزوب ٠‏ كا سترى ذلك .فى شعزهم + والواقح أن الفيعاليك 
يختلفون اختلافا بينا فى صورة صراعهم مع الأعداة الى 1 النوعين , فالعداعون 
بالذات كان ل الاشتراك فى الحروب القبلية أو 
حتى الجماعية » وانما كانوا د يؤثترون الرفقة اللحدودة التى لا تتعدى غاليا الشحخص 
الواحد كما نرى فى شيعر الأعلم )١(‏ وشعر أبى خراش (5) الهذليين » أو 
الشخصين كما نرى فى رفقة السليك (؟) , ورفقة الشنفرى (5) ثم يغيرون بهذه 
الرفقة المحدودة مترقبين الغرة » معتمدين فى سلاحهم على السهام التى تنال عن 
بعد , دون السيوف التى نحتاج الى المجابهة مع الأعداء » والمجابهة فى حاجة الى 
عدد كبير لا يملكونه , ولذلك نرى وصف القوس والسهام شائعا بادى الاهتمام 





٠*٠ 886  ا8/': أنظر ديوان الهذليين‎ ١ 
* وما بعده‎ ١١4/5 المصدر السابق‎ )5( 
٠ ١١/5 انظر مجممع الأآمثال‎ )9 

(4) المصدر السابق ؟/5؟ ٠‏ 


)مما 


فى شعر العدائين أكثر من غيرهم وأكش من حديثهم عن الاسلحة الاخرى » فاذا 
ضاقت عليهم السبل أطلقوا لسيقانهم العنان ٠‏ . ا 9 

وكان بعض هؤلاء العدائين يبلغ من ثقته بنفسه وسرعة عدوه أن يغير وحده 
كما كان يفمل تأبط شرا )١(‏ وكما كان يفصل الشنفرى فى كثير من 
الأحيان (؟) ٠‏ ا 0 

ونجد شعر العدائين صورة واضحة مفصلة لا عن صراعهم وحياتهم فقط ء 
وانما عن كل ما يحيط بالحوادث وتفاصيلها ٠‏ فشعر العدائين أدق تسشعر 
الصعاليك من حيث دلالته على حياتهم وعبل البيئة من حولهم ٠‏ وعلى نفسياتهم 
وتقلبهم مع الأحداث » وشعر الهذليين من أوضح الأمثلة لذلك ؛ فمثلا نرى صخرا 
الغى فى قصيدة واحدة ليست بالطويلة(؟) يصف حياته كلها في الصحراء . واصفا 
الصحراء نفسها » وما يراه حوله من أحوال الطبيعة » مركزا عق منظر السحاب 
الذى تشبه قطعه الضخية السائرة سفئا ضخمة محملة تمخبر عباب البحر , 
والبرق يلمع بينها كأنه قدح البشبير , ثم ,يصفه حين أمطر و « أسال من الليل 
أشجانه » وكيف أن الوديان الشاسمة تحولت الى أحواض كبيرة من الماء » حتى 
ان ما بين وادى القصور الى يلملم أصبح حوض ماء » وكيف أنه حين جفت الأرض 
وأصبحت صالحة للمشى أراد أن يستفيد من ذلك المطر » وكل فائدته بالنسبة 
اليه أن يملا قريته عن أحد هذه الأحواض قبل أن نجف متحدثا خلال ذلك عن 
أن هذه الأحوال كلها لا تمنع أعداءه أن يتربصوا به ٠‏ ولذلك فهو يحاذر حذرا 
شديدا فى كسل خطوة ٠‏ ويتخير الطرق التى يأمل فيها النجاة من تربص 
أعدائه ٠‏ ا . 

والأعلم الهذلى فى قصيدة أخرى ,بقص قصة دقيقة مفصلة لحادئة نجاته من 
أعداء كانوا مترصدين له 2 وفى هذه القصيدة نجد القصة كاملة » بل نجدها أدق 
واكثر تفصيلا وتوضيحا للمشاعر مما ترويها الروايات (5) وفيها يصف أنه 
فوجىء بأن أعداءه قيد رمية منه فانتابه فزع شديد أذهله عن كل شىء الا انطلاقه 
الشديد فى العدو » مصور! مطاردة عدائين آخرين لهما وكيف أن الأعداء يشرون 
عداءديهم باللحاق بالأعلم وصاحبه ويحثونهم بأقصى قوة ٠‏ والاعلم أيضا بحث 
صاحبه بأقصى قوة على العدو » والطريف أن الاعلم خلال عدوه ظل ي#تصور صورا 
مفزعة من حاله لو تمكن منه أعداوه »ء متصورا سيفا صارما يهوى عليه (م6' 
ومتصورا نفسسسه جثة تهوى عليها الطير » وتتسابق اليها الضباع والذئاب 





٠ 11/١ انظيى الشعر واشعراء لابن قتيية‎ )١( 

(؟') أنظر اللامية وخاصة البيت الرابع والخمسين ٠‏ 

9 أنظر ديران الهذليين 78/56 اا وهى نحو اثدين وعشرين بيتا ٠‏ 
(5) المصدر السابق ؟/لالا 85 وحمى نحو اثنين وعشرين بيتا وأولها : 
لما رأيت القوم بالعلياء درن قدى المناصب ٠‏ 

٠ ألنظن البيت التاسم هن القصيدة‎ )0١ 
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والثعالب مصورا! "نصويرا حميلا هذه الضياع التى يخشاعا فى سسواد حلودها 
الذى يشبه ثباب الرهبان , ونزع الضباع مجلد الفريسة كما ينزع الحداد غتساء 
عن جفن السيف ٠‏ وآذان هذه الضباع التى تشبه مغارف الطعام الكبيرة » ويصف 
كيف أنه ظل يعدو كذلك حتى انتصف التهار عدوا دائبا جاهدا » وصور الموف 
من وقوعه فى ايدى أعداثه وما يفعلونه به وما يترتب على ذلك » فمن هذه الصور 
أولاده وأهله البؤساء لو هلك لاضطرتهم الحاجة الى سؤال الأقارب وهكذا ٠‏ 

وفى قصيدة تلى هذه القصيدة يصف جوانب أخرى من الحادثة السايقة في 
مطاردة جديمة العبدى )١(‏ وفى قصيدة بعدها يصف الأعلم صراعه مع عدو آخر » 
واعداده سلاحه لهدآ الصراع 0 

وأبوى خراش يصف أيضا فى شعره صورا من صراعه مع أعداء كثيرين » فى 
حوادث كثيرة 0 مثها قصته مع ابنى شعوب واصفا عدوم ,2 واعتزازه بقوته وقوه 
قومه (؟) وقصته مع وأقد (؟) + وقصة نحاته من خزاعة بعد أن كادوا يفتكون 
به (2) وقصة صراعه مع بنى بكر (5) * 
لأنهم يعتمدون فى صراعهم المماشر مع الأعداء على القتال بالسيف وأدوات الحرب 
العادية المألوفة لديهم ٠‏ وصور الصراع مع الأعداء فى شعر الصعاليك عامة كثيرة 
مختلفة » ولكنها جميعا توحى يصراع دائم أو مترقب دائما » كما يقول عبيد 
ابن أيوب : 
فما ؤلت منذ كلت أبن عشرين حجة) أنخا الحرب مجنيا على وجانيا (4) 
فلا صلح حتى تعثر الخيسل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجوة 

ويصف حاجز بن عوف راحة نفسه وشفاء صدره حين رأى صورة من صور 
نصره على أعداثه فيقول : 
ونقسد شفانى أن رأيت نسساءكم تبكبن مردفة على الاكفال )١‏ 





ز١)‏ ديوان الهذلين؟/5/ دل وآأولها 
آعبد الله ينذر يا لسعه دمى ان كان يصدق ما يقول 
(؟) الصدر السابق ؟/؟؟١ ١‏ وآولها « هدورنا عدرة لا شك فيها » ٠‏ 
(؟) الممدر السايق 158/15 - وأولها « أواقد لم أغررك فى أمر » ٠‏ 
(5) المصهر السابق ١54 , ١44/*‏ وأولها « وفونى وقالوا يا خويلد لا ترح » 
(ه) الحيوان للجاظ ٠ ١18/50‏ 
ره أمالى القالى ٠ 11١5/9‏ 
مهدب الأغانى ١/9؟‏ ا ء 


شيعر الصعاليك ب 84؟ 


ويصف عمرو بن عجلان تصميمه على مواصلة صراعه مع أعدائه حتى يرى 
نساععم يضرين صدورهن بالنعال كعادتهن فى البكاء على القتيل فيقول : 
وابرح فى طووال الدهر حتى) أقيم نساء بجلة ‏ بالتعال )١(‏ 
ويصف مالك بن الريب صورة من قتاله مع منازليه فيقول : 
خنها وانى لفراب اذا اختلفست ايدى الرجال بضربيختلى البصلا (9) 
وصف مالك بن حريم صراعهم مع أعدائهم » وشفاء تقوسهم بدفاء العدو » 
وبسالة فرساتهم فى طلب الثأر والدقاع قيقول : 
نريد بنى الخيفان أن دماءقسم 6 شفاء وما والى زبيد وجمعا 
يقود بارسان الجياد سرّاتنسا 0 لينقمن وترا أو ليدفعن مدفعا (© 
وجخدر بن ضبيعة الذى كان معدودا من فرسان قومه ينئى بكر » بالاضافة 
الى صغته كصعلوك , يتحدث عن وضعه فى الحرب فيقول : 
اذا الكماة بالكماة التفست أمخدج فى الخرب أم أتمت (:) 
وآما سعد بن ناشب فلا يقبل من عدو أن يصعر له لخدا ء وائما يخطمه 
أقيم صغ فى الميل حتى أرده وأخطمه حتى يعود الى القدر (6) 
ولكن عروة بن الورد يبرسم نموذجا عاما للصعلوك » كما ينيغى أن يكون 
عليه صراع كل صعلوك مع أعدائه » أو هو الوصف لصراع الصعلوك الحقيقى 
كما يراه فيقول : ١‏ 1 
وللسه صعلوك صسفيحة وجهه كضوء شهاب القابس اكننور (م 


٠ 6/1 ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) مهذب الأغاتى ١/0‏ وشذها يعتى الضربة ويختل بريد يلق والبصل الخوذة من 
الحديد على الرآاس ٠‏ 

9) الاممعيات ٠‏ ويلاحظ أنه قال هذه القصيدة فى أخريات عمره كما يدل مطلعها فهى 
لا تمثل الا ذكرياته كصعلوك . 


تاها آم ناقصا ٠‏ 


(5) اللصدر السابق 59١/١‏ والصغا اميل والقدر الاعتدال - 
() الاصمعيات 55 وحماسة أبى تمام ب والقابس واللتنور حامل التار جعنى متوقدا 





حركة وحيويةاء٠‏ 
(9) المنيح المشهر توغ من قداح الميسر السيئة الحظ يعنى ينفروت هنه لفور اللاعب هن 
القدم التعس < 


الى 


اذا بعهدوا لا بأمنون اقتسرايه تشوف | أهل الغلب المتنظر »)١(‏ 





صراع الهموم 





قد يبدو غرييا أن تفرد هموم الصعاليك بحديت خاص ؛ ولكننا حين 
نستعرض شعرهم نرى أن حديث الهموم فيه غير خفى ولا عاير ٠‏ بل تحس أن 
الهموم كانت جانيا من الجوانب القاسية فى حياتهم , والتى عانوا متها وظلوا 
فى صراع غير يسير معها ٠‏ 


ولكن الذى ,يلفت النظر هو التساؤل عما يمكن أن يكون مصدرا للهموم فى 
حياة الصعاليك » مع يساطتها وعدم تعقيدها ووض وح أهدافها » ومع قوتهم 
البالغة نى مواجهة الصعاب وتخطى العقيات ان لم يكن تحطيمها ؟ 

والواقع آن ذلك لا ينفى وجود الهموم » ولا يتعارض مع كون الهموم جانبا 
باررا فى حياةالصعاليك بل يمكن اعتبار بعضه من الأاسياب المهمة 'فى سيهلرة 
الهموم على نفوس الصعاليك ٠‏ فهذه القوة التى.وهبوا اياها فى تفوسهم عامل من 
عوامل الهم والانقياض ومن المعروف أن أقرب النفوس الى القلق والهموم 
والانقباض هى النفوسس القوية » سواء كانت قوية فى تفكيرها أو آمالها أو مقوماتها 
الأخرى . لآن هذه القوة تفتح أآمام صاحبها آبوابا كثيرة من الادراك » وآبوابا كثيرة 
من الآمال والأهداف , وأيوايا أخرى من الاحساس بأشياء قد لا يحس بها غيرهم, 
ومن التفكير فى وسائل وسيل لبلوغ الأعداف أو تحقيق أغراض قد لا يحتاج 
غيرهم الى التفكير فيها » وكل هذه الأآبواب والأحاسيس منافذ وثقوب وشقوق 
فى نفس صاحيها هن شأنها أن تخلق فى نفسه صراعا ودوامات » بحس بها هو , 
لآأنه يديرها فى نفسسه ويتاثر بها » ولا بحس متها غيره الا وصف هذا الشخص 
أنه يعانى هما أو قلقا . 

وقد تكون أبعد النفوس عن القلق والهموم النفوس الضعيفة » الضعيفة فى 
ادراكها وتفكيرها والضعيفة فى آمالها وأغراضها » والضعينة فى أاحساسها بما 
حولها وبحقيقة الطريق الذى نسلكه فى حياتها وما يكمن فى هذا الطريق لهم 
ولغيرهم * ولكن نفوس شعرائنا الصعاليك كانت قوية فى كل شىء » قوية فى 
ارادتها ومقوماتها كما رأينا فى أخبارهم وشعرهم ؛ وقوية فى ادراكها وتفكيرها , 
وليست فى حاجة الى التدليل على ذلك ؛ لان شعرهم نفسه هو الدليل ٠.‏ 

فهذم القوة فى نفوس الصعاليك اذن أول منابع الهموم فى تفوس الصعاليك 
وهناك منابع أخرى 'نخص الصعاليك بعضها عام وبعضها خاص ؛ فمن العام مثلا 


٠ المتنظر المنتظر الرجوع يعنى يترقبون سطوه عليهم ترقب أهل الغائب المرتقب الرجوع‎ )١( 
نا‎ 


شعور الصعلوك ولو شعورا خفيا بأنه ريملك من المقومات ما لا يملكه كثشير من 
الناس , .يملك شجاعة وياسا شديدا تهفو كثير من النفوس الى أدناه قلا يتاح 
لها 2 وريملك عقلية فدة وتفكيرا عميقا ,يصوغه شعرا ٠‏ ويملك أشياء أخرى 
الا يملكها كثير من الذين يتمتعون بالسيادة والغنى والجاه فى الناس , و 
و ل 350 ون قر رلا 
الصحراء ووحوش القفار وأعداء كثيرين لا لشىء الا لمجرد أن ريعيش + يشعر 
12 فى خد الكان النى .يليك بدب.واته ليصف بهذا السك ا 
المظلم الذى اعطيه من الحياة ' ظلمه الناس حيث أنكروا أن .يكون له فى مكانتهم 
نادت 3 فى يليم بعتيا د البان الك شيا رس الي ا 
أ ال كين تسا ارفس التماين د وريه او ا 
اجتمعت الشاعرية والصعلكة كضعرائنا الصعاليك ؟ 

وهذا كله يعتبر من الأسباب العامة التى يمكن أن تكون سيبا مباشرا أو 
غير :مباشر للهموم » ولكن حياة الصعاليك لا تتركهم للأسباب العامة وحدها , 
وانا تهيل عليه كل يوم أسبايا خاصة بكل عنهم من شاتها أن تملا النضى 
هما وحزنا .وانقباضا , فهذا مثلا واحد منهم له رفيق بعانيان معا مخاطر الحياة 
ومشقاتها ينظر فاذا رفيقه قد اغتاله سهم من سنهام الأعداء ٠‏ وهذا شخص 
يضطره العيش الى أذ يترك صبية أش وق ما يكون الى التمتع بحياته 
أيضخص فى رحلة نائية مسرفة فى الناى . مبتمدا عنهم غير آمن أن يعود الي 
ديه أكرى:. وعقذا من طروت كنية اثنيته في حياء كل متهم كذا سنارى يعدن 
ذلك خلال هذا الحديث 0 والذى سدق واضحا من حديث الصعاليك عن الهموم 
القع * يلوه موصوها مسقل كشانهي فى اغلي ها عرض ل حبر ,و0 
مكارت عن الهعوم بحدينا عاضا > والفازن ين الاين أن موصيو" الم ل 
يدعو الشياعر الى الخوض فى معانيه محاولا بها 'توحى تمساعريته أن وبرزه فى 
ثوب هن الخيال أو المبالغة أو التزيد حتى يصبح موضوعا متكاملا » أما عرض 
الصعاليك لهمومهم وأغلب ما يعرض له شعرهم فهو حديث النفس المجرد من 
الخيالات فى انشاء المعانى أو المبالغة التى تخلق معانى غير واقعية * أو التززيد 
الذى يقال على العنى ليخرجه موضوعا متكاملا ؛ حديث النفس كمجرد انعكاس 
8 تحالية وتصارعه ٠‏ فى صوزة الخبر اموجن ٠‏ يل الذى يصاع فى أقصى ما بيه 
من أيجاز فى كثيد من الأحيان ٠‏ ولذلك نجد عمق الصعاليك وكثرة ما بسحملة 
شعرهم من معان ليس فى كثرة الألفاظ أو تعداد المعانى وائما فى الابحاءات 
التى بوحيها الصدق والتجربة بأكمل ما يعنيه ‏ لا أقول هذان الاصطلاحان على 
أنهما من اصطلاحات النقد الآدبى ‏ وائما أقول بأكمل ما يعنيه هذان اللفظان , 
“ن صدق الصعاليك ليين جرد صدق: قذي والما عو ضدن تيت , وتبريني 
ليست تجربة نفسية شعورية فحسب ء وانيا هى التجربة الحقيقية الواقمي» 
فى كل ما يعرض قى حياتهم ويعائونه » بل يصارعوئه ٠‏ ثم يعكسوئه بصورته 


اكير 


فى نفوسهم ليكون شعرا مطايقا كل المطابقة لصورته فى نفوسهم ٠‏ ولصورقه | 
فى صراعهم معه فى واقع الحياة ٠‏ ظ 
والشتفرى يصف لنا همومه وثقلها على نفسه ؛ وأن هجومها أقوى من أى 
محاولة لردها ومهما حاول صدها فانها تأبي الا آن تعود » حتى أصبح يعرف 
يترقب مواعيد زيارتها كمسا يترقب صاحب الحمى المتقطعة زيارة حماه » 
فيقمول: ش 
والف هموم ما تسزال تعورده عيادا كحمى الربع أو هى اتفل )١١‏ 
اذا وردت أصصدرتها تم أنهسا تنوب فنانى من تحيت ومن عل (95) 
ومع دقة هذه الصورة عن هموم الشتفرى ء أعنى تصويره لاحسساتية 
يالهموم 2 مع ذلك نحد أدق ما فيها ابحاءات ألفاظها اليالئة الابحاء » فمثلا لفك 
« ألفاء يوحى بأنه أصبح أليفا للهمؤم معتادا عليها وكذلك « ها تزال » يوحى 
باستمرار توارد الهموم عليه وكذلك تعوده بوحى يثقل الهموم عليه كأنه مريض 
منها , وكذلك داذا وردت أصدرتهاء يوحى بالصراع العنيف الذى يعانيه مريض في 
مد الهموم وجزرها فى نفسه وكذلك « من تحيت ومن عل » تعبير يوحى بأن 
الهموم قد لفته وأغرقته ٠‏ وأنها تأتى من مصادر عدة وأسياب مختلفة . وكذلك 
لفظ « تحيت » وحده بوحى بقربها والتصاقها المؤلم به » وكونها كالفراش ولكن 
لا مهرب منه ٠‏ بالاضافة الى ابحاءات أخرى هثل التأكيد الذى يوحيه « تعود 
عيادا ٠‏ والتفضيل فى « أثقل » والاطلاق فى « عل » بما يوحى من فضاء وأسح 
قد يكون كله هموما متلاحقة نازلة عليه » والصورة كلها مع ذلك لها فى جملتها 
ايحاء خاص فوق ايحاء الألفاظ والتراكيب » وقد يكون ذلك من نواح كالتتكير ١‏ 
فى هموم الذى يوحى بكثرة الهموم وتنوعها ولكن الذى يستوققنا باعجاب أمام 
صورة الشنفرى هذه أن يكون علم النفس الحديث مؤيدا للشنفرى فى تشسبييه 
عيادة الهموم بعيادة الحمى المتقطعة , قان من أحدث ما وصلت اليه سحوث علم 
النفس منذ بضع سنوات فقط ٠»‏ أن القلسخص الذى تنتابه الهموم والانقباض 
تنتابه فى فترات قردد دورى ٠‏ بحيث يستطيع أن سس حل ترددها . وبالتالى 
يستطيع أن يعرف مواعيد ترددها (5) ٠‏ 


ومعنى هذا أن الشنفرى لم يكن متخيلا ولا متكلفا فى صورته هده عن 
الهموم ٠»‏ واتما كان معبرا عن واقع نحسه ويعائى منه : وهذا هر السبب قى أنه 





)١١‏ من اللامية وحمى الربم بكسر الراء المشدة هى الحمى التى تاخذ يوما رتدع يردين 
ثم تحىء يوما ثم تنصرف يومين وعكذا ٠‏ 

(5) أصهرتها صددتها وتثوب ترجم وتحيت تصغير تحت ٠‏ 

أنظر صحيفة الاخبار » أعداد شهرى ابريل وماير سننة 1938 باب «اخار العلم» 
ثقلا من محلة آاحتبية ٠‏ 


5 


استطاع أن سيق بمعتى وأقعى إدبدو فى صورته التى صورها الشنفرى وكآنه 
خيال شاع ٠ ٠‏ 
ويؤيد هذا أن الشنفرى وأن كان سابقا بهذا المعنى وتصويره » الا أنه لم 
يكن الوحيد الذى صوره من الصعاليك » فهذا جحدر بن معاوية )١(‏ يعبر عن هذا 
ا معنى بالصورة التى صورها الشنفرى 0 و بالمعنى الذى توصل اليه علم النفس 
الحديث . حيث يقول وهو فى سجن الحجاج :. 
“نأوبئى قبت لما كليعا ههوم ما تفارقنىي حوانتى 9) 
هى العواد لا عواد ‏ قوهى أطلن عيادتى فى ذا المكان 
اذا ماقلت قد أجلين على ثنى ريعانهن على ثسسانى 
وكان هقر منزلهن قلبى فقد أنفهنه والهمم آنى ‏ 0 
ومهما تكن من أسباب عامة لهموم جحدر ء فهناك سبب خاص واضح من 
أسباب هذه الهموم » وهو كوثه فى السجن حبيسا يترقب نهاية رهيبة كما 
تقول عد دلت فى الععنيدة * 
وتأابط شرا يتسحدك أيضا عن الهموم التى تنتأ به ٠‏ وغعن الأرق الذى يعتادهء 
وهو ذان لم يوضح هذا المعئى كما وسح الشنفرى وجحدر » الا أنه تصرح 
به فى قوله هايا عيد » من التعود وفى قوله « ايراق » من الأرق ٠‏ مبيمسا 
سبب هذا الهم المؤرق ؛ وهو أنه يعيش حياته طيفا يسرى فى ظلام اللينل 
طراقا للأعوال + ساريا فوق المخوفات من الحيات وغيرها . حافى القدمين 
على عدا السرى الطويل . وفوق ما يطؤه من مخاوف فيقول : 
با عيد مالك من شوق وايراق وهر طيف على الأهوال طراق (5) 
يسرى على الاين والحيات محتفيا | نفسى فنداؤلهمن سار على ساق(ه) 
وبشير قيس بن .الخدادية الى تعود الهموم وترددهما عليه » حيث بدلت 
حياته بالوداعة والآانس صراعا رهيبا مع الأعداء فيقول : 
وبدئت من جلواك يا )ام مالك طوارق هم بحتفرن ‏ وساديا 
وأصبحتح2 بعد الآنس. لاسى جبة أساقى الكماة الدارعين العوائيا (5) 





) الخ‎ ٠٠ أنظر آمالى القالى ١/1/1؟ وقيه ( لجحدر وكان لصا ميرا فاخذه الحجاج فحيسه‎ )١( 
وفى الصعاليك جحدران , ابن ضبيعة وهو جاهل 2 وابن معاوية وهو معاصر للحجاج فتعين أن‎ 
٠ يكون المقصود جحدرين معاوية‎ 

(؟) اللمصدر السابق ٠‏ والكنيع المتقبض ٠‏ 

(5) أنقهنه أعيينه وهذا البيت يعتير سابقا لقول المتنبى فى قصيدة الحمى المشهررة 
د بذات لها المطارف والحشسايا ٠٠‏ قعافتها وياتت فى عظملى ) يعنى الحمى ٠‏ 

(؛) العيد ها يعتاد الاقسان والايرافق من الارق وطيفف يعنى نفسه فى الظلام ٠‏ 

ره) الاين الكلال والجهد والشطر الثانى يعتى لاراحلة له , الفضليات ا ٠‏ 

رى أعانى الاصفهائى ١١4/١5‏ وجبة يعئى الدرع ولعل اصلها جنة بالتون والكماة الشجمان 

و الأارعرن لابسو الدروع والعواق الرماح ومن الجميل فيه لفظ « أساقى » * 
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ومالك بن الريب يعرض بعض الأحداث التى آثارت قى نفسسه الهم 
والألم . ومن ذلكِ اضطراره لترك ديار قومه » وترك ابنته ليسافر الى خراسان 
مع الوالى )١(‏ طلبا للعيش الذى ضاق فى موطنه . وبتصف مالك وداعه لابنتهة ء 
وبكاء ابنته فى توديعه »2 وآأثر ذلك فى نفسه وصفا مؤثرا بالغ التاثير فيقول 
لابنتة حين رآها تبكى بكاء مرأ وهمى نودعه : | : 9 
فعسى الله أن يدافع عنى ريب ها تحذرين حتى اؤويا (5) 
ودعى أن بقصطضع الآن قلبى أو ترينى ‏ فى رحلتى تعذيبا 

وحتى حينما أدركه الموت فى رحلته هذه لم ينس الم هذا لوداع المحزن 
عيقول هن مر ثيقه : ْ 
تقول ابنتى لا رأت طول رحلتى سفارك هذا تاركى لا أياليا 
حاضره كله , وصاغ ذلك كله فى أبيات تحدرت من فمه كمأ تتحدر دموع حرىق 
من مآقيها (؟) 

وأبو خراشش انبعتت له فى حياته أحداث كثيرة أثارت الهموم والأحزان 
فى نفسه , وملآت قلبه كآبة وانقياضا ,» ومن ذلك فقده لبعض اخوته الذين 
يقول عن فقدهم : 
فقدت بلنى لبنتى فلما ؤقد تهسسم صبرت ولم أقطع عليهم آاباجل 25 

وأشد ما ملا نفسه حزنا وهما فقد أخيه عروة » الذى كات ساعدا له فى 
حيساته . والذى كان يرجيه لعظا ثم أموره . حش أنه كان يتصور أن مما يهون 
عليه الموت شعوره بأن وراءه ستدا هوا عروة حيث يقول لعروة قبل مقتله ٠‏ 
لعلك نافعى با عرو يوماسا اذا جاورت من نحت القيور (0) 
اذا راحوا سواى وأاسلمونى ‏ لخشناء الحجارة عالبعير 

ولكن الأمر انعكس » فعروة هو الذى مات قتيلا قبل أبى خراش فحزن 
عليه أبو خراش < نا عميقا متصلا » فمرة يقول عنه * 





٠ سعيد بن علمان بن عفان‎ )١( 

(؟) ما تحذرين يعنى الموت لدت أرجع رالابيات فى مهذب الاغانى ٠ ١١/8‏ 

(©) القصيدة سيق ذكرها عند الالحختلاف قى شعرههم ٠‏ 

(5) ديوان الهذليين ١7١/9‏ والأبجل أحد العروق ٠‏ 

(5) ديوان الهذليين ١1/7‏ ومن بمعنى الذين وخشناء الحجارة يعنى الحفرة والبعير تشسبيه 
للقبر بالجمل الياركق +٠‏ 
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| فوابته | لا أنسى قتيلا رزئتئه2 بجانب قومى مامشيت على الأرض(١)‏ 
ويصور آبو خراش تجدد حرنه وهمه على فقد عروة كلما" تذكر مبيتط 
أو مقياد جمعهها »وصور الفبوع التي تعاودم الما طلم عليه ميتياح 0 فيقسولك 
مخاطيا امرأة عروة : : 
ولا نحسبى آنى تناسيت عهده ولكن صبرى يا أميمع جميل 
ألى تعلمى آن قد تفرق قبلتسا خليلا صفاء مالك وعقيل ‏ 5) 
ابي الصبر انى لا يبزالك يهيجنى مبيتم لنا ‏ فيما خلا ومقيل 
وأانى اذا ما الصبح آنست ضوءهح يعاودنى قطع عل ثقيال »2 
وقد نجمعت هموم أبى خراش كلها , وحزنه كله فى صورة رثائه لقريبه 
خالد بن زهير . ومن الواضح أنه ليس حزنه على زهير وحده مصدر هذه الهموم 
الطاحنة التى يعانيها » ؤنما هى احدى المناسيات التى سيح لنفسه أن يتحدث 
قيها الى الناس بهمومه وآحزانه الكثيرة ٠‏ قديمها وحديثها » مقنعا اياهممبا 
بيقناع المناسبة التى يتحدث فيها فيقول من شعره فى هذه المناسبة ٠»‏ وكماأ 
قال آنقا م يعاودنى » معبرا ا وترددها . فكذلك يكرر صذا 
المعنى فى قوله : 
فباتت تراعى النجم عين مريضة لا عالها واعتادها الحزن بالسقم (1) 
وها بعد أن قد هدثى الدهر عسنة ب 1 
وما قد أصاب العظم منى مخاهر من الداء اء همستكن على كلم )١(‏ 
وآن قد بنا هنى كا قد أصابتىن 0 من النتزن الى ساهم الوجه ذوهم 
شديد الأآسى بادى الشحوب كائنتى آلخو جنة يعتاده الخبل فى الجسم (/0) 
ومالك بن حريم الهمدانىي ستعرض همومه وأحزانه على قتل أخيه أيضاء 
ويقارن همه وححزنه بحزن الئاس فلا يرى له مثيلا مهما كانت دواعى الزن 
المألوفة لديهم . حتى أصبح « بنظر فى وجه الرجال فلا يعرف ششيئا » وحتى 
أصبح القراش غريبا عليه ؛ لانه لم يعد يالف مضجما فيقول : 
لاأسمع اللهو فى الحديث ولا ينفعنى فى الفراش مضطجح 
لاوجد لكلى كما وجدت ولا | وجدا عجول أضلها ربسمع 
أو وجد شيخ أضل ناقته يوم رواح الححيج اذا دفعوا 


(9) المصدر السابق ٠١١8/9‏ وقوسى موضع ٠‏ 

(؟) شخصان يسرب بهما المثل من غابر الأمى ٠‏ 

(©) ديؤان الهذليين 1١١5/9‏ 2 لإ9(ا ٠‏ 

(5) ديوان ١لهذليين ١8١/5‏ ,2 ؟ ١١‏ وعالها اثقئها وبلمخ منها ٠‏ 

(9) تضال تضاءل ورق عظمىي لل جسيمي ٠‏ 

() مخامر دا* مستكن ملازم والكلم الجرم ٠‏ 

0 الأسى الحزن والجنة من الجئون والشخبل بسكوش اقباب فساد العقل والجسم >2 وقبه 
اشارة واضحة قى الاتتحاق هم الشنفرى وسحدر فى تصويرهسا السايق للهموم ٠‏ 


لا 


ينظر فى وجه الرجال فلا يعرف شيا فالوجه ملتمع () 
وكذلك عبيد الله بن الحر يتحدث عن فلق الهم قلبه فيقول : 
فلو فلق التلهف قلب حى لهم اليوم قلبى بانفلاق 0 
وهذا سجين من الصعاليك يصف ما يورده عليه السحن :من ممم وم 
1 مختلفة » وما بدكره به من ذكريات مؤلة فيقول : 
أقيد وحبس والغغتراب وفرقة ١‏ وهجر -حبيب ان ذا لعظيم 00 
وهكدذ|ا نحاد. الهموم ثيرة متلاحقة فى نفوس الصعاليك » وهى وان اختلقت 
همومهم وأسبايهأ المباشرة ٠‏ قلما نجد ثقل الهموم التى يعانونها مناسسمسيا 
للسيب المباشر الذى يذكرونه ومن هذه الأسباب القليلة المناسية كا يذكروته 
أرقت وآبتنى الهموم الطوارق. ولم يلق مالاقيت قبلى عاشق (4) 
فمثل هذا التوع اللألوف , والذى يتناسب مم السبب المقرون به قليز 
جدا فى شعرهم » أما الغالب فهو هموم ثقيلة الوطأة » مضنية للنقس . طاحئة 
فى القلب ٠‏ ككته هما مثلنا » ومثل هذا النوع هن الهموم لا نستطيع أن نقتتع 
بأن مصدره سبب معين مباشر »: وانما المعقول أنها هموم دقينة كثيرة متعدده 
الأسباب والدوافع قى نفوسهم » وأن الأسباب الباجرع التى يذكرونها انيما 
هى مفتاح تفتح به مخازن ذ : ضخية لهموم كثيرة دفينة ٠‏ 


الوحوش 





ومن الواضا.م أن بين الصعاليك بحكم اعتماد حياتهم على التنقل فى 
الصحراوات والتخفى بدا وبين الوحوششى احتكاكا مباشرا ٠‏ ولذلك نجد الحديدث 
عن الوحوش شائعا بارزا فى شعرهم ٠‏ بل لا يكاد شاعر يخلو شعره هن حديث 
عن الوحوش , بل أكثر من هذا أننا لا نكاد نجد قصيدة كاملة تخلو من الحديث 
عن الوحوش , ادا ص فنا النظر عن المقطوعات التى بلغتنا لأنها قيلت مقطوعات 


(0 آمالى القالى لسن وريم فى البيت الثانى يعلى ضالة فى مكان مضل ومن معاتى 
الربع المنزل والمكان ٠‏ 

(؟) خزانة البغدادى ١4/175‏ فى رلاء الحسين بن على ٠‏ 

(9) الحيوان للجاحظ 9ا/رؤه١ ٠‏ 

(5) مهذب الأغانى 55/١‏ * 


ولول 


أو لآنه لم يصلنا منها الا هذ( القدر من الآبيات: وليس من ريب فى أن الوحثس 
من أعداء الانسان » ان لم يكن من أخط. أعدائه ‏ ء 
ولكن الذى يلفت نظرنا فى حديث الصعاليك عن الوحوش على كثرتبه 
أله مسوق فى غير الصورة التى نتوقعها » فالواقع أن الصعاليك لا يبدون خوفا 
من الوحوش ولا يظهر من شعرحم أنهم بيعتبرون الوحود رخطرا فى حياتهم او 
مصدر قلق لهم كما يتبادر الى أذعاننا » بل نجد حديثهم عن الوحوش يآخذ 
طابعين ٠‏ الظايع الأغلب , وهو عكس ما نتوقع: تمافا ' حيث نراعم فيه يانسون | 
الى الوحوش ويمتدحونها وكثير متهم بعتن بجوارها وخلقها ويبدو فى حديته 
وكأنه يتغزل فيها ٠‏ والطابع الثانى وهو الأقل » نجد فيه حديثهم عن الوحوش 
عاديا » يصفوتها ويصفون حياتها وبعض خلقها ء وأحيانا قليلة خطورتها . 
ولكنهم أيضا لايتحدثون عنها على انها مصدر خطر عليهم ؛ أو على أنها عدو يشغل 
بالهم كما تحدثوا عن مجالات كثيرة للصراع والعداء وسواء كان هذا أو ذاك فانه 
مما لا شك فيه ان شتعرعم لا ينبىء عن أنهم يحتبرون الوحوش خطرا عليهم , أو 
أنهم يضيقون بجوارها أو توقع لقائها أو ترقب هجومها أو غير ذلك , بل على 
العكس الذى يظهره شعرهم أنهم يأنسون اليها ' أ يرون جوارها ششيئا عاديا 
على أكل تقدير » هذا لا مجال للك فيه كما يبدو واضحا من شعرهم . ولكنّ 
هل ,يمكن أن نعتبر هذا آمرا عاديا لا يحتاج الى تفكير أو تعليل ؟ ومن حى المجيب 
عن هذا أن يجيب بآن هذا الحديث من الصعاليك عن الوحوش لا يمثل حقيقة 
احساسسهم ٠‏ وأنهم يحاولون تغطية شعورهم الحقيقى وهو الخوف من الوحوش 
متنعين اياه بقناع من أحاديث الشجاعة والجرأة وعدم الخوف من الوحوش , ومن 
حق معترض أن يعترض على هذا المجيب , بأن الصعاليك لم ,يظهروا فى حديثهم 
عن الوحوش شجاعة أو يأسا , ولم يتخذوا من هذا المجال ميدان فخر لهم حتى 
تتهمهم بأنهم ينسجون لأنفسهم أثواب بطولة غير حقيقية .يغطون بها خوفهم من 
الوحوش , قلم يكن حديثهم عن الوحوش أنهم قاهرون لهذه الوحوش , وائما 
بريدوك أن ,يقولوا : الوحوش أهلنا وأصدقاوً نا دجوارهم خير ننا من جوار 
البشر ' ومن حق مجيب آخر عن السؤال أن يجيب بآن الانسان ابن بيئته 
كما يقول علماء الاجتماع , والناس ينفرون من الوحوش ويرون فيها نكرا منكر! 
لانها بيئة غير بيئتهم , آما الصعاليك فالامر بالتسبة ليم عكس ذلك » اق د 
هجروا فى جملتهم بيئة التاس , ليس بأجسامهم ومعيشتهم فقط , واتنما 
بنفوسهم وعواطقهم إيضا ؛ بمعنى انهم اصبحوا أعداء كارهين للنساس 
ومجتمعاتهم 2 وأصبحت بيئتهم التى يعيشون فيها باجسامهم ونفوس هم 
وامالهم ل نت الوتوكي. قامس اغبا ان ايجار لوا التكرك مع الوحون. ,ورا 
جه من الفضال ما لا يراه غيرهم ٠‏ ويروا فيها مخلوقات تشاركهم الام الببئة 
وآمالها » بكل ما تحمله هاتان الكلمتان من حقيقة لا تجوز فيها ؛ بل ليس غريبا 
أن يتابع بعضهم هذا المنطق فيدى فى الوحوش بيئته التى يالفها كل الالف , 


مو" 


ويرى فى إلناس بيئة غريبة عليه ينكرها كل الانكار » كما ننكر نحن الوجوش,» 
لانها بيئة غريية علينا ٠‏ ومن هذا اليعض الأحيمر السعدى الذى يقول : 

عوى الذئيفاستانست بالذئباذ عوى )١‏ وصوت انسان فكدت أطي )١(‏ 

وقد يجيب عن السؤال السابق مجيب ساخط على الناس 2 بأن الوحوش 
ليست من النكر بالدرجة التى نصورها أو نتصورهصا ء وان فى الحيوان س 
الفضائل ما يخجل أخلاق البشير ٠‏ آليس فى الميوان ما يضرب به التبسل فى 
الوفاء » فى حين يغدر الناس يعضهم ببعض لآتفه المطامع ؟ وأليس الحجيوان 
أعف من بنش ادم فرجا , حيث لا يتناكحن الا لبقاء النوع بالحمل » فى حين يملا ' 
بنو آدم أرضهم نتنا بفضائح الاعراض والفروج؟ وآليس الحيوان آمل نفسا بالقناعة 
والرضا 2 حيث لا يطلب رزقا الا حينما يجوع ,2 » فاذا شبع كان عفيما زاهدًا 
مهما أغرته المغريات » فى حين لا يملأ جوف أبن آدم آلا التراب » وفى حين يسعى 
الشبعان المتخمة خزائته منهم » ليغتصب لقمة الجائع الهزيل ؟ 2 وقد يضيف 
هذا المجيب بأنهة اذا كان الناس يعلمون ذلك وغيره من فضائل الحيوانويضربون 
ببعضه الأمثال فان هناك فضائل أخرى للحيوان قد تكون أكرم وأسمى .ولكتهم 
لا يحسونها لأنها فى بيئة غريبة عليهم » فلم لا يكون الصعاليك بعيقشنهم 
فى تلك البيئة وتكيفهم معها قد أحسوا تلك الفضائل فأنسوا اليها وآثروها . 
حتى زادتهم رغبة فى جوارها والقرب منها » ورغية فى البعد عن مجتمعمات 
البشر . وآية ذلك هذا الألف والود الذى يبدو واضحا بينهم وبين الوحوش , فى 
سد يثهم عنها 9 
رع مط ابقني أكن بطو ال واف ل فلن نظضر 

بعض شعرهم , فقد يهدينا الى جواب آخر , وقد نجد قيه هو الجواب »٠‏ فيكفينا 
جهد الخلاف 2 وحيل نذهب الى شعر الصعاليك » نقول أولا أنهم تحدثوا عن 
كثير من الحجيوان الذى يعيش ة فى الصحراء وحشسيا ء سواء أكان مفترسا 
ام ند ترس > بل 1 بعلم آنا لقيراقا رن سوانات الي ل جديا عن 
وفى كتاب الحجيوان للجاحظ مجموعة من شعرهم عن حيوالئات مختلفة , 
يتفق كثير من حديثهم عن هذه الحيوانات مع معلومات بيئتهم عنها ومع الأمشال 
المضروبة بهذه الحيوانات (؟) ولكن معظم حديثهم عن الحيوانات غير المفترسة 
كان حديثا عارضا غير مقصود لذاته » يسوقه فى سياق مثل أو تشبيه 2 كما 
يقول عبيد بن أيوب مشيرا الى زعم العرب أن الضب يصبر على العطش. أمدا 
طويلا , والى أسطورة عن فرمم الضب والضفدع برويها الجاحظ : 

ظللت وناقنى نضوى فلاة ‏ كفرخ الضب لا يبفغى ورودا ‏ (") 


)3ن( الشعر والشعراء لابن قتيية ص 86لا ٠‏ 
[فقف أنظر مجمع الأمثال للميدانى وخاصة ما جاء عل آفمل من الابواب المختلقة ٠‏ 
«؟) انظر الحيوان للجاحظ 8/5؟:1١ ٠‏ 


الجا 


وفى الهجاء تشبيها يالضب )١(‏ 2 وكذلك القنفد (؟) والغراب قى ضرب 
المتل بحدة يصره (©) والفارة تشبيها بها فى الهجء:(5) والآرنب (0) والظبى 
فى الصيد (6) ٠‏ 0 [ْ 
ولكن حديث الحيوانات المفترسة كان أحظى وأكثر اعتماما , فهم حتى وان 
ساقوه خلال غرض آخر الا أنهم عندما يتحداثون عن هذه الوحوش يتوقفونوقفة 
متأنية لتنال من حديتهم قدرا غير يسير , فالشنفرى مثلا فى سياق حديثه 
عن سخطه العارم على الناس > وتصميمه على أن يهجرهم الى مجتمع آخر ٠‏ ننظر 
ناذا المجتمع الآخر هو مجتمع الوحوش » واذا هو يتحدث عنها لا حديث الخائف. 
الوجل ٠.‏ ولا النافر المتوجس . وائما حديث الألف والود والاعجاب فيقول 
مخاطيا الناس جميعا فى لاميته ؛ 
ول دونكم أعلون سيد عملس وارقطا زهلول وعرقاء جيال (0» 
هي الأعل لا مستودع السر ذائم لديهم ولا الجانى بما جر يخذل 
وكل أبى باسل غير أننى اذا عرضت أولى الطرائد أيسل (8) 


فهو اذن يهجر الناس الى بيئة الوحوش » ثم يرى فى الوحوش أصسلا 
كراما لا يذعن سرا » ولا يخذلن جانيا » ثم يبد فى التكيف التقبى يعهن 2 
جامعا بينه وبينهن فى معيشة مشستركة وسباق مشترك فى المعيشة , وصده 
الشركة فى الحياة والآمال أقوى روابط التكيف الاجتماعى ومن هذه الزاوية 
لا يكون حديث الصعاليك عن الفهم مع الوحوش خيالا أو مجازا أو أى شىء غير 
الحقيقة وان لم تكن حقيقة كاملة 2 ويوضح الشنفرى بعد ذلك فى القصيدة 
نفسها هذه المشاركة مشسبها حياته وسعيه لطلب العيشنى فى الصحراء , بحياة 
الذئب وطلبه للعيش فيقول : 
واغدو عل القوت الزهيد كما غدا ازل نهاداء التنائف اطحل(0) 

وتتزايد هذه المشاركة والألفة بينئه وبين الوحوش حتى تنتهي الى التوافق 
بينهما » وكانه واحد متها كما يقول فى آخر القصيدة ان اناث الوهصول 
آلفته كانه ذكرها : 


)١(‏ انظر الحيوان للجاظ ارلا" , #الاء 

9؟) انظر المصسدر السابق ١53/54‏ , لاأاكا ٠‏ 

©) الصدر السابق 459/9 ء 

(5) المصدر السابق ه/*59؟ ء 

(0) انظر مهذب الاغالى ٠ 5*/١‏ 

٠ 85/١ مهذب الأغانى‎ 0 

9) السيد العملس الذئب القوى وآارقطك زهلول نمر أملس وعرفاء جيال ضبع طويلة ٠‏ 
(8) بقارن بينه وبين الوحوش قائلا مم بسالتها فانا أسرع منها الى الصيد ٠‏ 

(ة) الازل الذئب الخفيف الوركين والتنوفة المفازة والاطحل الاغبر اللون وبعده آبيات مكملة 


ترود الآراوى السحم حولى كاآنهما . عذارى عليهن الملاء المذيل 2٠‏ 
ويركدن بالآصال حول كاننى من العصم آدفى ينتحى الكيح اعقل(؟) 
وعبيد بن أيرب يصف أيضا مراحل الفته مع الوحوش ء قائلا انهين 
أنكرنه أول الأمر , فلما تعودن عليه آلغئه » وازداد هذا الألف توثقاحين شاركهن 
جفاف الحياة وصعوية العيش فيقول : 
فاجفلن نفرا ثم قلن ابن بلدة قليل الأذى امسى لكن مصافيا 
اكلت عروق الشرى معكن والتوى 22 يحلقى نور القفر حتى ورانيسا (*) 
ويؤكد عبيد حدفه للوحوش + ولكن هذا الحلف لا يعئى تخلى كل متهما 
عن طيعه » فاذا بدر الطبع من أحدهما فالآخر متيقظ له فيقول : - 
وحالفت الوحوش وحالفتكل, بقرب . عهودعن وبالبع ساد 
وامسى الذئب برصدنى مخضا لخفة ضربتى ولضعف آدى(4) 
ويتحدث الاحيمر السعدى عن حياته مع الوحوش فى القفار حين خلعه 
قومة وطارده السلطان فيقول : 
ه كنت أرق التوى فم رجيع الذئاب 2 وكنت أغثى الذثاب وغيرها من 
بهائم الوحش ولا تنقر منى لأنها لم تر أحدا قبق ٠٠‏ » (ه) ويؤكد هذا بقوله : 
عوىالذئبفاستانس بالذئب اذ عوى )- وصوت انسان فكلت اطسير 2 
ونابط شرا أيضا يتحدث عن ألف الوحوش له ء وأطوار هذا الألف » فيقول 
ان الوحوش تعودت رؤّيته ليل نهار » بل تعودت أن يبيت بمرأى متها » فالفتته 
لتعودها رؤيته » ولكونها لم تجد منه أذى أو تعرضا لها فى معيشتها » تحول 
الألف بينها وبينه الى ما يشبه الود . حتى انها لتوشك أن تسلم عليه 
لو كانت تحسن السلام فيقول ؛ 
يببيت | بمغلى الوحش حتى أالفله ويصبح لا يحمى لها الدهر مرتعا (/) 
ثم رأبن فتى لا صيد وحس بهمسه فلو صافحت انسا لصافحئه معا (8) 


(0) ترود تذهب وتجىء والاروى أنثى الوعل والصحم السود الى صقرة والملاء نوع من 
الثياب ٠‏ 

(؟) الآأصال جممع أصيل والاعصم الوعل فى ذراعه بياض والادقى طويل القرن وينتحى 
يمقصد والكيع عرض الجبل وسسمتده والاعقل الممتنع ٠‏ 

٠ ١58/16 الحيوان للجاحظ‎ )9( 

١ ٠ ١959/5 الحيوان للجاحظ‎ )5( 

(5) العقد الفريد لابن عبد ربه 590/9 والشعر والشعراء لابن قتيبة ١86‏ م الشانجى عم 
اختلاف اسير فى الالفاظ ٠‏ 

() الشعر والشعراه لابن قتمبة ١8“‏ م الخانجى ٠‏ 

) حماسة أبى تمام ١40/١‏ والمفنى مكان النزول والشطر الثاني يعنى لا يمئعها من 
هرتعم لها ٠‏ 

(4) الشط الأول يمنى رأينه منصرفا صن صيدمن الى شىء آخر ٠‏ 

1 


فهذا الفريق من الصعاليك الذى مثلنا له يما سيق لا يرى فى الوحوش 
عدوا ٠‏ بل يرى فيه أهلا أو شريك حياة أو جارا غير ل ادي 0 
ولا يرى فى صلته يها عداء ولا ضراعا » وانماأ يرى ووذا أو ساس ل 
عق أقل الفقروض * 1 
وهناك فريق آخر من الصعاليك » لا يرى فى جوار الوحوش الفا ولا ودا ء 
وتكنه أضا لا يري فيه عداء ولا صراعا صريحا » وانما نحس أن فيه مجرد 
لريية والتوجس ؛ أو للمذر عل أبعد الفروض ؛» فما لك بن الريب يتحدثك . 
عن البيئة التى اضطرته الصعلكة الى ملازمتها والعيش فيها فيقول ‏ : 
قم ترى الدار قفرا لا أنيس 2 بها الا الوحوش واسى أهلها احتملا 0١‏ 
وحتى حيئما عدا ذئب عليه ليغتاله فقتله بسيفه . اعتبر مالك هذا الحادث 
فرديا , فلم تشعر أنه غير رأيه أو أظهر دأيا أو مشاعر نحو الوحوش كلها »2 
وانما قصر حديثه عل الذئب الذى عدا عليه وحده 2 بل أكثر من هذآأ لم يذم 
ألمب بأكثر من قوله « أذئب الغضا قد صرت للناس ضحكة » (؟) , بل مدحه 
فى مقابلة مدح نفسه بقوله : ّْ 
فانت وان كنت الجرى' جنانه) متيت بضرغام من الأسد الغئب 0 
ولكن الهم أن هذه الحادثة لم ينعكس أثرها فى نفسه عل نوع الوحوش 
كله وآكثر ما بلغنا من شعر الصعاليك عن الوحوش وعن الييئة بصفة عامة فى 
ثوب الصدق والواقعية الحقة كان من شعر صعاليك هذيل وشعر الشتفرى ء 
وقد مثلنا من شعر الشنفرى واتجاهه نحو الوحوش ٠‏ 
وأما صعاليك هذيل فتجد فى شعرهم طابع المعاناة الحقيقية لحياة الوحوش 
والفها ومراقبتها عن كثب » وفى شعرهم صور رائعة عن بعض الوحوش ء تمثل 
لوحات فنية فى أدق صورها وقد أشرنا الى ثىء من ذلك فيما سبق ٠‏ 
وصخر الغى يرسم لوحة من هذه اللوحات » تمثل حمارى وحش > ويبدة 
منظرمما فى روضة من أعشاب الصحراء يرعيان فيها » وبعد أن شبعا تهية لطلب 
لملء يششربان » وقريا من الماء, ولكنهما أحسا صائدا يرصدهما , فدارا والتفمًا 
حتى بعدا عن الأء » ثم صعدا مرتفعا غليظا من الأرض ٠‏ ثم انحدرا بقوة » وهما 
ما يزالان فى بحثهما عن ماء آمن » وظلا طول الليل هكذا » وحينما أطل عليها 
الصباح » ظنا أن أزمتهما قد فرجت ء ولكنها كانت فى الواقع أزمة جديدة فيها 
الردى لهما » اذ فوجئا بخيل الصائدين تشيم الرماح فى صدورهما فيقول : 
ولا علجان ينتابان روضا نضبيرا نبته عما تؤاما «) 
ل ل الاك 
)٠١‏ انظر مهذب الاغانى 606 . 
*) انظر مهذب الأغاتى 6 البيت الأول من القصيدة ٠‏ 
©) المصدر السابق « البيت الثانى هن القصيدة » 
2 ديوان الهذليين 378/0 اكد والعلج حمار الوحش والعم بشمم العين ام النيات 


و#رآم مزدوم . 


يوان 


كلا العلجين أصسعر صيعصسرق تخال نسيل مثنيه إرتغاما را 
إلى آخر هذه الصورة ٠‏ والذى يعنينا منها أنه ساقها مسبماق المرئيات التى 
يشاهدها ويتتبع أحوالها » ثم ترى علاقته بها , انها علاقة لا يتحدث فيها عن 
صراع ولا عداء الا فى حالة واحدة . هي حالة الصيد , حينما يحتاج الى أن 
يصيد 2 وهو يصف نفسه صائدا فيقول : ْ 
آنتيح لها أقيدر ذو خشيف © - آذا سامت على الملقات ساما (5) 
خفى اللشخص مقتدر عليها بشن على ثماتلها السماما (*) 
فييدرها شرائعها فييرهمى مقاتلها فيسقيها الزؤاما () 


فهذه صورة صراع مع نوع من الوحوش ٠‏ ولكنه صراع الخائف آو المدافم 
: عن النفس ؛ وانما صراع الصسائد المهاجم » الذى يس قى صيده الموت 0 
كما قال : 


والأعلم الهذلى يخشى الضبع . ولكنه لا يخشساها وهو حى قوى . وانما 
يخثثى سطوها على جثمانة لو صرعه أعداؤه ثم تركوه جزرا للوحوش من ضيع. 
وذئب وثعلب وكذلك الطصير 2 ولكن ذهنه تركز على الضبع لشهرتها بتتبع 
الجيف » فتصور نفسه جثة ملقاة » تتجمع حولها ضباع سود كأن جلودهن ثياب 
رهبان فى سوادما » ذات آذان طويلة كأنها مغارف الطعام » يعملن فى نزع جلده 
كما يعمل القين فى غمد السيف » ولا يكتفين بأن كان وا بحصررن 
جثته الى جرائهن الصغار اللائى تركنهن وراعمن كما يقول : 


فاكون صيدهم بها واصير للضشبع السوافب (ه) 
جزرا ولطير ائربة والتئاب وللئنس_ السب 
وتجر هجرية لها المى الى أجر حواشب (0) 
سوه سخاحيل كان ججلودهمن ثياب راهب /) 
آذامن اذا ل حتشضر نقريسة مثل الذانب (6) 

٠ أصعر صيعرى -لاوى العدق والنسيل ما تطاير من ششعره والثغام ثبات جاف‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 775/9 وأقيدر قصير العنق والحشيف الثوب الخلق والملقات جمع 
ملقة المكان الأملس ٠‏ 

5) خفى مختبى لصيدها ومقتدر قادر ويشن يصب والثمائل مواضع الطعام يصيبها منها 
والسمام روى السهام ٠‏ 

(5) الزؤام الموت العاجل ٠‏ والوحهرش التى يعليها فى الاثبيات الوعول والتعام كما ذكر 
فى بيت سابق ٠‏ 

(9) ديوان الهذليين 5/ثلا .ء 8١‏ والسوانحب الجياع ٠‏ 

(7) مجرية ذات سراء هى صغارها وحواشب متتفخات البطون ٠‏ 

(00) سحاليل يريد ضلخمة ٠‏ 

(8) المذائب مغارف الطعام ٠‏ 


ينزعن جلا الئرء نز . عالقين أخلاق المذاهب )١(‏ 


ومثل هذا المعنى برزود الشنفرى فى تصوره أن أعداءه سيقتلونه » ويحملون 
رأسه ١‏ ثم يتركون جسده للضياع (9) ٠‏ 
ونخرج من هذا الحديث بان نقول انه لا يبدو من شنعر الصعاليك انهسم 
كانوا يعتبرون الوحوش على خطورتها مشكلا أساسيا فى حيائهم » أو عقبة فى 
سبيل صعلكتهم » حتى أننا نرى مشساكل أخرى قد تبدو أيسر من الوحسوش 
كالحصول على الطعام والماء كانت تشمسغل حياتهم وتؤرقهم أكثر مما تشغلهم 
الوحوش ٠‏ وقد يكون للمعيشتهم فى بيتة الوحوش والفهم لها » وشعورهم النفسى 
يأنها البيئة التى لا حفر لهم منها أثر فى وجود شىء من التقارب بينهم وبين 
الوحوش من حيث الالف » وذويان شىء من النفور الطبعى بين مجتمع الناس 
والوحوش ٠»‏ ولص ذلك كله لا ينفى خطورة الوحوش * ولا احساسهم بالتوجس 
منها » والمحاذرة من طبعها 2 أعتى لا يعنى جهلهم أو تجاهلهم طبيعة الوحوش ٠‏ 


: الوصم 1 
فى المجتمعات البدائية تشيع الخرافات والأساطير » يلقنها الطفل مع 
قطامه , وتظل عالقة بذاكرته مهما أنسته الأيام اياها , فاذا أحاط به ظرف 
يساعد على ظهورها برزت فى ذاكرتنه وخياله | لىالو#جود »ء بل الى التأثير فى 
نفسيته وستلوكه وادراكة أو احساسية * 
ومن همده الخرافات قي المجتمعات البدائية وخاصة البادية + الغيلان 
والسعالتى » والصور المختلفة للجن ٠‏ 
وحين نتحدث: عن هذه الخرافات بالنسبة للصعاليك لا نستطيع التعميم . 
غالواقع أئنا حين نستعرض شعرهم نجد قلة قليلة هى التى تحدثت عن هذه 
الخراقات كشىء فى حياتها , بل لعلنا لا نعدو الواقع اذا قلنا أن اللذين تحدثا 
عن الخرافات بهذه الصورة هما عبيد بن أيوب العنبرى وتابط شرا على 
وجه التحديد ٠‏ 
فأها عبيد بن أيوب فقد تحدث كثيرا فى شعره عن خرافات كثيرة كالغول 
والسعلاة 2 والجن لا عل أنها أشياء موجودة محسب فلو كان الامر كذلك 
لاختلف الحدحث عنئه , رلكنه تحدث كثيرا عن أنه حالف هذه المخلوقات وعاشرما 
وجاورها ؛, أو صارعها وقائلها . فى صور لا'شك قط فى أنها أبعد ما تكون عن 
. الحقيقة وعن أدنى مراحل العقل فى ”تصديقها ٠‏ 


٠ القين ١تحداد والخلق البالى والذاهب الحلى المذهية عل سفن السيف‎ )0١( 
٠ ١44/١ أنظر حماسة آأبي تمام‎ )5( 


2*2 


فهو يتحدث عن الغول مثلا بأنه رائقها بعد أن أوقدت حوله. نارا وظلت * 
ترن بألحان مختافة فيقول : 
وه در الفغول انى رفيقها لصاحب قفر خانئف يتسستر 
أرنث بلحن بعد لحن وأوقدت حصولى يرانا تبوخ وتزهر )١(‏ 
بل يزيد الآمر تفصيلا فيصف أنه لقى غولين ذكرا وأنثى فيقول : 
وحالفت: الوحوش وءالفتنى ١)‏ يقرب عهودهن وبالبعاد 
ثم وغولا قفرة ذكر واآنثى | كان عليهما قطلع البجاد (9) 


وفى مرة أخرى لم يانس الى الغول » وانما لقيت منه الدوامى كما 
يبهقول: 


ونقد لقيت منى السباغ بلية 2 وقد لاقت الغيلان منى اللواهيا © 
ومرة يتحدث عن السعلاة والغول فيقرل : 

وساخرة ملى ولو أن عينها 20 رات ما آلاقيه من الهول جنت 

أزل وسعلاة وغولا قفرة اذا الليل وأرى اخن فيه آارنت (4) 
ويتحدث عن صفائه مع الغول بعد عدائهما فيقول : 

وصار خليل الغول بعد عداوة صفيا وربته القفار البسايس (ه,» 
ثم يتحدث عن حلفه مع الجن بعد هجره الآنس ء وعن أن هذا الحلف 

كان ناجحا قويا لآنه حو شبيه بالجن فى شكله وشمائله فيقول : 

أخو قفرات حالف الجن وانتفى ‏ هن الانس حتى قد تقضت وسسائله 

له نسب الائسى .يعرف نجله وللجن منه خلقه وشمائله (» 
وينكر على أعدائه أن يغيروا عليه وهو الذى ٠‏ يثير الجن وى هحود » 

كما يقول : 

اقل بئو الانسان حتى اغرتم على من بير الجن وهى هجود ؟ (/0) 





)١(‏ الشسصر والشعراء لابن قتيبة 1417م الخانجى وقى الحيران للجاحظ 145/1 برواية 
خائف متقفر » وقفر ٠‏ مكان مقفر ء 

(؟) الحيوان للجاحظ ٠ ١95/56‏ 

5) الحيوان للجاحظ 156/5 ٠‏ 

(؟) الحيوان للجاظ ١58/5‏ » 

(6) الصدر السائذق ٠‏ 

( السدر السابق ٠‏ 5 

# المصدر السابق 153/1 وأكل استقهام بمعنى هل قل ٠‏ 


شعو الع.ماليك ه66 


3 وهزعم أنه أصيح معروفا يانه خليل الغول فيقول : 
تقول وقد امت بالانس لمسة مخضية الاشراف خسرس الخلاخل 
إهذا خليل الغول والدذئب والدى يهيم بربات الحجال الكواهل ؟ )١(‏ 
وأما تايط شرا فلم يبلغ ما يلغه عبيد بن أيوب من الوهم والاسراف فى 
فيها الغول » ولكونها حادثة واحدة قلنا فيما سيق انه من الناحية النظرية ؛ اذا 
نظرنا الى: خبر كهذ! فليس من الحتم أن تكذب دعواه » لجواز أن يكون قد قتسل 
حيوانا غريبا فى الصحراء ٠‏ تمثل من شكله آنه الغول كما ارتسمت فى خياله 
ولكننا من الناحية التطبيقية حين نرى حديثه عن هذا الحادث لا نجد مفرا من 
حمله على الوهم ومجانية الواقع والحقيقة » ومن الحديث العادى الذى يمكن معه 
محاولة الدفاع عن تايط شر! قوله : 1 


ألا من ميلنخ فتيان فهم بمالاا قيت يوم رحى بطان 
بانى قد كلقيت الفول تهوى بقفر كالصحيفة صحصحان ")2 


ومن الحديث المسرف الذى لا ,يترك مجالا للدفاع عن تأبط شراء قوله 
انه جاور الغول وتامل خلقتها » » بل وطاليها بضعها حيث ,يقول : 


فاصسبحت والقفول لى جارة | فيا جارتا أنت ماآاهولا 
وطائبتهسا بشضشعها فائلتنوت بوجه تهول | فاستغولا «*) 

واذن فهذا النوع لا يمثل واقعا ولا حقيقة , بل ولا استنادا الى شىء من 
الحقيقة * وانما دمثل مجرت أوهام وخيالات بحتة 5 

ومع أن هذا النوع من الوهم لا يمثل ظاهرة عامة فى'الصماليك : وانما 
هو من قبيل الجالات الفردية التى يمكن أن تكون الى الشسدوذ فى محيط 
الصعاليك أقرب منها الى الظاهرة العامة بينهم » نقول مع ذلك فهو فى حاجة الى 
التعليل » وفى محاولة تعليل هذا الوهم نعود فنقول أن يدذوره من غرس الاساطير 
والخرافات التى تشسيم فى المجتمعات البدائية » وخاصة البوادى , حيث يلقنها 
الصغار مع أقاصيصس الطفولة ع« ثم تظل متداولة بل السذج والسسطاء وحين 
ينمو الطفل وتنضج شخصيته يحاول أن يتنامى هذه الخرافات والآساطير التى 
علقت بذاكرته طفلا ء ولكن هناك ظروفا يمكن أن تستخرج صور هذه الاسماطير 
من الذاكرة ونعيدها ماثلة أآمام الآعين » وآكمل عمذه الظروف وأصلحها لبروز 
الخرافات والاساطير حياة الصعاليك ٠‏ التى يعيقسها معظمهم وحيدا أو شبيها 





٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠ اهالإ١ معجم ما استمسجم لليكرىق‎ )*( 
٠ الال واليضمم الفرج‎ /١ الشعر والشعمراء لابن قتيية‎ © 


امن 


بالوحيد » فى صحراء مقفرة فيها كل عوامل الوحشة والخوف والرعية الى أيعد 
حدودما » هذه الحياة التى يبرسم الأحيمر السعدى صورة منها » كما يروى 
ابن قتيبة فيقول ؛ « وكان لصا كثير الجنايات , وخلعه قومه فخاف السلطان 
وهرب ؛ وخرج الى الفلوات , وقفار الارض ٠‏ وقال : انى ظننت انى قد جزت 
نخل وبار )١‏ أو قد قريت منها وذلك أنى كنت آرى في رجيع الذئاب التوى ‏ 
الوقن فلا تنض متى لالها لمت غري قل + وكدت آخد متها لطماص مضنت الا 
- فانى لع أره قط الا شاردا نادا » (؟) ومهما يكن فى هذا من المبالغة أو 

من الوهم الذى نتحذث عنه , فانه يدل على حياة الوحدة والوحشة والرعبة 
يعيشها بعض الصعاليك وهذه الحياة هى التى نعنى أنها غم الظروف التى 
تساعد على محسميك الخراقات والأوهام . 


ومن هذا نقول ان حياة الصعاليك وديئتهم تساعد على ظهور الخرافات 
والأوهام » وآنها" لو كانت شائعة بينهم ا كان ذلك غريبا » بل يكون مهمو 
النتيجة الطبيعية المنتظرة. » خاصة وأنه صاحب وحشة البيئة ومخاوقها 
ووحدتهم فيها شعور عام بينهم بأنهم مطاردون ٠‏ مطاردة مطلقة مرتقية من كل 
الوجوه ٠‏ من الأعداء وغير الأعداء كما سيق » وهو شعور نفسى ثقيل الوطأة » 
خطير الآثر ٠‏ وقد صور القرآن الكريم أثر هذا الشعور فى اللنافقين بأنه يبلغ 
منهم أن يتصوروا أن كل صيحة انما هى خطر متجه اليهم » حيث يقول تبارك' 
وتعالى د يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو » (*؟) وهو تحليل نفسى يالغ" 
العمق والتعبير ء وقد كان هذا المعنى مورداللشعراء يتسجون على منواله »:وقد 
عدد المفسرون كتثيرا من الشعراء الذين أخذوا من هذا العنى (؟) وهذه الآية 
يمكن أن تكوان تنسيرا للوهم الذى نتحدث عنهء من حيث ان الشعور بالمطاردة © 
دوه أقى :وااصم ربك مسرت الكو الها .سمكن بن النقين فتبها انراق 
الادراك وسلامة: الشعور فيتولد فيها الوهم مختلطا بالحقيقة كما توهم 1 
اللنافقون 'نحت وطأة ١‏ أشبعور باللطاردة والخوف أن كل صيحة عدو يتعقبهم * 


ومن حق معترض أن يعترض هنا بأنه اذا كان الآمر كذلكِ فقد كان ينبغى 
أن دكون الوهم شائعا فى شعر الصعاليك وأحاديثهم حيث أنهم بصفة ة عامة ‏ 
كما تقرر سابقا ‏ قد عائوا من 'الشعور بالمطاردة * فقد كان يتبغى أن يكون لهذا 
الشعور العام بالمظارذة نتيجة عامة أيضا هى شيوع الوهم لدبهم ممثلا فى 
الخرافات والاسناظر , ولكن قلة قليلة منهم قد لا تتعدى عبيد بن أيوب 





: 0 مكان تزعم العرب آنه لم تظاء قدم انسان ٠‏ 
(5) الشعر والشعراء لابن قتيية ١8#‏ م الخانجى وانظر العقد. الفريد */90؟ أيضا ٠‏ 
5 الآية 5 من سورة المنانقرن ٠‏ 
(5) أنظر للمثال تفسير الكشاف للزمخشرى فى محقة الآية ٠‏ 


وتابط شرا ء والأحيمر السعدى ٠‏ ان اعتيرنا فى بعض. حديث عبيد السابق 
شيئا من وهم ٠‏ هذه القلة فقط عى التى نجد الوهم فى كلامها » فلماذا لم 
يهم )١(‏ الباقون ؟ 

ونجيب عن ذلك يأن الباقين كانت لديهم أسنحة مضادة للشعور بالمطاردة 
والخوف »2 وهى القوة التى تميز بها الصعاليك .. والتى كانت ولا شك قوة 
غير عادية » بل لا ينازع فى أنهم فى جملتهم كانوا من القوة فى قمة عالية » وأبرذ 
مظاعر هذه القوة التى قاوموا بها الشعور بالمطاردة والخوف هو الاستهانة بالموت 
كما سسبق ٠‏ فهذه القوة التى تبلغ فى بعض جوانبها حد الاستهانة العامة بينهم 
بالمدت كانت سلاحا مكافئا للشعور بالمطاردة ,2 فلم يثمر شعور المطاردة ثمرته 
المنطقية المنتظرة »2 وهى الوهم ٠‏ 

هذا عن أكثرية الصعليك ٠»‏ الذين حمتهم قوتهم واستهانتهم بالموت من 
سيطرة الشعور بالمطاردة الى حد الوهم » أما الأقلية التى لم يكن نصيبها من القوة 
كبيرا فقد تمكن فى نفوسهم شعور المطاردة ...وسيطر عليها الخوف حتن بلغ 
بها درحة الوهم وفقدان الاحساس السليم بما حولهم من أشنياء » واميس هذا 
التفريق بين الصعاليك فى هذا المعنى نظريا » انما هو واقع ملموس فى شعرهم» 
فالواقم أن المستعرض لشعر الصعاليك يجد خديث الخرافات والوهم نقنا فيه 
فمع كثرة حديث الصعاليك عن الوحشسة والفقر والوحدة والوحوش 2 مع كثرة 
ذلك كله فى شعرهم لا نجد اتجاما الى حديث الخرافات والأوهام الا لدى هذه 
القلة » وقد قلنا ان أعم سبب من أسياب هذه الخرافات والأوهام سيطرة 
الشغور بالمطاردة والخوف الى درجة تتغلب عل قوة صاحيها 2 بمعثنى أن تكون 
قوته أضعف من مقاومة هذا الشعور وهذا! الفارق بينهم فى قوة القاومة 
وضعفها نجده واضحا فى شبعرهم نأغلبية. الصعاليك نجدهم مع حديثهم عن 
الشعور بالمطاردة أو حتى الخوف ان عرض وا به يتحدثوك أيضا عن قوتهم 
وصلابتهم واستهانتهم بكل شىء حتى الموت + أما القلة. التى غلبها الشمسعور 
بالمطاردة والخغوف وغلب قوتها » قائنا جد ضعف المقاومة بارز! فى 
شسعرهم * 

فعبيد بن آيوب الذى تمثل الوهم المشار اليه فى شعره . حيث كان أكثرهم 
حديثا عن الخرافات والأوهام بصورة ظاهرة » عبيد هذا نجد حديثه عن الخوف 
البالغ المتمكن من نفسه ظاهرا متميزا فى شعره ' وكانه هو نفسه يسوق لنأ 
سيب الأوهام التى شاعت فى شعزه وهو الخوف الشديد غاية الشندة حيث 
يصور معنى الآية الكريمة السابقة تصوير! يكاد يكون حرفيا فى قوله : 
تقد خفت حتى لو تطير حمساية لقنت عدو أو طليعة مغر (59) 





٠ يهم مضارع زعم وعمما‎ )١( 
٠» "؟؛١؟ر/ه الحيران للساحظ‎ 8( 


5 


ويصور مبلغ شعوره بفقدان الثقة فى عليا درجاتها فيقول : 
فان قيل خيي قلت هذى خديعة | وان قيل شر خلت حقا فشسمر 
وخفت خليل ذا الصفاء ورابنى وقلت فلانا أو فلانة فاحذر )١(‏ 

ويبلغ قمة الشعور بالمطاردة حيدما يطلب من وحشى .الصحراء أن يخفيه 
عن مطارديه فيقول : 
ألا يا ظباء الوحش لا تحسدرينئى وأخفيلئى اذا كلت فيكن خافيا 

ا د سن لصنت 
لحظة ,يذوق فيها قلبه المخلوع طمم الأمن فيقول : 
أذقئى طعم الأمن اوسل حقيقة على وان قامت فففصل بنانيا 
خلعت فسؤادى فاستطير فاصبحت ترامى به البيد القفار تراهياا. 

وعبيد بن أبوب بهذا يريح المستنتجين وملتمسى الأسياب 2 حيث يضرح 
لهم بأن الخوف والشعور بالمطاردة قد يلغا منه هذ١‏ المبلغ ٠‏ فيقطعم نصف الطرريق 
نحو النتيجة بذكره المقدمة المنطقية لها » بل يمكن أن يقال انه صرح بالمقدمة 
المنطقية » أرقا يي اا ا ل فلا بنقصهما 
الا الترئيب المنطقى ٠‏ 

والجاحظ يسوق فى تعليل هذا عقت مدعنا ل استوحشن 
الانسان تمثل له الشىء ء الصغير كبيرا 2 وارتاب وتفرق ذمنه 2 فراأى ما لا يرى. 
وسممع ها لا يسمع » وتوهم على اليسير الحقير أنه عظيم جليل » (؟) وهو بهذا 
يشير الى بيئة الصعاليك التى قلنا أنها من العوامل المساعدة على ابراز مكنوفات 
الذاكرة من الخرافات والأوهام وتجسيدها بقوله « اذا استوحشى الانسان » ٠‏ 

والسبب الآخر يعرضه الجاحظ فى قوله « ومما زادهم فى هذا الباب 
وأغراخم به أنهم ليس يلقون بهذه الأشعار الا أعرابيا مثلهم » والا عاميا لم 
يأخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق أو الشضك ٠٠‏ 2 للاما, 
وبهذا يشير الى ما ألمحنا اليه من أثر البدائية فى تقبل الخرافات والأساطير 
ونشرها فى المجتمعات اليدائية . وهذا يتضمن أن بعض الناس يحاول أن 
يستغل سذاجه مجتمعه لابسا ثوب البطولة بهذه الخرافات التى تتجد من 
مسذاجتهم مرتعا خصيبا ٠‏ 

ولئن كان السبيان كلاهما ينطبق على عبيد بن أيوب , فائنا نرى أن 
السبب الثانى وحده هو الذى يمكن أن ينسب الى تابط شرا فى حديثه المحدود 
عن بعض الخرافات » لآن تابط شرا فى جملة صفاته واخباره وشعره ٠‏ لم ,يكن 


٠ الحيران للجاحظ ه/41؟‎ )١( 
٠ (؟) الحيوان للجاحظ كمل.ه؟‎ 
٠ الحمصدر السابق 6/راه؟‎ )5 


من الذدين يفقد هم الخرف أو الوحشسة سلامة حسهم وادراكهم للا حولهم » خاصة 
. وأن فى هذا الميدان كان عن حاداثة واحدة هى حادثة قتله الغول فيما زعم : 
وآنه :لولا التفاصيل التى ساقها فى هذه الحادثة لكىكن يمكن ان تلتمس له فيها 
وجها من وجوه الصدق ٠‏ 





صراع السلطة 


وقد أنفرد صعاليك الاسبلام بصراع عنيف جديد » هو صراع السسلطة 
ممئلة فى السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ | 

وقد نظر صعاليك الاسعلام فاذا شىء جديد يأخنذ عليهم حياتهم من جميع 
أقطارها » ويترصد مسالكهم » بل يلاحقهم حتى فى كهوفهم وخلواتهم » بل وينفذ 
الى خبايا نقورسهم » فى كل وحه يجدون أمامهم هذا الشىء » وفى كل خلوة ينفذ 
اليهم هذا الشىء : لا يترك لهم ظلمة يتحصئون بها , ولا منعرجا يأمنون فيه.. 
وكانه ضوء النهار يكتسح كل ظلام ٠‏ ويكشف كل مخبأ وكان هذا الشىء الذى 
فوجئوا به هو الاسلام ٠‏ 

ولا شك أن الاسلام كان أخطر عدو واجهه الصعاليك , كما كان أكبر ضرية 
منيت بها الصعلكة وقد كانت هزيمة الصعلكة والصعاليك أمام الاسلام أيضا 
كبر هزيمة منوا بها » ان لم تكن الهزيمة الوحيدة التى وضعت حدا فاصلا مميا 
بين صعلكة الجاهلية وصعلكة الاسلام » سواء فى الأساليب والمشاعر ٠‏ 

ولا نعنى بانتصار الاسلام على الصعلكة أنه قضى على الصعاليك أو حتى 
قلل من عددهع » وانما نعنى أن انتصازه كان فى تغيير النظرة الى الصعلكة تغييرا 
كاملا » فبعد أن كانت الصعلكة ميدانا للبطوئة والتنافس , ومحظا للاعجاب 
والتطلع » اصبحت جريمة منكرة بغيضة ؛ لا تلقى من الاسلام الا انكارا شديدا : 
وعقابا صارما ؛ ولا تلقى من المسلمين الا نذا وبغضا ومطاردة ٠‏ 

وقد كان آثر الاسلام فى قصم ظهر الصعلكة واضحا كل الوضوح فى 
نقطة عامة جدا عى شععر الصعاليك + تعتبر محورا فيه , هذه النقطة هى الذاتية 
فى شعر الصعاليك ؛ فمن السمات البارزة فى شعر الصعاليك كله الذاتية , 
حيث يجعل. الواحد منهم ذاته محورا لكل شىء ومنطلقا لكل معنى » ومشرفا 
على كل ما يعرض له فى شعره مصاحبا له , ولكن هذه الذاتية تختلف اختلانا 
اساسيا فى شمعر الصعاليك الاسلاميين عنها فى شعر الجاهليين » قبينما نحد 
ذائية صعاليك الجاهلية نتسم بالعزة البالغة , والاعتداد الشديد بالنفس . 
والاستهانة المطلقة بكل شىء 2 نجد ذاتية صعاليك الاسلام عكس ذلك » تتسم 
بالشعور بالضيعة » وبالانين » والرغبة فى التخفى * والظروف المحيطة يكل 


لون 


منهما لا تجعل فى شىء من هذا غراية » قبينما يشعر الجامى أن سنوته مح 
الاعجاب والرهبة والتقدير من المجتمع هما يدعوه آلى الاعتزاز والفحر به + 
يشعر صعلوك الاسلام أن سلوكه محط الانكار والبغض والمطاردة » مما يدعوه 
الى عكس ما يشعر به صعلوك الجاهلية". 


وقد تمئلت سلطة الاسلام التى واجهها الصعاليك فى ناحيتين » السلطة 
التشريعية » وهى الاسلام من حيث نه دين ٠‏ والسلطة التنفيذية » وعهى سلطة 
القائمين على تنفيدذ أحكام الاسلام من الخلفاء والولاة ٠‏ 


ر ١‏ ) السلطة الشريعية : 


وليس من المستطاع أن نطلع على صراع الصعاليك مع الدين عن حيث هو 
دين » فالمفروض أنه صراع نفسى لا يحس به الا صاحبه . وائما عيرنا بلفظ 
« صراع » لأئنا «عتقد أزالصعاليك لم يكونوا من الذين استجايوا للاسلام 
سهولة ويسر » وذلك لأكثر من سبب ٠»‏ وأهم هذه الاسباب أنه اذا كان غير 
الصعاليك ليس بينة وبين الاسلام فى غالب الآأسر الا العقيدة » يمعنى آنه حين 
يعتنئق الاسلام فلن يتغير فى حياته شىء الا العقيدة » أما الصعلوك فحين يعتئق 
الاسلام ينقلب كل شىء فى حياته رأسا على عقب ٠‏ وأهم هذه الأشياء جميعا أن 
الصعلكة مورد رزقه .2 والمصدر الوحيد لعيشه : ومعتى ذلك أنه حي يعتئق 
الاسلام يفقد مصدر رزقه الذى لا يملك سواه » وهناك سبب آخر 2 وهو أن 
الصملكة اصبحت فى حياتهم كالحرفة التى تملك على صاحبها كل مشناعره 
واحساسه , وكل هواه فى كثير من الاحيان + وهذه الحرفة التى تشبعت بها 
نفوسهم , والفهم الطويّل لها » قد تجد نفوسهم شيئا من أحجام فى التخلى عنها , 
ولو من باب فراق شىء آليف * وقد يالف الانسان شيئا ولو غير حبيب الى نفسه 
فلا يرحب بغراقه 2 كما يقول المتنبى : : 


خلقت اليفا لو رددت ألى الصسبا01 ثفارقت شيبى. موجع القلب باكيا 


وهناك سبب آخس قد يزيدون به عن المترددين فى الاسراع الى الاسلام » 
وهو مااشرنا اليه فى أسباب الصعلكة منأنه قد يكونمندوافع الصعلكةواسيابها 
الاستعداد الشخمى فى التكوين » والتهيؤ النفسى لدى بعض الأفراد بطبيعة 
تكوينهم للصعلكة , مما يجعلهم أكثر من غيزهم ترددا فى الاسراع الى الاسلام 
ومع ذلك نود أن ثقول انه مهما اختلفت الأسباب وتنوعت العلل ٠‏ فان شعرهم | 
نقسه يشير بوضوح الى آنه حتى الذدين تابوا عن الصعلكة باسلامهم أو خلال 
عصور الاسلام » يبدو من شعر أكثرهم أن التوبة لم تبلغ من فوسهم مبلم 
الاطمئئان الكايل » ولم تحل بين نفوسهم والحين ولو فى خفية الى حباتهم فى 


ليلق 


الصعلكة » ولم تغضض جفونهم عن أن ترنو الى ماض يبدو أنه حبيب الى 
تفوسهم ٠‏ : 
ومن الطريف فى ذلك تعبير أبى خراش الهذلى عن تقييد الاسلام لسلوكه . 
وحبلولته بينه وبين ثارات كان يمنى نفسه بالانتقام لها هن أعدائه . وعن أن 
الاسلام ,يرد طيش الشباب فيجعل منه اتزانا كاتزان الشيوخ .فيقول : 
قليس كعهد الدار با أم هالك 0 ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيمًا فاستراحالعواذل(١)‏ 
والأحيمر السعدى مع توبته لم يستطيع أن يغالب شوقا الى أنام غابرة كان 
يجد فيها متعته بالسطو على مثل هذه الزوامل فيقول : 0 
أشكو الى الله صبرى عن زواملهم ‏ وما ألاقى اذا مروا من الحسزن 
قل للصوص بنى اللخناء يحتسبوا ١‏ بز العراق وينسوا طرفة اليمن 
فرب ثوب كر يم كنت آخذهى من القطار بلا نقد ولا ثمن 52« 
ولئن كان الصراع فى الأبيات السابقة واضحا فى نفس الأحيمر بين شعوره 
بالتوبة ورغبته فى التمسك بها » وبين حنينه الى الصعلكة , فان الصراع فى 
شعر يزيد العقيق أخفى من دلك حيث يقول بعد توبته : 
ألا قل لأرباب المخائض أهملوة فقد تاب مما تعلمون يزيد 
وان امرءا بنجو من الثار بعد ها | تزود هن اعمسالها لسعيد «#) 
فالبيت الثانى وان كان يظهر سعادة بالتوية واطمئنانا اليها » الا أن البيت 
الآول لا يخلو من الماح ولو يسير الى الحنين الى المخائض ٠‏ ْ 
ولكن هذا انين لا يقلل من ائر الاسلام فى الصعلكة ؛ فان التوبة نفسها 
أثر من آثار الاسلام ٠‏ والذى يعنى التشريع من الناحية الاجتماعية هو الك 
' عن السلوك الممنوع بصرف النظر عن نفسية صاحبه » على أن بعض اتوبتهم توحى 
بالصدق الخالص ٠‏ واستهجان الماضى كقول عبيد بن أيوب :+ ' 
يارب عفوك عن ذى توبة وجل كانه هن حذار الناس. مجنون 
كد كان قدم آعمالا هقارية ايام ليس له عقل ولا دين (4» 





- ؟ةال/١ الكامل للارد‎ )١ 

(؟) آمال القالى ١/5؛؟‏ والزوامل الابل المحملة والقطار الابل المقطورة بعضها فى أثر بعض 
والبيت الثانى نصح للصوص بالتوبة والابياث فى حملتها تصور صراعا بين التوبة والحبين الى 
الصملكة ٠‏ 

(؟) الكامل للمبرد ان والمخائض الابل فى سسن ممينة ٠‏ وآأعملوا يعنى (طمثنوا ويعنى 
بقو له تعلمون ما يمرفوثه عنه عن آساليب الصعلكة . 

)2 البيان والتبيين للجاحظ 595/54" ٠.‏ 


حلفا 


ب - السلطة التنقيذية : 


ومع أن الروايات لم تحدد من الناحية الزمنية مراحل حياة الصعاليك , 
بحيث نعلم مثلا متى تاب التاثبون متهم ؟ بالاضافة إلى نواحى غموض آخرى,» 
الا أننا مع ذلك نحس بصفة عامة أن التوبة غلبت على الذين عاشوا فئ صدر 
الاسلام » وعلى المخضرمين : ومعنى ذلك أن صراع السلطة التشريعية كان فى. 
الذين عاشوا أول الاسلام أوضح منه فى المتاخرين ويتضح هذا من شعر 
السابقين متهم ٠‏ كابى خراش الذى مات فى خلافة عمر » وكان من المغضرمين » 
لز ال لي لخر الابارارنا لقا في انوي قي لصاطة الإبسلم 
برقاب الصعاليك كما تحيط السلاسل ٠‏ 


ويبدو رغم عدم :وضوح الروايات أن الفترة منذ سولرء الاسلام على شيه 
حو وال لاحر عد د ل ا وي ا 
الصعاليك : وشلت فيها حركتهم » بتأثر أغلبهم بالاسلام وتوبتهم الى الله 2 كما 
تاب أبو خراش , والحارث بن بدر التميس )١(‏ أو بتعرض بعضهم للعقاب كجعفر 
ابن علبة الحارثى (9؟) ٠‏ 
ويبدو أيضا أن شيوع الغتن والخلافات والحمروب فى الدولة منذ بدء خلافة 
على بن أبى. طالب وخصومته مع معاوية . فقد أتاحت للصعاليك أن يعاودوا 
نشاطهم مرة أخرى » ولذلك نجد عسدا من شعراء الصعاليك معاصرين ليده هذه 
الفترة » كعبيد الله بن الحر ء الذى تحدثت أخباره باتصالات وخلافات مع كل 
من معاوية وعلى » ومثل شبيب بن عمرو الذى طارده جنود على بن أبن طالب م 
ثم أخذ الصعاليك إمنتدر ينتشرون مع انتشار الغتن ٠‏ 
والذى نريد ان نقوله » مو أننا بعد همذه الفترة:لا نحس ان صراع 
الصعاليك كان مع السلطة الروحية الممثلة فى الدين > بمعنى أنهم شعروا أن 
الوازع الدينى بدأ سلطانه يخف عنهم » ولذلك قل التائيون منهم بعد ذلك .ء 
.فى حيل بدأوا يزدادون عددا , وأصبح صراعهم ليبس هع السلطة الروحية ولا 
مع السلطة التشريعية لذاتها » وانما أصبح صراعهم مع السلطة التنفيذية الموكول 
4 تنفيد التشر يع » وقد عانى الصعاليك من صراعهم مع الولاه والخلفاء عتاء 
شديدا , كما كان الحال مع عبيد الله بن المر » الذى تحدى معظم ولآة عصره (؟) 
وظل فى صراع معهم أهدا طويلا 2 وهذا شبيب بن عمرو الذى كان يقطع 
الطريق ٠‏ يصور مطاردة على بن أبى طالب له » وخوفه من الوقوع فى قبضته , 
ورهبته من مخيس فيقول : ١‏ ْ 
)١(‏ انظر الكشاف للزمخشرى تفسير الآية 54 من سورة المائمة * 
90) انظر خزانة الدب للبفدادى 475/9 2 20 , ومواضع أخرى ٠‏ 
7©) المصدر السابق 6/رة١ا ‏ 115 - 


لحف 


ولا أن رايت اينى شميسط 
تجللت .. الصا وعلمت آنى 
ولو انى لبثت لهم قليبلا 
شسايدك مجسامع الكتفين باق 


بسكة طيىء والباب دوتى )١(‏ 
دعين مخيس ان أدرمونى 5 
خرونى الى شيخ بل ين 
على الحدئان مختلف الشئون () 


وسسمعد ين ناشب يحتدم 'الصراع بينه وبين بلال بن أبى بردة عامل بنى 


مروان على البصرة (4) وقد هدم الوالى 
فيها' هدم دازه لم كتفت فى عضده وانما 
العنيف 95 فميقول مستهينا: بهدم داره َ 


واذهل عن دارى وأجعل هدمها 
ويصغر فى عينى تلادى اذا انثنت 
فان تهدموا بالغدر دارى فانها 
ثم يخاطب بلالا يقولة : | 
لا توعدنا يابلال قا ا 
فلا تحملئا بعد سمع وطاعة 
فانا اذا ما الحرب آلقت قتاعها 
ولسيئا بمحتلن دار مهضشيمة 


داره تنكيلا به , ولكن هذه المطاردة بما 


تلقاها بالصمود الشديد » والتحدى, 


لعرضى من باقى المذمة حاجبا 
يمينى بادارك الذى كنت طاليا 
تراث كريم لا يبالى العواقيا (ه2 


وان نحن لم نشقق عصا الدين أحرار 
ان حيث لا نخشاك والدهمر أطوار 
على غاية فيها الشقاق أو العار 
بها حين يجفوها بئوها لآبسرار 
مخافة موت أن بنا نبت اكدار 0 ' 


ويتحدث عبد الله بن سبرة الحرشثى عن الأمير » فيقول انه لا يقيد نفسه 


لاسلطان الأمير فيقول : ١‏ 
وانى اذا ضن الأمير باذنه 


ومالك بن الريب نعرزض لمطاردة 
طارده الخارثك بن حاطب وتوعده , ولكن 


ايياته التى حلقها متوعد!'فيقول : 





على الاذن هن نفسى اذا شئتقادر (/) 


أكثر من وال من ولاة بنى أمية , فقد 
مالكا يرد عليه ساخرا من وعيده ومن 


)١(‏ حماسة أبى تمام ١/5هل‏ , 9ه" وابتا شميط اللذان وجهما الخليفة اللطاردته والسكة 


السطر من الشصجر ٠‏ 


(؟) العصا فرسه ومخيس بتصديد الياء المكسورة سجن بالكوفة بناء الامام على '. 

9) البيتان الاخيران وصف لمق رشى الله عنه ٠‏ 1 

2 قيل هو الحجاج انظر شرح الحماسة عن التبريزى ٠ 19/١‏ 

(0) حماسة أبى تمام ١5/١‏ والبيت الأول يمنى أجمل مالي فداء لعرضى والثاأنى يعئنى 


يصفر هالى مادمت منفشا عزمى  ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق 95/١‏ ويروى أن 


بلالا الذى يخاطيه خارجى ولكن موضوع الشضعر 


وحوادثه هم بلال بن أبى برد ترجح آله بلال الوالى ابن أبى بردة ٠‏ 


) حماسة أبى تمام ٠ 185/١‏ 
لف ١‏ 


نالى حلفة فى نحي جرم آميرى حارث شبسه الفرار 
على لأجلدن فى نحي جرم ولا آدلى فيتفعئي اعتلارى 
وقلت وقد ضممت الى جاثى تحلل لا قال على حار )١(‏ 

ثم يفسر فى شعو آخر سر تحديه للولاه وقدرته على الاستهانة عدم 
وهو أنه قادر على التنقل والرحلة الى أى مكان فيقول. : 


آحقا على السلطان أما الذى له فيعطى آما ما يراد فيمتنع 
اذا ما جعلت الرمل بينى وبينه ‏ وآعرض سسهب بين يبرين يلقع 
فشانكم يا آل هروان فاطلبوا ‏ سقاطى فما فيه لباغيه مطمع (؟) 
وحين طارده الحجاج الثقفى عامل ينى مروان لم يخضع ولم بيهن أمام سيطوة 
المجاج وبطشه الشديد » بل تحداه وتحدىقي بئى مروآن معه » يبسلاحه الذى 
ينحصن يه الصعاليك: من كل شنبىء ‏ وهو الرحلة ٠‏ والتحكم .فى الأماكن القفرة 
التى لا يجرؤٌ غير الصعاليك على ارتيادها .فيقول لمنى مروان : 
ان انتصفونا يا آل مروان نقترب ‏ اليكم والا فاذنوا ببعساد 
فان لنا عنكمم مراحا. ومرحلا. بعيس الى ريح الفلاة صوادى 
ففى الأآرض عن دار المذلة مذهب وكل بلاد أوطنت كبلادى رخ 
وهذا السلاح « سلاح الرحلة يروزه للحجاج 0 هاجيا اياه مجاء موجعا . 
سأخرا منة سخرية قلما استطاع أحد فى عصره أن بهديها الى الحجاج فيقول 
معرضا بالرحلة ٠‏ مشيرا الى تعليم الحجاج للصييان فى كتايه قبل أن يصيح 
أميرا ٠‏ 


قماذا ثرى الحجاج يبلغ جهده اذا نحن جاوزنا حفير زياد 
فلولا بنو مروان كان أبن يوسف ‏ كما كان عببدا من عبيد اياد 
' زمان هو القضر بدذلة-> براوح صبيان القرى ويغادى (5) 





السعحنئ 





كانت حصيلة رام مع السلطة . ومطاردة السلطة لهم أن أنتهى بعضهم 
السين - ل اسفن بعد الشطق 7 أو على الاقل لم تكن واضحة كل الوضوح 





٠ وتحلل يعنى من اليمين ولا ال لا تحلف وهار عرخم حارث‎ ٠١/5 مهذب الأغائى‎ )١( 
٠ ١؟/5 المصدر السابق‎ )9 

دي الكامل للميرد ١/١١؟ ٠‏ 

٠ 505/١ الكامل للمبرد‎ )5( 


لضن 


بالنسسية لبعضهم , الا انه من المفهوم أن الصعلكة كانت طريقهم الى السجن , 
مهما اختلف أسلوب الصعلكة » من قطع طريق أو سرقة أو قتل » أو غير ذلك 5 
وقد انتهى السجن ببعضهم الى القتل » كجعفر بن علية الذى حبس فى 
عي اس ل ع ا ا ل 
كمالك بن الزيب اللى. يعمس يسكة الاتهامة بالسرقة 6١‏ رومنهم من لا افعلم حن 
تنه أونهاحة الا آهاته التى انبغثت منه فى سجنةء كجحدر بن معاوية (8) 
والجر نفس (5) ومهما ,يكن من شىء فقد كان السجن والخوف منه من العقيات التى 
أرقت مضاجع صعاليك الاسلام 2 وكذلك من العقبات التى أثرت فى سلوكهم ' 
وحياتهم نفسها . فان كثيرا من الذين محروا حياة الناس الى القفار كالأحيمر 
السعدى وعبيد بن أيوب كان السجن هو السيف المصلت الذى أرهب اه 
نفوسهم فضلا عما يتوقعون بعد هذا السجن ٠‏ 
وهذا شبيب بن عمرو حين فى من مطاردة جنود على بن أبى طالب يركن 
خوفه ورهنته من مخيس وهو السحن الذى يناه على رضى الله عنه بالكوفة 
فيقول : : 
تجللت العصساسا وعلمت آنى ‏ رهين مخبيس أن آادركونى (5) 
ولذلك قال على حين بلغه هذا الشعر « والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ,2 
لا ا 0 
0 فيقول : 
اتلحق بالريب الرفاق ومالك | بمكة فى سجن يعليه راقبه /0) 
والجرنفس يبعث الى قومه برسالة يصف لهم فيها حياته ‏ وما يعائيسه 
تهاره من القيد والسلاسل وما يعانيه ليله من ضيق السجن ووحشته فيقول : 
ابلغ بنى ثعل على مغلفلة فقد أننى لك من نىء وانضاج 
آمأ النهار ففى قيد وسلسلسلة والليل فوجوف منحوتينالساجم) 





٠ :3//9 خزانة البغدادى‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠ "9١6/١‏ 

5 مالى القالى 9//1؟ ٠‏ 0 

٠ ١١68/0 الحيوان للجاحظ‎ )5( 

(5) -حماسة أبى تمام ١/ه" ٠‏ 

() شرح حماسة أَبى تمام عن التبريزى ٠ 508/١‏ 

00 الشسعر والشعراء لابن قتيبة 90/١‏ والريب هوضم لقرمه تحدث عنه فى مرثيته ٠‏ 
ويجرز أن يكون المراد به آباه ٠‏ 

٠» ١١8/0 الحيوان للحاءظ‎ )8( 


ك5 


وهذا لص آخر من الصعاليك يهوله ماعو فيه من قيد وحبس ء وما يعانيسه 
من وحشة وشعور بالغربة وهجر الآحبة فيقول : | 
أفيد وحبس واغتراب وفرقسسة وهجر حبيب أن ذا لعظيم )١(‏ 
ألما » فهو لا يعانى مرارة السجن فحسب ء وانما يحاذر أيضا وقع سيف الحجاج , 
وهو لا ينكر أن الحجاج وان كان قاسياء الا أنه لن يظلمه اذا قتله » لآأنه جنى 
ما يستحق به صولة الحجاج فيقول : 1 
وقولا جحدر أمصلى رهينا بحاذر وقع مصقول يمانى 
يحاذر صولة الحجاج ‏ ظلما وما الحجاج ظلام الجانى 5) 
وقد كان يمكن أن تكون لهجة يائس مترقب للموت كجحدر أكثر حزنا 
وشعورا بالرهبة والفرق الشسديد » ولكنه تماسك الصعاليك ٠‏ وصلابتهم » وتهيؤ 
أنفسهم دائما للموت » ولكنه مع ذلك صب حزنه ويأسه قى ثنايا القعصسيدة 
ناوبتى فبت لها ليفلا هموم ما تفارقنى | حواتى 
وحين تحدث عن شوقه الشديد الى موطنه ٠‏ بل الى كل ما يمكن أن يتصل 
بموطنه » حتى البرق » فيقول من القصيدة  :‏ 5 : 
أليس الله بعلم أن قلبى يحبك أيها البرق اليمانى ؟ 
ولكنه يصب سسخطه كله , ونقمته كلها » وياسه كله » على السجن الذى 
صوره بأنه قطعة معجلة من سقر ء حيث يقول فى شعر غير الشيعر السايق ٠‏ 
يارب أبفض بيت أنت خالقه 2 بيت بكوفان مئه استعجلت سقر *) 
القع !تساي 
27 
« 
و بحكم أن الانسانى اجتماعى بطبعه » فليس من المعقول أن يكون الصعاليك 
بمنأى كامل عن المجتمع ٠‏ ولا أن يكونوا خلقا آخر فك نفسياتهم وعراطفهم الاجتماعية 
فكل منهم لابد أن تر بدله بالمجتمع أى رايطة » ولو كانت هذه الرابطة عسداء 
وخصومة من باب اعتبارهم الضدية نوعا من الروابط » ولكن الصعاليك لم تكن 


5 


وى أمالى الغال ١/ملا ٠‏ 
ا اسنسجم للبكرئ ١١41/4‏ وكوقان يمنى الكوقة ٠‏ 


افق 0 


يحض 


الضدية , أو الضدية وحدها هى الرايطة يينهم وبين المجتمع » يل كانت تتخلل 
حياتهم فترات كثيرة يرتبطون فيها يمجتمعاتهم كآحاد منهم فضلا عن آأزواجهم 
وأولادهم » وفضلا عن أن كثيرا منهم كما قلنا كان معدودا من فرسان قومه 
وشجعانهم » وشارك قومه حروبهم وبأساءهم » واصطل بآثار هذه الحروب فوق 
.ما اصطلاه فى حياة الصعلكة ٠‏ لذلك نرى هذا الجانب الاجتماعى من حياتهم 
منعكسا. فى شعرعم بجوانيه الختلفة » وهم فى هذا مختلفون . ولثئن كان الشبعر 
: السابق فى الموضوعات المختلفة ينطبق عليهم بصفة عامة » فانه فى السسعر 
الاجتماعي لا ينطيق كل موضوع أو كل معنى عليهم جميعا ٠‏ لأن الشعر السابق 
يمثل حياتهم فى الصعلكة وصراعهم فى هذه الحياة وهم فى الصعلكة سواء » 
ذلك كانت الموضوعات ولمعانى السايقة شاملة لهم فى جملتهم الا حين يشار 
الى استثناء واحد أو بعض يعينه » أما فى الشصر الاجتماعى فانهيم مختلفون , 
نيعض الوضوعات تنطبق عل بعضهم ٠‏ لأن هذا البعض زاول هذا الجانب من 
الحياة الاجتماعية ٠‏ ولا ينطبق على البعض الآخر لانه لم يزاوله أو لم يتعرض .له 
ولو كانت هذه التفاصيل تعنيتا لذاتها لأمكن بسطة الحديث فيها , ولكننا انما 
يعتينا اتجاه شعرهم وخصائصه ء ومبلغ تميزه عن شر غيرهم » ولذلك نجدنا 
مضطرين الى سرد الجوانب اليارزة فى شعرهم الاجتماعى مكتفين بالاشارة الى 
منهجهم وطابعهم فيها ٠‏ ويمكن تقسيم شعرهم الاجتماعى الى نوعين : 


٠ النوع التقليدى فى اغراضه كالمدح والهجاء والرثاء والغزل‎ - ١ 


7 ؟ ‏ التوع الذى يمثل خلق الصعاليك الاجتماعى » وطابعهم فى عمسذا 


ولكتنا نقول بصفغة عامة » ان الناحية الاجتماعية قد تكون بارزة فى شعر 
بعض الأفراد من الصعاليك » ولكتها غير بارزة فى شسعرهم ككل » وحتى اذا 
يرزت فى بعض النواحى فاننا نجدها وقد اكتست ثوب الصعاليك » وشعارهم 
الذى يكسو شعرهم كلة ,» فشعر الصعاليك فى جملته لا يبرز فيه الا طاسابع 
ا را كل شعر 





00 الأغراض التقثيدية 





وتعئى بالأغراض التقليدية الموضوعات الشائعة فى الشيعر العربى القديم . 
كالفخر والاعتزاز بالقبيله والمدح والهحاء والرثاء والغزل وحين كسس تعر ص 
.شعر الصعاليك عن هته الاغراض ثلمس فيه ما ياتى : 


لفن 


: : الفخن‎ ١ 


الفخر صفة منستركة بين الشعراء جميعا قديمهم وحديثهم * فلا يتصيور 
شاعر قط لم يفخر بنفسه وان لم .يكن يستحق من الفخر شيئا » بل كثير من 
. الشعراء على مر العصور يعلم ويعترف بأنه لا أيحمل مما يستحق 'آن“يفخر به 
. شيئا » ومع ذلك لا يستطيع آلا يفخر » وكأنه يشعر يانه يتميز بنوع 'من للوهبة 
غير المتاحة لكل الناس ء وهى الشعر » ومن ثم يجد فى نفسه احساسا خفييا 
: يانه يستحق أن يفخر بنفسه ء فان لم يفخر بشاعريته نفشها , فخر نتفسيه 
فى أى صوؤرة من صورها » ومعنى ذلك أنه يمكن القول بأن الشاعرنية نة 5 عا 
عى المصدر الأول للشعور يالفخر عند الشنعراء » بالاضافة الى ما يدعمها فى 
شخصية الشاعر من صفات تستحق الفخر ..*٠‏ ش 





واذن فمن الطبعى أن نفخر شعراء الصعاليك بأنفسهم : وقد فخرو! .ولكتتا 
نلاحظ أنهم لم يجعلوا الفخر موضوعا ولا حتى غرضا مقصودا لذاقه » واتمسا 
يأتى فن معظم الأحيان عرضا » واستنتاجا من أحداث زمعانى سابقة , وكانه 
'نعليق آز تعقبب على حديث » على أن فخرهم لا يخلو فى معظم الاحيان أض ا 
من كونه فى محيط الصعلكة + اشادة بجائب أو صفة من صفاتهم السابه 4 
التى جغلوها أسلحة لهم فى الصملكة » كقوة الارادة والحزم والجرأة والاستهانة 
بالموت وبقية ما سبق من ذلك » وحتئ فى بعض المعاني التى تخرج من محيسط 
الصعلكة نجدها مقرونة بصفات الضعلكة ٠‏ كقول الشبنقرى بعد حديشه عن 
صيره وقوة ارادته "٠‏ 1 كك ش 
ولا تزدهى الأجهال حلمى ولا أرى 
وكقول مالك بن حريم مشيرا 
وآخدل. للمولق 2 اذا ضيم حقع 
وقد فخر مالك هذا بتفسبه» فم 
وان كان عدها خى شعره. أزيعا > أثة 
واحدة ء وواحدة فى العفة الثى سنياتم 
عصر الصعاليك ٠‏ والثالثة وهى أولع. 
تمثل الحذر واليقطة. حيث يقول : 
فواحدة آلا إبيت ‏ بفرة ‏ آذاها سوام الجى حول صصو- را 
(1) من اللامية .* 
) الاصمعيات 8ه والاعيظ الآبى .* 
م آنل الامبمعيات 1 1# - 
(5) الاصمعيات 58 * 
1 1 


وعروة بن الورد.يعخر ياكرامه الضيف » واكرام الضيف والفخر به شائع 
. فى شعر العرب » ولكن غير الشائع مأ قرنه به عروة , من أنه يجعل من اكرامه 
فراشى فراش الضيف والبيت بيته | ولم بلهنى عله غزال مقلع 
أحدثه ان الحديث من القسرى وتعلم نفسى انه سوف يهجمع )١(‏ < 
وتأيط شرا يفخر بأنه يضرب عام العدا . وضرب هام العدا أيضا شائم 
فى الفخر ».و لكن غير الشسائم أن يقول إنه لا يهدف من ذلك الى فخر أو ذكر 
بين. الناس فيقول : 1 
يماصعه كل يشسجع ‏ قوهمه | وما ضربه هام العدا ليشجعا (؟) 
وهكذا حين نتتبع فخر الصبعاليك نجد أنه ليس فخرا عاديا كالمألوف 
فى فخر غيرهم . وانما نجد لهم دائما طابعهم المعين , أو اتجاها خاصا يميزون 
به أنفسهم > ويميزون به شعرهم ٠‏ 


؟ - الاعتزاز بالقبيلة : 


والاعتزاز بالقبيلة من أكثر الموضوعات والأغراض شيوعا فى الشعر 
العربى القديم » نتيجة لوضعهم القبلى الاجتماعى ' وما يترتب على ذلك مما. 
هو معروق فى علم الاجتماع ٠‏ من تأشر الفرد بالقبيلة » وترابط أفرادهما 
وطغيان شخصية القبيلة من حيث هى على شخصية الأفراد فى جملتهم ٠‏ 

ولكن المنعاليك شذوا فى جملنهم , نحيث كان الواحد منهم يعتبر نفسه 
قوة مستقلة » وكيانا مستقلا » ولذلك انفردوا بأن الواحد منهم كتثير! مانتصدى 
لقبيلة أو حى بأكمله » ويهدده ويتوعده بمفرده » وكأنه قوة مماثلة لقوة 
قبيلة أو حى + كما فعل الشتفرى مع بتى سلامان وكما فعل تأبط شرا مع 
ينى لحيان من هذيل ٠‏ ولكن بعض الصعاليك كانوا من العمد التى تقوم 
عليها قوة قبيلتهم 2 كجحدر بن ضبيعة البكرى » ومالك بن حريم الهمدانى » 
وعروة بن الورد العبسى ٠‏ وقيس بن متقذ السلولى قبل خلعه , وهذا النوع 
من الصعاليك شارك قبيلته فى كل ظروقها , من حيث صراعها مع القبائل 
الأخرى . وانعكسسيت مشاركته فى ششمعره . وكان من أثر هذه المشاركة 
والارتباط بمصير القبيلة وظروفها احساس الفرد بآنه مسةمد لجانب من قوته 
من قوة القبيلة نفسسها ٠‏ وهذا هو المصدر الاساسى للفخر بالقبيلة والاءتزاز 


)١(‏ ديواله اناه 
(؟) حمياسة آأبى تنام ١90/١‏ ويماصيعة يجالده ويقائله . وليشجها يمنى لا ليقال اله 
+ ولومة فاعل باجم يريد كل يشجية قوعةه ٠‏ 


000 


يها » وهذا المعنى نجده فى شعر أفراد من الصعاليك »: منهى مالك بن حريم(,) ' 
وأبو الطمحان القينى (؟) وعروة بن الورد (؟) وقيس بن منقذ (5) ٠ ٠‏ 

'وهناك صورة من صور هذا المجال » تتمثل فى المتافرات الشعرية 
التى كانت بين بعض انصعاليك وأقراد من القبائل أو الاحياء الأخرى > ومصدر 
هذه الخصومات فى معظم الأحيان خصومة القبيلتين أو الحيين يمثنها شاعر ' 
من احدى القوتين فى منافرات مغ شاعر من القوة الاخرى + ولم يكن مسذا 
الجانب واضحا فئ شبعنى الصعاليك » باستثناء هتافرات صخر الغى مع أبى 
المثلم الهذلى (5) ومنافرات قيس بن منقف مع ابن الأحب العدواننى ٠ )١(‏ ولكن 
الذى نلاحظه على المنافرات التى اشترك فيها الصعاليك أنها كانت متافرات 
كريمة » لم يشيها قط هبجاء مقذع , أو سباب قبيح » بل لم تشيها روح الحقد 
والغل ٠‏ وانيا كان طابعها كرم الخصومة وتقدير الخصم » وأوضح ما يكون 
ذلك فى منافرات صخر الغى مع أبى المثلم فانها تموذج: للخص ومة السامية 
الكريمة التى لا يتحامل الخصم فيها على خصمه ٠‏ ولا ينكر عليه فضائله » بل 
كثيرا ما يعترف خصمه بفضائل لم يزعمها لنفسه () + وكذلك مفاخرة 
قيس بن منقذ مع اين الأحب العدوانى اثر حروبٍ كانت بين قوميهما ء 
فان أقسى ما بلغه قيس من ابن الآحب قول قيس : 
غداة توليتي وآدبر جمعكم ‏ وابئا بأسراكم كانا ضراغم (م) 

والذى نريد أن نلقت النظر اليه أنه كان بعضهم قد تحدث كثيرا فى مجال 
الاعتزاز بالقبيلة » الا أن هذا الاعتزاز لم يطغ على شخصياتهم كما طغى فى شعر 
كثير من غير الصعاليك , وانما تحس أن شخصية الصعلوك هى البارزة » وهى 
التى يجعلها الصعلوك محورا لكل شىء + وكآن قوة قبيلته أوحيه سلاح من أسلحة 
قوته هو كسائر الأسلحة التى يدعم بها صراعه وقوته ٠‏ 

ا 
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٠ 57 - 655 انظر الاصمعيات‎ )١( 

(5) انظر الكامل للمبرد ١0/١‏ ” ,* 9ه 

5) انظر ديوائثه لاو ٠‏ 

٠ (5١ - ١44/1١4 أنظر أغانى الاصفهانى‎ )5( 

(ه) انظر ديوان الهذليين 959/19؟ 4202" ٠»‏ 

(ه انظر أغانى الاصفهائى ١5١ - ١55/١4‏ »© 

9) آأنظر للمثال ديوان الهذليين :290/19 من شعر آبى المثلم « يا صخر أن كلت ذابز 
تجمعه ٠٠‏ » ردا عق شمر صخر 8/9!؟ « ماذا تريد باقوال ابلقها » » 

(4) مهذب الأممانى 1٠١4/١‏ » 


شمر الصعاليك ‏ ١؟:؟‏ 


بالشعر قد وضح ٠»‏ وأصبح مشهورا غير خفى »2 ٠‏ ومعروفا غير منكر عليه ٠‏ كملك بدء 
الاسلام كانت رحلة الأعشى الى النبى صيلى الله عليه وسلم فتكسبا بقصيدته |التى 
. يقول فيها عن ناقته ورحلته الى التبى : 
فآلبت لا ارثى لها من كلالة ولا من حفى حتى تلاقى محمدا 
متى ها تناخى عند باب ابن هاشم تراحى وتلقى هن فواضله ندى 
فانه وان كانت رحلته لم نتم بسبب منع قريشس إياه . الا آنه كان 
اا رك لدي وي ا 0 
كان الأمر.أكثر شهرة وأوضح عرفا » 2 حتى :إن عدر نقول رآ للشعراء على 
تكسيهم بالشيعر » نم ما تعلمته ارب ٠‏ أبيات من الشعز يدها ال 0 


٠ » حاجحتة‎ 


واذن فقد كان التكسب بالشص سسبيلا غير خفية ولا منكرا عليها , 
سواء فى الجاهلية والاسلام » بل كثيرا ها رفع التكسب بالشعر بعض الشعراء 
فى مكانتهم ومعيشتهم الى مستوى السادة والأمراء » كما كان النابغة فى أيامه 

مع آل المنذر » وكما كان شعراء كثيرون فى الاسلام » وقد يسال سسائل. 
_ : فلماذا لم 220 شعراء الصعاليك أنقسهم من هذا العذاب الأليع الذى عانوه 
فى الصعلكة ليتكسبوا بشعرهم » خاصة وأن التكسب بالشعر لم تكن فيبه 
غضاضة على شاعر ؟ 


والجواب أنها عزة النفس ٠‏ والحرص عل حريتها فى غير حدود لهذم 
الحرية » هذه العزة وهذه الحرية التى لا تحد » هى التى منعتهم من التكسب 
بالشعر » وحيث ان لكل قاعدة شذوذا » فان قلة قليلة جدا من الصعاليك , 
تكاد تنحصر فى بكر بن النطاح ٠‏ وأبى الطمحان القينى » هما اللذان اتخذا 
شعرهما وسيلة للكسب فى فترات من حياتهما ء وأما من عداهما من شسعراء 
الصعاليك » فقد أبى أن يبيع حريته وعزة نفسه لسيد أو أمير لقاء أى شىء , 
وأصروا على التزام هذا المبدأ أشد الاصرار » مفضلين مخاطر الصعلكة وشقاءها 
على التفريط فى شىء من هذه العزة » وقد صور الشنفرى وأبو خراش هذا 
الاصرار تصويرا واضحا حيث يقول الشنفرى : 


وأستف ترب الأرض كى لابرى له 22 عل من الطولي أمروٌ متطول )١(‏ 





٠ هن اللامية والطول المن‎ )١١ 


تكن 


أو غيره فيقول : 1 
ولولا اجتناب الذأم لمح يلف شرب يعاش به آلا لبدى وماكل ‏ () 


وأبو خراش يعبر عن هذا كله بقوله  :‏ / 
وانى لأثوى الجوع حتى يملنى فيذعبلع يدنس ثيابى ولاجردى 
واغتبق ألمساء القررح فانتهى اذا الزاد أمسى للمزئج ذا طعم 
مخافة أن أحيا برغم وذلة ‏ وللموت خير هن حياة على رنم (؟) 
ويعبر بكر بن النطاح عن شعار الصعاليك فى هذا المعنى قبل أن يتخسلى 
هو عن هذا الشعار فيقول : ش 


ومن يفتقر . مهنا يعش بحسامه ومن يفتقر من سائر الناسبسال0 


فقد كانوا اذن يعرفون أن هناك وسائل سهلة وادعة للكسب منها 
التكسب بالشعر » وكانوا يعرفون أنه يمكنهم أن يعيش وا من ورائها فى لين 
ورغد , ولكنهم فضلوا على هذا الرغد أن ه يستفوا الترب » وأن « يثووا لجوع » 
الى أبعد مداه » لا لشىء ء الا د مخافة أن أحيا برغم وذلة » » كما يقول أبو خراش 1 
أو أن يرى أحد له عليهم « طولا » كما يقول الشنفرى ٠‏ 

وقد يثور سؤال آخر وهو : كان التكسب بالشعر يتمثل فى اللدح , فهل 
معنى ذلك أن ششعر الصعاليك خلا من المدح ؟ والجواب أنه ورد لنا فى شعر 
الصعاليك مدح وان لم يكن كثيرا , ولكننا باستثناء الشذوذ كبكر بن التطاح 
الذى انقطع خترة من حياته الى مداح نفر من السادة والآمراء كخر بان ىم نْ عيسى 
وأبى دلف متكسيا بذلك (4) باستثناء هذ! الشذوةذ نلاحظ أن لمدحهم 
على قلته طايعا خاصا يتميز به 2 وهذا الطابع يتضم فى ناحيتين » احداعما 
أنهم فى أغلب الأحيان لا يقصدون المدح لذاته » وائما يكون مدحهم مرتئيملا 
بحياتهم فى الصعلكة , أو شكر! على موقف ثبيل كان فيه نفع لهم أو لم يكن ' 

والناحية الأخرى أن مدحهم باستثناء الشذوذ أيضنا الذى يكاد يتحصر 
فى بكر بن التطاح وأبى الطمحان القينى . من أعف أساليب المدح * وأبعده 
عن التيضيد والبالنة .. حيت يقن يبرد حكن اللقتائل فى باط وخترض 
على الحقيقة : ومحافاة للعّلو والتصوير والافراط اللائى يشعن فى مدائح غيرهم 





(1) من اللامية أيضا والدذآم الذم ٠‏ 

(9) ديوان الهذليين 1١0/9‏ ء ١78‏ وأثوى يعنى أحبس والجرم الجسم والمزلج الشخيل 
أو الضعيف والرغم الهوان والذل ٠‏ 

5 مهذب الأغانى 84/8 ٠‏ 

أنظر آمالى القالى 55/١‏ وكامل المبرد 1/لالم ومهذب الأغاثى 84/8 * 


فضا 


.من الشعراء 2 بين نلاحظ أن كثيرا من مدحهم لا يبرز في الممدوح الا الصفات 
التى عرف يها الصعاليك او اختصوا بها ٠‏ | 

ومن حهمذ! النوع الاخير مدح تابط شرا لقريب له » يصفه بالصير »والتنفل . 
بين المخاطر والمهالك 2 وسرعه العدو ٠»‏ والحذر واليقظة » والجرأة والاقدام »ويصفه 
يايثار الوحثسة والعزلة على الأنس ٠‏ وبهذا يكون قب جمع فيه أهم ما يميز 


الصعاليك فى صفاتهم فيقول : 

انى لهد من تنائى فقاصطص ده 
امر به فى ندوة الحى عطفه 
يظل بموماة ويمسى بغريعطا 
ويسبق وفد الربح من حيث ينتحى 


به لابن عم الصدق شمس بن مالك 
كما هز عطفى بالهجان الاودرك2١)‏ 
كتير الهوى شتى النوى واللسالك 
جحيشا ويعرورى ظهور المهالك (5) 
بمنخرق من شلهه المتدارك () 


اذا حاص عينيه كرى النوم لم يزل 
ويجعل عينيه ريئة ‏ قل الى سلة هن حد اخلق صائك (ه) 
اذا هزه فى عظم قرن تيمللت نواجذد افواه المثايا الضواحك 
يرى ألوحشة الآنسالانيس ويهتدى بحيث اهتدت أم النجومالشوابك ( 

وآبو خراش له شعر فى المدح ٠‏ ولكننا نجد مدحه أما لشخص يعتيرء 
عضدا له فى الصعلكة وعونا على أعدائه كخالد بن زهير » أو ذامنة ومكرمة , 
كالشخص الذى انقذ ابنه خراشا من القتل حين كان خراش مع عمه عروة 
فى رحلة صعلكة , فقتل عروة » ونجا خراش يفضل شخص ألقى عليه 
رداءه فحجبه عن القوم حتى عدا ونجا بنفسه , فمدح أبو خراش هذا الرجل 
دون أن يعرفه (7) وقيل فى هذا أنه لا يعرف شاعر مدح من لا يعرفه قبل 
أبى خراش (8) وفضالة بن شرئيك يمدح يزيد بن معاوية » ولكن لا متكسبا 
ولا متوددا » وانما شاكرا له حمايته من أمير المدينة الذى طارد قغاله 
ليجائه عاصم بن عمر (9) 2 وقيس بن منقذ بمدح أسد بن كرز شاكرا 
له آنه تحمل عنه ما جناه », ويمدح عدى بن عمر حين آواه بعد أن خلعه قومه 
وتبرأوا منه ٠‏ ويمدح عدى بن نوفل بسبب فك اساره هو وجماعة من قويه )0٠١(‏ 


له كالىء من قلب شيحان فاتك (4) 





٠ “؟ والهجان الابل؛ الكريمة دالأوارك راعية شجر الأآراك‎ ٠ ؟؟/١ حماسة أنى تمام‎ )١( 
٠ (؟) الموماة المفازة لا ماء فيها والجحيشى المنفرد ويعرورى يركب‎ 
٠ (؟) وقد الريح أولها وينتحى يقصد والمنخرق السريم ولمتدارك المتلاحق‎ 
٠ (؟) خاصن خاط والكرى النوم الخفيف والكالىء الحافظ والشيحان الفاتك الحازم‎ 
٠ الربيئة بمعنى الرقيب والسلة المرة هن سل السيف والاخلق الاملس والصائك القاطع‎ )5( 
آم النجوم يعنى الشمس أو المجرة يريد آنه يستانس بالوحدة ولا يضل فى سراه بالليل»‎ )1( 
. 5/١ انظر ديوان الهدذليين //ا6٠ وحماسة آأبى تمام‎ )6 
٠ عن الأصمعى وأبى عبيدة‎ 557/١ انظر شرح حبماسة أبى مام عن التبريزى‎ )8( 
© 51٠١/5 انظر مهدب الأغانى‎ )5( 
د أكزاء‎ ١44/15 انظر أغائى الأصفيهائى‎ 6١ 


لف 


00 راي الي 0 لدي 


؟ ب الهجساء 


ولثن كان مدح الصعاليك لغيرعم لم يجر على عزة نفوسهم . ولمينزل الى 
التهافت والمغالاة فان هجاءهم كان أدل على خلقهم ٠‏ وأقرب الى آن يكون م 
لطابعهم الذاتى فى صفاتهم الشخصية , والاجتماعى فى خلقهم العام ٠‏ على أن 
بعضهم تعفف عن الهجاء قاطبة كعيدة بن الطبيب الذى ترفع عن الهجاء () 
وحين ننظر الى هجاء الصعاليكِ لغيرهم نجد أول ما يبادهنا منه عفة يبالفة. 
في الألفاظ والمعانى » فلا نعلى صعلوكا قط جنح الى الاسفاف والاقذاع 
فى هجائه لأحد مهما يبلغ بينهما من عداء » ثم نرى بعد ذلك أنهم يعفون 
عن أن يجعلو! سيب هجائهم لأحد سبيا من الأسياب الشائعة لدي الشيعراء . 
كحرمان من عطاء » أو نكوص عن قرى وضيافة . لأنهم لا يطلبون عطاء » ولا 
يلتمسون قرى وضيافة ٠‏ باستثناء الشذوذ فى هذا المعنى كهجاء فضالة بن 
شريك لعاصم بن عمر لعدم استضافة عاصم اياه (؟) ٠‏ وانما يغلب عل هجاثهم 
أن هجوا أن يكون سيبه العداوة (5) ء أو موقف خصوية أو ايذاء صدر من 
المهجو , بل أحيانا يكون سبيا انسانيا نبيلا لا تعلم أن أحدا تأثر يه من 
الشعراء غير الصعاليك . كقصة أبى خراش مع غاسل السعدى الذى قتل 
جارا له » مع أن غاسلا كان من قبيلته . ولكن أبا خراش لامه بشعره لوما 
عنيفا على هذه الفعلة التى ياباها الخلق الكريم » وتنكرها تقاليد العروية .2 
وكان القتيل غلاما تميميا من بنى حنظل » ومن لوم أبى خراش لغاسل على 
ابات على مقراك ثم قتلتسه على غير ذنب ذاك جد بك التكل 
فهل هو الا ثوييبه وسسلاحه وما بكم عرى اليه ولا عزل (ه) 

وقد تهاجى صخر الغى مع أبى المثلم فى متافراتهما 2 ولكنا تحلكه 
هجاء بالغ العفة » حتى ليحسبه الحاسب عتابا بين صديقين » على ما بين صخر 





٠. 0/6 أنظر مهذب الأغانى‎ )١( 
* *58/١ ؟) انظر شرح حماسة أبى تمام عن التبريزى‎ 
٠ 5١٠١/9: المصدر السابق‎ )5 
* آنظر دوان الهذليين 559/9" 58*00 بين صخر القى وأبى الثلم‎ )5( 
أنظر ديوان الهذليين 1714/19 111 والمقرى القصعة يقرى فيها الضيف وجد بك الثكل‎ )0( 
دعاء على القاتل ومعتى الشطر الاخير لستم عريا ولا عزلا هن السلاح حتى تقتلوه هن أجل ثويه‎ 
٠ وسبلاحة‎ 
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وابى المثلم من عداء )١(‏ والأعلم الهذلى وان كان أيضا قليل الهجاء » الا أن عجاءه 
على قلته يمتاز دائما بطايع معين 2 وهو كونه صدى لحياته فى الصضعلكة وهو 
ما لم يؤلف فى الهجاء , فاحيانا يشسبه مهجوه ببعض مرئياته فى حياة الصغلكة 
افيشسبهه بالضيع فى عدم عفقة نفسها وتخنثها (؟) وأحيانا يصفه بقصصلور 
الهمة عن عراتب السيادة » ثم يبين له مراتب السيادة فاذا بعضهيا من 


ولعل 500 فضالة بن شريك , وهو وان كان 
هجازه يعتبر من الشذوذ فى شعر الصعاليك , حيث انه هجا لمنع العطاء 
وكف القرى عنه » الا أن حجاءه يتسم مع فيله من المهجو بعدم الفحشى والاقذاع 
فقد هجا عاصم بن عمر .لانه لم يقره فكان مما قاله : 


آلا ايها الباغى القرى لست واجدا ١‏ قراك اذا نا بت فى دار عاصم ‏ 
00 ثم تذكر آباه عمر فخفف من غلواء هجائه قائلا : ١‏ 
ولولا يد الفاروق قلدت عاصما 2 مطوقه يخزى بها فى المواسم (4) 
وكذلك هجا عبد الله بن الزبير لتجاهل ابن الزبير عطاءه (0) » حين قدم 
على ابن الزبير قائلا : ان ناقتى تعبت وديرت » ققال له ابن الزبير : ازقعههما 
واخصفها . قال فضالة : انما جثئتك مستحملا لا مستشيرا » فلعن الله فاقة 
حملتتى اليك ؛ قال ابن الزبير : أن وراكيها )١(‏ »2 ثم قال فضالة من هجائه: ' 
شكوت اليه أن تعبت قلوصى فرد جواب ‏ مشلود الصفاد 
يضن بئاقة ويروم ملكا محل ذلكم غير السداد 207 


ويبدو أن فضالة كان نزاعا الى الهجاء مع عفة ألفاظه . فقد قلئا أنه يعتبر 
خاوات ملكي موي باح ا اا 1 كر ون بع 0 في 
والعطاء , وكان مظهر مقدرته فى الهجاء » أنتا نجد لهجائه وقما بليغا عميقا يهز 


٠031400 ١؟؟/نييلذهلا‎  رظنلا‎ )( 

(؟) انظر المصدر السابق !85/1 2 لالم ٠‏ 

(5) أنظر البيان والتبيين للجاحظ ١ه‏ بيتان أولهما ( وان سيادة الأقوام ) والذى بعده 

(5) انظر مهذب الأغاتى ٠ 5١٠١/9‏ 

(ه5) قيل أن اين فضالة هو صاحب القصة المذكورة وليسى فضالة بفسه ٠‏ 

(3) انظر مهذب الاغانى 7١١/9‏ وان بمعتى نعم وراكبها أى لعنها ال ولمن راكبها . 

(7) المصدر السابق ومشدود الصقاد كناية عن البخل من قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة 
الى عنقك ٠‏ 


يننا 


بينة فى اصابة المواضع القاتلة عن مهجوه ٠‏ قفى هجائه السابق لعاصمبنعمر بن 
الخطاب » يصيب نقطة خطيرة من عاصم تكفى لهدم مركزه فى مجتمعة 2 فمن 
آعم مفاخر قريش فى العرب منذ القديم الانتماء الى قريش نفسها ء ولكن فضالة 
يريد أن يستل عاصما من مجد قريش فيقول فى أسلوب البساطة ٠:‏ 

فتى هن قريش لا يجود بنائل ١‏ ويحسب أن البخل ضربة لازم 


وفى قوله « فتى من قريش لا يجود بنائل » شىء من التعجب الخفى , 
وكذلك مع ابن الزبير » كان أهم ما يطمح اليه ابن الزبير ويقاتل من أجله ' 
بلوغه الخلافة . ولكن فضالة يضع بينه وبين الخلافة عقية صبلية 2» ويتعمد 
أن يحاريه فى أهم آماله حيث يقول : مه يضن بتاقة ويروم ملكا ؟ » ولو كان 
ابن الزبير يدرك ما لهذه العيارة من أثر فى الدعاية. ضده للآ له الوادى نوقا 
وكذلك فعل فضالة بن شرريك مع ابن مطيع الوالى الذى كان يدعو لعيد الله 
ابن الزبير يالكوفة ميايعا له . ثم استحوذ على الأمر المختاز بن عبيد )١(‏ فقال 
فضالة يهجو عبد الله بن. مطيع هجاء بالغا » مع أنه لم يكد يهجو منه غير 
كفه : ولم يهج كفه بيخل أو شىء » غير شكلها وملمسها “.فيقول (؟) ٠‏ 

دعا ابن مطيع للبياع فجنته الى بيعة قلبى بها غير عارف 
فقرب لى خشتاء لا لمستها 20 بكفى لم تشبه اكف الخلائف 
معودة حمل الهراوى 'قومها فرورا اذا ما كان يوم التسايف 
من الشثنات الكزم أنكرت لمسها 2 وليستمنالبيضالسباط اللطائف(*) 


ه ‏ الرثاء : 


وأما رئاء الصعاليك لغيرهم فقد كان أضيق نطاقا . حيث لا نجد فى 
شعرهم رثاء الا لدى نفر محدود متهم » ويتسم رثاؤهم بالطابع الشخصى ٠‏ بدمعشس 
أنه لا يبدو أن الرثاء غرض مقصود لذاتنه لديهم » وانما كان تنفيسا عن عواطف 
حقيقية احسوا بها 2 وذلك لأنا نجد الذين رثاهم الصعاليك ذوى صلكة 
شخصية وثيقة بهم » كان يكون المرثى ابنا أو آخا أو زميلا فى الصعلكة , 
أو معينا فى وجه من وجوه حياتهم ٠‏ : 


فمثلا نجد أبا خراش ورد فى شعره رثاء كثير » ولكنه جميعا لاثلمسخاص 
تنطبق عليهم الصلات السابقة . فقد رثى أخاه عروة الذى كان فضلا عن اخوته 





٠ 5١95/15 وانظر مهذب الأنغانى.‎ ١5 /“ انظر هامشى البيان والتبيين‎ )١( 

0) ذكر الجاحظ الشعر الآتى فى البيان والتبيين ١8/“‏ غير همنسوب لاأحد ولكن 
الأصقهانى ساته الفشالة فى ترجمته وحديثه عنه انظر عهذب الأغانى ؟1/؟١؟‏ تقلا عن الأغانى + 

(*) انظر مهذب الأغانى 9/؟١؟!‏ وفى البيان والتبيين للحامظ ١١/*‏ خلاف فى الترقيب 
وبضى الآلفاظ ٠‏ 


يمن 


زميلا فى الصعلكة (0 ورثا نفرا من اخوته الأشتاء يتى لينى (5م. 
ورثى زهير أبن العجوة الذى قتله المسلمون فى عزوة حنين (؟) ورثى دبية 
السلمى سادن العزى الذى قتله خالد بن الوليد (5) ويبدو من حديثه أنه كان 
صديقا له » ورثى زهيرا أخاه حين قتله ينو لحيان (ه) 2 ورثى خالد بن زهير ‏ 
صديقه وزميله ٠ )١(‏ 


وصخر ألغى رثى أخاء عبد الله (9) » وكذلك يرثن أبنه (8) ؛ وله قصيدة: 
أخرى فى رثاء ابنه فيها حزن عميق > حيث يشبه صخر نفسه بحال حمامة 
مفجوعة فى مخاطبة مع هذه الحمامة » هو يثسكو اليها فجيعة فقد ابنه تليد , 
وهى تشكو اليه فقد فرخها الذى سسماه « ساق حر » ومن هذا اللمستسعر 
يقول : | ش 
وما آن صوت نائحة بليل بسيلل لاتنام مع الهجدود 
تجهنا غحاديين ‏ فساااءئئنى ١‏ بواحدها وأسال ‏ عن تليدى 
فقلت لها فاأما ساق | حبسر فبان مع الأوائل هن ثمسود 
وقالت لن ترى ابدا تليدا 2 بعينك آخر العمر الجديد 
كلانا رد صاحيه بياس | وتانيب ووجدان بعيد () 


ومن أشهر رثاء الصعاليك » رثاء عيدة بن الطبيب لقيس بن عالصم 
المنقرى ؛ الذى نافسه فيه يعض الشعراء فلم يلحقوه. )0٠١(‏ 2 وهو 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ١‏ ورحمته ها شاء ان يترحما 
نحية من غادوته تحرض2- الردى اذا زار عن شحط بلادك سلمة 
فما كان قبس هلكه هلك واحد ولكنه بئيان قوم تهدما »١١(‏ 


وقد أشار الى صلته 44 وسبب رثاثه بقوله « من غادرت» غرض الردى» 
بعنى ئفسة ٠‏ 1 


(0 انظر ذيوان الهذليين 0/95 -82؟١ا ٠‏ 
(؟) الصدر السايق لذرقن ٠.‏ 
(9) المخدر السابق ١54/5‏ ب ٠ ١هال/5 2 ١١١‏ 
(8) المصدر السابق م١‏ . كوا . 
(0) انظر معجم ها استمجم لليكرى "/*«ه ٠‏ 
0) النظر ديوان الهذليين ١٠ ١64 0- 1١6١/19‏ 
0) المصدر السابق 59/راه , لام . 
(8) المصدر السابق "/؟19" ٠‏ 
() ديوان الهذليين 30/6 . 

١51/١ انظر البيان والتبييل للجاحظ‎ )0٠١( 

+ والشصط البعد‎ 558/١ حماسة أبى تمام‎ )١١( 


لين 


5 الغزل: 


ومهما تكن عزلة الصعاليك 6 وتأيهم عن المجتمع 0 وايثارهم للعزلة 0 
فهم بشر ء فيهم ما فى الناس من عواطف وغرائز ء ولذلك لم يكن غرييا 
أن. يكون فى شعرهم غزل * بل الغريب آلا يكون 

وليس يعنينا كثيرا غزلهم لذاته » وائما يعنينا طابعهم فى الغزل » ومنهجهم 
فى حديثهم عنه + وأول ما يطالعنا من طابع الصعاليك فى الغزل العفة فى 

أكرم صورها 2 سواء فى حديثهم عن عواطفهم وأشواقهم » أو عن صسفات 
فى غزل الصعاليك , وعو الواقعية الحقيقية » والصدق فى تصوير صلاتهسم 
' -العاطفية © ممأ متبين منه أنهم يتحدثون عن حقائق عاشوها وتأثروا بهساء 
خاصة وآن بعضهم كان من مشهورى العشاق فى العرب ٠‏ كتوية ين الحمبيي 
صاحب الحب المشسهور مع ليل الأخيلية )١(‏ وعمرو .بن عجلان الذى ضرب 
به المثل فى الحب (؟)ء فليس فى غزلهم شطحات الجخيالء ولا أوهام 
الأمانى الكاذية . وهناك أمر آخض يتميز به غزل الصعاليك . وهو شيوع 
الغؤزل بالزوجات (؟) وهو ما لم يؤلف 'فى غزل الشعراء » حتى ان التقاد عدوا 
رثاء جرير لزوجه الذى يقول فيه : 39 
ولا المياء لها جنى اسمستعبار ) ولزرت قيرك و«الخبيب يزار 
عدوه غريبا فى الشعر العربى » وبين الرثاء والغزل دابطة © كما ان بين 
الرماء والمدح رابطة ايضا » ومعنى ذلك إن الغزل بالزوجات غير مألوف 
ولا شائع فى الأدب العربى ' وهو حقيقة » ولكن الصعاليك يشيع فى غزلهم ' 
الغزل بالزوجات بل لا تقل حرارة عواطفهم في آكثر الآحيان حين يتحدشون 
عن أزواجهم عنها حيئما يتحدثون عن حبيباتهم » ويمكن تعليل ذلك نظريا 
دكثرة أسفار الصعاليك وتتقلهم بين آماكن متباعدة تضطرهم الى الاغتراب 
والبعد المتواصل ٠‏ فيجدون فى هذا البعد من الحتين الى أزواجهم ما يبجده 
العاشق المحروم من حتين الى من يعشق © ومن المصروق أن الحرمان زوح الحب 
وانه كلما فقد الحمب شسيئا من الحرماث فقد جانبا من حدانه » وفى أسسقار 
المنعاليك وبعدهم عن أازواجهم ما يحقق كثيرا من هذا الحرمان ١ ٠‏ 
وثمة أمر رابع يبدو فى غزل الصعاليك , وهو ايتكار معان كثيرة لا نعلم 
انهم سبقوا اليها وتنعتقد ان الصدق والتجربة الحقيقية كانت أهم الدوافع فى 
ابتكار هذه المعانى ٠‏ 





٠١8/15 م الخانجى وحاسة أبنى كام‎ ٠١7 انظر الشعراء لاين فتيبة‎ 1١( 
* انظر أمالى القالى 15//1؟!‎ 0 
انظر مثلا الآصمعيات لاه والشعر والشعراء لابن قتيبة 7١٠1م غانجى‎ 5 


>08 


وحين نسوق بعضي الأمثلة للميزات السابقة » نقول : من أمثلة السمة 
الاولى فى غزلهم وععى العفة » قول الشنفرى ,يصاف أمرأة : : 
فيا حارتى وانت غير هليمة اذا ذكرت ولا بذات تقلت () 
لقد أعجبتنى لا سقوطا قناعها اذا ما مشت ولا بذات تلفت. 
تبيت بعيد النوم تهدى غبوقها الارتها اذا الهمدية قلت 
تحل بمنجاة فن اللوم بيتها اذا ها بيوت بالمامة حلت م 
كان لها فى الآرض نسسيا تقصه على أمها ء وان تكلمك تبلت (4) 
اميمة لا يخزى ننثاها حليلها اذا ذكر النسوأن عفت وجلت (ه) 
اذا هو أمسى آب) قلرة عينه مآب السعيد لم بسل أين ظلت: (م 

وأما عن السمة الثانية وهى الو؛قعية » دنقول ان واقعية غزل الصعاليك 
ليس معناها. انها فى طابع أو معان واقعية ء وانما معناها انهم عانوا ما تحدثوا 
عنه من غزل حقيقة » ومعانيهم فى واقعيتها وقربها من الحقيقة تؤيد ذلك 
بل هناك معان تبدو متسمة بالخيال المبعد كقول جحدر بن معاوية : 


اليبس الليل يجمع أم عمسرو (ايانا فذاك لنا ‏ تمان 
نعم وترى الهلال ‏ كوا أرام ويعلوها النهار كما علانى 287 

فمثل محذا المعنى يبدو لذاته مسرفا فى التخيل » مبعدا عن الواقع » من 
.حيث أنه يقنع بأن الليل يجمعها ٠‏ وانهما يريان الهلال معا ويعلوميا النهار 
معا , وانه يعد ذلك تدانيا بينهما » ولكنا حين نلم بظروف الشاعر نعلم انه 
لا خيال ولا تكلف , فان جحدرا قال هذه القصيدة وهو مودع فى سجن الحجاج 
يترقب قتله جزاء جنايات جناها فليس فى مستطاعه حين قال ذلك > بل وليس 
فى أمله من لقاء بينهما الا فى هذه المشاركة الطبيعية , والعزاء النفبى كذلك 
من الواقعية البينة الصدق لهجة قيس بن اللدادية فى غزله بنسم بنت ذؤيب 
على كثرة غرله بها » ومن أمنلة ذلك عى عزله بها انه لم يجنم الى الشيال 
أو المثالية الانسسانية التى يعزى اليائسون بها أحيانا انفسهم » وانما كان 
واقعيا فى أمله فيها » وواقعيا فى خوفه من أن يبعد البعد قلبها عنه ليدنيه 
من شخص آخر 2 وكان واقعيا فى ثورته على هذه الصورة * معرضا بالدعاء 





)١(‏ الفضليات ١١5 ٠ ٠١8‏ ومليمة أى غير ملومة ولا بدات تقلت أى لا يقال فيها أنها ذات 
تقلت وتقفلت هن الققى وعو البفقى ٠‏ 

(؟) الغبوق شراب الليل يعنى تؤثر جارتها بقرابها . 

9؟) روى البيت باختلاف فى القاطه ٠‏ 

(5) النسى المنسى والام بفتح الهمزة القصد وتقبلت توجز - 

(5) النثاسيرة الغائب وحليلها زويها ٠‏ 

(7) آب رجح وقرة عينه يمنى قرير العين والجملة الأخيرة يعبى ملازمة بيتها ٠‏ 

آمالى القالى اخ ٠‏ 


كين 


حم ع سو ا ع ل نك ينض ينها 

فان كانت 1 لاأيام 8 آم همالك تسليكم وترضى الاعاديا 

قلا يآمئن بعدى امرق فجع لذة 0 أو فج خطوبالعوافيارا) 
ويقول عن صلتها به ومبلغ عفتها فى هذه الصلة : 


قد اقتربت لو ان فى قرب دارها ‏ نوالا ولكن كل هن ضن هاقع | 
وقد جاورتنا فى شهور كثيرة فما نولت والله راهء وسامع (؟). 
وأما غرلهم بالزوجات فقد شاع فى شعر نش منهم , يت د 
ابن الورد » ومالك بن حريم ٠‏ وعبدة بن الطبيب (9) ٠‏ : 
وأما المعانى التى لا تعلم ان أجدا سيقهم. 6اليها 0 والتى كانت وري 
للشعراء من بعدهم , ٠‏ والتى نعتقد ان المعاناة الحقيقية » والصدق ٠‏ هو الذى هيا 
لهم هذا السبق بها »م بالاضافة طيعا. الى قوة شاعرية السابقين متهم بهذم 
١‏ فى ١‏ 3 5 
ومن هذه المعانى قول ‏ الشمنفرى.فى االوصف بالعقة والحياء : 
كان لها فى الأرض نسيا نقصه على أمها 2 وان تكلمك تبلت (4) 
واذا كان قول النابغة الذبيانى فى وصف المتجردة زوج التعمان : 
نظرت اليك بحاجة لم تقضلها- نظر السقيم الى وجوه العود 
أدل على جمال العينن وآكثر ايحاء 'يالانوثة » فان وصف الشتغرى أدل 
على العفة والحياء بالاضافة الى ايحاءات أخرى يوحيها بيت شعره ء على أن بيت 
الشنفرى أكثر ملاءمة لخلقه . وأدل على ما يريد التعبير عنه » فان اتجاهه فى 
شعره كله فيما يتعلق بالغزل هو العفة البالغة . سواء من ناحيته هر 2 ومن 
ناحية من ارتضاها حبيية له »2 فى حين يعتبر بيت النايغة غغير مستوف 
لما بقتضيه الحال مما يتزل بدرجته فى ميزان البلاغة التى تعتمد على مراعاة 
مقنضى الحال 2 ومقتضى الحال لشاعر كالنابغة يصف امورأة هلك محسن اليه . 
كالئعمان أن يفضل وصفها بالعفة على ما يوحى بأنه غزل بها » ولو قال النابغة ' 
مثل بيت الشنفرى مكان بيته لكان أبلخ وانسب لما يقتضيه المقام 0 


٠ ١84/١5 أغاني الاصفهاتى‎ )١( 
٠ ١٠١/١ انظر مهذب الأغانى‎ ) 
ومصادر مالك بن حريم‎ ١١35 2 انظر للمثئال ديوان عروة بن الورد » والمفضليات 8؟‎ )5( 
٠ فى ترجمته‎ 
والنسى المنسى وتقصه تختقى آثره والام بفتح الهمزة القصىد وتبلت توجز‎ ٠١5 الفضليات‎ )5( 


لفرذنا 


ومن هقه المعانى انتى 'تفوق بها الصعاليك ؛ وكانت موزدا للشعراء من 
يعدهم , قول بكر بن النطاح الحنفى : 7 ٌ 
بيضاء تسحب) هن قيام فرعها وتغيب ‏ فيه وهو وحف أسحم .)١(‏ 
فكانها- قيه هار ساطمع وكاته ليل عليها مظلم زيم 


فالبيتان وخاصة الثانى منهما كان معناهما موردا لشعراء كثيررين بعهد 
ومن هذه المعانى أيضا ما سبق من قول جحدر بن معازية : 


البس آلليل يجمع كم عمصرو وايانا فذاك نا تدائى 
نعي وترى الهلال كما آرام ويعلوها النهار كما علانى (5 > 


ويزيد جحدر عمن أخذوا هذا المعتى انه آقر بهم الى الحقيقة والاقنناع 
لأنه قال ذلك وهو يائس فى سجنه ٠‏ ْ ش 
ومن الحق أن نضيف الى ها سبق من سممات غسزل الصعاليك سمتين 
أخريين , قد تكونان اكثر تمييزا لغزلهيا من السمات الأخرى , لوضوحهما 
ركرنهما حسيتين لا تحتملان التأويل واختلاف الرأى ٠‏ 
واحدى السمتين أننا كثيرا ما نجد غزل الصعاليك يأتى فى حشسو 
القصيدة (5) ء لا مطلعا لها كما هو مألوف لدى الشعراء 2 وحين نحاول أن 
قلتمس أوضح تعليل لذلك نقول انه' الصدق فالصعاليك يتحدثون دائما عن 
واقع حياتهم ٠‏ وشعرهم دائما يمثل مشاغلهم ومشاكلهم وما يعانونه فى الحياة 
فحين ينشقىء الواحد مثلا قصيدة يغلب أن تكون تعييرا عن شسواغل نفسه 
وما يعانيه فى حياته » فينحدث عن هذه الشواغل , وقد يكون من بينها حب 
يعانيه » قلا يعنيه أن يكون أول القصمدة أو آخرها ؛ انما بعنيه تعبيره عن 
احساسة به كما يعبر عن احساسة بأى شى من الأغراض التى احتوتها 
القصيدة , آما الشعراء الآخرون , فهم بالنسية للفزل بين حالتين , اما أن 
تكون القصيدة مقصورة على الغزل , ومن الطبعى فى هذا أن تكون مبدوءة بالغزل 
لشيس 
)١(‏ آمالى القالى ١/1؟؟‏ حماسة أبى عام 85/05 والفرع يعئى الشعر والوحف الكثير الاسود 
والسحم لون ٠‏ 
(؟) على منواله نسج شعراء كثيرون منهم على محصود مله فى قوله ودخلت فى ليلين شعرك 
والدجى ولثست كالصيح المنور فاك ٠‏ 
©) آمالى القالى الام . 
(45 انظر للمثال ديران الهذليين 9لا دامالى القالى "1/8/١‏ ومهذب الاأنمانىي ١١/60‏ الأول 
عن غزل صخر الفي والثانى لجبحدر بن هعاوية والثالث لمالك بن الريب وانظر الاصمميات لاه 
لماك بن حريم ٠‏ . 


نننا 


واما أن يكون هدف القصيدة غرضا يستدعى بدءها بالتشويق اع وطلبي 
العطاء فييدؤها بالغزل ٠‏ 


والسمية الأخرى أنه باستتناء الأفرات الذين اشتهروا يحب امرأة معيئة 
كتوبة بن الحمير صاحب ليل الاخيلية 3 وقيس بن الحدادية صاحب نعم بنت 
ذؤيب (؟) نجد الغزل ليس من الموضوعات الأساسية + أو الاغراض البارزة 
فى شعر الصعاليك.ء حيث نجده قُى أغلب الأحيان غرضا عاديا يتحدثون عنه 
كما :يتحدثون عن سائر مشاغل حياتهم وآلامها وهمومها » ولعل هذا من أسياب 
كون غزلهم ياتى كثيرا حشوا فى القصيدة لا مطلعا لها ٠‏ 





الخلق الاجتماعى للصعاليك 





ولسنا نريد الحديث عن خلق الصعاليك بصفة عامة » قان كثيرا مما سبق 
يمثل خلقهم » كالصير والجرأة وقوة الارادة والحزم » والحذر واليقظة و تنحوهن 
فهذه ولاشك صفات لهم 2 وتعتبر خلقا لهم » ولكنها صفات ذاتية شخصية 
كان تأثيرها فى ميدان صعلكتهم حتى انهم تسلحوا الحاميو الى سيك 
الصعلكة » ولم يكن يتستى لهم أن يكونوا صعاليك بدوتها ٠‏ 

ولكننا هنا نريد أن نتحدث قليلا عن الجانب الاجتماعئ فى لق الصعاليك 
والصلات والروابط الاجتماعية كثيرة متشعبة + ولكنئا كهدف البحث كله 
نقتصر منها على الجوانب التى كان للصعاليك فيها طابع معين » ومنهج عتميز 
عن غيرهم » وفى هذا النحو كان للصعاليك ثلائة جوائب 2 لهم فى كل منها 
طابع خاص + ومسلك معين يمتازون به فى جملتهم عن غيرهم »2 ويمكن حصر 
هذه الجوائب فيما ياتى : 


فقد كاث كما يبدو هن شعرهم لهم اتجاه معين فى صلاتهم وصداقائهم 


الشخصية هن حيث الصفات التى يرونها لازمة فيمن تروق لهم الصلة به 2 
ومن حيث سلوكهم هم نحو من تربطهم به صلة شخصية ٠‏ 





)١(‏ أنظر مصادره فى قرجمته وللمثال الشمر والشعراء لابن قتيية ؟ ٠١‏ م الخانجى وحباسة 
أبى تمام لذلين 9 

(9) أنظر مصادر ترجمته فيما سبق وللمثال اغانى الأصقهانى ١64/15‏ وما بمدها صسث 
ساق له غزلا “كثيرا + 


نذا 


ا 0 اي 0 
اجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالأعراض ٠‏ 


: وقد كان للصماليك طابع اشتراكى من حقه أن ينوه به 2 حيث لمع هذا 
الخلق الاصيل فيهم منذ الجاعلية الأولى بين ظلمات ظلم اجتماعى حالك ٠2‏ وفى 
مجتمع كان من هذه الزاوية بالذات كالسميك يأكل كبيره صغيره ”2 حتى ان 
الذى يشذ يمظهر فردى من مظاهر التعاون والتعاطف الاجتماعى كان ينظر اليه 
بعين الاكبار والاعجاب لغرابة سلوكه بالقياس الى الوضع العام فى المجتمع » 
ولكن الصعاليك كانو[ فى هذا الميدان يمثلون غرة فى مجتمعاتهم 2 ولكن هذه 
الغرة لم يقدر لها اللمعان والبروز لظلروف أحاطت بالصعاليك كما سياتى 

وهذه الحوانب على انحصارها تبرز الاطار العام لوضعهم ف فى المجتمعم , 
وتشمل أهم النواحى التى تربط فردا أو طائفة بمجتمعه ٠‏ 





١‏ - الصلة الشخصية 


ورور 0ك 


يطالعئا فى الصلات الشخصية للصعاليك طابع معين يغلب عليهم جميعا 
عو بعد صلاتهم عن النفاق الاجتماعى » هما يسمية الناس مداراة أو سجاملة 
أو مصائعة فهم لا يقرون هذه المصانعات » ولا يعترفون بالمداراة والمواربة 
وانما يؤثرون دائما الصراحة الواضحة فى صلائهم » بحيث نشعر يأنه ليست 
هناك مرحلة وسط عندهم بين الصداقة والعداوة فاما صداقة خالصة نقية , 
وأما عداوة صريحة بينة ء, أما ما بيئهما من مصانعات ومداورات والتواءات 
وسائر الاصباع التى تغطى الوجوه غير المحبوبة فلا يعترفون بها ولا بقرونها 
ويمكن تعليل ذلك بأن اشبتراك المصالح والمنافم » والاحتكاك الدائم بين الئاس 
فى صلاتهم بعضهم ببعض »2 يغطرهم الى المصانعة والمداراة والتجاهل ء لاأنه 
لا تستقيم حياتهم الاجتماعية الا بذلك ٠‏ ولو كشف كل منهم ما قى نفسه 
للآخرين من مطامع وعواطف بانواعهما وتضاربهما لتحولت حياة الناس الى 
حرب دائثمة لا هوادة قيها ٠‏ فهم مضطرون الى تجاهل ما فى نفوس الآخرين 
نحوهم ٠»‏ وتعطية ما فى نفوسهم نحو الآخرين ,2 حتى تستقيم لهم الخيسساة 

نوا 


آو نكون أدنى الى الاستقامة > أما الصماليك فبحكم أشياء كثيرة منها عزلتهم 
التى تتيح لهم الاستغناء عن حياة الناس بما فيها » ومتها فقرهم الذى لم يبق 
لهم ثيئا يصائمون التاس من اجله » ومنها طبيعة نفوسهم المقطورة على القوة 
التى لا يحتاجون معها الى منافقة أو مدااورة 'نحميهم من غيرهم » بحكم أشياء 
كثيرة منها هذه الأشياء لم تكن. بالصماليك حاجة الى أن يضعوا فى صلاتهم 
مرحلة وسطا بين الالف والرغبة أو الصداقة » وبين المداوة * فاما أن يكون 
المرء بالنسبة اليهم مرغوبا فيه باى مرنية من. مراتب الرغبة. © واما أن. يكون 
مرغوبا عنه بأى مرتبة من مراتب النفور ٠‏ لكن. فى كلا الحالين لا يخفون ما فى 
نفوسهم عنه ٠‏ ولا يضللونة » كما أنهم لا يحاولون تطليل أنفسهم ٠‏ 

هذا شعار عام للصعاليك فى جملتهم » نحسه من خلال شعرهم 2 حيث 
نراهم ينبذون من لا يجدون لنفوسهم رغبة فيه على النحو الذى أشرنا اليه ٠‏ 
وما الذين يجدون قى نفوسهم رغبة فيه 2 فنشعر من خلال شعرهم انهم 
يؤئرون فيه صفات معينه 2 معظمها صفاتهم كصعاليك وكأصحاب خلق معين 
وهم بهذا يسلكون الطريق الطبعى فى الصداقة » فمن الممروف ان أوثق 
المنداقات ما قامت على نشابه وتقارب بين الصديقين ٠‏ ْ 

وهذا تابط شرا يبين لنا مذهيه فى الصداقة فيقول ان الصداقة الواهية 
التى لا يرجى منها بذل ولا تضحية فى الشدائد ينبذها غير مشتاق اليها .٠‏ 
ولا مشفق من نبذها فيقول : : 0 
انى اذا ما خلة ضنت بنائلها وآمسكت بضعيف الوصل احذاق(١)‏ 
نجوت منها نجائى من بجيلة اذ ألقيت ئيلة خبث الرهط اوراقى (5) 
ثم - ولا أقول اذا ها خلة صرمت 00 يا ويح نضى هن شوق واشفاق (0 

ويبين الصفات التى يلتمسها ليكون صاحيها صديقا محبيا اليه 2 وممى 
صفات كثيرة » ولكن تبرز من بيئها صفات للصعاليك وخاصة فى البيت 
الثالث مما ياتنى : 
نكنما عول ان كلث ذا عول على بصير بكسب الحمد سباق 
سباق غايات مجد فى عشيرته | مرجع الصوت هدا بين ارقاق (4) 
عارى الظنابيب همتد ‏ لواشره مدلاج ادهم واهى الماء غساق (05) 





٠ المفضليات 78 والخلة الصداقة والوصل يعتى حبل الصذاقة والاحذاق المتقطع‎ )١( 
بجيلة قبيلة اسرته ثم نجا منها والخبت اللين من الارض والوهط موضيع وأوراقى‎ )5( 
٠ يعنى بذلت جهدى عدوا‎ 
ش‎ ٠ (؟) صرمت قطعت‎ 
٠ مرجم الصوت لامر وتنهى وهدا رافعا صوته يعنى رئيس جماعته أو عصابته‎ )4( 
الطنابيب حروف عظم الساق والنواشر عروق ظاهر الذراع يعنى هزاله.مدلاج كثير سقر‎ )5( 
* وواهى الماء صفغة الليل يعنى شديد المطن‎ ٠ الليل والادهم الليل‎ 


لالحا 


حمال آلوية شلهاد اندية قول محكمةجواب آفاق )١(‏ 

قمن أهم الصقات التى يطلبها اذن فى صديقه أن يكون. نحيلا ٠“‏ كثير 
الحركة والعمل فى الليل جوايا للآفاق » وكأنه يشترط أن يكون صديقه صعلوكا . 
وهو فعلا ما يريد أن. يقوله وبعد عذه الأبيات آبيات أخرى تؤكد هذا العنى ٠‏ 

والسنفرى يصوغ عذا المعنى فى صورة أخرى » فهو أن أحس فى الصداقة 
شكا أو شيئا يشكوه أعرض عنها لاجئا الى قوته ' مبينا انه بين حالين لا ثالث . 
لهما » فهو حلو لمن طلب حلاوته ومر اذا توجس أو أنكو رن أحد شيئا » وليس. 
ينتظر منه بين الخالين حال أخرى فيقول : 


آلا لا تعدني أن تشكيت خلتىنر شفانى باعلى ذى البربقين عدوتى (0) 
وانى لخحلى ان : اريمت حلاوتى ومر اذا نفس العزوف استمرت ‏ 
أبى الما آبى سريع مباءنى ألى كل نفس تنتحى فى مسرتى (5) 
ويعبر الشنفرى مرة أخرى عو هذا المعنى فى صورة أخرى أيضا فيقول : 
وانى كفانى فقد من ليس جاؤيا | بحسئى ولا فى قربه متعلل 
ثلاثة اصحاب فوّادك ‏ هشيع وابيض أصليت وصفراء عيطل (ه) 
وسعد بن ناشب يعبر عن هذا أيضا: » فيجعل نفسه فنى طرفين متباعدين 
فهو اما حلو كريم » واما شرس عنيف ٠‏ ولكنه حين يعنف فلا حدود لشراسته 
وعنفة فيقول : 1 ْ 
تفندنى فيما ترى هن شراستى 2 وشهدة نفسى أم سعد وما تدرى ( 
وفى الليبن ضعف والشراسة هيبة 2 ومن لم يهب يحمل على مركب وعر(/) 
وما بى على هن لان لى من فغظطاظة ولكننئى فظ ابى على القسر )١(«‏ 
ويتحدث مالك بن حريم عن أصدقائه واخوان صفائه 2 يأنهم حين رأوا 
شيبه أعرضوا عنه الى من رأوه أكثشر نفعا لهم » وأجدى عليهم عونا , وكأنه يؤيد 





٠ المحكمة الكلمة الفاصلة وجواب آفاق صاحب أسفار وغارات‎ )١( 

(5؟) المأضليات 7 ولا تعدنى نعيير عن السخطل والخلة الصداقة وذو البريقين موصسم 
والمدوة اللرة من العدو ٠‏ 

9؟) استمرت آرادت الرارة ٠‏ 

(5) المباءة الرجوع تنتحى تقصد ٠‏ 

(5) من اللامية ومتعلل يعنى النفم ومشيع قوى كان له شيمة والابيض السيف والصفراء 
القوس ٠‏ 

٠ الال وتفندنى تلومتى وتجهلنى‎ 2 27١/١ حياسة ابى تمام‎ )١( 

)6 يعنى من لم تكن له هيية يسضمف ٠‏ 

(8) الفظاطظة الفلظة والقسر يعنى الظلم ٠‏ 
سيت 


مذعب الصعاليك فى صداقاتهم حيث لا يبقون منها ما يتوجسون فيه ريبة 
وما لا يثقون ثقة كاملة فى صدقه ونقائه » فيقول عن اخوان صفائه » بعد 
حديثه عن شيب رأسه : 
واقبل اخوان الصفاء فاوضعوا ألى كل أحوى فى المقاهة افرعا )١(‏ 
وليس معنى ذلك ان الصعاليك انفردوا بهذ' الاتجاه فى الصداقة ٠‏ وانما 
تعنى منه اننا قد نجد بعض هذا فى شعر غيرهم 2 ولكن بصورة فردية * وغالبا 
ما بصحبه فى شعر غيرهم خلق وسط * يعبر عنه بالحسام ؛ أو التغاضى 
أو التسامح او نحو ذلك » ولكن هذا الاتجاه فى شعو الصعاليك ليس فرديا 
وانما هو عام يغلب على شعرهم فى جملته * دون أن تصحبه مرحلة وسط فى 
صلاتهم المردية 2 وحتى ان وردت عبارات توحى بالتوسط ؛ فانئنا لجدها 
كالشاذة هنا لا تمثل خلقا ء ولا يدعمها السياق 2 كقول الشنفرى ؛ 
ولا تزدهى الأجهال حلمى ولا أرى ‏ سئولا باعقاب الأقاويل انمل (5) 


؟ ‏ العفة 


قد' يبدو الحديث عن عفتهم متعارضا مع مسلكهم » حيث يعتمد سلوك 
الصعاليك عللى العدوان على أموال الناس ,2 وحيث يعتمد رزق الصعاليك على 
سلب ممتلكات غيرهم , ولكن الواقع ان هذا السلوك مذعب اجتماعى آمنت به 
نفوسهم 2 وارتضوه لحياتهم , لا يرون فيه غضاضة ولا خزيا ولا شيثا بسىء 
الى هرؤتهم » وانما يرون فيه عكس ذلك , كرامة لهم ؛ وارتفاعا بأنفسهم عن 
ذل السؤال . وهوان لمن بالاحسان والتفضل عليهم كما رآينا » وكما عبر عن 
ومن يفتقر هنا بعش بحسامه ‏ ومن يفتقر هن سائر الئاس يسال 

وكما بقول الاحيمر السعدى : ش 
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والى لاستحيى لنفسى أن آرى ‏ أجرر حبلا لبس ثيه بعير 

وأما عفة الصعاليك “فى خلقهم الاجتماعى كما نبدو واضحا من شعرهم 
فقد سمث الى درحة من السبل » لا نظن ان شعرا صور خلقا أو نبلا أسمى منها 





)١(‏ الاسمصيات لات وأوضيعوا أسرعوا والأحوى أسيود الشعر دالمقاية المجلس والافرع التام 
الشمر , بع تراكوه الى مجالس الشسياب ٠‏ 
9 من اللاعية : سيق تصها مشروحا ٠‏ 


تمعر الصماليك ‏ /237 


وليس شعرعم وحده هو الذى يصور صمذه المتسالية الرفيعة فى أخلاتقهم 
فأخبارهم أيضا لا تعارض هذ! ولا تنفيه 2 بل تؤيده وتؤكده »2 فهذه زوج عروة 
ابن الورد » “نصغه قائلة : « اني لا أعلم امرأة ألقت سترا على خير منك » أغفل 
عينا » وأقل فحشا ٠‏ وأحمى لحقيقة » ٠ )١(‏ ولم تقل ذلك وهى في كنفه وافما. 
قالته حين هجرته هجرة لا أمل فى رجوعها عنها , مختارة عليه قومها » فى قصة 
نخيرها بين زوجها عروة وقومها (؟) ٠‏ 

وعفة الصعاليك فى ترفعهم عن كل ما يسىء الى المروءة ٠‏ وكل ما يخدش 
الكرامة والجلق النبيل عفة مطلقة 2 غير محدودة بنوع أو مجال معين 2 ففى 
كل مجال من مجالات السلوك الاجتماعى يتميزون بهذه العفة والخلق الكريم 
وقد عرف هذا عنهم حتى ان واحدا منهم شد عن هذا الخلق ٠‏ كان شذوذه بينا 
متسيزا 2 وكان موضع غراية وانكار من رواة الأخبار وكانهم يقولون ان هذا 
ليس خلق الصهاليك ,. وهو أبو الطمحان القينى فى بعض أفعال 'نسىء الى 
الخلق , كسطوه عل مال امرأة وعرضها بعد أن آحسنت اليه (9) ٠‏ 

راوشم ما عون أعمة [المماليف: قيما تماق "بالزاء »ومن توالعن :لاد 
العفة انلفرادهم بالغزل فى الزوجة . مما يوحي بالاتجاء الخلقى المتسروع فى 
عراطفهم ٠‏ 

وأما عن الغزل بصفة عامة عند الصماليك . فالواقع ١نه‏ هن الهضم لحق 
الصعاليك أن يوصف غزل قط بأنه أعف من غزل الصعاليك 2 ولثن كان 
غزل بنى عذرة قد اشتهر يالعفة . فان غزل الصعاليك كان أسبق وأعف ٠‏ 


وبيئما نجد الشعراء يفرغون معظم جهدهم الشعرى فى الهيام بالمرأة 
مراكز بن معظم هذا الجهد: فى تتبع مواضع الانوثة والعفة , مما يشف عن شهوة 
جامحة الى كل شىء فى المرأة » يل ان كثيرا من شعرهم يتتبع أعضاء المرأة 
عضوا عضوا » وجزء جرء!ا من أعلاها الى أدناها , مما تفيض به كتب الأادب 
والشعر (5) بيئما نجد الشعراء كذلك » نجد غزل الصعاليك يسمو عن ذلك 
كله » فلا يعرض قط لعووة * ولا ,يسير قط. الى موضع انوثة أو عفة » ولا يشف 
قعل عن تهافت أو جموح 2 بل على العكس ننمس قيه تعمد الحديث عن العفة 
سواء فى خلق المرأة المتغزل بها أو فى خلق الشاعر نفسه » بل نجد شخصا 
كالسليك يضمع لنفسه هذا الشعار الذى يتبىء عن العفة المترفعة باحتقاره 
لغير النوار وى المرأة النفرر من الريبة فيقول : 





٠ م الخانجى‎ ١١١ ء‎ ١١59 الشعر والشعراء لابن قتيية‎ )١( 

لقف أن املصدر السابق وديوان عروة ٠‏ 

؟) انظر الأغانى للأصفيانى ٠ 1/١‏ 

(5) انظر للمثال نهاية الارب للنويرى ١8/5‏ 50 عما قاله الشبعراء فى تتيم آعضيا» 
المرأة وكذلك 1١١5/5‏ 2 للا عما قالوه فى آحوال العشق ٠‏ 
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يعاف وصال ذات البذل قلبى ويتبع الممنمة اللوايا )١(‏ 
ويصف المرأة التى يتحدث عنها بقوله : 
من الخفرات لم تفضح اباها ‏ ولم ترفع لاخوتها شتارا (5) 
ويصف الشنفرى من يتغزلك بها بقوله : 
فيا جارتى وأنت غغحي مليمة اذا ذكرت , ولا بذات تقلت (5 
لقد أعجبتنى لا سقوطا قناعها اذا ها مشت ولا بذات تلفت 
تبيت بعيد النوم تهدى غبوقها ارتها اذا الهدية قلت (©6) 
نحل بمنجاة من اللوم بيتها اذا هأ بيوت بلملامة حلت 
كان لها في الآرض نسيا نقصه ‏ على أمها > وان تكلمك تبلت (0) 
أميمة لا يخقزى اها حليلها ذاذا ذكر النسوان عفت وجلت (0) 
وهذا نوبة بن الحمير مع عشقه المشهور لليلق الاخيلية » هذا العشضشق 
الذى يبيح له فى عرف العشاق أن يطمع وأن يؤمل ٠‏ ولكنه لا يطمع ولا يؤمل 
وانما يكتفى منها بما لا يكفى سواه فيقول : 
ولو أن ليى الأخيلية سلمت على ودونى جندل وصسسفائح 
لسلمت تسليم البشاشة اوزقا اليها صدى من جانب القبر صائح 
واغبطك من ليل بما لا اناله آلا كل ها قرت به العين صالح 07 
وليل الاخيلية هذه تعترف لتوبة بعفته وحيائه فتقول عنه بعد مونه : 
فتى كان أحيبى من فتاة حبية ‏ وأشجع هن ليث بخفان خادر (4) 
وقيس بن الحدادية مع هيامه الشديد بحبيبتة نعم بنت ذؤيب 2 يصف 
عفنها مع مبادلتها اياه الحب فى شعر كثير يقول منه : 
قد اقتريت لو ان فى قربها نوالا 2 ولكن كل هن ضن مانع 
وقد جاورئنا فى شهور كثيرة ‏ فما نولت ولله راء وسساهممع 
كان فؤادى ببن شقين من عصسا حذار وقوع البين والبين واقع () 





() مهذب الاغانئى 9"/رء١ ٠‏ 

(5) المصدر السابق ء 

(؟) المفضليات ٠١5‏ وتقلت من القلى البخض ٠‏ 
(4) الغبوق شراب الليل ٠‏ 

(ه) الأم القصد وتبلت توجز الكلام ٠‏ 

(6 ثنثاها سيرثها ٠‏ 

(9) حماسة آبي تمام ٠١4/7‏ والصفائح الحجارة وزقا صاجح ٠‏ 
(8) الشعمر والشعراء لابن قتيبة ٠١"‏ م الخانجى * 

(ى اغائى الاأصفهاتى ٠ ١94/١5‏ 


هد اق فى نفسه من توديد. ب ازع مخفة > واكنه م ذلك قاع يأ 

:..عفيب ليقو لا: 

فلا تسالينى فى 3 زيادة فايسره يجزى وادناه مقلع )١(‏ 

ش ومالك بن حريم يحدثنا عن حبه » وعفة هذا الحب فيقول : 

اعيم بها لم أقض منها لبانة وكلت بها فى سال فالدهر موزعا (؟) 
ويقول أيضا عن عفته عن التطلع الى جارته أو ايذائها فى عرضصها 

ويجعل ذلك احدى صفات أربع عدها في ئنفسه : 

وثالئثة آلا تقدع جاسارتى ذا كان جار القوم فيهم مقذعا 2 
وأبو خراش الهذلى يصف أخاه ورفيق صعلكته زهيرا حين قتل فيقول : 

قتلتم فتى لا يفجر الله عامنا ‏ ولا يجتوبه جاره عام يمحل (4) 
ولئن كانت العفة فى صلة المرأة بارزة فى شعر الصعاليك ,؛ فليست 

عن الجالب الوحيد فى عقتهم » ولا هى أبرز الجوائب » والما نحس ان العفة خلق 

أصيل فى الصعاليك تبدو فى كل ما يمكن أن يوصف بالعفة كما يقول مالك 

ابن حريم : 

واكرم نفضمى عن أمور كثيرة حفاظا وانهى شحها أن تطلما (ه) 
والشسنفرى يتحدث عن نحو ذلك من العفة فيقول : 

ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب يعاش به الا لدى وماكل (م 
بل يبلغ بالعفة الى هراعاتها حتى فى أدب الطعام فيقول : 

وان مدت الأيدى الى الزاد لم اكن باعجلهم اذ اجشع القوم اعجل (/) 
ومن صور العفة عند الصعاليك عفة اللسان 2 حتى فى الششستم والهجاء 

كما يقول مالك بن الريب : 
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وقد كلت صبارا على القرن فى الوغى وعن شتمى ابن العم واخار وانيا )١(‏ 
وشعر الصعاليك كله شاهد على عفة السنتهم » فلم يبلغنا شعر كان فى 
جملته أعف لفظا وأكرم معنى من شعر الصعاليك » فغزلهم كريم عفيف كما قلنا 
وهجازهم أيضا كله كرم وعفة لسان اذا قيس بغيره هن.الهجاء فى أى عصر 
من العصور ء فبيدما نجد هجاء الشعراء يفيض تجريحا وسبا للمهجوين 
ونيلا من أعراضنهم ومرؤاتهم » نجد شعر الصعاليك - كما أشرنا ب يلتزم حدود 
العفة الكريمة » فلا يفحش ولا يقذع » بل سما كثير منه الى النماذج المثالية 
فى الخصومة » كما فى خصومة صخر الغى وأبى المثلم الهذلى (؟) ٠‏ 
مكان واحد ولا زمان واحد أيضا »2 بل عاشوا فى أماكن وأزمنة متفرقة , ولكننا 
يمكن أن نحاول تعليل ذلك بأنهم وان اختلفوا فى المكان والزمان , الا انهم اتفقوا 
أو تقاربوا فى صفاتهم الذاتية » من حيث الصفات والأخلاق التى سبق الحديث 
عنها بالنسبة لهم , ومحورها القرة » وقد تكون هذه القوة فيهم بجوانبها مصدر 
عفتهم » لأن عدم العفة نوع من الضعف لا يلائم قوتهم المتعددة الجوانب © كما 
انهم وان اختلفوا فى الأماكن ٠‏ الا أنهم جميعا تجمعهم بيئة الصعلكة » وأماكنها 
المفضلة من الصحراوات والقفار كما سيق + 


© - الاشتراكية 

ولقد كان من العجيب أن يبرز فى الصعاليك خلق اجتماعى كريم 2» هو 
الاشتراكية فى خير صورة يدعو آليها تشريع ٠‏ أو تهتدى اليها حضارة ٠‏ 

رمصسير العجب ان الظروف الشخصية والاجتماعية التى أحاطت 
بالصماليك لم تكن لتساعد على خلق كهذا , فأما الظروف الشخصية فلآنهم 
كانوا فقراهء, وظلوا طوال صعلكتهم فقراء كما قلنا » ومع ففرهم هذا فقد كانت 
الاشستراكية طبعا أصيلا هى حياتهم , وأما الظروف الاجتماعية ٠‏ فنعنى بهسا 
ظروف المجتمغ الجاعلى ٠‏ حيث كان مجتمعا طبقيا » لا يبرق فيه أى وميض من 
معانى التعاون أو التكافل الاجتماعى الا ما يتفضل به بعض المحسدين من 
الأغنياء على الفقراء » بصورة فردية لا يبدو فيها التعاون الاجتماعى 2 أو حتى 
الخلق , بمقدار ما تبدو فيها الانانية والرغبة فى الفخر والتعالى ٠‏ 


ومع هذه الظروف الشخصية القاسية: للصعاليك » ومع هذا الظلام 
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التعاون الحالك فى المجتمع فقد رفع الصعاليك لواء مشرقا من اشتراكية كريمة . 
كانت محط اعجاب المجتمح 2 ومضرب أآمثاله ٠‏ 

ونحب قبل أن نتحدث عن اشتراكية الصعاليك ٠‏ أن نلقى نظرة على أثسر 
الاشتراكية فى مجتمعهم حتى نستطيع أن نحكم على اشتراكيتهم » وهل 
استطاعت أن تتقدم عن اشتراكية مجتمعهم أم لم تستطع ؟ 

والواقع أن هناك صفات لا ينازع فى وجودها فى المجتمع العربى ٠‏ كاكرام 
الضيف » والسسخاء والجود ٠‏ واعانة المنكوب'2 ولكنها ليست فى درجة واحدة 
من وضعها فى المجتمع أو التزام الأآفراد حيالها ٠‏ فاكرام الضيف وحده هو 
الذى يمكن أن نعتبره صفة عامة فى المجتمع العربى بحيث يلتزم الأفراد اياما 
بصفة عامة » وهذه الصفة وان كانت فى صورة التعاون الاجتماعى الا انها 
على أهميتها » وعلى ها أدته من فوائد حيوية لا تعتبر فى أصلها أو فى الدافع 
اليها » تعاونا اجتماعيا رانما.تعتير ضرورة اجتماعية » والفارق بين المعنيين 
كبير ' رغم اتفاقهما فى النتيجة » لأن التعاون نزعة اختيارية » و عمل يقوم 
على الاختيار مهما دعت الظروف اليه » أما الضرورة فأمر لا مفر منه هن الناحية 
الاجتماعية ٠‏ وتطبيق ذلك بالنسبة لاكرام الضيف * ان طبيعة البيئة والحمياة 
حينذاك كانت تحتم التزام المجتمح رعاية الضيف ؛ لأن الضيف عندهم رجل 
مسافر 2 فى بيئة قاحلة قد لا يجد فيها طعاما ولا شرايا » ومهما حمل من 
زاد 2 فطول السفر ٠»‏ وتباعد أماكن البيئة ٠»‏ يعرضه لنفاد زاده » وليست هناك 
أماكن لبيع: الطعام * أو لتقديمه » فضلا عن انه فى معظم الاحيان , حتى 
لو فرضنا وجود أماكن عامة للطعام ‏ وهو فرض غير واقعى فى بيئتهم ‏ فان 
مذا المسافر فد لا يجد ما يشترى به » والأعم من هذا ان السفر والتنقل ليس 
فى حالات فردية فى مجتمعهم ' وانما هو طابع البيئة كلها فالقبائل دائمة التنقل 
وراء الرعى والأفراد دائمو التنقل وراء رزقهم 2 وحتى أصحاب المدن »> دائمو 
العنقل والاسفار فى تجارتهم ورحلاتهم 2 ومراعيهم أيضا ٠‏ واذن فكل فرد 
معرض لان يكون مسافرا » ومعرض لآن يكون ضيفا نازلا لدى أى انسان * فى 
أى مكان » فهو ملزم بان ياوى أى انسان يمر بهذا الظرف , ظرف الضيافة 
لأنه هو أيضا معرض داثما لهذا الظرف أيضا ٠‏ فالضيافة فى العرف العربى 
معروف ذى صصلة فى ظروف تختلف كل الاختلاف عن تلك الظروف ٠‏ لآن 
الظروف المحيطة بالضيافة كما قلنا هى التى جعلت رعاية الضيف عند 
ضرورة اجتماعية » ولذلك نجد الضيافة والاهتمام بها تتاثر دائما من ممجتمع 
الى آخر حسب هذه الظروف ٠‏ كما نلمس فى الفارق بين نظرة القرية الريفية 
الى الضيافة من حيث الاهتمام بها ٠‏ وبين نظرة المدينة من حيث عدم الاهتمام 
بها » لآن ظررف الضيف فى المديئة غيرها فى الريف » حيث يستطيع أن يجد 
فى المدينة من حاجته فى المطاعم والفنادقما لا يجده فى القرية 2 واحساس 


اذك 


مجتمع المديئة » ومجتمع القرية يظروف الضيف فى كل منهما هو الذى يحدى . 
السلوك نحو الضضيافة ٠ ْ ٠‏ 
واذن فالضيافة العربية القديمة على أهميتها فى حياة المجتمع , وحلها 
لمشكلة كبرى فى ححياة الافراد كانت ضرورة اجتماعية أكثر منها مظهرا من 
مظاهر التعاون الاشتراكى وأما المظاهر الاخرى التى كانت تاخذ جانبا من طايع 
الاشتراكية في مظهرها ٠‏ كالجود واغاثة المنكوب »2 فقد كانت أقرب أيضا الى 
النزعة الفردية والرغبة فى الفخر والتعالى منها الى التعاون الخلقى الاشتراكى 
كما يبدو ذلك واضحا في أشعار الكرماء والمحسنين من العرب ' حيث تجدهم 
دائما يتخذون من مواقف الهود والاحسان موردا فياضا للفخر والتعالى » وليسوا 
هم وحدهم الذين يفخرون » انما إيفخر أيضا أولادهم وأقر باؤهم بهذه المواتب 
بل ,نتوارثون هذا الفخر جيلا بعد جيل ©2 وعدا التهافت الواضح فى الفخر 
بمواقف الود والاحسان يبدل على أن هذه المواقف مهما سمت فهى أقرب الى 
الأنانية منها الى الخلق الاشتراكى النابع من الايمان به لذاته ٠‏ ّْ 
ش ولسنا بهذا نريد أن نقلل من قيمة الفضائل العربية * فالواقع ان عسذه 
الفضائل كانت سناء مشرفا فى ظلام الطبقية الجاهلية » التى يتصارع فيها الأفراد 
على الثروة فى أنانية لا تبالى أن تحطم فى طريقها أى شىء » واى انسان 2 فى 
سبيل الوصول الى غايتها ٠‏ 00 2 00 
ولكن الذى نريد أن نقوله ان هذه الفضائل على أهميتها فى حياتهم , 
وحلها لكثير من مساكل بعض الافراد * لا تعتير خلقا تعاونيا بالمعنى الصحيح : 
ويكفى فى بعدها عن الاشتراكية ' الصحيحة انها مطبوعة دائنا يطايع المن 
والتفضل والتمال » وقد يكون هذا. الطايع على دقة مدلوله . هن الفوارق 
الأساسية بين الاشتراكية الصحيحة ٠‏ وبين صورة من صور الاحسان والتفضل 
الفردى أو الجماعى ' وفد أشار القرآن الكريم الى هذا الفارق فى وضوح 
مبينا الفرق بين الصورتين فى قوله نعالى : « والذين فى اموالهم حق هممسلوم 
للسائل والمحروم » )١(‏ فكلمة ( حق ) عى الفاصل بين المعنيين » وعى صلب 
الاشتراكية الصخيحة ؛: ولذلك نجد التشريم الاسلامى يهدف دائما الى تقرير 
هذا المعنى وتوضيحه ؛ مبعدا بكل شدة واصرار ؛ الشعور بالتفضل والمن عن 
نفوس المتصدقين والمزكين ٠‏ كما يقول تبارك. وتعالى « يا أيها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » كالدى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالل 
واليوم الآخر فمثئله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا 
لا يقدرون على شىء مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين » )١(‏ , واضعا 
المزاكين والمتصدقين بين شعورين اثنين ٠‏ لا ينبغى أن يتعدوهما الى ثالث » وهما 
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ان ما يخرجونه من أموالهم حق واجب عليهم » وان جزاء ما يخرجونه عند الله 
وحده » وليس عند الناس ؛ ولا عند أحد من الذدين ينالون هذا المال » وعندئد 
لا يجد المتصدقون والمزكون فرصة قط للشعور بالتفضل والمن ٠»‏ ولا لانتظار 
المددح أو التاثر ياحسانهم لدى أحد من الناس 9 

والواقع ان هذا الحديث يحتاج الى بسطة 55 لا يقتضيها الوستيوع 
ولذلك نعود الى الصعاليك" ٠‏ فنقول ان اششستراكيتهم كانت أقرب ما تكون الى 
الاشتراكية الأصيلة فى أوضح صورها حتى التى عرفتها الشرائم 
والحضارات ٠.‏ 

وأخبار الصعاليك نؤ شترأكيتهم قبل شعرهم »2 ٠‏ فمن أخبار عروة بن 
الورد إنه « كان اذا عي مك )١(‏ تركوا فى دارهم المريض ' 
والكبير والضعيف » وكان عروة ,يجمع أشباه عؤلا: من دون عشيرته » ثم يحفر 
لهم الأسراب ويكنف عليهم الكنف ٠‏ ويكسبهم © ومن قوى منهم أما مريض يبرأ 
من مرضه ء أو ضعيف انثوب قوته » خرج به معه » فأغار وجعل لأصحابه 
الباقين فى ذلك نصيبا » حتى اذا أخصب الناس والبثوا ' وذهبت السنة ٠‏ الحق 
كل انسان بأهله 2 وقسم له نصيبه من غنيمة ان كانوا غتموها . فربما أتى 
الانسان منهم آهله وقد استغنى » (؟) ومن أخباره أيضا «١‏ أجدب ناس من 
فأتوا عروة بن الورد فجلسوا أمام بيته » فلما بصروا به صرخوا وقالوا : 
يا آبا الصعاليك (*) أغثنا فرق لهم 2 وخرج ليغزو بهم ويصيب معاشاء (5) 
ومن أخياره فى اشتراكيته مع رفاقه أنه ه خرج هو وأصحابه حتى أتى ما وان (0) 
فنزل أصحابة . وكنف عليهم كنيفا من الشجر ٠»‏ ثم هضى يبتغي لهم شيئا » (8) 
وفى تكملة هذه القصة السابقة نجد صورة بالغة من صور الاشتراكية 2 حيث 
انه يعد أن ترك عؤلاء الففراء الذين كنف عليهم كنيفا من الشجر ومضى يبتغى 
لهم شسيئا يعولهم به ٠‏ قدر له أن يصيب عددا كبيرا من الابل ٠‏ ويصيب معها 
امرأنة" » ورجم بالابل والمرأة 2 فقسم الابل بين هؤلاء الفقراء الذين لم يصنعوا 
شيتا غير انتظار احسانه 2 وجعل لنفسه نصيبا مثل واحد متهم © ولكنهم أبوا ' 
عليه أن ياخذ المرأة 2 وقالوا كما نسوق الرواية « لا واللاك والعزى لا نرضى 
حتى تجعل المرأة نصيبا » فمن شاء أخذها », فجعل يهم بأن يحمل عليهم 
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فينتلهم وينتزع الابل منهم » ثم يذكن انهم صنيعته 2 وأنه ان فعل ذلك أفسد 
ها كان يصدنمع » فافكر طويلا ثم أجابهم الى أن يرد عليهم الابل آلا راحلة يحمل 
عديها المرأة حتى يلحق بأهله » فأبوا ذلك عليه » حتى انتدب رجل منهم فجعل 
ل راعلا من لسيده 4 2:09 وزاضم من عل الأخيار انها يديت لير 2 
أو كرم 2( وانما هى شعور يالرعاية الاجتماعية 1 والتكافل الاجتماعي وهما 
جوهر الاشتراكية ٠‏ بل انهم بلغوا فى الشعور بالاشتراكية حدا أبعد من هذا 
حد استباحة أموال الأغنياء ليردوها الى الفقراء » وهم فى هذا لا يختلفون عن 
جوص التشريعات السماوية والوضعية 2 ولا ينقص سلوكهم حهذ! الا الحماية 
التشريعية ليكون سلوكا مشروعا » ومن أخبارهم فى هذا ان عروة بن الورد 
سمع أن رجلا من كنانة بحيل , فبعث عليه عيونا » فأتوه بخبره » فشد على ابله 
فاستاقها 2 ثم قسمها فى قومه » (؟) ومما قاله فى ذلك : 


واذا افتقرت فلن ارى متخشعا لاأخى غنى معروفه مكدود )2 


اليس هذا السلوك من عروة يتفق مع قول"التبى صل الله عليه ومسلم 
لعامله على الصدقة : خذها من أغنيائهم , فاجعلها فى فقرائهم ؟ (5) غير أن 
مسلك عروة دنقصه حماية التشريع » والصفة الشرعية » فأصبح صعلكة » وليس 
سلوك تشريم * 

وكذلك مالك بن الريب » حينما سأله سعيد بن عثمان الوالى قائلا ه وبحك 
يا مالك + ما الذى يبلغنى عنك من العداهء وقطع الطريق ؟ » أجابه مالك .بأن 
سببا واحدا يدعوه الى العداء وقطمع الطريق » ولم يكن هذا السيب طليا لنفع 
شخعى ؛ وائما كان مظهرا من مظاعر الاشتراكية 2 حيث أجابه قائلا ه أصلح 
الله الأمير , العجز عن مكافأة الاخوان » (0) ٠‏ 


وهكذا بجد أخبار اشتراكيتهم كثيرة متعددة الجوانب »2 وقد عرف المجتمع 
فيهم هذه الصفة 2 حتى أصبحوا هضرب المثل » ففى أمثالهم ٠‏ كل صسعلوك 
حواد » (6) 2 وقد نال عروة بن الورد بسبب شهرنه الاشتراكية هذه متزلة 
رفيعة فى المجتمع 2» وظلت هذه المنزلة مقروئنة بسيرنه عدة أجيال 2 حتى قال 
معاوية بن اس سفيان : لو كان لعروة بن الورد ولد لأحيبت أن أتزوج اليهم(7) 





٠ انظر مهذب الاأغانى 7/9؟‎ )١( 
٠ (؟) شرح ديوان عروة بن الورد لابن السكيت الم‎ 
٠ ديران عروة بن الورد لإلم‎ )9 
٠ انظر صحيح البخارى والرواية بالمعنى‎ )5( 
٠ ١*6/* وآمالى القالى‎ 5١/5 (ه) انظر خزالة الأدب للبغدادى‎ 
٠ 9١55 المثل‎ ١956/9 الظر مجيح الامثال للميدانى‎ 0( 
٠ م١ ديوان عروة بن الورد‎ )/( 
5. 


وححتى قال عيد الملك بن مروان : ما وددت أن أحدا من العرب لم ,يلدنى كان 
ولدني الا عروة بن الوود لقوله : 
وانى اهرق عافى انائى شركة وانت امرق عافى انائك واحد )١(‏ 


وقال .عبد الملك ايضا : من زعم ان حاتما أسمح الناس فقد ظلم عروة 
ابن الورد (؟) > والذى نريد أن يكون واضحا فى حديثنا عن هذه الصفة فى 
الصعاليك » انها لم تكن مجرد كرم أو رغبة فى الجود ١‏ وائما كانت صفة 
. أصيلة فى نفوسهم » توحى بايمانهم بأن ما فى أيديهم ينبغى أن يكون شركة بينهم 
وبين غيرهمء ويأنه لا ينيغى أن يترك محروم أو. بانس دون عون ورعاية 
وهتان المعنيان بالذات » هما اللذان نريد أن نصل اليهما فى حديكتا عن 
اشتراكية الصعاليك ؛ لانهما المعنيان اللذان امتازوا بهما عن مجتمعهم ٠‏ وسبقوا 
بهما كل ١تجاه‏ الى الاشستراكية هن حيث التطبيق والتنفيذ والالتزام 
وأعم هذا السبق الذى حازوه فى هذا المجال » ان ايما نهم هذا > وسبسلوكهم 
الاشتراكى لم يكن نابعا من دعوة خارجية » أو اقتداء » أو من أى مؤثر خارج 
نفوسهم ذاتها ٠‏ 

وحين نذعب إلى شعرهم نجده يفيض باخبار اشتراكيتهم هذه ٠‏ ومهما 
صورها شعرهم فى صورة الكرم أو اليذل أو العون » فاننا نحس ان وراء هله 
الصور جميعا صفة أصيلة غير متكلفة 2 وصفغة انسانية لا يراد بها فخر 
أو استعلاء ٠‏ وقد يقال ان كثرة الحديث عن هذه الصفة فى شعرهم , توحى 
بالرغبة فى الغخر ء مما يتنافى مع ما قررناه آنفا » والجواب عن ذلك > إن 
حديثهم كله فى جملته عن صفة الود الاصيل فيهم تلك التى سس ميناها 
اشتراكية » لا يبدو منه نزوع الى الفخر : بل ولا مجرد الخبر فى ممظم الأحيان ْ 
وانما نجد حديثهم هذا فى أكثر الاحيان دفاعا عن أنفسهم ضد لائميهم على 
الاسراف وتبديد المال 2 ومعظم اللائمين كن أزواجهم » وفى الاحيان القليلة 
الاخرى .كان حد يثهم أخبارا عن حادث من حوادث اشتراكيتهم ٠‏ أو دعوة اليها 
أما نزعة الفخر التى نراها فى شعر غيرهم فلا تبرز قط فى شعرهم بروز 
المخر والتماليى وطلب. الذكر ٠‏ وكما كان عروة بن الورد آاكثر الصعاليك 
حروصا على الاشتواكية ودعوة أليها » كان شعره أيضا أكثر شعرهم حديثا عنها 
ودعوة اليها ٠‏ وكثير. من شعره هذا اقترن بحوادثه الاشتراكية 2 ففى قصة 
اصحاب الكنتيف السابقة ايصور نفسه بالنسبة لهم كالام الحنون التى لا تبخلن 
على وليدها باعز ما تملك ٠‏ فيقول من شعره فى هذه القصة عن اصحاب 
0 : 





٠ م٠١ دهوان عروة‎ )١١ 
٠ المصدر السابق‎ )5( 


امن 


وانى ؤاياهم كنى الاما أرهنت 2 له ماء عينيها تضفدى وتحمل )١(‏ 
وامرأته 'نصده عن المخاطرة بنفسه فى غارات الصعلكة » فيقول لها : انه 
يطلب الغنى » ولكن ليس لتفسه ' وائما لاغاثة المتكوبين الذين تفجؤهم المغارم 
والديان » وفى هذا يستعظم عروة أن يرى أحدا منكويا ويجد نفسه عاجزا عن 
عو نه ويرى الموت خيرا له من هذا العجن فيقول : ٠‏ 
دعينى أطوف فى البلاد لعلنى أفيد نحنى فيه لذى الحق محمل (5) 
اليس عظيما أن تلم هلمة وليس علينا فى الغقوق ممول 0 
دان نحن لم نملك دفاما بحادث ‏ تلم به الأيام فالموت اجمل 
ولنا أن نسأل : عل يبدو فى الآبيات السابقة أثر قط لفخر أو ما يشبه 
الفخر ؟ وهل هناك سماحة أو اشستراكية أبلغ من اشتراكية شخص يدفع 
بنفسه إلى مخاطر فى مقدمتها الموت +2 لا لشىء الا ليتحمل عن المنكوبين 
نكباتهم ؟ لا أظن فى الجواب خفاء » ويتحدث عروة أيضا عن معنى نبيل آخر 
هو انه قد يكسب مالا » ويخيل أليه حينئذ انه سيصيح غنيا ٠‏ واذا هو يرى 
صورا من الفقر والحاجة تدفعه الى نبذ ماله ء» ليعود فقيرا ء ومن هذه الصور ء فقير 
ذو عيال ©2» يشكو هزال جسمه وحاجة أولاده ٠‏ وهو مع ذلك كريم » ولكن 
الأيام والحوادث أصابت كرمه ومكانته , فيقول مخاطبا امرأته التى تصر على 
صده عن المخاطرة بنفسه فئ حياة الصعلكة : 
أرى آم حسان الفداة تلومنى تخوفتى الأعناء والنفس أخوف (4) 
لعل الذى خوفنئنا من أمامئا يصادفه فى أعله التخلف ‏ «(05) 
اذا قلت قد جاء الغنى حال دونه أبو صبية يشكو المفاقر اعجف (0) 
له خلة لا يدخل الحق دونها كريم أصابته حوادث تجرف 7) 
وتواصل امرأته كفه عن المخاطرة » ولكن ايمانه بأن فى الناس من هم فى 
حاجة الى عونه يزيده اصرارا على معارضتها , وتنفيذ ما يؤمن به , فيقول لها ان 
فى قرابتى نساء قد أرهقهن كدح العيشش ٠‏ ورجالا ينتظرون عونى ١‏ ولا استطيع 
أن أخيب أمل أولئك ولا هؤلاء 2 فيقول : 





٠ اغانى الاصفهاتى 86/5 والنظر ديواله‎ )١( 

(؟) حماسة أبى تمام »١ ٠ 5٠١/9‏ وذو الحق يعنى شخصا لزمته ديات ومفارم ومحيل 
بسسنى حمل أى عوث ٠‏ 

(؟) يستعظم أن يرى لكبة تلم باحد ولا يستطيع عونه والحقوق يعنى الديات لآنها كالت 

ابرز مشاكل الاحتياج للمون والمساعدة حينذاك ٠‏ 

(4) حساسة أبى تمام 9688/5 والنفس أخوف يعنى الموت العادى آقرب من القتل ٠‏ 

(60) يمنى قد إهوت فى بيتى اذا لم اتعرضى للاعداه فى غاراتي * 

(7) للفاقر الحاجات والأعجف الهزيل ٠‏ 

0) الخلة الحاجة والحق يعنى القرابة وتجرف دحب بللال *٠‏ 


يذانا 


خرينى ونفسى آم حسان اننى 
ابى الخفض من يفشاك من ذى قرابة 
و هسستهني * « زيد أبوه فلا ادى 
| ويقول عروة لامرأته أيضا : 
سل الطارق العتر با آم مالك 
أيسفر وجهى انه اول القرى 


بها قبل أن لا أملك البيع مشسترى(١)‏ 
ومن كل سوداء المعاصم تعترى(؟) 
له مدفعا > فاقنى حياءكواصبرى؟) ' 


اذا ها اتانى بين قدرى ومجسزرى 
وابذل معروفى له دون منكرى ؟ (5) 


ْ والشنفرى يرسم لنا صورة هن صور الاشتراكية فى حياة الصعاليك , 
حيث جعلوا زادهم وكل ما يكسبونه من قوت الى واحد منهم , هو تابط شرا 
بما تقتضيه ظروف الرحلة » فلا ينكرون ولا يناقشون + مع انهم شركاء له 


فيقول : 

وام عيسال قد شهدت تقوتهم 
تخاف علينا العيسل ان هى اكثرت 
وها أن بها ضن يما فى وعانها 


اذا اطعمتهم أو تحت واقلت ( 
ونحن جياع اىآل تالت رى 
ولكنها من خيفة الجوع ابقت 27 


ويقزل أيبو خراش فى رثاء أخية ورفيقه زهير بن مرة > متحدثا عن اعتماد 


جاره عليه حين تصييه الفاقة : 


قدلتم فتى لا يفجر الله عامدا 


ولا يجتويه جاره عام يمحل «(8) 


وأما تايط شرا فانه لا يبقى على مال » ويجد لوما عنيفا من اللائمين 
واللائمات » ولكن هذا اللوم لا يثنيه عن خلقه فى البذل والعون , ويبلخ به / 
نمسكه بخلقه الاشتراكى ' أن يهددهم يهجرهم الى الأبد » بحيث لا يعلمون 
عنه يعد ذلك خبر! > ولا يجدون له أثر! فيقول : 





)00 الاصمعيات 57 2 58 2 56 وقبل أن لا أملك البيع يملى قبل الموت , ومضترى يعنى 


طاليا مجدا وخيرا ٠‏ 


(؟) الخفض اللين والشطر الثانى كناية عن كثرة العمل ياليدين ٠‏ 
(؟) مستهنىء طالب عطاء وزيد ابوه يمنى يجمعنى واياه زيد فى القرابة ٠‏ 
(4) حماسة أبي تمام 508/5 والمعتر يعلى الققير الذى لاا يسال واللجزر موضم الذبمح 


ويسفر يتهلل ٠‏ 


(©) المفضليات ٠١8‏ وام عيال يعنى تابط شرا وأو تحت أعطت قليلا وكذلك اقلت خوف. 


نفاد الزاى ٠‏ 


(1) العيل الفقر والحاجة وأى آل تالت ؟ تمجب يعنى أى سياسة ساست تمجبا هن حمسن 


٠ سياستها‎ 


(9) آأبقت آدخرت يعنى أن تفتير تابط شرا عميهم ليس بخلا ولكن وف تفاد الزاد شلال السفر 


(8) معجم ما استمجم للبكرى 95/[-*8 . 
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بل هن لعنالة خذالة أشلب) حرق باللوم جلدى أى. تحراق١١)‏ 
يقول اهلكت مالا لو قنعت به دن ثوب صدق ومن بز وأعلاق 
عادلتى ان. بعض اللوم معئفة | وهل متاع وان أبقيته باق ؟ 
اذى ذعيم لئن لم تنتركوا عل أن يسال الحى عنى أهل آكاق 
أن يسال القوم عنى أممل معرفة ‏ فلا يخبرهم عن ثابت لاقى 
سدد خلالك من مال تجمعهه حتى ثلاقى الذى كل امرىء لاقى 
وهكذا نجد تأبط شرا يعد انفاقه ماله » لا يحس شعورا بالفخر » ولا رغبة 
فى المباهاة » وانما يجد حريا مع لائميه وعذاله من أهله » ولكن هذه الخسرب 
لا تزعزع ايمانه بمسلكه » بل تزيده اصرارا عليه ٠‏ 
وسعد بن ناشب يرد على عاذلته أيضاء بأنه قد يفتقر » وقد يغنى » ولكسه 
حاجته أحدا + أما حين يغنى »2 فغناه شركة بيئه وبيل الناس ٠‏ فيقول : 
أن تعذلينى نعذلى بى مرزءا كيم نثا الاعساو مشترك اليسر »١(‏ 
ويعبر عروة بن الورد عن كرامته للبخل , وانه لا يقبل قط أن يتصف 
به » بل ولا يلم به مهما تكن حاله حتى انه ليعتير هو والبخل ضدان 
فيقول : ا 
وقد علمت سليمى ان دابى ودآاى البخل ه«ختلفا شتيث 
وانى لا يرينى البخل رايا سواء أن عطشت وان رويت 50 
ومالك بن حريم » يعدد صفات أربعا له ء احداها انه لا يحجب قدره 
ورابعة آلا احجل ‏ قدرنا على خمها حين الشتاء للشبعا (4) 
واذن فهذه النزعة لم تكن فردية أو شاذة فى محيط الصعاليك ؛ وانيسا 
كانت عامة فيهم 2 وقد عبر المثل العرس القديم « كل صعلوك جواد » عن هذا 
العيوم , ولم تكن أيضا فى حوادث فردية عرضت فى حياة الصعاليك , 
وانما كانت نزعة أصيلة عميقة فى نفوسهم وأخلاقهم وأوضح دليل على 
تأصلها تكلفهم المخاطر والمشقات من أجلها 2 كما رأينا فى حوادث عروة بن 





(1) المفضليات ١‏ والتاء فى عذالة وشذالة للمبالفة فى عذال وخذال والاشب الحترضي 


وثابت اسيمه 
5) حماسة أبى تمام 581/١‏ والمرزاً كثير الرزايا #صيبه والنثا الخخير (اليمر الغنى ٠‏ 
5) ديوان عروة بن الورده كم + 
(5) الاصمميات ياه ٠.٠‏ 


ادل 


الورد » وفى جواب مالك بن الريب لسعيد الوالى 2 وحيث كانت عامة فيهم ‏ 
وأصيلة فى نفوسهم > فهى اذن صنة من صفاتهم » وخلق من اخلاقهم 2 وكما 
رأينا فى مسلكهم ازاء هذه النزعة » لا نرى انه يكفى التعبير عنها بالجود أو الكرم 
أو السشاء » وانيا من حق ما تميزوا به فى هذا الخلق أن يعبر عنه للفظ ,يبرر 
هذا التميز كالاشتراكية ٠‏ 


الطببعسة 





احتلث الطبيعة مكانا يارؤا فى شعر الصعاليك » والواقع أن الحديث عن 
الطبيعة ومناظرها أمر متوقع من طائفة كالصعاليك » يعيشون مع الطبيعة وجها 
لوجه بحيث تحجبهم عنها حجاب من الحياة الصناعية يمبانيها وزروعهما 
الصماليك فبيئتهم الحقيقية التى تناسب صعلكتهم ٠‏ البيئة الطبيعية بجبالها 
وصححراواتها وسحبها وآمطارها. ء ورمالها » وكهوفها , وما ببلازم حبياة هذه 
الوحوش والحيوانات من صور حياتها ومعيشستها » وتآلف بعضها » وتنافر البعض 
الآخر ٠‏ 

هذه البيتة العطبيعية التى عاش فيها الصعاليك ليزاولوا تصعلكهم وقد 
تشيعت نفوسسهم يها » وانفعلت مشاعرهم يأدق تفاصيلها 2 ولذلك نجد حديثهم 
عنها يختلف عن حديث غيرهم من الشعراء » فهم لا يتحدثون عن هذه البيئة 
ومشاعدها حديث المتخيل ٠‏ أو حديث المشاهد العابر ٠‏ كما يتحدث الشعراء ء 
وانما يتحدثون -مديث المنفعل المتأثر » وحديث الخبير المجرب عن تفاصيل لا 
يتسنى للمشاهد العابر أن يحيط بها ٠‏ 

وبيان ذلك أن أى شاعر من غير الصعاليك لا نتصور منه ازاء هذه الطبيعة 
الا احدى حالتين + آما أن يكون متخيلا » مجرد خيال فى حديثه عن هذه البيئة 
ومشاهدها . واما أن يكون صادقا » ولكن صدقه يتمثل فى مشاهدة أو رؤّية 
عابرة » كأن يكون فى سفر مثلا فيرى بعض الصور الطبيعية فى أرضها أو سمائها 
أو يرى بعض وحوشها وحيواناثها » فيصف ما رآه من. هذه المناظر 2 وصيف 
اللشساهد المناظرمتحركة عايرة أمام عينيه » آما الصعلوك , فمناظر هذه البيئة غير 
عتحركة ولا عابرة بالنسبة له » وانما هى ثابتة ملازمة للبيئة » وملازمة له هو 
بحكم معيشته فى هذه البيئة » وقضائه معظم وقته وحياته فيها , ولذلك حيئما 
يصفها » يصف تفاصيل دقيقة لا يتاح للمتخيل ولا للمشاهد العمابر أن 
يتأملها 2 ومثال ذلك وصف الشنفرى لحياة وحوش الصحراء وحيواناتها 
ومعيشتها » فقد وصف مثلا فى اللآمية ثلاث صور » عن حياة الذئاب » وعن حياة 
النحل » وعن حياة القطا , ولو كان ششاعرا من غير الصعاليك لا أتيح له الا 


للا 


مظر هذه الحيوانات . فيصفها كما رآها بما نتيح له شاعريته فى تصويرها 
ولكن الشتفري لا يتحدث عن منظرها أو لونها » آر شكلها * أو ناحية من تواحى 
الرؤية العابرة » وانما يبرسم صورة كاملة لجانب من. حياة هذه الحيوانات . 
ويتتيع جوانب هذه الصورة يتفاصيلها التى لا يتاح الاطلاع عليها الا لشخص 
مقيم فى هذه البيئة » خبير بطبائع مخلوقاتها وأاأساليب هذه المخلوقات فى 
حياتها ومعيشتها » وكل ما يتعلق بها ٠‏ 


وامر آخر يمتاز به شصس الصعاليك عن غيرهم فيما يتعلق بالبيئة ٠‏ و 
أنهم لا يتحدثون عن مشاهد البيئة ومخلوقاتها لذاتها » كما يشيع فى وصف 
الشعراء لهذه النواحى ء مما يشعر دائما بأنه وصف مقصود لذاته * فقد يصف 
الشاعر مثلا السحاب والمطر وأثرهما , فيجعلهما موضوعا وغرضا مقصودا 
لداته » وقد يستوعب ذلك قصيدة كاملة * أو ما يمكن أن يكون قصيدة مستقلة 
ثم لا نسر بأثر لنشاعر نفسه فى هذا الوصف «الانة والسباعه انفرع + الد. 
يصف ما يعرض أمامه > أو ها يمر فى خياله » دون أن يكون له هو دخل فى 
الوضوع الا مجرد الوصف ٠‏ وثقل الصورة الى غيره » اما منهج الصعاليك قفي 
ذلك ء انهم دائثما جزء أساسى من الصورة نفسها 10 
لهذه المشاهدة . فتراه هو جزءا من ال موضوع » وفى مكان بارز من الصورة * 
لم يكن فى موضع المساهد المتفرج كغيره من الشعراء » وانما كآن هو 0 

من البيئة » ومنظرا هن مناظرها الثابتة الملازمة ٠‏ أو كالثابتة الملازمة ٠‏ فهو يصف 
انار عق أساس أنه هق جره مله ٠‏ وععل أساس مراعاة مدى إرتباط الأجزاء الاخرى 
به هو » فالشنفرى مثلا حيتما يتحدث عن الذئاب فى اللامية لا يصفها لذانها : 
وانما لانه هو وهى شريكان وشبيهان فى حياتهما فى الصحراء وفى بحثهما عن 
الطعام » وفى نواحى أخرى » وحينما يتحدث عن سرب القطا ٠‏ لا يتحدث عنه 
لذاته » وانما يتحدث عنه لأنه يستدل به على وجود الماء الذى هو فى -اجة اليه 
ولانه شريك وشبيه به فى السعى الى الماء » بل وهتنافس له فى الحصول عللى 
بقع الماء اليسير الذى تخلفه السيول والأمطار فى الصحراء ٠‏ 

وحينما يتحدث الأعلم الهذلى عن الضباع مثلا » فيصف ضخامة اجسامها 
وضخامة آذانها التى تشيه معارف الطعام » وسواد جلودها الذى يشسبه ثياب 
الرهبان , لا يتحدث عنها كمنظر طريف أو غريب رآه > وانما يتحدث عنها على 
أساس أنها احدى جيرانه وشركاثه فى البيئة ٠‏ ولكنها جار رهيب ٠‏ ولذلك 
يركز حديثه عنها على أنه يتوقع أن تسطو على جثمانه يوما فتنزع جلده عنه 
كما ينزع الحداد الغشاء عن غمد السيف ٠‏ ليلبسه غشاء آخر » فهو لا يعنيه 
حديث الضباع لذاتها ٠‏ وانما يعنيه احتكاكه بها ٠‏ وتاثره بحياتها فى 
جواره )١(‏ » 

٠ الخ‎ ٠٠ وآول الابيات « فاكون صيدهم بها‎ 21١ انظر ديوان الهذثيين 59/9؟‎ )١, 

>6١ 


وعمرو بن براقة مثلا حيئما |يصف فترة معينة من ليل الصحراء » بأن الظلام 
قد خيم على كل شىء فلم يبد فيه الا تألق النجوم » وبان السكون قد عم كل 
ثى؛ فلم يقطعه الا صياح بومات من الجبال القريبة » وبأن النوم قد اغرق كل 
ساكنى هذه البقعة ء هذا المنظر لا يصفه عمرو بن براقة لذاته » ولا لأنه فترة 
' شاعرية , ولا لشىء الا أنه الوقت المفضل لديه للانقضاض على اعدائه 
وضحاياه )١(‏ * | : 

والشنفرى حين يصف فى اللامية ليلة نحس شديدة البرد » ذات مطر 
ووحل ٠‏ لا يصفها لذاتها » ولا وصف المساهد المتفرج ٠‏ وانما يصفها لأنها أثرت 
فيه حتى أرعشت جسده » وحتى اضطرته شبسدة بردها إلى تحطيم قوسسه 
ليوقدها ويستدفىء بها ٠‏ وحتى اضطره جوعه مع بردها ومطرها ووحلها الى 
مواصلة المشى والسرى طلبا للطعام والانتقام من أعدانه ٠‏ وكذلك حين وصف 
الحر الشسديد فى الصحراء . هذا الحر: الذى ملا الفضاء خيوطا تشبه خيوط 
العتكيوت »2 والذى بلع من قسوته أن الأفاعى ضاقت بها حجورها 2 وهصذه 
الصورة لم يتحدث عنها الشدفرى لذاتها » وانما لأنه عانى من هذا الحر ما عانته 
الأناعى التى وإجهت حرارة الجو “2 ونار الرمال بجلودها , فواجه هو أيضا 
كل هذا وليس على جسده الا ثوب ممزق لا يحميه من لذع هذا الحر ٠‏ ونعمل 
ممزقة أيضا لا تحمى قدميه من الرمضاء (؟) * ش 

وكذلك حين يصف ابو خراش ليلة دجن شبيهة بليلة النحس فى لامية 
السنفرى » لا يصفها لذاتها » وانما لانه جزء من صورتها » وقد عانى عواملها 
وتاثئيرها » حيث اضطر الى السرى فيها () * 


وصخر الغى حين يصف الوعل وسيره فى الرمال » وتباهيه بقرون 
كاشراف الرواجب » ثم ايثاره مبيت العزلة والانفرات 2 ثم روعه ورعحبته هن 
صوت الغراب , وحياته في بيثته » معنيا من ذلك كله بما يتعلق به هو » وبترصده 
لسيد هذا الوعل (5) ٠‏ 


ونابط شر! يصف طريقا ملتويا فى الجبل » يسبه فى تلويه خياطة الثوب 
ويصف ما بحيط بجانبيه هن بقع الماء الصغيرة >2 والغدران الكبيرة » حسب 
(رتفاع الآرض وانخفاضها , ودرجة أنخفاض الحفر 2 بما تحمل من مياه خلفتها 
سسول حارفة , لخريرها من المرتفعاث » واصطدام مياهها بالصخور فى قرقرة ذات 
صوت رتيب ٠‏ ولكن نابل شرا لا يعنيه هذا المنظر الطبيعى لذاتة + والمأ بعنيه 
وضعة وتاثره عو بهذا النظطر » من حيث قدرته على اجتياز وعورة هذا الشعب ٠.‏ 





٠ وها بسن‎ ٠٠ اذا الليل [دجى‎ ١1١4/9 انظر آمالى القالى‎ )٠( 

(؟) انظر اللامية ( سبق نسها عفروحا ) وكذلك الصرر السابقة عن الذئاب والمحل والقطا 
5" انظر ديوان الهذليين "١/1"‏ 6ء 

(4) الحمصدر السابق 2١/#‏ ى 87 ٠‏ 


ذفن 


وتعرفته ونا يحاج مها الى.دليل. ٠ ٠‏ ولا الى خاير 
شت له نعته ٠ )١(‏ 


يخالط الفضاء ا من 3 الليل ٠‏ تتردد ات الديكة 2 ا 2 
ولكن عبدة أيضا لا يعنى بمنظر طلوع الشمس وما يحيط به لذاتها ورانيا 
لانه وقت حركته » وسعيه الى بفيته من التجار (؟) ٠١‏ | 


وليس معنى ‏ ربط صور الطبيعة بأشخاصهم ضعف التركيز فى وصفها أو 
ابراز جوانبها بل على العكس . كان لاحتكاكهم الدائم والمباشر بصور الطبيعة 
ومناظرهيا وملازمتهم اياها قوة فى الوصف والتصوير واستكمال دقائق الصورة 
التى أشرنا اليها » والتى سبق ذكر الشعر الخاص ببعضها وخاصة فى حديث 
الاماكن والوحوش ٠‏ تبلغ درجة من الروعة فى التصوير يالغة ٠.حتى‏ ليخيل 
للدارس المتأمل لها 2 أنه أمام لوحة فنية رائعة التجسيد. غ؛ ومن روائع فده 
اللوحات الفشة للطبيعة احدى قصائد صخر الغى الهذلى (؟) عن اليرق 
والسحاب والمطر ٠‏ وما يحيط بهذه العوامل 2 حيث يشسبه تراكم قطع السحاب 
الضخمة بالسفن الكبيرة المليئة بسلع بيعت جزافا بغير كيل لكثرتها 2 ويشبه 
السير البطىء لهذه الكتل الضخمة من السحاب بتهادى السقن بعضها فى اثر 
بعض ٠‏ وبمشى المقيد القدمين الذى يبرسف فى سلاسله > وتآن هذه السحب حين 
صورة مطر , وظل هذا المطر يهطل بغزارة » فلو نظرت الى جبل ذى السطاع بعد 
هذا المطر الذى غسل صخوره السمراء لحسبته جملا قد نتفه الجرب فلم يبق 
فى جلده شعره » فطلاه صاحبه بالقطران . ويشضشيه سير السحاب يتش تِ 
أخرى » ثم يصف آثر الامطار الغزيرة > بأن ما بين وادى القصور ويلملم صب 
كانه حوض ماء » ويتابع صخر 'نصوير هذا المنظر إما فيه من برق ورعد 2 حتى 
يبلغ منه ما يريد > ولكننا نجد أنه هو ليس بمنأى عن هذا المشهد ولا معزل ٠‏ 
ولا يكتفى بان يكون فى موضع المشاهد المتفرج وحسب *' وانما يبين ارتباطه 
بهذه العرامل من الطبيعة » وموضعه من المشهد مبينا أن مثل هذا اللشهد الرهيب 
هو بيئته التى يدير منها الحرب والغارة علاعدائه ‏ بالاضافة الى آثار أخرىمنهذا 
المشهد فى حياته « منها أن هذه المياه كلها 'تصبح فاذا هى بقم وغدران نفدو من 





٠ » الغ‎ ٠٠ واأول الأبيات « وشعب كشل الثوب‎ ١١6 أنظر الاصمعيات‎ )١( 
٠ » الخ‎ ٠١ وأولها « وقد غدوت وقرن الشمس‎ ١51* آنظر المفضليات‎ )© 
(؟) يعتبر شعر صعاليك هذيل وخاصة العدائين منهم وهم آبو خراش وصخر الغى والأعلم‎ 
ويكاد شمرعهم‎ ٠ يعتسر شعرهم كله فى جملته /موذجا رائعا لا جيل ما وصفت به الطبيعة هن شعر‎ 
٠» أنظر ديوان الهذليين‎ ٠ يستقصى كل مشاهد البيئة ومخلوقاتهاً فى صويره‎ 


شعر الصعاليك له" 


حولها الأوايد التى يترصدها صائدا! لها . أو نسعى الى هذه الغدران ليملا 
قريته منها ٠ )١(‏ ا" 

وكذلك يصور أيو خراش حياة حمر الوحش » فى صورة رائعة فى تفاصيل 
هذه الحماة وحركاثها 0 وألوان الحمر » راسما خلال ذلك صورة جميلة 0 ليسوم 
شدبدك الجر 3 ومنظرا أغروب الشسمس وشعاعها الذى يشبه قطيفة ذات خمائل 2 
ولكننا نجد أبا خراش نفسه صلب الصورة وأوضح جزء فيها » لأنه يصور 
المشهد فى سياق تريصه بحنفر الوحشى ليصيد واحدا منها ء واصفا ما حدث 
لال ذلك من منظرها : وفزعها حين أحست به الى آخ صورته (9) ٠‏ 

واذن فالظاهرة المميزة دائما لشعر الصعاليك فى الطبيعة عن شعر غيرهم 
هى أن الصعاليك يجعلون أشمخاصهم دائما جزءا أساسيا فى المشهد يمل 

كثيرا ما يكون شخص الصعلوك أهم جزء من المشهد , بخلاف شعر غير 
الصعاليك 2 حيث تجد الشاعر مجرد مشاهد أو ملاحظ من خارج المشهد , 
ولعل هذه الميزة فى شعر الصنعاليك عتى التى أشار اليها كارل بروكلمان فى 
سياق حديثه عن لامية الشنفرى > ونفيه نسبتها الى خلف الأحمر (؟) حيث 
يقول « أما أبو على القالى فقد صرح فى الأمالى بأن اللامية هن صاتع خلف 
الأحمر » ولكن القصائد التى وضعها خلف الاحئر تحتفظ دائما بعمود الشعر 
القديم وطابعه ٠:‏ أما فى لامية الشتفرى فيواجهنا مذهب شعرى همستقل , كما 
أكد ذلك بحق جورج ياكوب فن تقديمه للامية » وعلى حين يجعل الشعر الجاهل 
وضف الطبيعة من الجبال والفيافى وغيرها غرضا مقصودا لذاته » يتخذ شاعر 
اللامية هذا الوصف بيمثابة منظر أساسى بهيج لتصوير الانسان نفسه 
وأعماله (5) » ولكن.هذا المذهب الشعرى الذى أشار اليه كارل ليس .ذهب 
الشنفرى وحده ء ولا اللامية وحدها , وانما هو مذهب الصعاليك الجاهليين 
وعنٍ الليل » وعن الحر ء وعن البرد » وعن الجبال وطرقها وعن الارض , 
وطبيعتها » وعن السحاب والأمطار . وعن الوحوش والحيوانات وحياتها » وغير 
ذلك ٠‏ 1 ا 


والواقع أن هذا المذهب ليس للجاهليين من الصعاليك وحدهم , ولا هو 
قى شعر الطبيعة وحده , وائما هو مذهب الصعاليك جميعا » وقى شعرهم 
جميعه أيضا , وان كان الجاهليون فى بعض موضوعاته كشعر الطبيعة أوضم 





٠ » الخ‎ ٠٠ النظر ديوان الهذليين 358/5 ل لالا وأؤلها م لشسماء بعد شتات النوى‎ )١( 
٠ الخ م‎ ٠٠ وآولها « أرى الدهر لا يبقى‎ ١٠59 7 1١ا//5 ؟) المصدر السابق‎ 
(؟) ناقشنا هذا الموضوع فى موضم خاص باللامية خلال الحديث عن الاختلاف فى شعر‎ 


(4)أنظر تاريخ الأدب العربى لكارل بزروكثمان ترجمة النجار 1١١6/١‏ . 


نان 


فى هذا المذهب مز صعاليك الاسلام » يسبب عاملين , غلبا على صعاليك الجاهلية, 
هما سرعة العدو 2 وشدة الفقى الى درجة الجوع المضنى كما أشرتا الى ذلك 
سايقا . هذان العاملان جعلا صعاليك الجاهلية الزم للصحراء » واكثر اقامة 
وتوغلا فيها , فاتيح لهم الاحتكاك المباشر الطويل بكل مشاهد البيئة ومخلوقاتهاء 
بل أصبحوا كما قلنا كانهم جزء ثابت من. البيئة » وكأنهم نوع ملازم من أنواع 
مخلوقات هذه البيئة » مما جعلهم يتفوقون على صعاليك الاسلام فى بعصض 
موضوعات شعرهم وفى مقدمتها شعر الطبيعة ٠‏ : 


ولكن هذا التفوق لا يقصر: هذا المذهب عليهم , وانما هو مجرد تفضيل 
أو زيادة بمقبار ما يعنيه لفظ التفوق » وفى نعض الموضوعات فقط كما أشزنا 
فيما سبق ٠‏ وأهمها ما يتعلق بالآماكن والبيئة بصفة عامة .٠‏ 00 

ومغ ذلك .فسعر ١اصعاليك‏ كله جاعليه وامبلاميه ٠‏ يتسم بهذا المذهب » 
ويعتبر هذا النهج من المئيزات الأساسنة التى تميزه عن غيره من الشتسعصر » 
بحيث نجد شعرهم دائما مرتبطا بأشضخاصهم » لا يتحدثون عن موضوع ؛ 
ولا يعرضون لمعنى الا وأشخاصهم جزء أساسى من الموضوع ٠‏ ان لم تكن محورا 
له , وهذا ها سميناه قيما سبق من الموضوعات بالصراع 2 حيث رأينا كيف 
أنهم تناولوا كل ما تناولوه من الموضوعات السايقة ‏ ياستثناء بعض الشعر 
الاجتماعى ‏ لا من زاوية المشاهدة والملاحظة كما يغلب على شنعر غيرهم 2 بل 
من زاوية الاحتكاك والصراع ٠‏ وحتى الشعس الاجتماعى » تناولوا معظمه من هذه 
الزاوية أيضا . والاحتكاك والصراع جوهر هذا المذهب كما هو واضح ٠‏ وتعود 
انهم لم يكادوا يتركون شيئا س ذلك كله الا وتحدثو! عنه , فبالاضافة الى الصور 
السابقة يحدثنا مثلا شعر الشنفرى عن الرياحين )١(‏ وعبدة بن الطبيب عن 
المطر » وعن الأوايد (؟) ومالك بن حريم عن البقر الوحشى وعن القطا ؛ وعن 
أماكن الماء فى الجبال (9) ومالك بن الريب عن القطا وعن الرناح » وعن الذئب 
وعن الظباء » وعن النجوم , وعن البيئة وبقرها الوحشى (5) وصخر الغى عن 
الطيور الجوادرح وقلوب الطبر من ضحاياها حول أوكارها 2 وعن الأوايد » وعن 
الثعام وحياتهما وخصائصهما , وعن حمر الوحش وصراعه معها فى صيدها , 
وعن الحمامة وحواره معها (0) ٠‏ والأعلم بلهذلى عن اسحاب وحمر الوحش. »2 
وعن النعامة 2 وعن الضباع والذئاب والثعالب » مكررا حديثه عن الضباع 95 





(1) آنظر المفضليات 1١١١‏ * 

(9؟) انظر المفضليات ؟5١ ٠‏ 

م أنظر الاصمعيات 5ه , لاأة , 8ه ٠‏ 

(4) أنظر عرثيته وانظر مهذب الأغانى 1١/8‏ -52١ا‏ * 
(ه) انظر ديوان الهذليين ؟9/؟ه - كلا ١‏ 


ومةو؟ 


وعن حمر الوحس بصفة خاصة )١(‏ »2 وآأبو خراش الهذلى عن حمر. الوحش 
وصيدها » وعن الضفر وحياته » وعن غروب الشمس , وعن الجراد » وعن 
العقاب , وعن النعامة , وعن الحمام (؟) وتوبة بن الحمير عن الحمامة وتضبيه 
حاله: بها (؟) وتابط شرا عن الليل ٠‏ تداخل الضبح فيه وتمزيق جلباب 
الليل (5) وغمرو بن براقة عن الليل وسكونه (5) وجحدر بن معاوية عن 
البرق وعن حمامتين يشسبه نواحهما نواحه (5) وهكذا عن كل ما تحوى البيئة 
من مشاهد ومخلوقات ٠‏ وليس شعرهم بالطبع فى هذا درجة واحدة من الجودة 
أو دقة التصوير ؛ ولا أيضا من الاهتمام بتصوير ما يتعرض له من هذه المشساهد 
والمخلرقات ٠ ٠‏ 
ونبدو روعة شعر الصعاليك عن البيئة ومشاهدها حينما يصور المنظر 
كاملا » وحينما لا يكون حديثه عارضا © كما يقضى السياق بذلك أحيانا » فحين 
وصور المنظر كاملا يتجلى طابع الصعاليك الذى آشرنا اليه آنفا 2 والذى. يتمثل 
فى آمرين ء أحدهما دقة الملاحظة الى -حد بعيد » بحيث يصف أحدهم شساهد 
لا يعن لاحد أن تكون موضع ملاحظة أو حديث »2 كما يصف الشنفرى جماعة 
من النحل ؛ عادت الى خلاياها فوجدت أن أحد جامعى العسل قد عدا علق الخلايا 
فحطمها ليجمع عسلها « فاعترى النحل دهش شديد جعلها تفتح أفواهها كأن 
هذه الأفواه شقوق العصى ٠‏ وبدا على النحل الوجوم والكآبة الشديدان » ثم 
صببن حزنهن ووجومهن فى مانم صاخب أقمنه على خلاياهن المهدمة 2» يقودهن 
فى هذا المأتم الحشرم () فأصيح الخشرم وجماعته من النحل فى ماتمهن كانهن 
نساء نوح ثكل »2 وظللن فى ضجيجهن وماتمهن » ثم بدان يحسسن بيأآن هذا 
الماتم لن يجدى عليهن شيئا وانه لا مفر لهن من التعزى ومعاودة الحياة والبناء 
من جديد / فيقول : ١‏ 


او الخشرم المبعوث حثحث دبره - 


ههرتة فوه كان شلوقها 
فضج وضجت بالبراح كائها 
وانغفضى واغضت وانسى وانست به 
شضكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت 
وفاء وفاءت بادرات وكلها 


٠ أنظر ديوان الهذليين 8/19/ا - ثم‎ )١( 
٠ 1١16  ١١ا//19 المصدر السابق‎ )5( 


محا بيض رداهن سام مسسل 
شقوق العصى عالحات ويسل 
واياه نوح فوق علياء ككل 
اإرامل عزاها وعزته مرمل 
وللصبر ان لم ينفم الشكو اجمل 
على نكظ مما يكاتم مجمل (8) 


) انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ١/9ا؟ ٠‏ 
(4) أنظر الشعر والسعراء لابن قتيبة ٠١”‏ م الخالجى ٠‏ 


(ه) آما القالى "/9ا١ا ٠‏ 


(م انظر آمالى القالى ١/لا/ا9‏ / #08 ٠‏ 


0) الخشرم ملك النحل ورئيس جماعته وهو المعروف الآن بملكة البحل ٠‏ 
(4) من اللامية ؟؛ سبق نصها مشروحة ٠‏ ونوح ولكل جمم لالحة ولكلى ' 


1 


فدقة الملاحئلة التى تبلغ ذرجة مراقبة حركات النحل » ووصف افواهها 
وما يعتريها من آثار والفعالات , كم متابعة موقاف كامل من طروف النحل 
وحياته حتى يبل الشاعر بمراقبته وملاحظته لهايته. ٠‏ هذه الدقة لا نتاح 
للمشاهد العابر » وانما تتاح لشخص ملازم للبيئة » خبير بها وبحياةمخلوقاتها 
. فيها كالصعاليك ٠‏ 


ومن ذلك هذه الدقة البالغة فى الملاحظة التى يرسمها أبو خراش لصورة 
من صؤر حياة حمر الوحس ٠»‏ تتمثل هذه الصورة فى قطيع هن حمر الوحشى 
اشتد به العطس فى يوم شديد الح » فيصفه أبو خراش فى أبيات طويلة )١(‏ 
متتبعا حركاته منذ خروجه باحثا عن الماء ثم وقوفه على هرتفم متطلما باحثا 
عن الماء » ثم سعى القطيع الى الماه » فيصف أبو خراش غريزة الحذر فى القطيع , 
وكيف أنه يسعى هرهفا آذائه لا يبدو حوله من حركات حذر أن يكون فى 
طريقه صائد » ويصف طريقة مشسيه ٠‏ وصلابة أرجله , وشدة وقمها .على الارض . 
-. الغليظة ثع -يصفت- كيفت- .يغتتح -الحمان- رجليه- الأماجيتين »- ليجتاز فيما يقنحيه: - 
القفز .نباتا كثيفا فى أرضى موحلة بها. بقية.ماء آجن. فيقول. من وصفه:: 
فلها دنت بعد اسستماع رهفله 2 بئقب الحجاب وقعهن رجيل () 
يفجين بالايدى على ظهر آجسن اله عرمض هستاسد ونجيل رم 
وهذه الدقة فى ملاحئلة طبيعة حمر الوحش وحذرها ٠‏ واتسمعها الشديد 
لا يحمنسنه حولهن من حركات ٠‏ ثم طريقة مشيهن فى اجتياز هذا النبات 
الصلب فى الأرض الموحلة المبللة » هذه الحركات لا يتاح وصفها للمشاهد 
العابر 2 وانما لملازم البيئة الخبير بها وبطبيعة مخلوقاتها وحياة هذه المخلوقات, 
ولا 'تناح هذه الملازمة الا لمثل الصملوك ٠‏ 0 
ودقة الملاحظة , هذه التى أتانحتها لهم ملازمة البيئة » واخبرة المباشرة 
٠‏ بخصائضنها-: 'وختضائصض” ممتخلوقاتها” 2< هى احدق جانبى الطابع الممين لشعر ' 
الصعاليك نحو البيثة 2 والجانب الثانى هو ما قلنا من أن شعر الصعاليك يتميز 
دائما سروز شخصياتهم فى صوره ومشاهده ٠‏ وهو ما سميناه بالصراع , لانهم 
كما بينا فى أكر من موضم ؛ لا يبدو أنهم يفولون الشعر لذاته كما يبدو فى 
شعر الشعراء » وائما يقولونه كالتعبير عن صراعهم فى كل وجه هن وجوه 
حياتهم من حيث احساسهم بهذ! الصراع + وتاثرهم به » ومو فارق اساسى 





)١(‏ نحو اثنى عشر بيتا 2 انظر ديوان الهذليين 1١١1/9‏ 7ب ١*١‏ وأولها « آرى الدهر 
لا يبقى ٠٠‏ الخ » وفيها نرصده هو وزميل له للسيد من هذا القطيم ٠‏ 

(؟) بعد استماع رهفنه يعلى بعد استماع أرهفن قيه آذانهن والنقب الطريق والحجاب المرتفم 
ووقعهن أى وقم أرجلهن ورجيل قوى شديد ٠‏ 

(؟) يفجن يفتحن أيديهن والآجن الماء الراكد والعرهضى نبات صلب ومستاسد قوى والتجيل 
نوع من الحشائش يعنى يفتحن ها بين أايديهن لاجتياز هذا النباث الصلب فى الأرض الموحلة ٠‏ 


يبنو 


عاية وشعر غيرهم » وان كانت بعض الموضوعات أكثر ابرازا لهذا. 
الفارق كشمعز الطبيعة ٠‏ : | 
ولذلك نجد كما قلنا أشخاصهم دائما فى الصورة ٠‏ فحين يقول الشنفرى 
متلا واصفا ليلة شديدة البرودة : 000 
وليلة نحس يصطل القوس ربهاه واقطعه اللائى بهنا يتنبل 
نجده هو بارز الموضع فى الصؤرة فيقول عقب ذلك : 
دصت عل غطش وبغش وصحبتى 2 سعار وارذيز ووجر وافكل )١(‏ 
وحين يقول واصفا الحر الضصديد : 0 
0 فاعي مضسائه تند 
ويوم من الشعرى يدوب لوابه أفاعيه فى رن تتملل 
نجده هو بارز الموضع فى الصورة أيضا فيقول عقبه : | 
نصبت له وجهى ولاكن دونه ولا ستر الا الانحمى المرعبل (5) 
وحين يقول أبو خراش واصفا أيضا ليلة باردة مظلمة ممطرة 
وليلة دحن هن جمادى سربتها ذذاها استهلت وهىساجية نهمى (؟) 
يبرز موضعه من الصورة يقوله « سريتها » 
وحين يصف آبو خراش حمر الوحشس السابقة » يبرز موضعه من صورتها 
أيضا بانه كان مترصدا! لها بغية الصيد منها بقوله عن موضعه من هذه الحمر : 
منيبا وقد أمسى تقدم وردهماا تأقيدر محموز القطاع نذيل (4)5 
وحين يصف نأنط شرا واديا واسعا ضخما يشبه فى نواحى منه جوف 
العير , ويتردد فيه عواء الذئاب ٠‏ يبين موضعه من الصورة أيضا فيقول : 
وواد كجوف العير قفر قطعته ‏ به الذئب يعوى كالخليع المعيل 
فقوله « قطعته » هو موضعه البارز من الصورة ٠‏ 
وهكذا حين نتتبع شعر الصعاليك عامة ٠‏ وكثيرا من أغراضسه خاصة 
كشعر الطبيعة ء نجد أنه لابد أن يكون للصعلوك فيه أثر يدل عل شخصه , 
وموضعه من التصسورة فقول الشنفقرى « دعست » وقوله « نصيت له وجهى ٠‏ 





٠ البيتان من اللاهية : سيق نصها مشروحا‎ )١( 
٠ البيتان من اللامية أيضا‎ )"( 
٠ ١0/9 أنظر ديوان الهذليين‎ )9 
(؟) ديوان الهذليين تكسن وهنيبا راجعا والورد مكان ورود الماء والاقيدر قصير المئق‎ 
٠ والمحموز شديد الفؤاد والقطاع السهام يريد حاد السهام والنذيل الرث الهيثة المتقضفا‎ 
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وقول أبى خراش « سرريتها » وقوله « 'نقدم وردها أقيدسر » وقول تابط شر( 
1 « قطعته » فى الآبيات السايقة أمثلة للاثر الذى يدل دائما على أشخامصالصعاليك 
فى شعرهم + ويجعلهم دائما جزء! مما يعرضون للحديث عنه 2 وليسوا مجرد 
مشاهدين أو متفرجين من خارج الصورة 2 كما يغلب على شمر غيرهم ٠‏ 


الخصائص العامة 


ونعنى بعموم الخصائض ء تلك السمات التى يتفق فيها شعر الصساليك. 
سواء كان من شسعر الجاهليين منهم ؛ أو المخضرمين » أولا الاسلاميين 2 لاننا 
سئتحدث بعد ذلك عن بعض سمات ينفرد بها شعر الصعاليك الجاهليين » وأخرى 
ينفرد بها شعر الاسلاميين منهم ٠‏ وحينذاك نؤثر عدم افراد شعر المخضرمين 
بقن عاض فى عسالسه سريت + انها انا نحس أن شعر المخضرمين 
الذى قالوه فى الاسلام كان يحمل.روحهم الخاصة بهم » أعنى روح الصعاليك, 
نتيجة لانطباع نفو سهم بحباتها ومشاعرها الخاصة , وأوضح دليل عل ذلك 
أنه حتى الشسعر الذى قالوه فى التوبة عن الصعلكة لم يخل من هذه الروح١2١).‏ 
فكان الأنسب الحاق هذا الشعر ٠‏ بالشعر الجاهلى لهم , الا ما كان أثرا مباشرا 
من آثار الاسلام كصراع الولاة والسجن ٠»‏ فقد الحقتاه بالشصس الاسلامى لهم » 
والسبب الثانى عدم وضوح الروايات 2 بكونها لم تحدد الشص الذى قالوه 
فى الاسلام مهن الذى قالوه فى الجاهلية ولذلك كان جل الاعتياد فى هذه 
النتطة عى موضوع الشعر نفسه وملايساته ٠‏ 

ونعنى بالخصائص السمات العامة التى يتسم بها 210 فى 
جملته » والتى يتميز بها عن غيره من الشعر » ومن الواضح فى هذا أن المقارنة 
ليست بين شاعرين » أو قصيدتين » حتى نتوقم شمول المقارنة واستقصاءها 
لكل المواضيمع والنواحى : ولكنتا نقارن بين شعر طائفة مهما اتفقت فى البيئقة 
والنزعة والظروف » فلا 'نخلو من بعض ما يقتضيه اختلاف العصور والظروف 
المسيطة بكل شاعر ٠‏ ولكن هذا الاختلاف ٠‏ أو مخالفة الحكم العام الذى نطلقه 
على شعرهم ٠‏ لا يؤثر عل الحكم , ما دام فى نطاق الندرة أو القلة أو الشذوذ » 
بمعنى ائنا حين نطلق حكما على شعر الصعاليك » ثم نجد مقطوعة أو قصيدة 
أو شعر شاعر منهم يخالف هذا الحكم , فلن نعد هذا غريبا أو نقضا للحكم , 
فمن المعروف آن لكل قاعدة شذوذها الذى لا يؤثر فى سلامتها * 





)١‏ أنظر فيما سبق فصل صسراع السلطة التشر يعية 
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لللللممي0 0110000000 

١‏ - تميز روح الشعر 

يعمس 

إن آأسر ما يجده الباحث فى شعر الصعاليك » وأبرزه أيضا » ان شعرهم 
عامة متميز عن غيره من الشعر تميزا واضحا ء لا يحتاج الى عناء كبير فى تبينه » 
ولا الى عمق نقد فى الاحساس يه ٠‏ :. 

وهذا التميز الذى يتسم به شعر الصعاليك لا ينحصر فى موضوعات 2 
ولا فى أغراض + ولا يتمثل فى أساليب ومعان ؛ ولا فى منهج واتجاه اياي 
تتمثل أحيانا فى ناحية من تلك النواحى » تتمثل أحيانا فى اختياره أغراضا 
تتمثل أحيانا فى ناحية من تلك النواحى 3 تتمثل أحيانا فى اختياره أغراضا 
لا يطرقها غيره ٠‏ آولا تشيع فى غيره » وتتمثل أحيانا فى منهج واتجاه لا يظهر فى 
غيره من 'الشعر. .. وتتمقل 'أحيانا في نواح أخرئ يتميز بهنا . ولكن ذلك كله 
يكون تميزه. فى أغلب الأحيآن تأبعا من تميز الروح التى تسرى فيه » ولكننا 
لا نستطيع ان نحدد هذه الروح لأثنا لا نستطيع أن نحس بها ء وان كنا ندركها 
ونشعر بها ٠‏ 

وعلاقة الشعر بالروح ليست غريبة » بل يمكن اعتيار الشعر أوثق الانتاج 
البشرى صلة بالروح ٠»‏ أو بهذا الشىء الخفى الذى اتفقت العصور على ريط: الشعر 
النفس ٠‏ وكانهذ! الاحساس من القديم » بل منذ قالوا الشعر وعرفوهء ثماختلفوا 
قى تصويره ء وفى التعبير عنه ؛ فسموه أحيانا الهاما , ثم اختلفوا أيضا فى مصدر 
هذا الالهام » فعزاه بعضهم الى الآلهة 2 كما.فعل نقاد اليوثان الأقدمين 2 وعلى 
باسهع اثلاطون وللاياء (1) » وجمل يمكنهع اتصدرة المنارية والوقية : البمفن.. 
الآخر مصدره الروح ومجاهل خفية مستسرة فى النفوس البشرية (؟) 2 وسمى 
يعضهم هذا الشىء الخفى أو الصلة بين الشصر وهذا الشىء الحفى بالشيطان » 
كما فعل شعراء العرب الأقدمين » حيث صور كل منهم لنفسه شيطانا يوحى 
اليه الشعر كما يقول حسان بن ثابت : 


ولى صاحب هن بشى الشيصبان فطورا أقول وطورا هوه (4) 





٠ أنظر التقد الادبى الحديث الدكتور محمد غنيمى هلال 9/9 , “«/ا"‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ولام ٠‏ 

5 أنظر المصدر السابق وأيضا كتاب فى الأدب والنقد للمدكتور محمد مندور 91١50- ٠١٠‏ © 
(؟) الحيوان للجاحظ ٠ 551١/56‏ 1 


لون 


ومهما اختلف تصويرهم أو تعبيرهم عن هذا الشىء الخفى , أو عن الصلة بين. 
الشعر وهذا الثىء ٠‏ فان هناك اتفاقا بين كل العصور والامم .عمل أن هناك رابطة ' 
ها بين الشعر والنفس أو الروح أو هذا الشىء الخغى » وعلى أن هصذه الرايطة . 
ا ليست كرابطة الانتاج العمى البحت » وقد يختلفون أيضا فى 'نصوير هذه الرابطة 
والتعبير عنها » ولكنهم لا يختلفون على مبدثها وجوهرها وقد عبر نقاد العسسرب 
القدامى عن جانب من ذلك بقولهم « وانما سمى الشاعر شاعرا لانه يشعر بما 
لا يشعر به غيره » ١ ٠ )١(‏ 


واذن فالشصس يرتبط ارتباطا مباشرا بروح الشاعر ومشاعره ٠‏ وبالتالى 
ننعكس هذه الروح » وتلك المشاعر فى شعره » وهمما سبق كله علمنا أنه كانت 
للصعاليك روح خاصة فى مقوماتها الذاتية » ومشاعر خاصة نحو أنقسهم ونخر 
التناس ٠‏ ونحو. الحياة نفسها : كما كانت لهم حياتهم ومعيشستهم وأساليبهم 
الخاصة التى أثرت :فى نفوسبيهم ومشباعرهم » ومن البدمى. فى الاسبتبتاج. للدم 
ها دام الشتغن- مزتتطا. بالزوح والمشاغن- ارتتاط” الاتعكاسن ‏ والتاثير “ونا دامع -- 
للصعاليك زو حهم ومشناعزهم الخاصةء فيلبشى أن يكون رم ذا .طابع خاص ٠‏ 
نتيجة لذلك ٠‏ , 


وكما قلنا لا نعنى من هذا الحديث الآن أن نفرق بين شعر الصعاليك 
وغيره من حيث الموضوعات والأغراض ؛ أو من حيث النواحى المحسوسة في 
الشعر , وانما نعنى الروح التى تسرى فى الشعر فيصطبغ بها » ومن الواضح 
أنه يمكن التفريق بين شعر وآخر بمجرد اختلاف صبغة هذه الروح ٠‏ كما يمكن 
التفريق مثلا بين روح شعر الرثاء وروح شعر الفخر أو المدح ٠‏ وان كان التفريق 
أو النقد لمجرد الروح » دون نمثل هذه الروح فى مواضع محسوسة » من الدقة 
بمكان فى أغلب الأحيان ٠‏ ْ 


قد اعتمدوا فى « بعض المواضع فى التفريق 1 لمحرد 
احساسهم بروح السعلكة فى الشعر 2 سواء ثمثلت هذه الروح فى موضع 
محسوس من الموضوعات التى طرقها الصعاليك وغلبست عليهم دون غيرهم 2 أم 
لم تتمثل 2 فنجد البعدا يمد يخرج أربعة أبيات من معلقة أمرىء القيس 
اللامية ومحى : : 


وقربة آقوام جعلت عصاها ‏ على كاهل مثى ذلول مرحل 


وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوى عالخليع اللعيل 
فقلت له لا عوى. ان شاننا قليل الغلى ان كلت كا تمول 





)١(‏ العمدة لابن ريق ١١7/١‏ وخزالة البغدادى ١84/١‏ ( الشاهد 98 ) ولفظ الخزانة 
د ٠٠‏ لاله يشمن لالا يسع له غيرءه » ٠‏ 


لسن 


عبان اذه ما نال شيا إفاته ومن يحترث حرثى وحرثك يهزل )١(‏ 

وقد آيد البغدادى نفى هذه الأبيات غن امرىء القيس ونسيتها الى 
نابط شرا ء مكثفيا فى تعقيبه على نسبتها لتأبط شرا بقوله « وهذا الشعر أشبه 
بكلام اللص والصعلوك »2 لا بكلام الملوك (؟) » فحكم بنسيتها الى تابط شرا لمجرد 
إحساسه بأن دلالتها وروحها توحى باتها شعن صعلوك ٠‏ ش 

ومما يجمل هذا التمييز بين شعر الصعاليك وغيره واضحا » أن شعر 
الصعاليك فى جملته لا يعدو تصوير حياة الصعاليك ونفسياتهم . وحياة 
الصعاليك بطبعها متميزة كل التميز عن الحياة العادية للناس »2 وكذلك نفسياتهم 
متميزة أيضا نتيجة لتكوينها الخاص ٠>‏ ولانعكاس حياتهم عليها + وقد رآينا فيما 
سبق أن موضوعات شعرهم لا تكاد تخرج عن هذين الحدين » تصوير حياتهم 
ونفسياتهم , وأن شعرهم كان وسيلتهم الى تصوير هذين الجانبين * 

وبعد هذا الحديث عن الطابع العام الذى يتسم به شعر الصعاليك , والذى 
.يمكن اعتباره لدى الناقد الدقيق الحس من أهم الفواصل التى تميرز شسعر 
الصعاليك عامة عن شعر غيرهم ٠‏ بعد ذلك نستعرض أهم الخصائص الموضوعية 
والفنية التى نراها بمد دراستنا لشعرهم مميزة له عن غيره ٠‏ 

ومن الواضح أن الخصائص والمزايا التى يحملها أى شعر » ليست حواجز 
حسية غير قابلة للرأى والاختلاف 2 كما أن الحديث عن كل من هذه الخصائص 
والمزايا لا يعنى الاستقصاء الكايل ء ولا يعنى أن الخصيصة والمزية موجودة فى 
"كل شعر ٠‏ ولدى كل شاعر ممن يعينهم الحديث ٠‏ وانما يكتفى فى ذلك كله 
بالاكثرية والغلبة » كشأن الاحكام العامة » وعلى هذا الاساس نتحدث عن أهم 
خصائص شعر الصعاليك ومزاياء ٠‏ 


؟ - الخصائص السلبية 


ونعنى بالسلبية أن فى الشعر العربى عامة موضوعات نشيع فيه , ولكدنا 
لا نحد هذه الموضوعات فى شعر الصعاليك , فخلو شعرهم من هذه اللملوضوعات 
هو ما فعنيه بالسلبية ٠‏ 

والموضوعات والأغراض التى خلا منها شعر الصعاليك مع شيوعها فى غيره 
من الشعر غير قليلة » ويمكن أن تقول عنها بصفة عامة ٠‏ ان الفارق بينهم وبين 
غيرهم من السعراء فى اختيار الموضوعات والاغراض » بمقدار الفارق بين رجل 





)١(‏ الشطر الاول يعنى به سرعة عدو كل منهما . والشطر الثانى يعنى آن معيشة كل منهما 
تجعل جسمه هزيلا لحيلا ٠‏ : 
(؟) خزانة الأدب للبشدادى 15/١‏ ( الشاهد ١١ع‏ . 


ننس 


مجاف للمجتمع » يعائى مرارة الفقر » ويصارع أشد الصراع ليحصل على عيشي 
يقيم أوده فى كرامة وعزة : وليئيت لنفسه مكانا وموضعا فى مجتمعه 2» وبين 
رجل وادع هادىء الحياة » ميسور الحال 2 شديد الخلطة بالمجتمع وبما فيه من 
آالوان الحياة والمعيشة ٠‏ 
وحين لا نرى بدا من تحديد هذا الحكم غير المحدود » نقول أن أبرز ما خلا 


ِ : شعر الترف‎ - ١ 


والترف بالطبع أمر نسبى يختلف باختلاف المجتمعات من حيث أسلوبي 
حياتها , ومن حيث مستوى معيشتها » ومن حيث 'واح أخرى كثيرة ٠‏ ففلاحج 
القرية مثلا يرى ترفا شديدا فى أشياء يعدها ساكن المدينة من أبسط ضروريات 
الحياة » وهكذ! فالترف الذى نتحدث عنه هو الترف فى عرف البيئة التى عاش 
فيها الصعاليك ٠‏ 0 

وأهم مجال لترف الحياة فى البيئة حينذاك كأن يتمثل فى ناحيتين احداهما 
مجالس اللهو ومتعتها الخمر . والأخرى التهافت على المرأة والتمتع بها . واذا 
كان لنا أن نعتسر أن فى الة ز النفسى ترفا , فان هناك ترفا ثالثا فى بيئتهم» 
هو الشعور بالزهو والخيلاء * 

هذه المحالات الثلائة للترف نجدها فى ثلاثة موضوعات رئيسسة فى 
الشعر العربى ٠‏ تفيض بها دواوين الشعراء . وروايات الرواة » هى أشعار 
الخمر , وما يحيط بها من وصف مجالس الشراب ؛ وما فيها من قيان فى 
الجاهلية والاسلام 2 ثم الغلمان فى بعض عصور الاسلام » وأشعار الغزل ومأ 
افاض فيه الشعراء من هيام بالمرأة , ولهفة جامحة اليها » واسراف أحيانا فى 
فحش الغزل وتتبع العوزات فيه » وأشعار الفخر » وما أفاض فيه الشعراء , 
وخاصة فرسانهم من زهو وخيلاه شديدين ولكتنا حين ذهب الى شمر 
الصعاليك نجده يختلف عن غيره اختلافا واضحا فى هذه التواحى جميعا * 

فأما الخير , فلا نكاد نجد لحديثها أثرا فى شير الصعاليك ٠‏ جاهليهم 
ومسلميهم ٠‏ فلم يتخذها شاعر منهم قط موضوعا مستقلا أو غرضا بارزا فى 
شعره » أو حثى علصرا فى قصيدة , ومن ياب أولى ما يحيط بها من مجالس 
الشراب وما فيها » ففى المرات المعدودة التى عرض فيها ذكر الخمر فى شر 
الصعاليك , لم يتخذوها حينئذ موضوعا ولا غرضا ٠‏ وائما ذكرا عابرا حينا > 
ونفورا منها أحيانا , وفى كلا الحالين لم يبد قط انهم اتخذوها متعة من متح 
حياتهم » أو حتى شيئا مالوفا , وأبرز حديث على ندرته فى شعرهم عن الخمر » 
حديث عبدة بن الطيب » حيث يتحدث عن الخمر واصفا مجلس شرابها فيقول : 

ننس 


وقد غدوت وقرن الشمس مئفتق 
الى التجساد فأعناني . بلذته 
خرق يجد اذا ما الآأمر جد به 
حتى انكاناً على فرش يزينها 
افيها الدحاج وفيها الأسد مخدرة 
الى أن يقول : 
ثم اصطحبت كميتا قرقفا انفا 
مرنا مزاجا رآأحيانا يعللنا 


ودونه من سواد الليل تجليل 
رخو الآزار كصدر السيف مشمول١١)‏ 


' مخابط اللهو واللذاات ضليل (5) 


من جيد الرقم أزواج تهاويل «() 


من طيب الراح واللذات تعليل ره» 
شعر كمذهبة السمان محمول 0 


فعيدة بن الطبيب بهذا ,يصف الخمر وساقيها ومجلس شرابها وصصاف 
الشارب ٠‏ المتلذذ » ولكننا حين ننظر الى الظروف المحيطة بهذا الشسعر نلاحظ 
ما ياتى : - ش 

١‏ عبدة بن الطبيب من المخضررين » وقد قال هذه القصيدة بعد وقعة 
<. القادسية وكان حينثة. فى أخريات_أيامه حيث .يتحيدث فى البيت الثامن. من ١‏ 
القصيدة تفسها عن شييه ,» ومعتى ذلك أنه كان حينئذ قد نرك الصعلكة أما 
لتوبته بدليل أنه شهد الفادسية كما روى الطبرى (7) » وأما لأن شيخوخته قد 
صرفته عن الصعلكة . وحيث ان القصيدة قد صدرت فى ظروف بعيدة عن حياة 
الصعلكة ٠‏ فقد كان من الممكن استبعادها من شعر الصعاليك بالمعنى الدقيق 
لشعرعم لولا انها تحمل بقية من روح الصعلوك ومشاعره وذكرياته فى 
الصعلكة ٠‏ 

؟" - القصيدة طويلة ء تبلغ واحدا وثمانين بيتا » وأبيات الخمر هذه تعتبر 
قلة فيها » بالاضافة الى أنها مسوقة فى آخر القصيدة * 

* - أخبار القصيدة » وهموضوع القصيدة نفسه © كل ذلك يفهم همنه أن 
هذه الحادثة التى وصفها عبدة لم تكن بموطنه ولا بارض العرب *' وانما كانت فى 
العراق 2 'حيث :شهد عبدة مع: المشلنين وقعة القادسية -» وان كان سنب سفره 
الى هناك آنه مع حليلة له هاجرت الى هذا الموطن > وأبت أن نعود معه , وهناك. 
فى احدى بلاد العجم عرض له هذا المجلس بخمره , أو هذه الخمر بمجلسها ٠‏ 
ووصفه للسدتائر واليبسط . والمبانى 0 والرسوم والتماثيل كد ذلك ٠‏ عفيث 
لم تكن هذه المظاهر قد عرفت حينذاك فى موطن عبدة من بلاد العرب ٠‏ ومعنى 





٠ والتجار يعنى الخمارين وآعدانى آعانتى‎ ١558  1١4* المفضليات‎ )١( 
٠ خرق بمعنى متفئن مختلف الشئون والضليل المتمادى فى غيه‎ )5 
٠ يعنى الرسوم فى البسط والستائر‎ )9( 

(5) من أنواع الرسوم فى البسط + 

(0) الكميت الخمر والقرقف التى ترعش شاربها والائف يعلى البكر ٠‏ 
(1) السمان وشى هقارب مأخوذ من سم الخياطا ٠‏ 

٠ 4*4 تاريخه‎ )0 


ون 


ذلك أن حديثه هذا » أو حادثته تلك » لا تمثل أسلوب حياته ٠‏ ولا طابع هعيشته 
وانما تمثل فترة عارضة عابرة فى 'حياته , ولذالك لم تتكرر فى شعره. .٠‏ واذن ' 
فلا تصلح هذه الحادثة التى وصفها عبدة مثالا لحياة الصعاليك . ولا لحياته هو 
وبالتالى لا يعتير الشعر المصور لها مثالا لنىء ء من ذلك * 

.وعروة بن الورد يتحدث مرة عن الخمر » ولكن ليس حديث الود بينه 
وبينها » وانما حديث السخط عليها 2 حيث ارتيط شرية اياها يموقف آلله 
وبعث فى قلبه ندما شديدا ء ؤذلك أنه كان قد اصاب فى احدى غاراته امرأة 
كنانية من مزينة » فاتخذها زوجا » ومر بها عل بتى النضير ' فراق لهسم أن 
يسليوها منه » فديروا حيلة خبيثة ٠‏ مؤداها :أنهم أسكروه بشرب الخمر 2 ثم 
استوهبوه زوجه ؛ فوهبها لهم وهو سكران كما يقول ابن السكيت )١(‏ 2 أو 
رهنها فى سكره ثم ظلوا يسقوئه مستزيدين اياه فى الرهن حتى غلق كما يقول 
الأصفهائى (؟) + وأياما يكون فقد كان تصرفه يالهية أو الرهن خلال سكره , 
ثم أآفاق على هذه الحقيقة المؤلمة التى يابى العرف الرجوع قيها 2 وقد عبر عروة 
بعد ذلك عن سخطه على الخمر وعلى اليهود بقوله :. 
سقونى الخمر ثم تكلفوني علاة الله من كذب وذور 
وقالوا لست بعد قداء سلمى مقن ومالديبك ولا فقيير. 
فلا وات لو ملكت اأمرى هن لى بالتدير فى الأمور 
اذا لعصيتهم فى حب سسلم, على هما كان من حبك الصثور 
فيا للناس كيف غلبت أمرى على شىء ويكرهه ضميرى 2050 


وهكذا استطاع اليهود بخيثهم وخديعتهم أن سملبوا عروة زوجه '» أت 
سلمى هذه معهم حين أجلاهم النبى صل الله عليه وسلم عن المدينة (54) * 


وكيز العضة توس .نان قروة ليق دين تخد ٠‏ فلو كان كذلك لم يكن 
حديثه عن الخمر , بهذا التعبير الذى يوحى يأنها شىء غريب على حياته » وليست 
شيئا اليفا له » وهو ه سقونى الخمر » بدليل أثنا لم نر له حديثا آخر عن الخمر 
ومن الواضح أن ذكره للخمر بهذه الصورة لا يعتبر من باب الخمريات » من حيث 
وصفها ووصف مجالسها ء أو الولوع بها أو نحو ذلك * 





(١)انظر‏ شرح ديوان عردة لابن السكيت 4١‏ * 
(9) أنظر أغانى الاصفهانى “/75 وابن قتيبة فى الشعر والشعراء ١99‏ لم يذكر قصة 
الخمر فى آأخبار سلمى هله ٠‏ 
() أغانى الاصفهانى 91/9 وديوان عروة بن الورد ١‏ والشعر والشضعراء لابن قتببة 
١7١ 9‏ ممع اختلاف فى السياق حيث ذكر آن أسبب قراق سلمى هذه لعروة اختبارها قومها 
عليه . مع الحختلاف فى الغائل الشعن أيشيا ٠‏ 
(5) أغانى الاصغهانى 9/هل!ا ٠‏ 


لون 


آننا يحب أن نعقب على هذه القصة التى سلب فيها عروة زوجه » يائها 
و تنى» لل عروة” لان لم تعد فى شري الخ لاك ال 
وانما الاساءة كل الاساءة من اليهود ؛ ومن الغزه ب إيعانه 
عملا مشروعا » ومن العجيب أننا فى الوقت الذى نعتقد فيه الال هذا السلوك 
وهذا العرف كان فى جاهلية متخلفة , نجد هذه القصة , وبصوزتها تحدث فى 
أيامنا هذه , كما طالعتنا الصحف منذ بضعة أيام فقط , بقصة كهذه القصة )١(‏ 
وحين يصدق القول يان عروة بن الورد كان يعيش فى مجتمع جاهلى » لا يصدق 
القول بأن المجتمع الذى حدثت فية قصة اليوم جاهلى » ولكنه مع وضوح حبث 
اليهود فى قصة عروة + لا نستطيع اعفاء مجتمعى الفصتين من جريمة الاعتراف 
بمثل هذا المسلك الخادع فى غير شرف * واعتباره عملا مشروعا » وهذا المعتى 
بالذات 5 هو الذىئ يلفت. نظرنا فى قصة اليوم » فهى لا تعنيئا من حيث الها' 
حادث ٠‏ فالشذوذ الفردى لا يخلو هنه مجتمع وانما تعنيئا من حيث اعتراف 
المجتمع بهذا الشذوذ : وحمايته له » واعتياره عملا مشروعا ٠‏ 
ولسنا نمتطى الشسطط حين نقول ان مجتمع قصة اليوم »2 لم يرنفع كثيرا 
عن جاهلية نجتمع عروة من الناحيتين الخلقية والاجتماعية » ان لم يكن قد نزله 
عنه درحات ياسم الحضارة والقوة والحرية ٠‏ | 
اذا كان مجتمع ايطاليا الذى يبيح عرفه وتشريعه لرجل قانون أن يشترى 
امرأة من زوجها جاعلا للرأة كاى سلعة تباع وتشترى » فليس مهسو المجتمع 
الوحيد فى الغرب الذى ,ينزل الى هذه الجاهلية الخلقية والاجتماعية » ألسنا 
نرى هذه الأسابيع فى بريطانيا موجة من الاحياء والحمابة لرذاثل كانت “١‏ تنفل 
منها أشد المجتمعات ابيغالا فى الجاهلية والبداوة ؟ كما فعل مجلس عمومهم ب 
وهو أعلى هيئة فى الدولة ‏ حين وافق بما يشبه الاجماع على اباحة الشذوذ 
الجنسى واعتباره عملا مشروعا , كما وافقوا بما يشسبه الاجماع أيضا على اباحة 
الاجهأض (5) الذى يعنى ‏ فضلا عن قتله نفوسا بريئة ‏ اباحة البغاء , لآن 
الاجهاض فس معظم صوره تخلص من ثمرة خطيئة ٠‏ 
وألسنا نرى فى أآمريكا اليوم صورا من التفرقة العنصرية لم يعرفها أشسد 





)١(‏ ورد فى صحيقة الأهرام بتاريخ ١937/17/17‏ بعئوان « رجل يبيم زوجته ب ١١‏ جليها 
و ٠١‏ شلنات « باع رجل زوجته ب ١١‏ جنيها و ٠١‏ شلئنات فى مدينة ميلانو الايطالية , قال 
الرجل واسمه أنطونيئى دائديتا وهو فلاح عمره 475 سينة فى بلاغه الى البوليس آنه كان يقرب 
الخمر فى بار » واستمر فى الشرب حتى فقد وعيه الى ححد أن صديق زوجته وهى شابة جعله 
يوكم على عقد يبيعم فيه الزوجة » قال الزوج السكران الشاكى آن صديق زوجته محام 2 وقد 
استغل خبرته القانونية فى تحر بر العقد 2 وهو ينص على أن يبيم زوجته لقاء "٠‏ الف ليرة 
ابطالية ٠‏ أى هما يقرب من 9١‏ جنيها استرلينيا و ٠١‏ شلنات ٠‏ : 
0 3 انظر صحف شهرى يوتيه ويوليه سسنة ١9317‏ وخاصة صحيفة الأهرام فى 1937/10/59 


اللنا 


المجتمعات أبعادا فى الجاهلية » حيث لا يستطيع الرجل من غير البيض أن ,يركب 
عربة أو يدخل مطعما أو ينتسب الى مدرسة فيها البيض ؟ 


واذا كانت هذه الصور تعنى على وجه اليفين التاريخى »2 كما يويد التاريخ. 
كله أن هذا الانهيار الخلقى والاجتماعى يعنى ارهاصا مباشرا » يؤذن يأفول 
الدولة » والانحدار السريع لمجدها وحضارتها ء فان ذلك لا يمنح من القول كنوع 
من التعليل بأن مجتمع الغرب اليوم شديد الشبه بمجتمع عروة بن الورد فى 
وقوع كل منهما خارج اثرة النور السماوى بهديه وخلقه وتشريعه » حيث كان 
مجتمع عروة سايبقا لنور السماء » وحبث يعيش مجتمع اليوم فى ظلامه الخلقى 
والاجتماعى منذ أطفأ البقية الباقية من نوره السماوى منذ نحو قرن من الزمان 
فيما سموه فى الغرب حيتذاك بالاصلاح الدينى ؛ وبينما يمكن لمجتمع عروة أن 
يجد ما يدافع به ٠‏ لا نرى لمجتمع اليوم فى الغرب هذا الدفاع ؛ على أنه مما لا 
شك فيه أن مجتمع عروة ربأ بنفسه عن كثير من تلك الخطايا ٠‏ 


ولم نعن بهذا الحديث استطرادا » وانما هى تكملة صورة اقتضاها مقام 
المقارئة بين مجتمع من مجتمعات موضوع البحث ومجتمع يزعم لنفسه حضارة 
وخلقا ومبادىء : وأهم من ذلك 'توضيح ملابسات أحاطت ببعض سلوك شاعر بهم 
موضوع البحث وهو عروة بن الورد ٠‏ 


ونعود الى عروة بن الورد » فنقول انه لم يكن شعره هذا واصقك خير ء» 
وانما كان شاكيا خيث قوم حمتهم جهالة المجتمع ٍ 

بل من الغريب أنه حتى الذين اتصلت حياتهم بحياة المجتمعات » ومجالس 
السادة والأمراء » كبكر بن النطاح » وأبى الطمحان القيئى » لم يرد قيما بلغنا من 
شعرهم حديث للخمر ٠‏ فقد خلا اذن شعر الصعاليك من هذا النوع من الترف 
الذى كان أبرز محال للترف والمتعة وإللهو حيئذاك ٠‏ كما كان من أبرز موضوعات 
شعرهم وأغراضه أيضا ٠‏ . 


ولم يكن خلو شعرهم منه » ومن الترف بصفة عامة غريبا » فحياتهم جادة 
كادحة لا تحتمل ترفا ولادعة ولا لينا » فضلا عن أنهم لم يكونوا! بملكون ما يترفون 
به » حتى ان الرواية التى ذكرت ان عروة رهن زوجه فى القصة السابقة ذكرت 
أن اليهود استغلوا فقر عروة . حيث لم يكن لديه شىء يرهنه غير زوجه )١(‏ وحتى 
ائنا نرى صعلوكا كالأعلم الهذلى ٠‏ لا يرقى خياله فى الترف الى أن يملك زقا من 
مر » وانما يتصور أن أقصى ما يتخيله من ترف يجعله كالملوك أن يملك قربة 
صغيرة يملؤها من طعام جيد فيقول عن نفسه : 


* 98/9 انظر الاغانى للأصفهانى‎ )١( 


انا 


وبحسب نفسه ملكا اذا هما توبسد ظبية الأقط الجلال )١(‏ 
ومالك بن الريب يحدثنا عن أنه لم يذق طعم الترف قط فيقول عن نفسه. : 
لويدرها غرف القصور وفيؤها طيباونخل سوادها المتمايل () ٠‏ 
0 وحين نعود الى حياة الفقر والجوع والهزال التى عاشؤها وعانوا منهاء 
وانتى كانت فى جملتها غالبة عليهم جميعا ' والتى لم تستطع جهودهم على 
١‏ صلابتها فى الصملكة أن تخرجهع منها أو تبعدعم عنها كثيرا : حين نعود لتلقى 
: نظرة آخرى على هذه الحياة نعلم أنه لا غرابة فى أن تخلو حياتهم وبالتالى شعرهم 
من أى 'مظهر من مظاهر ترف المعيشة ٠‏ بل الغرابة أن يوجد فيها ذلك . حينئك _ 
كان سيبدو التناقض أو التباعد ل ل لك لك اك ادا 
والبعض الآخر كشعر الترف * 


ايا 0 


؟-الفحش: 





ومما خلا منه شعر الصعاليك بصورة واضحة أيضا الفحشى »2 فبينها نجد 
لضن دن الات والمعانى شائعا فى كثين من الشعر » وخاصة فى شعر الغزل » 
الشعر لسافا.». وازمدة عن الفحش والبذاءة ٠‏ 

ها رمن عق القعدرى لقنس الفسبد اواك 7 التو با مايه واد لاا 
نراه دائما متزملا رداء من العفة والحياء » ومكتسيا وبا ناصعا » » لا تدنسه بقعة 
من: فحش » ولا بعيبه ثقب يكشف عن سلتر 

ومما يدعو للعجب » أننا نحاول أن نجد كلمة لهم ستثنيها من همصذه” 
القاعدة » أو شيئا فيه حتى شبهة فحشس تستدعى شرحها أو بيان موقفهم منها , 
فلا نعثر من ذلك على شىء ٠‏ 

بل نجد شعرهم عيل العكس من ذلك . لا يكتفى بمجرد خلوه من الفحش »2 
وانما يفيض بالفاظ العفة ومعائيها » واضعا نفسه موضع النموذج والقدوة 
الكريمة فى هذا المجال ٠‏ 


ومن الغريب انه حتى من شذ منهم - عل الندرة - فى خلقه كابى الطمحان 


)١(‏ ديوان الهذلبين 85/5 والظبية جراب صغير قبل أنه يتخذ من جلد الظبية . والأفط 
داعام يتخذ من اللبن المخيضص بطبخ ثم يترك حتى يمصل ٠‏ 
(؟) مهذب الاغانى ٠ ١4/6‏ 


514 


القينى الذى ,يصفه الأصفهاني بأنه « أدرك الجاهلية والاسلام فكان خبيث الددرين 
فيهما » )١(‏ والذى يصفه ابن قتيبة بأنه م كان فاسقا » (؟) والذى اتفقوا جميعا 
على مزاولته شيئا من سلوك ينافى الخلق , وينافى ما عزف عن الصعاليك كما 
قلنا سابقا ٠‏ نقول أنه حتى مثل أبى الطمحان » مع مزاولته لبعض الفحش فى 
سلوكه ٠‏ الا أننا لا نجد فيما يلغنا من شعره فحشاء ولا ها صو قريب من 
الفحش ٠‏ 


واذا أردنا أن نتبين مدى نصاعة شعر الصعاليك وطهره من الفحش ٠‏ فلتلق 
نظرة عليه » ثم لنلق نظرة على ما ساقته كتب الآدب من فحش الشعراء » وخاصة 
فى الغزل و تتسع عورات النساء (9؟) وكذلك أبواب الهجاء فى دواوين الشتسعر 
وكتبا الأدب ٠‏ فاننا حين نرى ما تفيض به من فحشش »2 نرى فى أى هوضع من 
العفة والحياء كان الصعاليك وكان شعرهم سواء فى الجاهلية والاسلام ٠‏ 


الزهو والخيلاء : 


ومما خلا منه شعر الصعاليك أيضا ظهور الزهو والخيلاء » وليس معنى 
ذلك أنه خلا من الفخر . الذى ينطوى فيه الزهو ء فقد فخر الصعاليك كما فخر 
غيرهم , ولكن فخرهم يختلف أختلافا بينا عن فخر غيرهم /» فأول ما يلاحظ علل 
فخر الصعاليك أنه يبدو وكأنه غير مقصود لذاته » بل كثيرا ما يبدو فى ظاهره 
فخرا » ولكننا حين نتأمله نجده بعيدا عن الفخر ٠‏ بل قد يحمل شيئا مما يتعارض 
مع الفخر , وآبواب كثيرة هما سبق يصلح شعرها كله مثالا لذلك » فشعرهم فى 
الصيبر وقوة الارادة ؛ والاستهانة بالموت 2 قد يبدو كل ذلك فى ظاهره 
فخرا , ولكننا حين نتأمله نجده لا يحمل الا شعورا بجهد الحياةة ء والصراع 
معها ومجالدتها ٠‏ 

ولذلك كان فخرهم قليلا محدودا » ومع قلته فانه يختلف بصورة بينة عن 
غيره من أشعار الفخر » فبيئما نحد أشعار الفخر لدى غيرهم تفيض مياهصاة 
وتحديا وزهوا وتهويلا فى وصف القوة والاعتداد بالنفس وفضائلها 2 نجحد فخ 
الصعاليك رزينا متواضعا كريما » لا يلجا قط الى تهويل أو مبالغة » بل يكتفى 
فى أقل الأحيان بتصوير موضصسع الفخر فى بساطة وقرب شديد من 





0 الاغائى الا * 

(؟) الشعر والشعراء فليسسن . 

) انظر معاهد التنصيص, للعباسى وانظر نهاية الارب للنويرى وخاصة المواضم الآنية 
م5 2 كاره؟١‏ - آلا( , نينا لب لا/[» . 


شعر الصعاليك ‏ وم 


الحقيقة ٠‏ أما فى أكثر 'الأحيان فانه بكاد بيمحو الفخر محوا 2 كأن يتحدث مثلا 
عن قوة الارادة أو الصبر ,2 وقد يبدو هذا الحديث سياق فخر ء» واذا الشاعر ' 
يكسوه صبغة الصراع ء وكأنه يقول : لا نظنوا أنى أفخر : وانما أضرب لكم مثلا 
مما آعانيه » وكأن يتحدث مثلا عن كرمه وجوده ,. وكان دمكن أن ,يتخذ منة مجالا 
رفيعا للفخر فى مجتمع يمجد الكرم ٠‏ واذا الشاعر يحول أنظارنا عن الفخر الى 
معركة حول هذا الجود . هو أحد طرفيها » والطرف الآخر خليط من زوجه 
وعذاله وأهله والطامعين فى الكرم ٠‏ وكأن الشاعر ,يقول لنا أيضا اننى لا أفخشر 
بهذا الكرم 2 وانما أشكو الذذين يريدون أن يحولو!ا بينى وبينه » كما سبق عند 
الحديث عن اشتراكيتهم » وقد يتحدث أحدهم أيضا عن القوة والبسالة والجرأة 2 
فيبدو وكأنه يفخر ء واذا عو يحول الأنظار عن أن نفهم ذلك بأى معنى يبعد حديثه 
عن الفخر 2 وكأنه يقول : اننىي لا أعنى من حديثى فخرا ولا زهوا بقوتى ٠‏ وانما 
أعنى أننى قادر على انفاذ ما أريد ء وقادر على تحدى الأعداء 2 ومستهين بالنتائج 


وهذه المعانى نحدها دائما محورزر شعر الصعاليك حين يتحدثون عما إيوحى 
بأنه فخر 2 ونجدهم دائما يحولون وجهة حديثهم عن طريق الفخر الى طريق 
الصراع » أو طريق الرزانة والاعتدال » وفى كلا الحالين نشعر كأنهم يتعمدون 
عدم الفخر ٠‏ هذا قى الوقت الذى نجد فيه غيرهم من الشعراء يحاول على عكسهم 
أن يكبر الصغير فى صفاته » وأن يجعل من يسيرها شيئا عظيما بما يضفيه عليها 
من صور المبالغة والخيال ويمكن تعليل عدم نزوع الصعاليك الى الجمسوح 
والتطرف فى الفخر »> يانه تكملة لصفة الثيات والاعتدال فيهم » تلك الصفة التى 
بدت فى تحملهم للفقر وآثاره 2 وللمشسقة العنيفة التى ,يقاسونها فى حياتهم , 
دون ضجر أو تذمر 2 فكما أن جهد الحياة ومشقتها وآلامها لم تزعزع ثباتهم » 
تخرجهم عن ثبات نفوسهم واعتدالها لتدفعهم كمأ دفعت غيرهم الى صورة من 
صور التطرف ومجاوزة الاعتدال كالزهو والخيلاء والغرور * 


وهذا الثبات والاعتدال ليس اختياريا بالنسبة لصاحبه , بمقدار ما هو 
صفة أو أثر لصفة فيه » فيمكن أن ترد هذا الثبات والاعتدال فى حالى الخير والشر 
فى نفوس الصعاليك الى قوة نفوسهم » حيث كانت نفوسهم أقوى من أن نجذبها 
عوامل الابتئاس إلى أسفل بالضعف والانهيار ‏ أو أن تجذبها عوامل الفخر الى 
أعلى بالزهو والغرور » وشعرهم نفسه يصرح بهذا المعنى 2 حيث يتردد فى 
شعرهم كثير! أنهم لا الفقر يضعف نفوسسهم أو يغيرها عن خلقها ٠‏ ولا الغنى 
يزدهيهم أو يخرجهم عن وقارهم كما يقول الشنفرى من اللامية : 


وأعدم أحيانا وأتمهئى وانمسا 2 يلال الفتى ذو البعدة المتبذل 


بان 


فلا جزع هن خلة مكتشف 0 ولا مرح تحت الغنى أتخيل )١(‏ 
وكما يقول سعد يبن ناشب عن هذا المعنى أيضا : 
فان تعذئينى تعذلى بى هرزءا ‏ كريم نثا الاعسار مشترك اليسر (؟5) 
فكما كان الصعاليك مثلا رائعا فى الصير والقدرة على مسقات ومصساعب 
لا يقرى على احتمالها غيرهم » كذلك كانوا مثلا فى تجنبهم الزهو والخيلاء » مع 
آنهم كانوا يملكون قدرا عظيما من أهم صفتين يتفاخر بهما مجتمعهم » وهما القوة 
التى لا ينازع فى أنهم بلغوا متها مكانا رفيعا , والكرم الذى سبقوا باشتراكيتهم ٠‏ 
فيه مجتمعهم » حتى ضرب بهم مجتمعهم المثل فيه . حيث قالوا ه كل صعلوك 
جواد » (9) ٠‏ 8 


- تمثيل الحياة الشخصية 


نعنى بتمثيل الحياة الشخصية أن شعر الضعاليك يصور الحياة الشخصية 
لكل منهم , ولئن كان شعرهم متفقا أو متقاريا فى تصويره هذا ء فلآن حياتهم 
نمسها متفقة أو متقاربة: ومن البين الواضح في شعر الصعاليك أننا حين نقرأ شعر 
أحدهم نستشف من خلاله حياة صاحيه » وأسلوب معيشته » ومذهبه فى الحياة » 
وصلاته بغيره » بل وأفكاره ومشاعره فى أغلب الأحيان , ولذلك نلاحظ بوضوح 
أن المؤلفين يتخذدون دائما من شع رهم مصدرا أساسيا فى أخبارهم وترأجمهم * 
وأن اعتمادهم فى هذا على شعرهم نفسه أكثر من اعتمادهم على الروايات والأخبارء 
نظرا لأن الروايات عن أشخاص الصعاليك وظروفهم وأحداثهم ليست ٠‏ بالكثرة 
التى ترسم لكل منهم تاريخا وترجية كاملة » لعدة أسباب منها تعشر الرواية فى 
العصر الجاهى » ومنها عزلة الصعاليك » وصدود معظم أحداث حياتهم فى أماكن 
عر لتهم بالصحراوات » مما لا يتيح للمجتمع أو الرواة الالمام بها الماما واأضحا 
مفصلا كأحداث غيرهم من سكان المجتمعات » وقد يكون منها أيضا شىء من حذر 
أحاط بالعلماء فى الاسلام في ثتاولهم لأحداث الصعلكة وجرائثمها الثى ينكرها 
الاسلام ويحاربها ء ولذلك كان هم العلماء نحو من تناولوا ذكرهم من الصعاليك 
منصبا على شعرهم نفسه » لأن الاسلام من قضائله اقرار الشعر لذانه » بصرف 
النظر عن صدوره هن شخص مرفى عنه أو مسخوط عليه » ويصرف النظر عن 
تناول الشعر نفسه لموضوع معروف أو منكر + وبالاضافة الى سماحة آخرى 
فى الاسلام ء وهى عدم الانكار على راو فى روابة معروق أو مئكر مما صوره 


٠ اللامية : والخلة الفقر ومتكشف يعنى لا ينكضرف فقرى لاحد وآتخيل من الخيلاء‎ )١( 
٠ والنثا الخبر والاعسار الققر واليسر الغنى‎ 717/١ حماسة أبى تمام‎ )5( 
٠ ١55/5 مجمم الأآمثال للميدائنى‎ )9 


؟ 


العلماء فى قولهم « ناقل الكفر ليس يكافر » ولولا هذه السماحات فى الاسلام 
لخسرنا جوانب كبيرة ومهمة من الأدب العربى وتاريخه ٠‏ 

ومهما تكن الأسباب ٠‏ فمن الواضح أن المؤلفين اعتمدوا فى جانب كبير من 
أخبار الصعاليك على شعرهم » حيث وجدوا هذه الاخبار واضحة فى شعرهم . 
وأوضح .ما يكون ذلك فى حديث الأصفهانى عن الصعاليك ٠‏ بل الأغرب من ذلك 
أننا نجد وصف أجسام معظمهم وأشكالهم فى شعرهم )١(‏ وقد يكون شسعر 
الصعاليك بهه الميزة منفردا عن غيره قاطبة من الشعر » فقد نقرأ ديوانا لشاعر 
من غير الصعاليك ٠‏ فنرى فيه موضوعات شتى 2 وافكارا مختلفة » وأحداثا 
متنوعة ٠‏ ولكتنا لا نكاد نعلم عن شاعر الديوان نفسه كثيرا , ونجدنا بعد قراءة 
ديوانه كله فى حاجة الى أن نعلم من هو ؟ وما معيشته وعمله ؟ وما أخساره 
وأحداث حياته ؟ لأن شعره أن يكن أظهرنا على أفكاره واتجاهاته 2 وعللى أحداث 
بارزة فى حياته أو حياة مجتمعه » الا أنه لم يظهر نا على الحياة والظروف الشسخصية 
لهذا الشاعر » ويمكن أن يقال هذا بالنسبة للشعراء جميعا * كبيرهم وصغيرهم , 
ومجيدهم وتافههم ٠‏ 
أما شعراه الصعاليك , فحين تقرا شعر أحدهم نجد فيه حياته وظروفه 
الشخصية , ان ام تكن مفصلة كل التفصيل ٠‏ قهى واضحة كل الوضوح ٠‏ بل 
لسنا فى حاجة الى أن نستقصى شعر الشاعر منهم كله لنعلم حياته وظروفه ء وانيا 
يكفى أن ثنلم بقدر من شعره ء فنعلم عنه وعن حياته الكثير » وأول هصذه الدلالة 
الهمة أن نعلم أنه صعلوك ٠‏ قنعلم عنه بذلك شيئا مهما » ثم نجد تفاصيل حياته 
وصورتها ماثلة فى شعره “2 وتعود فنقول ان أبلغ دليل على هذه الظاهرة فى 
شعرهم اعتماد المؤلفين عليه فى استنباط آخبارهم واحداث حياتهم وظروفها , 
ولذلك نجد شعرهم دائما مقترنا بأحداث أو صور من حياتهم » فمثلا ذهب الى 
شعر عروة بن الورد فنعرف منه أنه فقير , وآنه دائم الغارات والغزو » وأنه يؤوى 
المحتاجين دائما » ويغزو ليعولهم » ثم نجد فى ششمعره أخبار حوادث كثيرة تعرض 
لها كقصة احتيال اليهود لسلبه زوجه سلمى مئه ء وقصة أصحاب الكنيف الذين 
أبوا عليه أن يمتاز عنهم فى نصيبه مع أتهم صنائعه » وقصة سطوه على منزل 
رجل بارع الخبرة بالأرضى ٠‏ دقيق الملاحظة لا حوله »2 وهكذ! نحد أحداثك حياته 
مسطرة بوضوح ٠‏ بل وبتفصيل فى شعره ٠‏ 

وكذلك شعر الشنفرى نعلم منه عن شخصيته ومعيشته وظروفه اكثر مما 
نعلمه عنه من أخياره , فأخباره فى الروايات محدودة , لا تكاد تتعدى لسلبية ,» 
ثم انتقاله أسير! بين قبيلتين » ثم نقمته على بنى سلامان , وأحداثا معدودة خلال 
ذلك فى صعلكته » وفى رفقته مع تابط شرا وعمرىو بن براقة » ولكن شعره 
يطلعنا من شخصيته ومعيشته وظروفه على أكثر هن ذلك بكثير » فحين نقرآ ديوائه 





)١(‏ أنظر للمثال هأ ورد من شبعر فى فصل الفقر وآثاره فيما سيق 


يفف 


على قلة شعره ٠»‏ نجد فيه حياته كاملة بظروفها وأحداثها ومشاعرها ,» بل حين 
. نقرأ لاميته نجده هو أوضح فيها منه فى الاخبار والروايات , حتى ليخيل الينا 
أننا نراه بأعيننا . ونتايم حركاته وأعماله » ومعيشته 2 ونسمع نجوى نفسه , 
ونرى مشاعره وأفكاره ٠‏ فترى مشاعره نحو الناس بهجرته عنهمء وترى 
أسلحته التى يحملها يألوانها وصفاتها ٠‏ ونحس البرد والحر الذى يعانية » 
ونرى الوديان والقفار التى يعيش وينتقل فيها 2 ونرى فى هذه البيئة مخلوقاتها 
التى يشاطرها الشنفرى حياتها » بل ونرى وصفا دقيقا للشنفرى نفسه » 
فنرى نحول جسمه » وبروز عظامه وفقار ظهره 2 ونرى ثويه ونعله الممزقين » 
ونرى شعره الضافى الذى لم يقص ولم ,يغسل ولع يدهن ولم يفل منذ حول كما 
وصفه ونرى حدة بصره 2 ثم نرى معيشته وطريقة حصوله على الطعام والماء , 
وحاله ان فقدهما , وهكذا في تفاصيل كثيرة دقيقة عنه » في جسمه »2 وفى نفسيته 
ومشساعره ٠‏ وفى بيئته » ومخلوقاتها ومشاهدها وفى معيشته وفى أشياء أخرى 
نخرج منها جميعا . ولسنا فى حاجة الى السؤال عن شىء من أحواله , فقد علمنا 
منها كل شىء عنه , حتى اسمة ٠‏ واشارة الى نسبه فى أحاظة اليمنية كما يقول 
فى اللامية عن ركب أحاظة المجفل , وهكذا فى شعر الصعاليك كله , بل اننا لنرى 
البيتين والبيت الواحد أحيانا يطلعنا على صورة من حياة الصعلوك 2 وشرف 
بنا على معيشته ٠‏ فبيت واحد لتأبط شرا كقوله مثلا يخاطب الذئب': 
كلانا اذا مائسال شيا أفاته ومن يحترث حرثى وحرثك يهزل )١(‏ 
نعلم من شطره الأول أنه عداء » ومن شطره الثانى أنه يعيشى حياة قاحلة 
تنتج الهزال » بالاضافة الى ما يوحيه كل معنى منهما من تصور , وحين نقسرأ 
قول ابن براقة : 
اذا الليل أدجى واكفهر ظلامه وصاح من الأفراط بوم جواتم 
ومال بأص حاب الكرى غالبانه فائى على أمر الغوابة حازم "2 
تعلم أنه صعلوك ٠»‏ ونعلم أسلوبه فى الصعلكة ٠‏ وكذلك قول مالك 
حيث الدجى متطلما لغفوله ‏ تالذئب فى غلس الظلام الخاتل (*) 
وكذلك قول الأحيمر السعدى مبينا أسلوبه فى حياته : 


وآنى لآستحيى للفسى أن أرى امر بحبل ليس يه بعسير 
وآن أساآل العبد اللئيم بعسيره وبعران ربى فى البلاد كثير (5) 





» 5*/١ خزانة اليغدادى‎ )١( 

(5) آمالى القالى ١١9/5‏ والافراط جبال والكرى التوم وأمر الغواية يعنى اعمال الصعلكة ٠‏ 
؟) مهذب الأغانى ١5/6‏ * ْ 

(5) الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠ "9١5/١‏ 


تذذا 


وكقول الشنفرى واصفا المكان الذى اتخذه رصدا وكمينا » والوقت الذى 
بختاره للترصد وحاله أثناء الترصد . 
وهمرقبة عيطاء يقصر دونها أخو الضروة. الرجل الخفيف المشفف 
نميت الى أعل ذارعها وقنددنا من الليل ملتفب الحديبقة أسدف 
فبت على حذ الذراعين محديا كما يتطوى الأآرقش المتقصف () 


ومما لا نسك فيه أن شعر الصعاليك بهذه الميزة يتفسرد عن غيره من 
الشعر قاطبة , واذا أردنا أن نقرب هذه الميزة الى الأذهان كما أشرنا فيما سبق 
نقول : ان. شعر الصعاليك فى تسجيله لحياة الصعاليك . وتتبع أحداث حياتهم, 
وايراز مشاعرهم نحو هذه الحياة وهذه الأحداث , أشيه ما يكون بالمذكرات 
نحو هذه الأحداث » راحساسهم بما حولهم من الناس والأحداث وبالحياة نفسها , 
وحين نلقى نظرة على مجرد عناوين الأغراض الكثيرة التى سبق عرضها ٠‏ والتى 
شملت حياتهم من فقر وجوع وهزال ٠‏ ومذهيهم نحو هذه الحياة من حرص على 
العمل واستهانة بالموت ,» ثم أسلحتهم الحسية والنفسية التى لازموها , ثم 
صراعهم مع كل شىء , وهكذا من موضوعات وأغراض شتى » ان لم يكن اتخذماً 
كل فرد هنهم هوضموعا وغرضا فقد اتخذوها فى جملتهم كطائفة أغراضا 
وموضوغات: وساهم كل منهم بقدر كبير أو يسير فيها ٠‏ حين نلقى نظرةعلى شعرهم 
فى هذه الأغراض جميعا » نعلم أن شعرهم أشيه ما يكون بالمذكرات الشخصية » 
ولو تتبعنا شعر كل شاعر متهم » وجمعنا شعره فى كل غرض من هذه الأغراض 
والموضوعات ٠‏ لخرجنا بمذكرة شخصية نجده قد سسجل فيها ما نريد أن تعلمه 
عنه ء وأحيانا فوق ها نتوقم أن نعلم عن شخصه وظروف حياته 2 وعن نفسيته 
واتجاهه » وحتى عن شكله وصفاته الجسمية في كثير من الأحيان ٠‏ 

ويمكن تعليل ذلك بأمرين : الآمر الأول أنه لا يبدو من شعرهم كله أنهم 
يقولون الشعر لذات الششيعر , بما يتضمنه هذا المعنى من حوافن تغلب على الشسعراء 
فى انتاجهم الشعرى » كرغبة الشاعر فى أن يبرز فى ميدان الشسعر © وأن 
يثبت لنفسه مكانة فى مجتمعه بهذا الشيعر ء وما الى ذلك مما بدفعه الى اختيار 
أغراض وموضوعات يصوغ فيها الشسعر وقد لا تكون هذه الموضوعات شاغلا له 
هو بالذات » أو هو كاحد آفراد من مجتمعه فى تناثره بهذه المشاهد أو الاغراض »2 
ومما يدئعه أيضا الى الاجادة , ومما يدفعه الى مراعاة اعتيارات أخرى ,: حاشدا 
كل أمكانياته لينجح كشاعر ٠‏ 

أما شعراء الصعاليك فلسسنا نقول انهم لا يراودهم شىء من هذا الشعور , 
ولكننا نقول انهم لم يتأثروا بهذا الشعور . ولم يكن موجها لهم » أو مؤثرا فى 





() مهذب الأغازى ١/ره؟ ٠‏ 


يف 


شعرهم تأثير الوضوح والجلاء » كما يتضح ويتجى فى شعر غيرهم » وهذا المعنى 
المميز لهم له تأثير فى طابع شعرهم » وفى خصائصه فى أكثر من موضع كما 
هسترى , وقد كان تأثيره فيما نعنيه الآن ان الشبعراء الصعاليك لم يعنهم الشعر 
لذاته حين قالوا الشعر , وانما عتاهم احساسهم بحياتهم وأحدائها ومشسقاتها 
فسجلوا هذا! الاحساس ممثلا فى الأحداث والصور ء ولذلك حين ننظر الى 
شعرهم 2 لا نجد فى شعر الفرد منهم موضوعات وأغراضا مقصودة لذاتها ,ء 
وانما نجد حياته عو مصورة قى سلسلة أحداث ومشاعر وان بدت فى أحيان 
قليلة » فى صورة أغراض ومرضوعات ٠‏ 

والآمر الثاني وان كان فى بعض جوانبه متداخلا مع الأمر الأول ء الا أن 
مصدره متميز عنه 2 وهو عزلتهم النفسية والاجتماعية عن المجتمع ٠‏ هذه العزلة 
بجانبيها جعلت مشاعر الصعاليك وحواسهم مركزة على أنفسهم ٠‏ وعلى حياتهم 
الشمخصية لكل منهم » فنشيعر من حديث شعرهم واتجاهه أنهم لا يعنيهم المجتمع 
وها فيه 2 ولا تنصب مشاعرهم الا على ذواتهم وحياتهم وما يعانونه ويشعرون 
فه, وحتى اذا' نظروا الى المجتمع * أو الى أى شىء خارج نطاق حياتهم » فانمسا 
ينظرون اليه من زاويتهم هم ٠‏ ومن خلال احساسهم بحياتهم هم »2 كما رأيتا فى 
منهج شعرهم الاجتماعى 2 حيث نجد فيه دائما نظرتهم الخاصة ٠‏ وانعكاس 
حياتهم فى الصعلكة , فحتى الرثاء مثلا نجدهم يركزون حديثهم قيه عن المرثى » 
على صفات الصعلكة وطابعها » وليس ذلك تعييرا عن اعجابهم بحياتهم أو فتنتهم 
بها » وانما هو تعبير عن أن شاغلهم الأول هو حياتهم الشخصية , وعن أن تفرغهم 
لهذه الحياة وانقطاعهم لها قد ملآ عليهم مشاعرهم واحساسهم بها ء فاتعكس 
ذلك كله فى شعرهم ٠‏ بحيث أصبح شعرهم كالمرآة الخاصة التى يمسكونها 
بأيديهم فأول ١١‏ .يطالعنا فيها أشخاصهم وانفعالاتهم « وحركاتهم ٠‏ وحتى ان 
بدا فيها شىء غيرهم + قانما يبدو وكأنه خلف ظهر الصعلوك ٠‏ أو نطاقا مضرويا 
من حوله » ويهذا أصبح شعرهم كالمذكرات الشخصية ٠‏ 


والشىء المشسترك الذى قد يثور التساؤل به فى مواضع كثيرة » منها هذا 
الموضع . هو » كيف تسنى اتفاق شعر الصعاليك » ووحدته أو تقاربه فى منهجه 
وخصائصه ء مع اختلاف الصعاليك فى أشخاصهم , وبيئاتهم » وعصورهم ؟9 
ونقول عن ذلك انهم جمعتهم المهنة الواحدة » وهى الصعلكة » والصعلكة متششابهة 
فى دوافعها وأساليبها » حيث يجمعها جميعا أنها سلوك عدوانى , ومتشابهة فن 
البيثئة التى تصلح لمزاولتها هن الصحراوات والخبال والمراقب » ومتشابهة أيضا 
فى الأشخاص الذين يصلحون لمزاولتها فلابد أن تكون فى الصعلوك صفات معيقة 
مما سبق الحديث عنه حتى يصلح للصعلكة ويقوى على هزاولتها ,2 والصعاليك 
يتفقون أو يتقاربون فى هذه الصفات , وبهذا نرى الصعاليك أشد الناس تشابها 


ا 


9 نقاريا 0 فى أشخاصهم وصفاتهم لكام وأسلوب حياتهم » مهما تباعدت 
بيهم العصور 3 أو نأتة بينهم الأماكن ٠‏ 


ومن صذا أصبح شعرهم أشد اللشبعر 3 
وخصائصه ,2 وقى زوايا متهجةه ٠‏ 









:5 الذائيية : 





(ل008 ) وسمنئطاا مال تتمرولم ونا له مماامعامدوعهة أمرقموة 
7 9772 72 ا 


ومن كل ما سسبق نجد أن شعر الصعاليك ذاتى , ولكنها ليست ذاتيسة 
اصطلاحية 2 كالتى يعرفها نقاد الأدب الغربى فى الرومانتيكية التى تعتمد فى 
مصدرها على الروحيبات وفى كياتها على مشساعر الفرد وسبحاته نحو الطبيعة 
والخيالات:(١) ٠‏ والتى ضل فى متاهاتها الروحية والوهمية كثير من الشسعراء 
والأدباء » والتى ابتذل الأدباء فيها أنفسهم وأدبهم حتى ذابت ذاتيتهم نفسها فى 
صور من ابتذّال منكر » وضبياع فى أجواء خيالات مختلفة متناقضة ٠‏ 

ولكن ذاتية الصعاليك شىء آخر , فهى ذاتية حية متحركة »2 وذاتية واقعية 
معقولة فى آن واحد ٠‏ وفى كلا الحالين » فهى ذائية متميزة محددة , لا تلتبس 
بغيرها ولا تخضع لمذهب بعينه من مذاهب التقد ' لأآن طايعها لا يشيع فى أدبه 
آخر غير أدب الصعاليك ٠‏ حتى يتخذ من الجميع مذهب أدبى وكما كان الصعاليك. 
فى أشخاصهم 'وأسلوب حياتهم طابعا فريدا بين الناس , ٠‏ فكذلك شعرهم 7 
لا يعدو الحقيقة كثير!ا من يقول انه فريد فى طابعه وصبغته ٠‏ وليس فى هذا 
المعنى بالذات تقد أدبى له ء أو حكم علل مبستواه من الوجية الأدبية » وانما هو 
حكم على طابعه من حيث التميز لذاته ,2 بصرفك النظر عن تقويمه والحكم عليه . 
ولكننا من جهة أخرى نجد أن التميز لذاته فضيلة أدبية ٠‏ فمن الواضصح أن 
أوضح مراتب الجودة فن الأدب , بل وفى الانقتاج البشرى كله , هو التميز ء 
رائه لا يصبح الأديب أديبا حقا الا اذا كان لة طابعه المميز » الذى يبعده عن 
التقليد » وعن الذوبان فى فصيلته التى ينتمى اليها » بل يسرى هذا الحكم على 
كل الانتاج الفتى , سسواء كان أديا أو رسما أو تصوير! أو غيره , حتى الصناعة 
التى تتسم بالطابع الفنى , لا يعتير الصائع فيها صانعاا حقا الا اذا كان لصناعته 
طابعها المميز لها . فان نزل عن هذه المرتبة كان عاملاا وليس صائعا ٠‏ 

ولكننا لا نعنى هذا المعنى الآن فى حديثنا عن ذاتية شعر الصعاليك ,2 
وانما نعنى أن ذاتيتهم كانت طابعا مختصا بهم » لم يستوحوه من نقد أو مذهب 
شعرى » ولا من ثقافة البيئة واتجاهها الأدبى » ولا من شىء آخر الا حياتهم 
الشخصية ,2 وأحاسيسهم ومشساعرهم نحو هذه الحياة 5 


٠. ا١ا١ال‎ ١١٠١ انظر اكتاب في الأدب والنقد للدكتور محمد مندور ص‎ )١١ 


كيم 


فالصعلوك يجعل نفسه فى شعره دائما صلب الحديث ٠‏ وكل ما يصفه 
أو تلحدث عنه » مشدود الى شخصه بخيوط واضحة ٠‏ وعلاقته بكل ما يتحدث 
وانما يتحدث عنه من حيث علاقته هو بهذا الشىء »2 وقد أشرنا الى ذلك عتد 
الحديث غن شعرهم فى الطبيعة ٠‏ حيث قلنا ان من أبرز ما يميز شمرهم عن 
غيره » أن غيرهم من الشعزاء يغلب عليه حين يصف شيئا أن يقف خارج هذا 
الشىء » ثم يصفه وصف المشاهد المتفرج ٠‏ أما الصعلوك فلابد. أن يكون داخل 
هذا الثىء » ولاند أن تكون هناك علاقة بينئه وبين هذا الشىء » وأغلب ما تكون 
هذه العلاقة الصراع فى أى صورة هن صوره بين الصعلوك وه ذا الشى» 
فحينيا يصف الصعلوك مثلا ليلة باردة مظلمة + أو يوما قائظا شديد الحر 
أو مكانا صعبا خشمنا » أو وحشسا من الوحوش ٠‏ لا يصفه لذائه . واثتما يصفه 
من زاوية ما 'يعانيهة فى علاقته بهذا الشىء 2 وشعرهم فى الطبيعة كله يصلعح 
مثالا لذلك 0 
وهكذا حين .نتتبع موضوعات شعرهم وأغراضه ٠‏ نجد كل هذه الموضوعات 
والأغراض مشدودة الى أشخاصهم ومرتيطة بها ء فهم مثلا حينما يتحدثون من 
الفقر » أو الجوع » لا يتحدثون عنه من الزاوية العامة أو من وحهة الحكمة 
والفلسفة » فيتحدثون مثلا عن الفقر أو الجوع لذاته . واثره فى النساس 
وما ينتج عنه من شر أو أثر أو يدعون الى محاربته وعلاجه , أو غير ذلك من 
الزوايا التى يتناول منها الشعراء ما يعرضون له من أمور , وائما يتناولونه من 
ناحيتهم هم ومن ناحية أثره فيهم » واحساسهم به . ووسيلتهم لعلاجه ومقاومته 
كما يقول الشنفرى : : 
أديم مطال الجوع حنى أميته واضرب عنه الذكر صفحا فاذهل الك ' 
والواقع ان التمثيل لا يبرز هذا الطابع فى شعر الصعاليك ' لان هذا ' 
الطابع ليس فى موضم بعينه من شعرهم , ولا هو لدى شاعر مخصوص منهم 
وانما هو طابع عام فى شعرهم 2 نحسه بوضوح فى كل شعرهم , ولدى جميع 
تعزالن. + ٠‏ 
واوضح ما فى هذا الطابع احساسنا دائما بشخصية الشاعر من 
الصعاليك فى كل ششعره » ووراء كل تعبير من تعبيراتة * 


واذا أردنا التعليل لهذا الطابع 2 نقول أن آعم ها يمكن أن يعلل به حمق 
طابع المذكرات الشخصية الذى تحدثنا عنه آنفا » فمن الطلعى أن تكون مذكرات 
اى شخمن عن نفسه ذاتية » وأن نحس بشخصيته فى كل ما يتحدث عله فى 
هذه المذكرات 0 





٠ من اللامية : البيت العشرون‎ )1١١ 


خنا 





ه ب الواقعية 





يعرف نقاد الأدب الواقعية على أنها عدم خحروج الآديب بأدبه عن دائرة 
الواقع الالوف الذى يألفه الناس » ويتفق مع معلوماتهم عن طبيعة الموضوع 
وتقابل الواقعية عندهم المثالية حيث يحلق الأديب فيها فى أجواء مثالية يتخيلها 
وتهفو نفسه الى تحقيقها , كما تخيل المفكرون والأدباء منذ القديم مدنا فاضلة 
تخلو من الشر والفساد 8 وتتسم فى جميع جوانيها بالخبر الكامل الذى لا تعكره 
شر ولا فساد كمديئة أقفلاطون الفاضلة كما تخيلها 2» وكما تصور الأدياء فى 
خصصيهم وأشعارهم نماذج من شخصيات تمثل المثل العليا فى الاخلاق التى 
يصبفها الأديب » هن شجاعة أو عدل أو احسان أو غير ذلك من صفات الخير 
بحيث يكون تصور هذا النوع من الأآدباء لهذه الصفات وحديثهم عنها فى أد بهم 
لا سمثل الواقع ٠»‏ وانما يمثل الأمانى التى ,يتمنون أن بروا هذه الصفات فيها 
وأحلامهم فى أن إبروا مجتمعهم وقد سادت فيه هذه الصفات بالصورة التى 
تخيلوها ٠‏ 

فهذا النوع من الأدباء يسمى الثاليين 2 وهم مقابلون للواقعيين الذين 
لا يسبحون مع الخيال المبعد » ولا يصسورون فى النساس ما ليس فيهم 
وانما يصفون الواقع كما هو ٠ )١(‏ 


وقد اختلفت نظرة النقاد العرب الى الواقعية من حيث تصورهم لها فى 
الصورة التق التى توصف بالاعتدال والجودة ٠‏ ولم يضع نقاح العرب مصطلحات 
فنية للواقعية وما :يقابلها من المثالية » وان كانت قد غلبت على أحاديثهم ألفاظ 
جرت مجرى الاصطلاح » حيث يعبرون دائما عن الواقعية بالصدق ؛ ويعيرون 
عما يقابله بالغلو والافراط 2 ويقرنون بالصدق الكذب فى الشعر , ولكثئا نحس 
انمم لا يجعلونه مقابلا للصدق دائما » بل يختلفون * فمنهم من. يرى الكذب 
مقابلا للصدق » وبهذا يكون الكذب رداءة أدب عند هؤلاء » ولكننا نرى بعضا 
آخر من النقاد العرب ٠‏ لايجعل الكذب مقابلا للصدق بل نشعصص بانه يعنى بالكذب 
التصوير الشعرى بما يكتنفه من مبالغة وخمال ٠‏ خلا يكون الكذب بهذا مقابلا 
للصدق عند صؤلاء » وانما هو صورة من صور الواقعية والصدق الفنى ٠‏ وان 
كانت صورة مجاوزة للوضع السليم عند الآخرين , وهو الصدق (5) , وششعار 





)١(‏ انظر أسس النقد الأدبى للدكتور أحمد بدوى 155 9ب 155 وفى الأدب والنقد للدكتور 
متدور 1١5‏ ب ءازا . 


9) أن العمدة لابن رشيق ١/0؟‏ 58 والشعر والشسعراء لابن قتيبة 5/١‏ ب وم 
أسس النقد السابق 98*ع . 


ايفن 


عؤلاء العيارة المأثورة « خير الشعر أكذيه » )١(‏ 2 وقد اختلفت وجهات نظر 
التعاد فى القديم والحديث حول الواقعية ٠‏ وعلى الأخص: حول الوضع الأمثل. 
فيها ٠‏ فما الواقعية المثلى التى تعتبر مقياسا يقاس به الأدب ويوزن به شعر 
الشعراء ؟ والى أى مدى بباح للشاعر الخروج عن الواقعية المثلى الى اللبالغة 
أو الخيال ؟ والى أى مدى أيضا يباح للأديب والشاعر الدخول فى الواقعية الى 
ما يسمونه « أدب الكامير! » ؟ الذى يعنون به الامعان فى الواقعية حتى يصير 
الادب صورة حرفية مباشرة للواقع ٠‏ 

والاجابة على هذه الأسئلة ظلت فى القديم والحديث موضع خلاف ء 
وستظل أيضا موضع الخلاف , لأن الأدب ليس آقيسة منطقية محددة لا تقيل 
الخلاف , ولا هو أمر -سى لا تختلف عليه الحواس , وليس الآدباء أيضا مصئعا 
يخرج سلعا ذات أوصاف محددة يحاسب الصبناع على تجاوزها ٠.‏ 

واذا نظرنا الى واقعية شعر الصعاليك نجدها تتمثل فيما يأتى : 


١‏ - شعرهم كله لا يعدو تصوير الواقع الذى يعيشون فيه 2 وتصوير 
احساسهم بهذا الواقع » ويكفى توضيحا لذلك ما قررناء آنفا من أن شعرهم يعتبر 
كالمذكرات الشخصية ء التى دون كل منهم فيها خواطره الواقعية » فى نطاق 
حياتهة ومعيشته وصلاتة وصراعه مع ما حوله ومن حوله 0 

ولو رجعنا الى كل الموضوعات والأغراض التى طرقها شع رهم ء لوجدناها 
جميعا تصويرا لواقعهم الذى يعيشون فيه , ولوجدنا التصوير نفسه واقعيا 
فالموضوع وافعى 2 وتصويره أيضا واقعى ' قمثلا قول أبى خراشض يصور 
صراعه مع أعدائه » واستفادته بموهبة العدو 2 فيقول : 


فان تزعمى أنى جبنت فاننى أفر وأرمى مرة كل ذلك 
اقاتل حتى لا أرى لى هقاتلا ‏ وانجو اذا ما خفت بعض المهالك (؟) 


فقد علمنا من ذلك صصفتين فى أبى خراش ء انه بحسن القتال ,. وانه عداء 
وقد كان يمكن أن ,يتخذ من الصفتين سبيلا للتصوير والخيال ؛ مبعدا بذلك عن 
الواقع والحقيقة 2 ولكنه آثر أن بصور واقعه تصويرا حقيقيا لا ميالغة فيه 
ولا خيال ٠‏ ولا مغالطة » فوصف انه أحيانا بفر من أعدائه ,2 ولكنه فرار المقاتل 
لا فرار الجبان المذعور , بدليل انه أثناء قراره يلتسس كل فرصة ليرمى فيها 
بسهامه ٠‏ ثم يقول انه يعتمد على الحكمة » فحين يجد نفسه قادرا متمكنا 2 يقاتل 
حتى يحطم القوة التى يقاتلها , وحين يجد ان الموقف ليس لصالحه . لا يعطل 
موهية وهبها وهى العدو ٠»‏ 


٠ أنظر العمدة لابن رشيق 1/:؟؟‎ )١« 
+ ١56/1: (؟) ديوان الهذليين‎ 


انا 


حيعتذ قد تاب عن الضعلكة » الا (نه آثر الواقعية والصدق ,2 فى حديثه:عن: 
مشاعره كلملا رأى قافلة من التجارة ,. وكيف ان رؤيتة للقوافل تبعث فى . نفسبه 
حنينا الى الصعلكة , أو شيئا من حزن على قراقها حيث يقول من شعره فى ذلك ' 
أشكو الى الله صبرى عن-. زواملهم وما الاقى اذا مروا من الحزن 
فرب. نوب كريم كنت آخذه- من القطار بلا نقد ولا 0 
وكذلك يصدق الأعلم الهذلى فى واقعية صر نحة لم يكن هناك ما يدعوم 
الى ابزازها لأنها فى خنفايا نفسه , ولكنها رغبة الصبدق والواقعية * حينث .بصور 
كيف آنه فى أثناء عدوه لينجو من الأعداء كان يخيل اليه ان الآعداء قد أجدذوا: 
علية. كل سنبيل.2 حتى أن الشيجن الذبى يمر به كان يحسبة أعداء يسلون: 
سيوفهم عليه فيقول ٠»‏ 0 
و حسب عرفط الزوراء يودى عل بوث ك رجع و ستلال زلزة) 
وكذلك أيضا يصف لنا عييد بن أيوب نفسسيته وصفا واأقعبا دقيقا 
لا يمكن اتهامه معه بغير الصدق لآأنه وصف لا فخ به حيث يقول : 
لقن خفت حتى لو 'انطير حمامة لقلت عدو أو طليعة ‏ معمم 
فان قبل خير قلت - هذى خديعة وان قيل شر قلت حقا فشسمر 
وخفت خليلى ذا الصفا ورابئى وقلت فلانا أو . فلائة فاحذر (*9) 
وتضيف” الكليك ين الشعة عرواله ووه فى أعه "أيام «الناسن حصنا 
وكيف انه حتى فى الصيف الذى يكثر فيه الخير عند الئاس يبلغ به الجوع حد 
الوزال والضعف , حتى انه اذا وقف اعتراه دوار فأظلمت عيناه , فيقول : 2 
وحتى رابت الجوع بالصيف ضرنى-- اذا قمت تغشائى ظلال فأسدف (4) 
وهكذا نجد شعرهم دائما فى محيط الواقع من حيث الأغراض ء فلا يخلق 
موضوعات خيالية . ولا موضوعات عامة لا تعنى أشخاصهم » » بل دائما 6 
كل منهم باعتبار شخصه هو وما يرتبط به » سواء أكان يعنى غيره أم لم يكن 
هن حيث اعتباره هو لان كنا قلنا الا ملهو .من شيفر. المبعالاقة رطعي فى 
الشعر لذاته . وانما الذى يبدو واإضحا رغبتهم فى التعبير عن حياتهم 
واحساسهم بها ٠‏ وهذا الفارق النفسى بينهم وبين غيرهم من الشعراء فارق يتعلق 
بجوهر الاتجاء ٠»‏ وتترتب عليه آثار كثيرة مهمة فى كثير من الملوضوعات 





٠ والزوامل الابل عليها احمالها والقطار الابل المقطورة‎ 19/١ آمالى القالى‎ )١< 
٠ (؟) ديوان الهذليين هم والعرفط شجر والزوراء هوضم والوشك العجلة‎ 
٠ الحيوان للجاحظ اع"‎ )9 

(5) معجمم الأمثال /5 ١١‏ وأسدف آدخل قى السدفة وهى الظلام ٠‏ 


الس 


والجواتب » ومنها ما يعنينا الآن أن نقوله , وهو ان من أسياب واقعيتهم عدم 
احترافهم الشعر لذاته » حيث اقتصروا منه على تصوير حيساتهم ومشاعرهع 
نحوها ؛ ولو قد عناهم الشعر لذاته من حيث احتراقه والتفرغ له والمياهاة يه 
لكان من المتوقع أن يحاولوا طرق موضوعات محتلفة , منها الواقعى » ومنها 
غير الواقغى 2 وان يطلقوا خيالهم الشعرى العنان فى كل اتجاه , وقد يكون 
من هذه الاتجاهاته كثير هن صور الخيال ومجاقاة الواقع ٠‏ خصوصا وان قدراتهم 
الشاعرية كما يبدو فى شعر كثير منهم تهيىء له القدرة على الخوض فى أى مجال 
من مجالات الشعر ٠‏ وأى اتجاه من اتجاهاته 2 ولو وقفنا وقفة تأمل مقارئين 
بين التزام الصعاليك الوافعية الكاملة والمثلى كما يراعا نقاد العرب » من حيث 
التزامهم الواقعية مجردة من المبالغة والغلو والافراط والخيال المبعد عن الحقيقة 
حيث يرى معظم النقاد العرب ان هذه الصور أهم ما يخل بالصدق والواقعية(1) 
لو نساءلنا لماذا التزم شعراء الصعالبك تحائشى هذه الاتجاهات المخلة بضدق 
الشعر وواقعيته , ملتزمين المنهج الأمثل فى الواقعية » فى الوقت الذى تكثر 
فيه صور الاخلاك بالواقعية المثلى فى شعر شعراء معاصرين لهم ء من مبالغة وغلو. 
وأفراط وخيال غير واقعى النسج 5 1 

لو تساءلنا عن السبب فى الفارق بين الاثنين لوجدنا انه من الأسسياب 
البارزة فى هذا » هو ان الصعاليك لم يحترفو! الشعر ,» حتى يفرغوا كل جهدهم 
ويستفرغوا كل طاقتهم الشعرية فى معان وأغراض يحاوئون اكثارها » وان 
لم نتح البيئة لهم استنفاد طاقتهم هذه ء خلقوا من خيالهم أغراضا يستفرغون 
فيها هذه الطاقة + ولم يتفرغوا أيضا للشعر لينكبوا على تنميقه واستقصاء 
تفريعات معتوية فلسفية فيه ؛ أو همتابعة صوره حتى يبلغوا بها مراحل من 
الخيال والتصوير الشعرى البحت » كما تفرغ كثير من الشعراء لشعرهم وخاصة 
أصحاب الحوليات (؟) ء وكان من أوضح آثار عدم احترافهم الشعر لذاته 
وعدم تفرغهم له أو من أوضح أسباب هذا أيضا انهم لم يتكسبوا بالشعن ل 
سواء جاهلوهم ومسلموهم ‏ الا من شذ منهم كما قلنا ٠‏ | 

؟" ‏ ولامر الشسانى الذى تتمثل فيه واقعية شعر الصعاليك ٠‏ انهم 
بالاضافة الى أن موضوعات شعرهم وأغراضه كانت واقعية بحتة » كان تعبيرهم 
وتصويرهم لها واقعيا بحتا آيضا » ومن الواضح ان هناك فرقا بين الناحيتين 
فلا يلزم من كون الموضوع واقعيا أن يكون تصوير الشاعر له وتناوله اياه 
واقعيا / فكثير من الشعراء قد يتناول موضوعا واقعيا , ولكنه يتخذ منه منطلقا 





)١(‏ أنظر أسسس النقد الأدبى للدكتور أسمد بدوى 5*8 9ب 240 وانظر العمدة لابن رشيق 
أيضا 5١/١‏ الى "1/١‏ فى بعض هذا ء 

(؟) هن أشهر أصحاب الحوليات زهير بن أبى سلمى الذى كان يقضى قى اعداد بع 
تصائده سولا كاملا ٠‏ 


لذن 


الى أجواء خيالية » أو جوانب غير واقعية لا يربطها بالموضوع الا مجرد المقارنة 
أو نفسمية الشاعر وعواطفه نحو كل متهما » كما فى سينية شوقى التى قالها فى 
منفاه بالأندلس , حيث جعل موضوعها الأآشاسى أطلال المجد العريى قى 
الاندلس ٠‏ ولكنه اتخذ من الموضوع مرتكزا للانطلاق الى مقارنات يستعرض 
فيها حاضر مصى ؛ ومجدها الفرعونى القديم بآثاره » متحدثا عن خواطره في 
رحلة البحر والسفيتة ,2 وأغراض كثيرة إيتعرض لها بجامع المقارنة ووحدة 
مشاعره نحوها : 


ولكن الصعاليك لا ينهجون هذا المنهج فى واقعيتهم » وانما يلتزمون أن 
يكون الموضوع من واقع حياتهم » ثم يلتزمون أيضا حدود الموضوع » لا يخرجون 
منه الى نطاق آخر ٠‏ ويلتزمون أيضا الواقع نفسه فى تصوير الموضوع والتعبير 
عنه 2 قكثير من الشعراء يجنحون أيضا فى تصويرهم للموضوع الواقعى الى 
صور خيالية » كما شبه ابن المعتز الهلال بزورق عليه حمولة من عنبر » ولكن 
الصعاليك لا يتعدون فى تشبيهاتهم وحتى فى خيالهم الصور الواقعية اليحتة 
بمعنى أنهم حينيا يريدون تشبيه شىء واقعى لا يشبهونه بشىء خيالى .وانما 
يشبهونه يشىء واقعى أيضا 2 كما فعل أبو خراش في تشبيهه للقبر » حيث شبه 
القبر البارز قوق الارض بالبعير البارك فى قوله : 
لتعلك افعى يا علرهك يوها اذا جاورت من نحت القبود )١(‏ 
اذا راحو1ا سواى وأسلمونى لخشتاء الحجارة كالبعير (؟0) 


فالموضوع وهو القبر واقعى ٠‏ والمشبه به أيضا واقعى , وهو الجبمبسل 
البارك وحين نستقصى تشبيهات شعر الصعاليك وصوره الشعرية 2 نجدها 
من صميم البيثة , وفى أقرب حالاتها من الواقع والحقيقة المحسوسة فى حياتهم 
بل تبلغ واقعية الصعاليك اننا نرى المشبه به فى شعرهم ‏ على عكس غيرهم - 
أقرب الى الواقعية أحيانا من المشسبه نفسه » حيث نرى أغلب الشعراء يحاولون 
أن يضفوا على صورة المشبه به ثويا من الخيال والرونق ٠‏ لأن الشاعر يعتبر 
المشبه به صنيعته وخلقه هو , وهو الواقم لأن الشاعر يأتى بصورة المشيه به 
من خياله وتصويره ليعبر بها عن شعوره نحو شىء واقم يتحدث عنه هو 
المشبه » فحين يريد الشساعر مثلا أن يصف زهرة » أو أن يصف معركة ٠‏ تكون 
الزهرة والمعركة شيثين واقعين لبسا من صتع الشاعر . وانما الذى من صئعه 
هو الوصف والتصوير اللذان يتمثلان أحيانا فى تشبيه الزهرة والمعركة 
بأشياء أو بصور أخرى , وهذه الأشياء والصور الأخرى من صنعه ومنسوية 





٠ ديواث الهذليين 9537/5 ١اوعروة أخوه وهمن بمعنى الذين يعنى اذا أكامت‎ )١( 
(؟) أسلمونى يعئى تركونى بريد الشيعين لطجنازته وخشيئاء الحجارة يمتى حجارة القير وآصله‎ 
٠ لمحارة خشناء وكاليعير يعنى ظلهر القبر كانه بعير بارك‎ 


درت 


اليه » وهى فى الؤقت نفسه مقياس وحكم على شاعريته ٠‏ ولذلك يجتهد كثير 
من الشعراء أن يلبسوها ثوبا شاعريا مزخرفا بما يستطيعون ؛ وما يروق لهم 
من خيال وصور »ومن هذه الزاوية نجد المشبه به فى أغلب الآحيان وان 
. كان أوضح من المشسبه فى المعنى الذى يريده الشاعر ء الا انه آبعد عن الواقع 
بسبب ما اكتتفه من خيال وتصوير كما أشرنا اليه من تشبيه ابن المعتر للهلال 
بزورق عليه حمولة عنبر 

ولكن شعر الصعاليك غالبا ها نجد المسبه به فيه أقرب الى البساطة 
والواقع والالف من المشبه 2 كما رأينا فى تشببية أبى خراش للقبر بالبعير 
اليارك , وكما فى تشبية الأعلم الهذلى لنزع الضباع جلد الفريسة بنزع الحداد 
حلية جفن السيف » فهم يألفون ان غمد السيف يوضع عليه غشاء موثى 
ليكون حلية له » وحين يبلى هذا الغشاء ويخلق يذهيون به الى الحداد لينزع 
هذا الغشاء البالى ويضح مكانه غشاء جديدا محلى بالوشى ٠»‏ فيشبه الأعلم نزع 
الضبع لجلد الفريسة بنزع الحداد لهذا الغشاء ؛ فيقول فى سياق حديثه عن 
الضباع : : ْ 1 
ينزعن | جلد ‏ آرء نز اع القين أخلاق المأاصب )١(‏ 

ومن جوانب الواقعية فى الصورة ء مراعاة ما هو معروف عن الضباع من 
تتبعها للجثث والجيف : مما يجعل صورة الأعلم عن نزع الملد أعمق فى 
الواقعية والحقيقة » فان نزع الجلد فى الحيوان وهو ميت أيسر منه وممو حى * 

ويتاثر الشنفرى بالرنين الذى يتبعث من القوس حين ينطلق منها السهم 
.فيشبه هذا الرئين. الحزين بأبلغ صوت تعرفه البيئة فى الحزن 2 وهو حنين الناقة 
على ولدها حن تفقده : 
اذا زل علها السهم حنت كانها ‏ مرزآأة “كلى ترنث وتعول (0» 





5 التجربة والصدق 





التجربة والصدق اصطلاحان بترددان كثيرا في النقد الآدبى * 


ويعنى النقاد. بالتجربة الشعرية » وضوح الصورة الشعرية فى نفس 
الشاعر 2 وفهمه الكامل لجوانب مو ضوع شعره » بمعنى أن نكوث مدركا ادراك 
الاقتناع والفهم العميق لموضوع شعره ولا يبقصدوث بالتحرية 0 التحربة 





٠ ديوان الهذليين ١م والعين الحداد والأخلاق اليالية والمذاعب المذهب‎ )١( 
٠ هن اللامية : والمرزآأة كثيرة الرزايا ت#صيبها يعنى فقدها ولدها وتعول من العويل‎ )5( 


الذانا 


الحمسية. التى يتصور معها أن يكون الشاعر قد عانى الموضوع معاناة حقيقيسة 
واقعية 2 فقد يكون الموضوع خياليا » وقد يكون واقعيا ولكن الشاعر لم يعانه 
ولم يتصل به اتصالا مباشرا » بل قد يكون موضوعه تاريخيا فى عصور غابرة » 
ولكن ذلك لا يمنع من وصفه بالتجربة ٠‏ فالذى يعنونه من التجربة: أن تمكون 
صورة الموضوع وعناصره وجوانبه ٠‏ واسبايه وملابساته واضبحة فى نفس 
الشاعر , مؤثرة فى انفعاله كأنه عاناها حقيقة واحتك بها احتكاك التجرية 
: العملية )١(‏ ويجعلون الصدق من مقتضيات التجربة الشعرية السليمة المقبولة 
فى التقد 2 بمعنى أن يكون الشاعر صادقا فى نقل التجربة الذهنية الماثئلة فى 
تنفسه للثاس : دون أن يكون فى ذلك مداراة أو التواء أو مجاملة 2 ويجعلون 
الصدق الغتى فى نقل التجربة من النفس الى الئاس يتسم بالايمان والاخلاص 
كاييان الصوفى واخلاصه لعقيدته , فالشاعر يحتم عليه صدقه الفنى أن ينقل 
تجربته عيبل الصورة التى يؤعن بها ويعتقدها دون مراعاة أى اعتبار خارجى 
ولذلك يخرجون هن التجربة الشعرية شعو المناسبات , لانهم يرون الصدق 
الفنى فيها غير كاعل نظرا لتأثر الشاعر بظروف المناسبة وملابساتها (؟) ٠‏ 
ونقاد العرب الأولون لا يجعلون لفظ التجربة اصطلاحا يتحدثوان عله 
وان كان مضموئه ,يتردد كثيرا فى نقدهم , وأما الصدق غخانهم وان كانوا قد 
اتخذوه اصطلاحا الا أنهم لم يضعوا له ثعريفا محددا 2 كشأنهم فى معطلم 
اصطلاحات النقد الأدبى التى رددوها فى نقدهم » وقد اختلف فهمهم للصدق 
فى الشعر ٠‏ 'فاحيانا يرونه الصدق الذى يقابل الكذب , وأحيانا يتحدثون عنه 
على انه الصدق الفنى الذى يثمثل فى التصوير الشعرى المقنع » الذى لا يعارض 
التفكير والمنطق (*) وحيئ نطبق التجربة والصدق على شعو الصعاليك 2 نجد 
ان انطباقهما على شعر الصعاليك لا يكاد يماثلة انطباق آخر 
فأما عن التجرنة »2 فقد كررئا أن شعر الصعاليك فى جملته لم يبد 
حياة الصعالنك ومشاعرهم نحو حياتهم ٠»‏ فى نطاق بيثتهم الملحددة التى ,بعيشون 
فيها 2 ولم يعنهم خارج هذا النطاق شىء ؛ وحين يتحدثون عن هذه النواحى 
التى عنتهم نجد ان حديثهم حديث المجرب نجربة حقيقية بما عاناه وأحسه, 
وبما براه من حوله ٠‏ وقد قلنا فى شعرهم عن الطبيعة انه يمتاز بأنهم دائما فى 
الصمورة وليس خارجها 2 وانهم يضعون أنفسهم دائما موضم الجزء الأساسى 
من الصورة ٠‏ وليس موضع المشاهد المتفرج من خارج الصورة والمشهد . وان 
ذلك سرى على شعرهم كله بوضوح فى كل موضوعاته وأغراضه ٠‏ 


واذا كان النقد يشترط فى الشعر التجربة » ويجعلها شرطا أساسيا فى 





٠ 400 ب‎ 59-٠ انظ النقد الأدبى الحديث للدكتور غتيمى هلال‎ )١( 
٠ ؟91؟١ المصدر السابق‎ )"( 
٠ 41956 أتظر أسس النقد الأدبى للدكتور أحمد بدوى‎ © 


كين 


تقبله ٠‏ فانة يكتفى يموقف الشاهد من" خازج اللشهد «العتوره 0 “مادام المفنهد : 
أو الصورة واضحين فى دهنه ٠‏ فكيب بالشباعر اذا. ٠‏ كان: ذاخجل. :للشهد .:وجزءا ' 
منه » وعاملا من العوامل المحركة فيه ؟.وكيف يقول ألقذ غنه ؟ لاشك انه 
ب هن. حيث التجربة يكرن هذا الشباعر قد بلغ قمة“التجرة.الجقيقية الواقغية 
وبالتالى يكون قد. بلغ أقصى ما ,يننظره النقد من شباعر ازاء البجرية ٠,‏ يصرف 
النظر عن العوامل الاخرى التى لضام فى جوذة الشنعر » وتدخل فى عتاصر 
الحكم عليه » وكون شعر الصعاليك ث شعر تجربة خقيقية أمر'لا يجتاج :الي توضيج 
فحين نستعرض موضوعات شعرهم واغزاضه نفسها. نجندها موفسوعاث. 
خاصة بهم من حيث أنهم عانوها وصارعوا ظلروفها ٠‏ قالفقن والجوع والهستزال. 
ونوقع الموت » وقسوة البيئة » بما فيها هن عطاس وجوع وخؤفاء وهن حر 
وبرد وما الى ذلك ٠‏ كل .ذلك عاناه الضعالنك معاناة.. جقيقية » ولذلك. كان: 


شعرهم عنه. شم التعبد عن طروف وأحدات حقيقية. فى حياة |مسسابمب ١‏ فبخين: 
يقول أبو خراش مثلا : 
وانى لآلوى الجوع حتى يملئى فيذهب لم يدنس ثيابي ولا جزمى(1) 
' واصفا معالجته للجوع , وموقفه منه ؛ فانما يعبر عن تجرية حقيقية عاناهاء 
وحين ,بقول الشنفرى واصفا نعليه الباليتين ٠‏ اللتين لم تخصف خروقهيا ٠.‏ 
قليل جهازى غير نعلين أسحقت | صنورهما مخصوزة لا تخضف «(9؟) 
فانما يصف مشهدا حقيقيا يعانيه ويلايسه ٠‏ ش 
وحين يقول شبيب بن عمرو واصفا عمروبه ونجافة من. مطاردة .جبود على 
رضى الله عنه : 
ولا انرايت ابنىي شميطظ ‏ سكة طبيه والبناب دولي 
نجللت العصصا وعلمت الى رهين مخيس ان ادركونى ' *) 
فالما يصور مشهدا حقيقيا تعرض له 2 
وحين يقول جحدر بن معاوية واصفا نفسيته وعمومه فى سجن الحجاج : 
ناوبئى فبت لها كليعا هموم ها للارقئثى حوالى 
هى العواد ‏ لاا عواد قومى اطنن عيادتى في ذا المكان «4) 





)١(‏ ديوان الهذليين ؟/77١‏ واثوى من الثواء وهو الاقامة والجرم الجسم يعني لم ددنس 
عرظي * 

٠ 90/١ مهذب الأغاتى‎ )5( 

9 حماسة أبى تمام 592/١‏ والعضا فرسة ب سحن ٠‏ 

(5) آمالى القاليى يفف 00 


شعر الصعاليك ب 


فانما يصف نفسيته فى تجرية حقيقية مر بها وعاناها ٠‏ 
وأما عن الصدق فى شعرهم فتقول : ١:‏ 
ينبغى أولا أن نلقى نظرة على ظروف الصعاليك فى حياتهم » وعلى بيئتهم 
أعنى نلقى نظرة على واقع الموضوعات والأغراض التى تعرض لهسا شعرهم 
لنرى. هل وصفهم ,يطابق واقع هذه الأغراض أم يخالفها » وحينئذ نستطيع أن 
نحكم عليهم بالصدق أو عدم الصدق ١ ١ ٠‏ 
وحين نعود الى حديثنا عن ظروفهم وبيثتهم » نجدها تتلخص فى أنهسم 
كانوا فقراء فقرا أثر فى أجسامهم » وحدد سلوكهم ؛ ومن هذا التحديد الجاؤهم 
الى سلوك الصعلكة فى بيئة رهيبة بكل ما فيها » وقد تميزوا بصفات من القوة 
النغسية والجسدية أعانتهم عليها , والهم كانوا فى شبه عزلة نفسية وواقعية 
عن المجتمع ٠‏ وانهم حددوا صلاتهم الاجتماعية على أساس هذه العزلة » ونظروا 
الى الأمود ٠‏ والى الناس من زاويتهم هم ونفسياتهم 2 هذه حقيقة الصعاليك 
وهذا واقعهم ٠‏ وفى مقام البحث عن مدى صدق شعرهم فى التعبير عن هذه 
الحقرقة 2 وفى تصوير هذا الواقم تقول ان شعرهم عبر عن هذه الحقيقة , 
وصور هذا الواقم بكل صدق وآمانة » فاما عن حقيقتهم ومعيشتهم فقد تقل 
لنا شعرهم واقعهم فيها فى صدق بالغ » وأوضح دليل على ذلك أن واقم 
الصعاليك فى حياتهم لم يكن هوضع فخر ولا مباهاة » بل كان على العكس , 
صورا مؤللمة حزينة » من الفقر والجوع والهزال * وتمزق الثياب والنعال , 
واخرف والتوجس ٠‏ الى آخر ما مثلنا له كثيرا قى هوضعه مما سبق » وليس 
من شك فى أنه لولا قوة شخصيات 'الصعاليك لخحجل كثير هنهم من أن يتحدث 
عما من شآنه أن يغض من قدره فى مجتمع يشيع فيه التفاخر بكل شىء , 
وبادنى شىء ومما لاشاك فيه ان صراحتهم هذه فى وصف ما يمكن أن يغض 
من قدرهم 'تعتبر ناحية من نواحى قوتهم وشجاعتهم النفسية * فحين يصف 
الشنفرى مثلا حفاء قدميه » وتمزق ثيابه » وشعره الضافى الذى هر عليه نحو 
حول لم يفسل ولم يفل ولم يقص لا يقول ذلك فخرا , ولا يقول انه أصبح 
بشعره ذا لبد كالاسد , وائما يقوله واصفا حاله ومعيشته فى عزلة الصحراء 
دون هواربة أو تضليل ٠‏ وللناس بعد ذلك أن يروا فى ذلك ما يروا 2 ولهم 
أن يرفعوه فى اعينهم أو يخفضوه , ولكنه لا يعنيه من ذلك شىء وائما يعتيه أن 
يكون صادقا هم نفسه ومع غيره » فيقول بعد قوله انه يحفى ولا يتثعل » وبعد 
وصفه لردائه الاتحمى آلمزق : 


وضاف اذا هبت له الريح ظرت لائد عن اعطافه ها ترجل 
بعيد بمس الدهن والقل عههده له عبس عاف من السل محول )١(‏ 





)١(‏ من اللامية : وضاف يعتى شعره المتهدل وترجل. تمشل والعبس الوسخ ومحول من 
الحول يعنى لم يفسل هنذ حول ٠‏ 


مين 


وهكذا شعرهم عن أنفسهم ومعيتستهم وحتى نفسياتهم ومشاعرهم التى 
كان يمكن أن يخفوها آثروا أن يحدثونا عنها فى صدق بالغ » كما يقول صخر 
الغى مصورا فزعه حين فر عاديا من أعدائه لم يستطع حتى أن يودع رفيقه من 
وفريت هن فزع فلا ارعى ولا ودعت | صاحب )١(‏ 
وكما قال عبيد بن أيوب عصورا خوفه الذى سيطر على نفسه : ٠‏ 
لقد خفت حتى لو تطير حماهة لقلت عدواو طليعة معشر 0) | 


وهكذا. نجد الصدق فى شعرهم يبلغ أقصى ما يتصوره النقاد ٠‏ 

وقد يقول قائل : فكيف بحديث الوهم عندهم ؟ 

ونجيب عن ذلك بأفنا تحدثنا حقا عن الوهم فى شعرهم ؛ من حيث اقه . 
ورد فى شعرعم وهم لا يعقل أن يكون واقعا ولا صدقا © لآن موضوعه غير 
موجود أصلا ٠»‏ كحديثهم عن الغول والسعالى > فى معاشرتهم لها ٠‏ ولك.-' ١‏ ' 
هاك ان هذا الوهم لم يشع فى شعرعم الى درجة أن يكون ظامسر 
بل حددنا اثنا لا نعلم أن أحدا منهم صدر عته هذا الوهم الا شخصين 
عبيد بن أيوب » وتابط شرا , فاما عبيد بن أيوب فقد أكثر حقا من ذكر الوهم 
فى شعره 2 وأما تأبط شرا فلم يتحدث عن الوهم الا فى حادثة واحدة زعم فيها 
أنه لقى الغول » وانتهى أمره معها الى قتله اياها *٠‏ ومن الواضح أن اتحصار 
معنى من المعانى فى شخصين اثنين من طائفة » لا يمثل هذه الطائفة , دل تعثير 
شذوذا لا يؤثر على الحكم العام بالنسبة للطائفة ككل , والشدوذ لا يخلو منه 
حكم 2 كما لا تخلو منه جماعة , ومعنى هذا ان صدور الوهم الذى لا يتفق مع 
الصدق والتجربة من هدي الشخصين لا يثر على صفة الصدق والتجربة فى 
شعر الصعاليك ٠‏ لأن هذا الوهم الذى صدر من عبيد وتابط شرا كان نشذا 
شدبد! فى شعر الصعاليك ؛ فلم يكن فى شعرهم ما يمائله » أو حتى يقرب 
من اتجحاهه *” 

على ائنا حين نعلم الظروف الحيطة بعبيد بن أيوب وتابط شرا , وتاثير 
هذه الظروف فى نفسيتهما وأعصابهما » فقد نغير حكمنا على موقفهم من همذا 
الوهم لنقول [إنه حق وصدق ؛ وليس كذبا واشتراعا ٠‏ 

وذلك ان عبيد بن ايوب كما نجد فى ترجمته وأخباره () ٠‏ كان حين 
قال شعر الوهم قد شلعه قومه لجنايات جناها > وطارده السلطان طليا لعقابه 





٠ ديوان الهذليين ؟/9/8‎ )١١ 
٠ هع شعر آخر فى المعتى لقسه‎ 75١/0 الحيوان للجاحظ‎ )؟١‎ 
٠ » 9؟) أنظر كرجمته وآخباره ومراجعهيا فيما سبق هن قصل « الشعراء الصماليك‎ 


ينين 


5" هذاه الجن نات ٠‏ فاضطر الى اللجوه الى الصحراوات وحيدا فزيد|'.. ايسان 
: أشد أأنلتوق. من خلع قومه له » ومن مطاردة السلطاك » ومن أعدالة . ميات 1 
المنايات :التى حثاها » ومن الوحوشن المحبطة به من كل جانب 4 فسني عليه 7 
رعب شديد ١‏ وبخوف مهاك ٠‏ وقد عبر هو اسه فى صدق عن ميقع اله ,لء. 
شجر كثر يقؤل: منه البيت السابق : ١‏ 


القد يخغت جتتى 0 لو نطيز حمامة لقلن ‏ عدو أو طلمغة: مشر 
ويقول منه « وخيفت خليى ذا الصغاء ورابنى » )١(‏ ويقول منه : 


:اذقتى طم :الآفن اوسل حقيقة على وان قامت ففصل بثانيا 
خلعت فؤادى فاسستطير فأصبحت نرامى به البيد القفار تراميا (8) 


فهو يصرح اذن بانه أصبح يرى فى كل شىء عدوا » رفى كل صسوت 
:'ضيحة عليه هن أعداثة » وأن الموف الشديد ملك عليه ققفسهة وحوأسيه ومعنى 
ذلك ان احساسه وادراكه لما حوله أصبح غير سمليم » بالاضافة الى أساطير 
..وخرافات عالقة. بذهمنه من أساطير البيئة عن الغيلان والسعالى والحن 2 فتحتث 
وطأة هن١‏ الكوف القنديد . من المحتمل أن يكون قد تصود هسذه الأساطير 
1 اخفائق ماثئلة فيما يراه من الظلال والكهوف وأصوات الطبور وأشباح الحيوانانت 
.فى الليل 2 وبهذا لا يكون كاذبا فى دعواه عن هذه المخلوقات لآنه نحدث 
عما: خبل إليه اله رأه وأحس به » ولذلك آثرئا هناك أن نسمى هذا النوع 
دالوهم » لان صاحبه فى أغلب الظن لم يكن كاذبا ولا مختلقا , وانما كان 
معبرا عما غيل اليه كحقيقة واقعة فى اعتباره ٠‏ 


والجاحظ يؤيد ذلك » حيث انه بعد أن سال شعرا كثيرا من شعر الؤهم 
لعبيد :بن أيوب ٠‏ لم يتهمه بالكذب والاختلاق , وائما علل ذلك بقوله « اذا 
استوحش الانسان تمثل له الشىء الصغير فى صورة الكبير » وتفرق ذهنة , 
فرأى ما لا يرى » وسمع ما لا يسمع ٠‏ ونوهم على اليسير آنه عظيم جليل : حليل » 8 
وأاضاف الى هذا التعلبل قوله ايضا « ومما زادهم فى هذا الباب وأغراهم به 
انهم ليس بلقو بهذه الاشعار والأخبار الا اعراببا مثلهم والا عاميا لم ياخدذ 
نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق أو السك » (4) ولكن 
الدليل الثانى لم يسقه الجاحظ عن عبيد بن ايوب خاصة » وانما ذكره فى مقام 
الوهم فى الشصض من حبك اهو ولدلاك دكن مبعرا 5خ :الى عبيد فيه مل هد( 
الوهم 2 كشعر القتال الخلابى » ومهما يكن فالجاحظ فيما يبدو مِنْ حديثه 





- 951/06 احيوان لمجاحظ‎ )١( 

(؟) اتسعر والشعرا* لابن قتيبة ١85‏ م الخانجى ٠‏ 
59) الحيوان للجاحظك رءة" ٠‏ 

٠ "80١/56 المصدر السابق‎ )5( 


5247 


«الألنبنان ٠٠‏ الخ » صرم. بالئسية لعبيد فى أكثر من موضع يانة 0 35 


لم. ٠‏ يديره . كديا » بل اصرح بالنسية لعبيك د بن آيرب وكانه: يقدز روه الي 8 
آقبرايا :آليها 5-5 والتى صرح بها المساحظ فى الدبيل الأوك: اذا امستودة 0 





:نيا :ني عنوإن احد الفصول ه شعر فيما يصوره الفزع » 220١(‏ ثم سباق فول 0 
غنيب الستابق « لقد خفت -حتى لو نطير حمامة ٠6‏ لراك آأخي .يفول ” 
«:مذاهب" الاعراب وشعرائهم فى الجن » (؟) وفى عنوان آشر يقوك دما :يتشبورةة ..... 
. الاغرّاب من عزيف الجنئان تغول الغيلان » (*) ومن صذه العئاوين تاخجة آنا 3 
الماح .لا بتهم. عبيدا بالئذب والاختراع ٠‏ وانما يحمله على اله تضنون جقيقي. 
باتع من عامق الفزع. وتاثير الاساطير فى النفس ٠‏ 


وإما:تابط شرا مانه وان لم يكن خليعا » ولم يتعرض تكل ظلِرْوْق"عتنيده 
ابن أنؤب:: فقد عانى ظروف عبيد فى وحشة الصحراء ومخاوفها العف يدخ "وحوفة 1 
من أعدائه الكثير ين الذين يتوقع بل يوقن أنهم سيقتلونه كما يقول :عن نفيسبه: : 


ومن . يغير . بالأصياء لابد أنه 2 سيلقى بهبعنبصرع اموت تصارهارقه ..... 


ولكن هذه الظلروف لم تبلغ خ من نفسه اما يلغت من نفس عييم ٠‏ والقّلاك: 
كان حررينه عن الاوعام: دون اديت عسية :ذفان تابط شرا كما قلنا: لم يتغندت- 
عن:وعم الا فى حادثة واحدة زعم انه قتل فيها الغول ٠‏ وقد قلدا انه كان يبكن 
أن :نتصور أنه فعلا قتل وحشا غريبا من وحوش الصحراء ظنه غولا ٠‏ لولا إيه” 
تخدث عن تفاصيل لا تترك مجالا للدفاع عنه كقوله عن الغول ه وطالبتهتينينا 1 
بفبعها فالتوت » ١ ٠‏ 


ونغوه فدقول » ان شذوذ شخصين من طائفة باكملها لا يؤثر عسك: المكم 
المنام بالنسبة للفثائفة » » على انه يمكن حمل حديئهما فى الوهم على أنة سدقي .١‏ 
. ولي كذبا ٠‏ وذلك باعتبار الزاوية التى علل بها الجاحظ هذا الؤهم » من 
حيثك .ان الانسان اذا سيطرت عليه الوحشة وما بحبط بها من عزامل. :حوب 
والرهبة: تمثئلت أمامه أشباح وخيالات يظنها مخلوقات حقيقية ٠‏ 1 


0 ولكن الغىه «الذىي ينيغى آلا نغفله أنه حتى مع فرض عدم الصدق الخلقى فى: 
هذا الوم مسي إن الا اه لس 0 
'الشناعر وتاثرت به نفسه ومشاعره» ومن هذه ٠‏ الناحية يعتبر جدايثك الوهم هذا 








٠» 74١/© الحيوان‎ )١( 

5 الحيران 176/5 * 

6). الحيوان اه" ٠»‏ 
(5) حياسة آبى تمام 145/١‏ 


595 


تجربة شعرية صادقة من الوجهة الفنية » بصرف النظر عن الصدق الخلفى الذى 
واقعه وكونه عاش فيهأ وتاثرت بها نفسه يجعلها تجربة حقيقية ٠‏ ونقله لهذه 
التجربة يعتبر من الناحية الفنية صدقا فى نقل مشاعر وأحاسيس ؛ والى هذا الحد 
يسير شتعراء الوهمغير مخلين بالتجربه والصدق ؛ آما ما بعد ذلك منالتفاصيل(١)‏ 
فهو موضع النظر » واختلاف النظرة ٠‏ واذن فششيعر الوهم منحيث تصويره لجو 
رهيب مخيف يملا النفس بأحاسيس الخوف والتصورات » يمثل تجرية حقيقيه, 
ونقل الشاعر لاحساسه بهذا الجو وانفعالاته واحساسه به فى جملته يعتبر صدقا 
فنيا » وهدا القدر يكفينا دليلا على أن شعر الصعاليك كله بما فيه شيعر الوهم 
يمثل تجارب حفيقية عاشها الصعاليك وتأثرت بها نفوسهم ومشاعرهمء وكانوا 
صادقين صدق فنيا بالغا فى دقل صورة تجاربهم حتى كأننا نعيش فى همصذه 
التجارب ونحسها ٠‏ 1 1 

ولا نحب أن يصرفنا حديث الوهم عن الطايع العام والغالب على شسعر 
الصعاليك ٠‏ فالواقع الذى لا ينازع فيه بين الدارسين لشعر الصعاليك أن شعرهم 
يمثتل تجارب حياتهم الواقعية ٠‏ وأنهم قد نقلوا هذه التجارب على حقيقتها , 
الواقع.» وأقصى ما ينتظره النقد من صدق التجربة » وصدق الشاعر فى نقلها ٠‏ 
حيث جعلنا شعر الصعاليك كأننا نرى حياتهم وظروفهم يأعيننا ٠‏ ونلمسهما 
بحواسنا كما رأينا فى الحديث عن شعرهم كله فى مختلف الموضوعات والأغراضء 
ونقاد العرب يرون فى هذه الصفة ميزة ترتفع بالشعر الى قمة الجودة » كما يقول 
ابن رشيق « وأحسن الوصف ما نعت به الشىء حتى يكاد ,يمثله عيانا للسامع » 
وأحسنهم وصفا من أتى فى شعره أكثر المعانى التى الموصوف بها مركب فيها , 
ثم بأظهرها فيه وأولاها به » حتى يحكيه ويمثله للحس بنعته » وقال بمض 
المتأخرين أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا » (؟) والعيارة الآخيرة أصدق ما 
ينطبق على شعر الصعاليك ' واذا أردنا أن نناقش انحصار شعر الصعاليك فى 
حدود بيئتهم وحياتهم ٠‏ نفول أنه لم يكن ينتظر من مثلهم غير ذلك , لانهم لم يلموا 
ببيئة غير بيئتهم » ولم توسسع آفاقهم ثقافة ,يطلون منها على مجتمعات أو معلومات 
غير مجتمعهم ومعلومات بيئتهم » ولا يقلل من قدر شاعر أن 'ننحصر موضوعاته 
فى نطاق بيثته ومعلوماته » وانما يقلل من قدره كشاعر أن يقصر فى الموضوع 
من حيث استيفاء معلوماته وتطبيقها وآن يقصر فى قدرته على التصوير نفساه 
بمعنى أن تكون قدرته الشعرية دون الوفاء بالتصوير اليد لموضوع شعره » وقد 
عرف نقاد العرب منذ القديم أن الشساعر لا ينتظر منه أكثر من صور بيثته 
ومعلوماتها » كما يقارن ابن رشيق بين شعراء البادية » وشعراء الحضارة المحدثين 





)03 أعنى بالتفاصسيل ٠‏ تفاصيل ما دار بين الشاعر والمخلوقات الوهمية فيما تصوره الشاعر 
فى وهم عبيد بن آيوب ٠‏ 
) العمدة لابن رشيق :/954؟ ب 8ؤل" . 


وم 


فيقول « وليس بالمحدث من الحاجة الى أوصاف الا بل ونعوتها والقفار ومياعها 
وحمر الوحشش والبقر والظلمان والوعول » ما بالاعراب وأهل البادية * والادلل 
بنا فى هذا الوقت صفات الخمر والقيان والكئوس والقنانى والاياريق وباقات 
الزهر )١( » ٠٠٠‏ والنقاد والمحدثون يهتمون فى حديثهم عن التجربة الفنية 
الحقة بمعنى يعنينا فى الحديث عن شعر الصعاليك هن حيث التجرية الشعرية , 
فالنقاد يرون التجرية الفنية الحقة هى التى يتمثلها الفنان أو الشاعر لنفسه 
قبل أن يعنى بها اثارة عيره » وكأنه حين ينسج مشاعره الفنية لا يعنيه أحد ٠‏ 
وانما تعنيه نفسه , ولا يقصد الى اثارة مشاعر أحد ء وانما يقصد أولا الى اشياع 
. شاعريته والى ارضاء مشاعره هو ء فاذا خاطب الناس بعد ذلك بفنه أو شعره » 
فهو انما يخاطبهم ليشاركوه فى لذته الفتية ٠»‏ ومتعته الشعورية » فالمتمة الفدية 
واللذة الشعورية يقصد بها نفسه قبل كل شىء » ويصرف فيها النظر عن كل. 
مخاطب » فاذا خاطب الناس بفنه أو شعره ٠‏ لم يكن يقصدمم هم فى الحقيقة 
بهذه المخاطية بمعنى أنه لم ينشىء فنه وشعره من أجلهم وانما مجرد اشراكهم 
أو اطلاعهم على متعته الفنية وعلى مشاعره التى تسجها وصورها لنفسه » وهذا 
المعنى تترتب عليه آثار كثيرة فى منهج كل فنان وشاعر . والنقاد يعتبرونه من 
حيث التجربة هو المقياس الهقيقى الذى يتفاوت به الفنانون والشعراء » فيقولون 
عن هذا المعنى مثلا د وقد يوجه التعبير عن الشعور الى مخاطب ٠‏ ولكن هذا التوجيه 
لا يقصد منه اثارة شعور مماثل من الغير ' وانما يبقصد به أن ,يدرك فقط ما بحسه 
المتكلم » (؟) ويقولون أيضا «١‏ أما المرء الذى يعبر عن شغوره بحق فهو الذى 
يقف من نفسه ومن مستمعيه موقفا واحدا فيوضح شعوره لهؤلاء المستمعين 
توضيحه لنفسه سواء يسواء ٠‏ والأصل اذن هو تعيير المرء لنفسة عن تفسينه 
ثم لمن يفهمه 2 وهذا تفريق واضح بين من يعبر عن شعوره 2 ومن يثير شعور 
الآخرين » (9) * 


وحين نعود الى ها قررناه غير مرة » من أثنا نحسس دائما 'كأن شعراء الصعاليك 
لا يقولون شعرهم للناس ٠‏ وانما يقولونه أولا لأنفسهم » وأن شعرهم فى هذا 
أشبه بالمذكرات الشخصية التى يسجل. فيها امرؤٌ خواطره ومشاعره ومشاهداته 
لنعسه , حين نعود الى ذلك نجد أن شعر الصعاليك يمثل التجربة الشعرية فى 
أصدق صور فنية 'ترجى من شاعر » وفى أمثل مستوى شعرى يننظره النقاد من 


الشاعر ازاء التجربة الشعرية ٠‏ 





٠ الميدة لابن رشيق ؟69/9؟!‎ )١( 
٠ 98 (؟) الأسسسى الفنية للنقد الأدبى للدكتور عبد الحميد يونس صن‎ 
٠ 848 المصدر السايق من‎ )9 
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' ل الوخدة 





من الللامج الوإضحة" فق :شمن الصعاليك ٠‏ والتى “ميزه عن الشعر المغاصر 
له :الطايع. 'الخناض.. بوجدة ؛ :القمنيدة ٠‏ فبينتما نجد الشعن العربى القديم .نلتزم 
ملي قد انان موا سسر. ا 


والبلافية. وه فقا يعرم ل ل هذا الطايع و .ومن بينه اشتمال القصيدة 
عل عدة بمتاضر فى أغلك, الأخيان » ول مقا هذه الغتاصر الغزل فى مطلحع 
القصنيدة. » ثم وضنففبٍ حالم. الشتاعر غالبا ثم المورضوع الأسساسى ٠‏ وما تستتبعه 
من غناضر > وهذا لأ تروف فني الشعر العربى القديم ٠‏ 

نقؤل بينما يلتزم القنسن.القدديم هذا الظابع نجد شعر الصعاليك يخالفه 
فيه مجالفة. ونا سخة يعر “الضنغاليك مثلا يندز ان- نجد فبية بدء القضائد بالغزن 
كظابم -تقزيدى , الآ اذا كانت القضبيدة نفسها غزلا ' فلا تكؤن حينئذ ذات مطلع » 
لان هطلتها وموضوهها' واحد وهو القزل ولو ذهبنا نستقضى شعر الصعاليك 
كنه لما وخندانا فيه #قصيدانين أو “ثلاثة يبدآن بهذا المطلع التقليدى فى الشعر القديم, 
وحتى بعضصى هذه القصائب القليثة. التى بدنت بالغزل مع اشتمالها على أغراض 
آأخرئ 2 ٠»‏ يخدثنا الرزؤأة “انا اتقولة ليها .حليني.وليس:مطلما 'نقليديا 2 كقصيدة 
عبدة بن الطبيب التى اولها 


هل خيبل خولة. .نعف. الجر موصول ام آنت عنها بعيد الدار مشسغول (؟) 


قالرواة يفكروان فى "منبت هذه القصيدة أن عبده كان قد هاجن المهاجرة 
خليلة له ومى النى يتخدث عنها فى القصيدة ‏ فلما آيسته رجع الى البادية 
'ققال هذه القمنيدة ٠»‏ قأوؤل طابع تقلندى كان :الشيعر القدريم بلتزمهة وهو استهلال 
القصيدة بالغزل. » لم يكن. شعن الصعاليك اذن يلتزمه ٠‏ 


ثم نذهب. الى بقية جوهر. الطايع التقليدى , فنجد شعر الصعاليك لا يلتزمه 
أيضا, ٠‏ بل نكا يعارضه .مغارضة واضحة » وذلك أننا نجد شعرهم لا يتجه الى 
:طابع“القضبائد التئ تشنتمل على غناصر أو أغراض متعددة » وانما تلتزم القصيدة 
أو: : المقطوعة .فيه .غرضا “واسجد!:لا'“تعدو 'تضويره © أو تصوير جوانبه وملاساته» 
المباشرة » ولو أخدنا أطول قصيدتنين وردا لنا من شعر الصعاليك ٠‏ وهما لامية 
عبدة بن :الطبيب ولامية: الستفرئى » لرأينا أنهما مع طولهما ؛ ومع ما يبدو فى 





0 انظر آسس النقد- الادبى عند العرب للدكتور أحمد يدرى 8 ره د وسواء 
لق المفضنليات ص 1*9 ٠‏ 


1 


بعضهما من معان مختلفة » :يمثلان الوحدة فى القصيدة بصورة تخالف. الطايع 
ادق فى الخبر العام 1د 1 

00 فاما قصيدة عبدة ومى ذات .المطلع السابق ٠‏ وتبلغ واحدا وثمانين بيتا .2 
فالظروف انتى احاطت بانشاء عبدة لها ٠‏ أن زوجه خولة رحلت الى المداتن » 
وقد ذكر الرواة كما قلنا انه عاجر وراءها فلما أيسته رجع من المدائن التى شهد 
فيها وقعة القادسية ٠‏ الى باديته كى الحجز .٠‏ ثم قال القصيدة » وحين نسستعرض 
القصيدة نجد أنها على طولها ا وسببها » فتيدا يحنينه الى 
خوله ثم حلولها 0 تم ,يعبر عن بآسه منها » ونفض بده متمخلصا الى 
.حديث رحلته بقوله : 


ان التى ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ردها غول 
معد عنها ولا تشسغفلث عن عمل ان الصبابة بعد اليب تضليل 
بجسرة أنعلاة القين دوسرة كبها على الاين ارقال وتبغيل )١(‏ 
.| ويتخفٍ من هذه الأبيات تحللا من جديث خولة ٠‏ ومنطلنا لوصف الرحلة . 
وبمقدار طول الرحلة كان وصنه لها أيضا » فقد وصف من مطاياهم فى الرحلة 
الناقة والغفرس وصفا طويلا جميلا » ووصف معيشتهم وحص ولهم عل الطعام 
أثناء الرحلهة ٠‏ فوصف الصيد الذى يعتمد عليه مسافر الصحراء . وكان الصيد 
الذى هز مشاعره صيده ثورا أبيضن اللون يخالط قوائمه سواد 2 ووصف 
الصراع مع هذ! الثور 2 ووصف الثؤر لفسة وصفا بديعا * كوصفه اياه وهمصوق 
يعدو من مطاردة الصائد عدوا يثير التراب فى كل وجه بكل قوائمه » وقد نال 
منه الجهد حتى خوج لسانه ماثلا عن شدقه فيقول : ش 
مستفبل الريح يهفو وهو مبترك ‏ لسانه عن شمال الشدق معدول' 
يخفى التراب باقلاف 'مانية | فى أربع هسهن الأرض تحليل (5) 

نم يصى عبدة ها لقيه من البذخ والترف فى بلاد العجم : مصورا اياء 
فى مجلس شراب بما فية من بسط وستائر وتمائيل وسقاة ٠‏ 

وهكذا نجد القصيدة كلها موضوعا واحدا هو وصف رحلة مقرونة 
بسسبها » مستعرضة أبرز المشاهد التى آثارت مشاعره فى هذه الرحلة ٠‏ 

وأما لامية الشنفرى فهى جاهلية . وعدتها ثمانية وستون بيتا ٠‏ والظروف 
الحيطة بها » ان الشنعرى حين قالها لم يكن له وطن ولا اهل كما كان للناس 





(1) المفضليات والجسرة الناقة الصلبة والقين الحداد والعلاة سسندان الحواد والدرسرمٌ 
الصلبة الشسخمة والاين الأعياء والارقال والتبغيل نوعان من المشى السسريم ٠‏ 

(؟) المبترك المجتهد فى العدو ومعدول ماثل ويخفى بمعتى يظهر ويثير , والثمانية لان فى 
كل رجل ظلفين وتحليل من تحليل القسم . ٠‏ 


نض 


ققد سبى من أعله فى أزد اليمن وهو صغير » لينقل الى نجد أسسيرا فيها ' 
ولم ,يلبث أن أحس الهوان والذل الذى يعيش فيه بمرارة لم تطقها نفسه , 
وق ضاعف مسلك بنى سلامان فى اهانته من احساسه بالذل والهوان ,2 
فامتلات نفسه سخطا على الناس جميعا » وآثر الصحراء بوحستها ووحوشها 
وقسوة حياتها ومخاطرها على حياة الناس ٠‏ 
: وحين ننظر الى اللامية نجدها لا تعدو تصوير هذه الظروف ؛ ولا تطرق أى 
غرس آخي خارج نطاقها » فالقصيدة تبدأ باظهار سخطه على الناس » وتصميمه 
الجامح على عجرة مجتمعهم كله الى الأبد حيث ,يقرل فى مطلعها : 
اقيموا بنى أمى صلور مطيكم فانى الى قوم سواكم لآميل 
فقد حمت الحاجات والليل هقمر ‏ وشدت لطيات مطايا وارخحل 
ثم يبين الفوم الآخرين الذين آثرهم على الناس الذين هجرهم فاذا هم 
قائمة من الوحوش الضارية 2 يرى فيها الأهل والانس والفضيلة اللائي 
انتقدهن فى مجتمع الآدميين » ثم يصف حياته فى الصحراء 2 ومشاهده فيها 
من الذئاب الجائعة الباحثة عن الطعام مثله » ومن النحيل الحزين الصاخب 
لسطو آدمى عل خلاياه مهدما ايأاها خلال جمعه العسل ؛ ويسف مناح 
الصحراء يبردها الشديد فى الليل وحرها القائظ في النهار » وما إبعانيه من 
عطش وجوع . ويصف نفسه هو فى هذه الحياة » فنراه ناحل الجسم يبارز 
العظام » مهلهل الثياب حافى القدمين » ضافى الشعر الملبد الذى لم يرجبل 
ولم يغسل منذ أمد لعيدك ٠‏ : 
وهكذا! نجد اللامية لا تعدو قط حدود الظروف التى اقتضتها » ولا تتعرض 
قط لقرض او معتى خارج نطاق: موضوعها 2 كما لم تتعرض قصيدة عيدة 
ابن الطبيب 'لغرض أو معنى يشذ عن نطاق موضوعها ٠‏ . 
واذا كانت هاتان الفصيدتان وهما اطول ما وصلنا من شعر الصعاليك 
تمئلان هذه الوحدة الموضوعية التى لم يخلل بها نشسذ فاولى بما دونهما طولا 
من شعر الصعاليك أن يكون ألزم للوحدة وأحرص عليهما! .ولسنا نقول ذلك 
استنتاجا آو قياسا ٠‏ فالواقع ان طابم شعر الصعاليك كله يكاد يكون فريدا 
فى التزامه الوحدة فى أكمل صورها اذا قيس بالشعر المعاصر له 2 وليس معنى 
ذلك اتهام الشعر المعاصر لشسعر الصعاليك بمجافاة الوحدة كما يزعم كثير من 
النقاد المحدثين الذين أولعوا بترديدهم عبارة الوحدة العضويه ٠‏ متخذين منها 
سلاحا غير لسن ولا مرن يحطمون به عن عمد آو عن غير عمد تراثنا العربى 
القديى ٠‏ 
م 


ولم يصدر أولئك التقاد فى مهاجمتهم للقصيدة العرببة فى وحدتها ' عن 
الدراسة وللتذوق والانصاف بقدر ما تاثرو! ببريق النقد الشغربى ومقاييسه 


ان 


الحرفية الجافة للأدب ٠‏ وكان فى مقدمة الذين نشروا هذا التشكيك فى الشبعر 
العربى حليل مطران )١(‏ » ثم نتابع من بعده عدد من هؤلاء » فى مقدمتهم 
أصحاب مدرسة الدريوان التى حمل اواءها المرحوم عباس العقاد » ولست أريد 
ان اخوض فى هذا الحديث الا بالقدر الذى يعنينا هنه الان » قاقول : ان هده 
الدعوة كانت اترا مباشر! لتأثر هؤلاء الادباء بتعانفة الغرب وأسلوب نقدم , 
كما يصرحون جميعا بذلك » وخاصة فى مقارنتهم بين الأذب العربي والغريبى 
وحديثهم عن تاريخ الوحدة العضويه فى النقد الغربى » وفى نظرة هجمله الى 
عذه الدعرة نراها تتضمن أمررين درى خطورة بالسسيه لأدبنا العريبى 1 

١‏ لم يراع اصحابي هذه الدعوة طبيعة الادب العي بى وندوقه وطايعيه 
الفكرى واخيالى واللغوى الخاص به ء ومهما يكن الأدب انسانيا أو عالميا فلا شك 
أن لكل أمه طابعها وأسلربها ومنهجها الادبى الخاص ٠‏ ولكن أصحاب هذه الدعرة 
فى نسوة تآترهم بالثقافه الغربيه ارادوا أن يطبقوا كل شوء فيها على كل شىء فى 
الثقافة العر بيهالشرقيه دون مراعاة الظرو ف التاريخيهوالطبيعيه فى كل من المجتمين 
مع انهم يعترفون أن الوحدة العضوية حتى فى التقد الغربىي انما نشات 
بالنسبة للمسرحيات واللاحم وظلت حتى اليوم » وأهم مجال لتطبيتها هو 
المسرحية (؟) كما ان الشعر الغرنى يختلف فى طايعه عن الشعر العربى ء 
مما يجعل لتطبيق الوحدة العضوية فيه أثرا » وكذلك شعر المسرحيات » والشعر 
القصصى (5) فى الآدب الغربى 2 يتيح للوحدة العضوية أن تراعى فيه كما 
يتحدثون عنها »2 ولكن أدبنا العربى فى طايعه واسلوب اتجاهاته وتكوينه 
لا يحتمل همثل هذه الدعوه الحرفية الجافة » وموصع الخطورة فى انها صدرت 
رانتشرت على يد أفراد كانت ظروف المجتمع العربى الثقاقية 2 تجعل منهم قادة 
ليسوا لامعين فحسب © بل وفى هوضع القدوة التى تتحكم في توجيه الشياب 
وفى رسم الكثير من الخطوط الثقافية للمجتمع ٠‏ 

؟ ‏ اذا كانت هناك أسباب كثيرة يعلل بها ركود الشعر العربى وضعف 
مستواه بصفة عامة فى الفترة القريية فلاشك ان هن بين هذه الأسباب هذه 
القيود الجافة التى أشاعها يعض نقادنا المحدثين وفى مقدمتها الوحدة العضوية 
كأسحاب الديوان ومن سار فى فلكهم ٠‏ فمن اليسير أن نتصور التاثيئين من 
الشعراء أمام دعوة كهذه ممن يعتبرونهم قادة لا يرقى الخطأ أو سوء التوجيه 
اليهم بين أمرين ٠‏ فاما أن يحاولوا النسج على منوال هذه الوحسدة العضوية 
وما صاحبها من قيود وحرفية » فيأتى شعرهم بعيدا عن روح الشعر العربى 
وحريته وانطلاقه فى اجوائه الفسيحة التى الفها ء واما أن يؤثروا العافيسة 





٠ لقلا عن مرجم آخر‎ 1١1 النقد الأدبى الحديث للدكتور غنيمى علال‎ )١( 
4-١ (؟) أنظر المصدر السابق ص‎ 
1٠056 انظر المصدر السابق‎ ) 
نا عذج‎ 


يا القط: :اق : رانو أوقد. كانت ل 3 ا الضعر العربي 
: :العام تخ ضر بات هذه الوحدة وقيود 'التقذ: : الاخرى : بالاضافة الى عوامل 

ارقن بضعف.. وثقل. :.شديد, فى. اللمركة. . والانطلاق' وفئى. مقببدمة. الذبين .تاقن... 

0 تتعرهم: 'ناثر! ضارا بهذم : الدعوة. . :|صلحات الدموة نفسها ٠‏ فان هُنهم من كان 
"يكن أن :.يكون: شاعرا ذا قدم فى الشعز : وأن يكرن. شغره أرفع مما كان عليه 
'يبكثير. ؛ 4 لولا هذو: القيود التى .كبله بها إباسم. الوحدة العضنوية* وما أحاط بها , 

3 حتى كان كثين منه اقرب الى اليجث العلمى منه الى الشنعر ٠‏ 

٠‏ علل.اقنا تلاح إن الغاثر : الشمننندايد بتقذ: العربٌ واذبه لم يجرف كل. 

| الأدباء وا ل من 0 أن ا تذوقه المتليم للأدب 
للقصيدة : العرينة بالتفيك 0 0 6 ري أقتف 
معك عند قصيدة لبيد ٠٠‏ وأتحذاك واسالك أن'تبين لى من آين يأتيها الاضشطراب 
والاختلاف ٠‏ وكيف لاا نتم لها الؤحدة الا.من الؤزن والقافية ٠٠‏ أمامك قصيدة | 
لبي . ٠‏ فارئى كيف تقدم فيها وتؤخر 8 أوكيف تضع فيها أبيتا مكان بيت دون 
أن تقسد معباها افسادا . وتشبوء جمالها د تشؤيهنا ٠٠‏ انها بناء متقن محكم , 
لا نغيي منه شيا الا أفسدات البناء كله , ٠ونقضته‏ نقضا )١( » ٠١‏ كما أنكر 
يعض النقاد أيضا التسمية بالوحدة العضوية:. :والزام شغرنا العربى مضمونها. 
+الذق يريدونه كالدكتؤور مجم متدور (؟). ولكنتا ف ى الوقث الذى نكبر موقف 
مذ] البعض من الأد باء والنقاد ,. من حيث -محافظتهم على الذوق العر بى فى 
أدبه ٠‏ وعدم تخليهم عن. مراعاة . طنيعة الفارق. بين الادب العربى والشربى فى 
٠ 0‏ فى وقت:كان يمكن أن يلتمس لبعض المتأترين بثتقافه الغرب 
1 . بعض العذر ٠‏ من اباب قول ابن خلدون ٠‏ المغلوب مولع أبدا بالاقتداء 
00 فى شعاره وزيه وتحلته :وساثر أحواله وعوائده » (؟) فى الرقت الذدى 
نكبر فيه موقف أولئك فى ذلك الوقت » نجد من نقادنا المعاصرين عن لا بيزال 
يصر على متابعة هذه السبيل التى جنت على شعر أصحابها » وعلى شعر مجتمعهم 
أيضا من حيث المساهمة فى اضعافه بل وعلل تراث العرب الشعرى كله » من 
حيث محاولة هدمه والتشكيك فى مستواه وسلامته الفنية ٠‏ فلازال فى 0 
المعاصرين من يقول « فليسنت للقصيدة 5 الجاهلية وحدة عضوية فى شكل ها من 
الاأشكال لانه.لا صلة فعرية. بي أجزاتها ٠:‏ عل ما بين أجزائها من نر 









)١(‏ حديث الاربماء ص .؟ 

(5؟) الشيعر المصرى بعد شوقى ص ٠١ 2 1٠١6‏ سسمئنة ١108‏ ثقلا عن النقد الأدبى الديث 
للد كتور غنيمى هلال 5١٠١‏ وها بعدها ٠‏ 

(؟) هقدمة ابن خلدون عن 11٠‏ )0 هذه العبارة عنوان لفصبل ) ٠‏ 


توم 


يغافى والوحدة العضوية فى معناها الضحيح » )١(‏ وقائل هذا الكلا 0000 
بهدم الشعر القديم 'وجده , وانما. يهدم كل ما جاراه من الشعر” اك 0 
شم شوقى كنقده الهادم. لسيدية شوقى انشهورة ٠‏ حيثت كان. من "قدة” لها 3+ 
ه فهي تسير على طريقة تعلبدية محضة » ؤقوله « فنظام القصيدة تقليدى مخفن! ١‏ 
اذا تراءت فيه. . وحدة نفسية فلا وحدة عضوية اله » 47 :ونقد كثيز هاذم 'لهمنا 
من نواح اخرى ولكننا لا يعدينا:النقد' الموضوعى ' ٠‏ فليس لنا أن تتكن على 5 
ناقد اجتهاده فى النقد الموضوعى ؛ وليس. لنا أن نسىء الظن به .وان أخطا فى 
هذا .. هادام مليذها المنهج الموضوعى .الذاتى + مترسمما طريق النقد؛' الذى إفقيع 7 
من تذوقه واحسباسه , ٠‏ ولكن. الذى “ننكره .أن تجعل من: مصطلحات. النتد اتغري ' 
سيفا على تراثنا العربى ران نلغى ذوقنا العزبى لنضع مكانه ذوقا. واصطلاحدا ' 
أجنبيا نحكيمه فى تراثنا وأدينا” م وأن: تجعل. من مجرد الطايم التقليدى ‏ فى 
الادب العربى سبة فى :الأذب وحطا دن ششنآانه 2 فلسنا انعيب على هذ( :التاقد 
أن ,بنظر الى قصيدة شوقى هذه من أى -زاوية :يزيد ٠‏ ولكننا ننكر عليه أن يركز ' 
حطه من شأنها ومحاولة هدمها على مجرد انها :سارت علل الطابع التقليدي فى . 
ينفر منها كل شاعر ء وقد يقال ان الطايع التقليدى قيد أثقل شاعرية بعض - 
الا اس وا ل ا ؛ ولكتنا نتشندد 

ل الشدة منكرين أن يحجعل هذا الطابع علامة على رداءة الشعر وجموده وهؤان 
00 بل ل ا ل و ا ل 
حديثنا' عنه مستقلا » هل أجدى هذا الطابع على الشعن العربى أم لم يجد. ؟ 
ولكن ليس لنا أن نجعله لذاته نقيصة فى أى قصيدة فقد تلتزم قصيدة هذا 
الطابع ٠»‏ ومع ذلك تبلغ قمة الجودة الشعرية 2 وقد تجانب قصيدة أخرى هذا 
الطايع ؛ ومع ذلك تنزل الى درك سافل فى ميزان الآدب والشبعر 

والعجيب أن يرى هذا البعض من النقاد أن هذه الدعوة الى الوحدة 
العضوية قد أفادت الشعر المعاصر فائدة « بعيدة المدى ع كما يقول « وكان لهذة 
الدعوة أثر ثورى بعيد المدى فى ادراك الشعر . وفى ادراك القصسيدة بوصفها 
وحبدة حية كاملة » وفى السمو بموضوعها وغاياتها » وفى صدق صورها 
ونآزرها جميعا عل الوصول الى هدفها » (*) ومعنى ذلك ان القصائد العربية 
لم تعرف السمو فى الوضوع والغايات » ولم تعرف الضدق والتآزر الا بفضل 
هذه الدعوة , وانهم بمحاولتهم هدم مثل شعر شوقى , قد رفعوا ما جاء بعده 
من الشعر رفعا « بعيد المدى ٠»‏ ولكئنا نكتفى فى الاجابة عن هذا كله 2 بأن 
نسأل هذا البعض : هل حقا تؤمنون بأن الشعر العربى “كان وضيعا لم يسم 


٠ ؟5٠ا“ا‎ 2/ 5١9 هو الدكتور محمد غنيمى علال فى النقد الأدبى الحديث ص‎ )١( 


(5) المصدر السابق ص ٠ #٠8 7 5٠5‏ 
(9) النقد الأدبى الحديث للدكتور محمد غنيمى هلال 8٠١‏ 


1 


الا بالوحدة العضوية الغربية ؟ ومل حقاتؤمنون بان هذه الوحدة قد سمت 
بالشعر الحديث سموا بعيد المدى ؟ وهل حقا تؤمئون بأن محاولتكم هدم مثل 
شعر شوقى »2 قد بنت بعد شوقى شعرا خيرا من شعره وأسمى منه ' 
على ان التار يالثقافة الغربية وآراء المستشرقين كما لم يجرف كل آدياء 
ونقاد الجيل الماضى كذلك لم يندفع كل نقاد الجيل المعاصر فى هذا التياز , 
بل نرى أن نقدنا يتجه الى الطريق العربى الاصيل )١(‏ وان التاثر بالروح 
الغربية ونزعة المستشرقين أخذت تتضاءل فى مجتمعنا العربى » وهذا ولاشك 
أثر مباشر من آثار استقلال الكيان العربى 2 وشعوره بذاته وضعف نزعة 
. التقليد التى عللها ابن خلدون فى نظريته السايقة » فنجد ناقدا كالدكتور 
أحمد بدوى يعود الى الروج الغربية فى النقد بقوة وعمق 2 مبينا كيف ان 
القصيدة .العربية مهما بدت مشتملة على أغراض وعناصر مختلفة ,2 فان لها 
أسلوبها فى ريط هذه العناصص واحكام وحدنها 2« وان الذوق السليم لابد 
أن يحس بأن هذه الأغراض عناصر متحدة الغاية والهدف »2 محقعة للوحدة , 
مسمتعرضا مواقف نقاد العرب القدامى الذين لع يفتهم المرص على الوحدة : 
ولكن من زاوية الأفق الواسع ٠‏ والذوق العميق للروح العربية » مشيرا الى 
أثر المستشرقين فى بث هذا التشكيك فى قيمة الأدب العربى حيث يقصول 
« وهنا يحسن بى أن أشير الى ما شاع على الالسسنة » وما ردده كنسير من 
المستشرقين من اتهام القصيدة العربية بخلوها من صسفة الوحدة الفنية » ر؟) 
وفد بين رآيه فى موقف المستشرقين ومن شايعهم من أصحاب الوحدة العضوية 
فى قوله « هذا الاتهام للقصيدة العربية ولنقاد العرب فيه ظلم بالغ وحيف 
كبير ٠١‏ > 00 9 

والموضوع الذى آثار هذا الجدل حول وحدة القصسيدة العربية 2 هو 
ما شاع قى القصائد العربية » من اششتمالها على أكثر هن عنصر 2 ومن ذلك 
استهلالها بالغزل » ولو لم يكن موضوعها غزلا » فيصبح المطلع عنصرا مستقلا 
يضاف الى ما فيها هن عناصر أخرى , وأوضح ها يكون ذلك فى قصائد المدح 
حيث يغلب اشتمالها على ثلاثة عناصر » الغؤزل ٠‏ ثم وصف الرحلة الى الممدوح 
ثم ما قد يصحب ذلك من حكم أو نحوها وقد بين النقاد القدامى وفى مقدمتهم 
ابن قتيبة (؟) ثم المنصفون من الذين لم يجرفهم نيار المستشرقين فى الحديث 
ان ذلك لم يخل بوحدة القصيدة العربية 2 وأصبح موقف الذين جرفهم 'نيار 
المستشرقين لا يمثل فى جملته ثقدا موضوعيا للشعر العربى » وائما عداء 





٠. أنظى آراء واتجاهات للدكتور محمد نايل اه لب هلا‎ )١١ 

(؟) أسمس النقد الأدبى عند العرب 5595 وما بعدها مثبها الى مراجم الخرى ٠‏ 
9) المرجع السابق * وما بعدها ٠‏ . 

(5) الشمر والشعراء 5 ٠‏ 


لدان 


سافرا وتنكر! شديدا لكل ما يحمل الطابع العربى من الشعر » لو يلغ -حد 
الاعحاز الفنى 2 وكأن الطابع العربى لذاته علامة فى نظرهم كما 0 على الرداءة 
والتفاهة ٠‏ ولا أظن ان هذا يصلح لسبيل الدقد اللوضوعي المنصقفت * 

وكان ازاما أن أتعرض لهذا الحديث اللوجن 2 وحدة القصيدة ٠‏ لآبين أن 
الشعر العربىي 2 يما فيه الشعر المعاصر لشعر الصعاليك لم يخرج عن حدود 
الوحدة : سواء فى نظر القدامى من نقاد العرب أم فى نر الذين ظلوا عر بيى 
النقد والذوق والنظرة من المحدثين ٠‏ 


: ومق ضوء هاده النقطة ندظر إلى سم الصعاليك افتقول اله نمع كوا الشعر 
المعاصر لهم تمثل قصائده الوحدة التى يقتضيها الفن الشعرى ٠‏ الا أن تتبعر 
الصعاليك كان أبلغ-فى تمثيله لهذه الوحدة 2 حيا سلك منها منهحا أوضح 
وأعمق + وكان اه وتميزا * 


الس و م الو ل 
امرأته التى كانت سبب رحلته الى وصف الرحلة نفسها / وكان ربطه بين 
المعنيين يمثل أبلغ ما يصفه النقاد العرب بحسن التخلص » وقد تمثل تخلصه 
هذا البليغ فى الأببات الثلاثة التى ذكرناها آنفا وصليها : 
فعد عنها ولا تشغلك عن عمل ان الصبابة بعد الشبيب تضليل 
فقد جعل هذا البيت حدا فاصبلا بين المعنيين » ولكنه مهد له يالبيت 
السابق له ء كما تدرج منه الى المعنى التالى بالبيت اللاحق له » فأصبح البيتان 
من حوله الحبلين اللذين يربطانه بما قبله وما بعده ٠‏ 


ونقول انه اذا كانت القصائد الطويلة فى شعر الصعاليك تمثل الوحدة 
بهذه الصورة » فان القصائد العادية والمقطوعات أظهن فى التزامها وحدة 
تاملة لا يثور حولها جدل , ولا امم كي البح تون وكن اكتلاق ورك 

نغادنا الا أن يبروا فيها أكمل ما يتحدثون عنه من أنواع الوحدة قى الشبعر ٠‏ 
لآن شعرهم كما قلنا خلا من التزام المطلع الغزلى » وكذلك خلا من 'تعسسدد 
العناصر » فنجد القصيدة أو المقطوعة منصبة على غرض واحد معين 2 لا تمهد 
له فى الدخول اليه , ولا تتعداه حين تدخل اليه , ولذلك نحد المعانى التى 
بغلب أن تكون فى مقام الاستطراد كالحكمة غير شائعة فى شعر الصصعاليك , 
وقد نقرأ للشاعر القصيدة الكاملة » بل وعددا من القصائد والمقطوعات فلا جد 
فيها بيتا من الحكمة المقصودة 2 أو الاستطراد ولو قريبا من المعنى م ومن بر 
ذلك ان معظم شع الصعالبك يمثل حوادث حقيقية فى حياتهم » فتجد شعرهم 
فى هذه الحوادث مجرد وصف وتعبير عن الشعور »2 بصورة مباشرة ليس قيها 
تمهيد أو استطراد , وانما يكتفى الشاعر منهم بتصوسر الحادث وأقصصامه تعقب 
الحلانا 


يمثل مشناعره نحو هذا الحادث » وهذا النوع لا يحتاج الى تمثيل لانه يمثل 
ممظلم شعر الصعاليك كما راينا فى شعر عروة عن قصة احتيال اليهود لسلبه 
زوجه ٠‏ وقصة أصحاب الكتيف 2 وقصة غارة السليك على جوف هراد باليمن 
وقصائد الهذليين ومقطوعاتهم عن أحداث نجاتهم بالعدى » وصور الصيد ورثائهم 
لبعض .رفاقهم ؤذوى الصلة بهم لكننا نجد حتى القصائد التى لا ترتبط بحادث 
معين » لا تخرج قط عن موضوعها أيضا : ولا تمهد له ٠‏ فمثلا رائية عروة بن الورد 
وهى أحدى قصائده غير القصيرة » اذ تبلغ سيعة وعشرين بينا » لا ترتبطظ 
بحادث مباشر » وإنما يتحدث فيها عن اضطراره الى حياة الضعلكة على ما فيها 
من أخطار وكل ما يتصل بالقصيدة من سبب أن زوجه كانت تكش من لومه على ٠‏ 
المعاطرة بنفسه » متمنية أن يستكين الى جوارها ناركا حياة التصغلك فيرد عليها 
بسخرية تنم عن الاصرار على عزمه , والاستخفاف بتثبيطها قائلا  :‏ 


أقلى على اللوم يا ابئة مندر ونامى فان لمنشتهى النومفاسهرى(١)‏ 


١ : قائلا‎ 


ذرينى اطوف فى البلاد لعلنى أخليك أو أغليك عن سوء محضى (؟) 


وأبيانا أخرى عما يضطره الى الصعلكة , مقارنا سن الصعلوك ب بمعتن 
الفقير ‏ الخامل الكسول الذى يرضى لنفسه حياة الكسل والهوان » والصعلوك 
الأبى الذى يغتصب عيشه ومنزلته بين الناس اغتصبايا » لأنه لا يرضي 'لنفسه 
شيثًا هما رضيه زميله الذى اختار طريق الكسل والخمول والهوان مختتما 
القصيدة بالمنزلة الرضية لديه , والتى أبلغته اياها صعلكته ٠‏ وهكذا نجد 
القصيد غرضا واحدا لا يتشعب ولا يتعدد الجوائب ٠‏ ونجد الطسابم 
الغالب , ان لم تكن الصفة الملازمة » لكل شعر الصعاليك أن تكون القصمسيدة 
أو المقطوعة غرضا واأحدا لا يتعداه الشاعر ٠‏ 


وهذا هو موضع التميز فى. شعر الصعاليك عن غيره من الشعر العربى 
فبيئما نجد الطابع الغالب على الشعر العربى تعدد العناصر فى القصيدة » نجد 
ثعبا كان تمده السام فى التمسدة الغربية بوهوم دل عن التقسساة : 
لا يحتمل شعر الصعاليك هذا الجدل ٠‏ لالتزام القصيدة أو المقطوعة فيه غرضا 
واحدا , وعدم تعدد العناصر فيها » وبهذا يكون شعر الصعاليك محققا أوحدة 





٠ "56 الاصمعات صن‎ )١( 
آأخلبك يعنى (قتل فبخل سسسيبلك وسوء المحضر يريد ذل الفقر والمراد أغغنيك آر‎ )9( 
٠ تراناحى هن فقري‎ 


+٠ 


القضيدد م افو يك نان ب ونه ده ار قاد لتر الفا د ١‏ 
ومن تابع نظرتهم من التقاد المحدثين , آم من وجهة نظر النقد الغربى » ممثلة ,' 
. فى آراء المستشرقين .> ومن ننايبع نظرتنهم من نقاذنا المخدثين:..وسواء انظر نينسا الى . 
الوحدة , .على أنها وحدة نفسية أو وحدة فنية.». أو وحدة عضوية ؛ فمن كل" 
هذه الزويا نجد شعر الضعاليك د يحقق الوحدة في قصائدم ووه في 
اكمل صورها » وف طائع يفسيز يعن غييه من الشعر الغربئ 0 





4 - ظ عدم التزام التصريع 





ومن السمات ورج قر عن ا جتان يك انرا التضريم *- 
نجد القصائد العربية يغلب عليها الطابع العروف_ بالتصريع , ا 0 
مصراعا البيت الأول من القصيدة متفقين فى الكلية الأخيرة ‏ التى هى قافية. 
القصيدة © فالقافية الملتزمة فئ أواخر أبياته القصيدة : تجدها أيضا 0 
فى آخر الشطر الأول من البيت الأول ٠‏ 

ولكن شعر الصعاليك يخالف هذا الطابع ٠‏ فتجده لا 5-6 
بل .يغلب عليه كله لوه من التصريع » حيث نجد نسبة قليلة منه مصرعة 
الك النالية إلا تسر تيه دار أن تيرق فى إعدااين 'التضنايه 
والقطوعات * 

فأما القصائد التى تعتبر طويلة بالئنسية للمتطوعات القصيرة الكثيرة التى 
وردت الينا من شعرهم فنقول ان هذه القصائد هى المقياس الذى ينبغى أن 
يكون محور الحديث ٠‏ لانها لا شور حولها الخلاف ٠‏ أو لا يقوى الظن بأنها مبتورة 
الطلع » بمعنى أن القطوعات القصيرة يمكن أن يقال انها كانت فى الأصل 
ماد رف وكيا رك وار عل الماح ا 1 
فلا يثور حولها فى جملتها هذا الاحتمال ٠‏ 

والقصائد ١لتى‏ وردت الينا هن شعرهم فيها أيضا هذا الطايع 0 وهو 
لية عدم التصريع عليها» فقيل منها ممم ٠‏ والكدسي لا زم التي * 

من القاليل الذى ورد الينا وصرعا :قصيدة عبدة بن الطبيب التى أولها 


لزعل 3 داري موصول 2 أمآنت عنها بعيد الدار مشقول )١(‏ 
وقصيدة عروة بن الورد التى أولها : 1 
آقلى على اللوم يا ابئة منذر ونامى فانل,تضتهىالئومفاسهرى(؟) 





٠ المفضليات ص +6”؟ وعدثها واحد وثمانون بيتا‎ )١( 
. (9؟) الاصمعيات ص “” وعددها سبعة وعشرونت بيعا‎ 


"وَقصَيْدَة قيس بن الحداذية التى أولها : 
اجبك أن القع نات أنت: جازع لد اكتريت لو ان ذلك نافع )0 
7 وقضيدة الشترى التى أولها : 1 ْ ْ : 
لض ام عمر 3 أجمت , افاستقلت وما ودعت جيرانهااذ تولت 20 
وقصيدة مالك بن حريم التى أولها : 
حزعت ولم تجزع هن الشيب مجزعا ‏ وقد فات ربعى #سباب فودعا () 
وقصيدة تابط شرا التى أولها : . 
يا عبد .دالك من شوق وايراق 2 ومر طيف على الأهوال طراق )عش 
وان الكثرة التى وردت .الينا غير رمن السرم ٠‏ فمتها لاميسة 
الشنفرى وأولها : 
أقيموا بنى أمى صدور مطيكم فانى الى قوم سوام لاميل (5 
ومن الكثرة غير المصرعة أيضا مرثية مالك بن الريب وأولها : 
آلا ليت شعرى هل ابيتن ليلة2 بجنبالغضا آؤجىالقلاص التواجيا(0 
وقصيدة جحدر بن معاوية التى أولها : 0 
تأوبلى ‏ فبت لها كنيعاا همومها تفارقنتى حوانى /) 
وقصميدذ تأبط شرا التى أولها 1 
وقالوا كما لا تنكحيه فائه لأول نصل أن يلاقى مجمعا (8) 
وقصيدتان أيضا لتأبط شرا (9) » وقصيدة صخر الغى التى أولها : 
لعمر أبى لقد ‏ سياقه امنا الى حدث يوزى له بالأعاضب )0ت 





٠ وعددها أربعة وأربعون بيتا‎ 5١ -- 65 الأغائى للأصفهانى‎ )١١ 
٠ 86؟ بيتا‎ 0 ٠١8 المفضليات ص‎ )9( 
٠ (؟) الاممعيات ص لاه وعددها أربعون بيتا‎ 
٠ بيتا‎ ٠9" المفضليات ص لا" وعددها‎ )2( 
٠ سبق نصها بعنوان مستقل  38 بيتا‎ )5( 
٠ سبق نصها ( فصل الاختلاف فى شعرهم ) وعحى 08 بيتا‎ )1( 
+ بيتا‎ "9١ أمالى القالى ١/لالالا 2 لاا وهى‎ )( 
٠ بيتا‎ ١١ وهى‎ ١9١ ١489/١ حماسة أبى تمام‎ )8( 
٠ 4؟ وكل منهما 4 ابيات‎ 55/١/18 + ١/١ انظر حماسة أَبى تمام‎ )9( 
٠ وهى 4" بيتا‎ 5١/1٠ ديران الهذليين‎ )٠١١ 


وقصيدة حبيب الأعم الهذلى -التى أالها' + د وه عولجا أسسيه 


ا زايت القوم بالعلياة' ذون اكتستل ‏ التاشيةتوم 
وقصيدتان. له أيضا بعد هذه ٠‏ القصيدة 8 وكذلك 5 تصائد الهذليين 
كقصيدة أبى خراش الهذلى التى أولها : ةك 000 
رفوى وقالو1 -يا- -خويلد لا + تريع.:' :فقت وانكرت الدجوه اهوت :يهم 7 


والقصائد العى جاءت مصرعة" فى شر الهثاليين “قليلةٌ معدودة . ك2 
القصائد فقد جاءت بدون تصزيع .امع أن أمنظمها. واقتح اله الأ بتر فيه © 
والمطلع ينبىء عن أنه المطلع الأصلى تلقصيدة :* فقصائد الصعائيك 0 دن 
ورد الينا بدوث تصريع والقلة هئ التى تجدها مصرعّة ٠‏ 


وأا متطوعاتم التي ٠‏ ف انس فيا م ليشيم ٠‏ فقليل جذامن 
التى وفنا مضوعة "تكاد ‏ تكون معدودة 'محصورة ف شع , يعات ٠‏ . ا 
مقطوعة لأبى الطمحان القينى أولها : 
ارقت وآبتئى الهبمبوم هرا وام يلق 0 5 قبت قبل عاق م 
ين 0 ١‏ 
آلا عللانى ‏ قبل نوح النوائح وقبل ' نشور النفس دين الجوائح 
وقبل غد يا لهف نفسى على غد | اذا راح أصحابى ولنست برائح 9( 

ولكن هاتين المقطوعتين يبدو منهما وقووانينا بدء عبتور من قضيدتين » 
لم يصل الينا ياقيهما » وهذا الاحتمال يمكن أن يوجه الى سائر المقطوعات التى 
بلغتنا من شعرهم ٠‏ الا ما كان أوليا ببوحى بأنه مطلع » فنستدل منه على. انه 
لم ستر من أولها أببات » اذا تجاوزنا عن احتمال أن بكرن تبترت مز آخرها 
أبيات ٠‏ كمقطوعة عروة بن الورد التى أولها : . 
أرى أم حسان الفداة تلومئى تخوفنى الأعداء والنفس أخوف (5) 


وهى أربعة أبيات ٠‏ أو كانت الرواية تصرح بأن ٠١‏ أوردنه من شعر ليس 
مبتور الأول كما فعل الجاحظ فن روايته لبعض شعر الصعاليك . حيث يقول 





٠ المصدر السابق "/لالا وهى 9" بيتا‎ )١( 
٠ بيثا‎ ١5 المصدر السابق ؟/44١ وهى‎ )0 
٠ ؟ال/١ مهذب الأغانى‎ ) 

(5) المصدر السابق ٠‏ 

رمع حماسة ابى تمام ؟98/9؟ ٠‏ 


رف 


سبب. نسمية. مهلهل. آخى كليب » أن اسمه امرؤٌ القيس بن ربيعة )١(‏ وسسمى 
مهلهلا لأنه أول من هلهل. الشعر بمعئى رققه . وانه. أول من قصبد القصيد 
وانه لم .يقل .أحد قبله عشرة أبيات (؟) + -:ؤيررون .أن عنترة « لم يكن يقول 
من::الشعر الا البيتيق: والثلاثة (؟) جنى سايه.رجل من قومه-فعابه يسؤاده وسواد 
أمه.وانه لا. يقول. الشعر. » (9) فقال القصائد يعد ذلك > واذن فليسن من 
الصحيح تصور .ان الشعر. العربى كله :قصائد كاملة ' وأن المنطوعات لابد أن 
تكون مبتؤورة من: فصائد. 2 وليس من الصحيح أيضا تصور أن القصائد. العربية 
تلتزم التضريمع: » وننتهى من هذا الحديث بأن شع الصعاليك. يتميز بآن أغلبة 
0 »..وهذه الأغلبية' هى التى ‏ نعنيها بعدم التزام التصريع + 


رعاو جد سياه التمابن يعدن .الخصنائن. التى بمتاز 5 


واذا كانت الخضائص العامة السابقة في مقام المقارنة بين شعر الصسعاليك 
عامة وشعر يرهم » فان هذه الخصائص التى نتحدث عنها الآن » منصية على 
المقارنة بين الجاهليين والاسلاميين من الصعاليك ٠‏ ولكن بعض هذه الخصائص 
لا يمتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام فحسب »؛ وانما يمتازون 
بها عن الشيعر المربى كله وقد كان ,يمكن أن نذكرها مع الخصائص العامة »ولكن 
تحاشيا لما قد يفهم من اشتراك شعر صعاليك الاسلام فى هذه الخصائص 
وتوفية لحق شعر الصعاليك الجاهليين فى أن ينوه بمزاياه الخاصة به آثرنا أن 
نضعه فى هذا الموضع الذى يبرزه ويميزه ٠‏ 


وهذه الخصائص التى امتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك 
الاسلام » وعن غيرهم فى بعض المواضع ٠‏ يرتبط معظم هذه الخصائص بأسباب 
الصعلكة نفسها » وبظروف الصعاليك أنفسهم ٠‏ 

فقد أآشرفا فيما سبق الى أن بعض أسباب الصعلكة كان خاصا بصعاليك 
الجاهلية دون صعاليك الاسلام » أو كانت ظروف كل منهما تختلف فيه عن ظطلروف 
الآخر + كالجوع مثلا » فقد عانى منه صسعاليك الجاهلية ما لم يعانه الاسلاميون 
منهم » وقد كان لهذا الفارق أثر فى حياتهم وسلوكهم ثم فى شعرهم تبعا لذلك 





٠ قبل أسمة عدى من حا‎ 6١ 
٠ خزانة البغدادى ؟/*؟"‎ )9( 
٠ م88/١ خزانة البغدادى‎ )5 


5: 


فليس معنى تمين شمر الصعاليك بهذا الطايع أن.«شعر غيرهم. التزم.التصريع 
وانما الواقع أن التصريع غالب مجزد غلبة على القصائد العربية قئى غيره شعن 

الصعاليك حيث نجد كثيرا من القصائد غير مصوع .. وهتها :هيمية_ حاتم الطائى :)١(‏ 
وغمزية عوف بن الاحوص (5؟) © بل كثير. مما :جاء أطول من ذلك نجدم-أيضنا 
غير مضرع » كقصيدة الحصين بن الحمام الميمية (5) » ومثل يائية.عزرد. بنضرار 

الذبيانى (5!» وعينية عتمم بن. نويرة (ه)دء ورائية المرار بن منقف.. (0). ».يكذ لك 
لإمية كعب بن سعد الغنوى (1) » وميمية عمرو. بن الأسود (8).> ودإئية. أعثى 
باهلة (4) ء وواوية الاسعر الجعفى ر١٠).»‏ وغير: .ذلك كثين.من القصائد. جاء غغر 
كله ». وكذلك الوضع بالسسبة للمقطوعات التى وردت عن غير. الصعاليك 
نجد الكثرة الغالبة فيها جاءت غير مصرعة )١١(‏ ' 


ومن هذا كله 'نعام أن عدم التصزيم ليش خاصا يشعر الصعاليك » نقد 
ررد عدد اغين قليل. من .القصائد سواء للصعاليك أو . غيرهم غير مصرع >2 وورد. 
عدد أكثر منه من المقطوعات. للصعاليك ولغيرهم أيضا غيز مصرع » ولكن الفارق 
بين شعر الضعاليك وغيره فى هذا فارق النسبة كما قلنا فبينما نجد الاكثرية 
من شعر . الصعاليك جاءت غير مصرعة » نجد الاكثرية من شعر غيرهم جاءنا 
مصرعا ٠‏ 0 1 1 

على اننا نحب أن نقول ان احتمال. كون المقطوعات بترت هن فصائد . 
بالنسبة لشعر الصعاليك » فالمقطوعات شائعة فيما ورد الينا من الشعر العربى 
أكثى مما ورد منها فى شعر الاسلام . ويؤيد هذا ها تنقله الروايات من أن 
أما قبل. ذلك 2 فكات الشائم لديهم ١نشاء‏ الابيات والمقطوعات كما يروى فى 





(0) خزانة البغدادى 591١/59‏ وححى 58" بينا ٠‏ 
(؟) المفضليات ١1‏ وعى “5 بيتا * 
() المفضليات 5" وهى 59 بيتا ٠‏ 
25 المصدر السابق صن 9" وهحى 57 بيتا *٠‏ 
(5) المصدر السابق عن 518 وعى 0١‏ بيتا ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق ص 487 وعى 490 بيتا * 
(9) الاصيعيات ص الا وهى لا بيتا ٠‏ 
)4 المصدر السابق ص للا وهى ١9‏ بيثا ٠‏ 
ر المسدر السابق ص 4ه وهى ”9©. بيتا ٠‏ 
0٠١‏ الاصمعيات أيضا ص ١97‏ وهى "١‏ بيغا ٠‏ 
1ل انظر للمثال المفضمليات والاصمعيات ٠‏ 
(1) انظر المصدرين السابقين ٠‏ 


6ؤظ 


سبب تسمية. مهلهل آخى كليب » أن اسمه امرؤٌ القيس بن ربيعة )١(‏ وسسسمى 
مهلهلا لأنه أول هن هلهل الشعر بمعنى رققه , وانه. آول من قصصمد القصديسه 
وانه لم يقل أحد قبله عقرة آبيات (5) 2 .ويروون .أن عنائرة « لم يكن 'يقول 
من.الشعر الا البيتين. والثلاثة (؟) .حنى سابه رجل هن قومه-فعابه يسوؤاده وسواد 
أمه. وانه لا. يقول الشعر. » (9) ققال ٠‏ .القصائد بعد ذلك © واذن فليسن: من 
الصخيح تصور. .ان الشعر: العربى كله :قصائد كاملة 2 وآن المنطوعات لإابد- أن 
تكؤن منتورة من:فصائب. » وليس: من الصحيح أيضا تصور أن القصائد «العذبية 
تلتزم التصريم:ء وننتهى من هذا الحديث بان شعر الصعاليك. يتميز بان أغلبه 


خقّ نئي اها 


ونجد فى شسل الصعاليك الاملينة يعني الصائهن: انتى يمتاز بها عن 


واذا كانت الخصائص العامة السابقة في مقام اللقارنة بين شعر ا 
عامة وشعر غيرهم ٠»‏ فان هذه الخصائص التى نتحدث عنها الآن , منصبة على 
المقارنة بين الجاهليين والاسلاميين من الصعاليك », ولكن بعض هذه الخصائص 
لا يمتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام فحسب ؛ وانما يمتازون 
بها عن الشعر العربى كله وقد كان يمكن أن نذكرها مع الخصائص العامة »ولكن 
تحاشيا لما قد يفهم من اشتراك شعر صعاليك الاسلام فى هذه الخسائص 
وتوفية لحق شعر الصعاليك الجاهليين فى أن ينوه بمزاياه الخاصة به آثرنا أن 
نضعه فى هذا الموضع الذى يبرزه ويميزه ٠‏ 

وهذه الخصائص التى امتاز بها شعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك 
الاسلام » وعن غيرهم فى بعض المواضع ٠‏ يرتبط معظم هذه الخصائص باسباب 
الصعلكة نفسها » وبظروف الصعاليك انفسهم ٠‏ 

فقد أشرنا فيما سبق الى أن بعض أسباب الصعلكة كان خاصا يصعاليك 
الجاهلية دون صعاليك الاسلام » أو كانت ظروف كل منهما تختلف فيه عن ظروف 
الآخر 2 كالجوع مثلا 2 فقد عانى منه صعاليك الجاهلية ما لم يعانه الاسلاميون 
منهم » وقد كان لهذا الفارق أثر فى حياتهم وسلوكهم ثم فى شعرهم تبعا لذلك 





زلف قيل اسية عدى مرجحا ٠.‏ 
؟) خزانة البغدادى ؟/*5؟ ٠‏ 
5) خزانة البفدادى ٠ 848/١‏ 


الل 


فشيدة الجوع التى عاناها صعاليك الجاهلية أكثر من الاسلاميين ٠‏ جعلتهسم ألزم 
للصحراء ٠‏ وأحرص على حياتها طلبا لضداياعم فى الصملكة » وطلبا للصيد » 
وكل الوسائل التى تصد عنهم هذا الجوع المهلك . ولزومهم للصحراه والجبال 
نتج .عنه مقدرتهم الفائقة على تصوير' هنه البيئة يكل ما فيها من مشاهد ومن 
فخلوقات فبالاضاقة الى انفرادهم بحديث الجوع » نجنا انهم انقرّدرا بالقدرة 
الفائقة على تصوير البيئة بكل ما فيها مَنْ ماهد ومخلوقات , ونتج عن ملازمتهم 
للصحر اء أيضا دقة الحش ؤدقة الملاحظة وليس بالغريْب أن تكون ملازمة الصحره* 
مرهفة للحس » منمية لدقة الملاحظة », فلو قارنا بين شبسخص. يعيش 
فى ببئة كثيرة المخلوقات والحركة وشمخص يعيش فى بيئة ساكنة قليلة المخلرقات 
والحركة ٠‏ لتبينا الفارق » فالشخص الذى يعيش فى البيئة المتحركة كثيرة 
المخلوقات ٠‏ كالمجتمعات مثلا » لا تجد حواسه الوقت الكافى للتركيز والملاحظة 
الدقيقة أمام مناظر ومشاهد كثيرة داثمة.الحركة ٠‏ .مِن أناس مختلفين وحيوانات 
مختلفة 2 وطيور متنوعة 0 وحركة دائبة وآأصوات متعددة ؛ لا يكاد بصره أو 
حواسه تستقر على شىء حتى تنتقل الى شىء آخر 2 فلا تجد فرْصة للتزكيز على 
شىء بعينه لفحصه وتمحيصه ٠‏ أما الشخص الذى يعيش فى بيئة ساكنة قليلة 
الحركة كالصحرا ء» فقليا تتغير أمامه المشاهد وقلما يسمع الصوت: ٠‏ فبين 
الفينة والفينة ,2 قد يرى حيوانا . فتجد حواسه وقتا كافيا لفحصه بدقة » 
ومتابعة حركاته » وما يصدر عنه من صوت أو مسلك لأنه ليس أمام الحواس 
؛ مشسهد آخد يصرفها عنه » وكذلك بالنسبة لرؤيتها سحابا أو مطر!ا أو مشهدا 
معينا » أو سماعها صوتا لحبوان أو زعد آو غير ذلك ٠‏ ففى كل ذلك تكون 
الحواس متفرغة كل التفرغ لمتايعة هذا الثىء وملاحظة خصائصه وخركاته , 
ولعل هذا أوضح تعليل للقدرةٌ الفائقة الواضحة التى تميز بها شعر الجاغلية 
فى وصف الطبيعة ومشاهدها وفى دقة الملاحظة العجيبة فى الاشياء والحركات 
والأصوات الدقيقة التى برغ .فيها شعرهم » ومن هذا نجد أن هذه الاسباب قد 
أنتجت هزايا معينة فى شعرهم كما سياتى * 

وكذلك نجد أن مما ساهم فى هذه الخصائص » بعض المزايا التى امتساز 
بها صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام فى صفاتهم الشخصية » وأبرز هذه 
اللزايا العدو حيث قلنا ان سرعة العدو كانت شائعة فى صعاليك الجاهلية 
دون صعاليك الاسلام » وسرعة العدو وان كانت مرتبطة أيضا بملازمتهم للصحراء 
الا آنها أنتجت فى شعرهم موضوعات خاصسة بلاضافة الى مساصتها فى 
الوضوعات الثى أثمرتها ملازمة الصحراء ومن ال موضوعات الخاصة التى 
انتحتها سرعة العدو شعر العدو نفسه فى تصويره للعداء » ولطريقة عدوه » 
والمواقف التى يتعرض لها » وكذلك شعر الحيلة » حيث نجد ما ورد فى شعرهم 
من الحيل وصورها واحداثها مرتبطا بالعدو * 

وهناك بعض الخصائص التى اتسم بها شعر صعاليك الجاهلية » قله 


ييف 





1 من “نه رم وكالانناؤوبالتصصى: يجا وبدواف بوش 


0 ران ل إلقارنة الرثيبلية فى هذه اي لبنشت بين 1ك شمر 
يل ا 0 نا لعا ونا ديج 8 
لالم لين لصب كنا سيق ف لزان الم مة. و بس شغر 9 ات 
يلياو ٠‏ .ومالك الأسلام. بضاغة خاصة » الا ما قذ يكون متميزا عن,ٍ 
صبعاليك ,الإسا لزم وغيره من من الشسعر عامة » فنضير اليه فى موضعة ٠‏ ' 


رمتيه وأ وشت عدم الخصائص " ها دأتى 30 


يد في فامسف + ا 











فم 8 سََ 





سسة لي | تللم 4 امتشديم 


1 انفراده ببعض المكوضوعات 





موك 2 





يمتاز شعر صغاليك الجاهلية بانة طرقة موضوعات بدت فيه :واضحة , 
فى جيل لم تظطهر هذه الإضوعات بهده العو فى شعر صعاليك رالإسبلام» وأهم 
هذه :الموضوعات ما يأتى : 


1١١: الجوع‎ - ١ 


< قلنا ان الحديث عن الفقر كان شركة بين صعاليك الجاهلية والاسلام » 
وان تفاوتت درجة الحديث عنة 2 وكذلك تحول الأاجسام وهزالها 2 وان اختلفت 
درجته أيضا ٠‏ ولكن حديث الجوع انفرد به صعاليك الجاهلية » كما رأينا من 
صور الجوع العنيف المضنى الذى صوره الشنفرى وآبو خراش وتابط شرا »2 
والسليك بن السلكة (؟) وقد أشرنا الى انفرادهم بحديثه » وأن سببه اختلاف 
المستوى الاقتصادى والمعيشى للمجتمع فى كل من الجاهلية والاسلام » واختلاف 
ما تدره ‏ تبعا لذلك ‏ أعمال الصعلكة على اصحابها » ونستطيع أن نقول ان 
الحديث عن الجوع بهذه الصورة ينفرد به صعالبك الجاهلية عن غيرهم من 
الشعراء على الاطلاق » سواء كانوا من الصعاليك أو غيرهم ٠‏ 


>*" -العدو: 


وقلنا أيضا ان ظاهرة العدو لم توجد فى صعاليك الاسلام 2 ولكنها تبدو 





٠ أنظر فصل الجوع من هذا الكتاب‎ )١( 
(؟) هشهور بلقب عمرو ذى الكلب‎ 


4 


العدائين ٠‏ ومنهم من الشعراء الصعاليك أبو خراشل وَصخْر الغى: .وؤحنيب ب الاعدمة 
ومن غير الهدليين جار ديل عمرو' سن غتحلان 2 والتمقم ىنابق ترا 
وعمرو بن برافة وحاجز الازدى + وقد راينا شعرهم فى 'توضعة 8 أوأشرنا 
الى ان ميزة العدو "الفرد بها صعاليك الجاعلئة عن الامتلاصة َ: الا 
00 بها عن ساضريهم من الجاغلدت + ْ ع 





58 ا 2 َّ لل ا ا يي 


5 - : 0000 


والحيلة مسلك من لجائفا تليق لا مارط بز السعا ااا طن لام .+ 
ولكننا حين نقارن بين شعر صعاليك الجاهلتة- وصتغاليك الاسلام عتها » نجد 
١ن‏ شعر الجاهليين هو الذى .اتخذها حديثا غ وهرد ذلك أن شعرهم لم يتحدث 
عن الحيلة من الوجهة النظرية أو الخلقية 2 وانما تحدث عنها فى أحداث. حقيقية : 
مرت بهم. ١‏ للحن ل انترعف فى زف » لم يكن فيها مفر من الموب + ولكن 
شيئبًا واحدا أنجاهع من الموت المحقق هو العدو .. فحديث شعرهم عن الحيلة: اذ ٠‏ 
ليس حديثا نظرنا أو خلقيا » وانما ارتبطا بأحداث معينة مرتبطة أيضيإ | 
بالعدو . ولذلك نحه الذين تحدثوا عن الحيلة كانوا من العنائين.ء 
كابى خراش » » والسليك ٠»‏ وتابط شبراء وكان حديثهم عن أحداث معينة استمانوا 
فيها بالعدو » ولم. يكن العدو من صفات صعاليك الاسلام » ولذلك لم تترتب 
عليه أحداث الحيل التى ذكرها صعاليك الجاهلية فى شعرهم ٠‏ 


ونعنى بشعر الطبيعة» ٠‏ شعر النيئة الطبيعنة بمشناهدها ويخلوقاتها :ولسنا 
نعنى مجرد ذكر المشاهد والمخلوقات »2 فذلك القدر لا يكاد يخلو منه شعر شاعر 
فلا بكاد يخلو شاعر من أن يشسبه شيئا باليرق مثلا أو الغمام » أو الليل أو الشيس 
أو بحيوان من حيوانات ت الميئة الطبيعية فلسنا نعنى ذلك أو نحو ذلك .وانما تعنى 
اتخاذ المشهد أو المخلوق أو غيرهما من محتويات البيئة الطبيعية غرضا بحيث يبرز 
فى صورة واضحة محددة , وهذا! المعنى يمتاز به شعر صعاليك الجاملية عن 
زملاثهم الاسلاميين * 

واقزى سن أبرك لكا عورا تكاد تكون مجسمة واضحة المعالم عن الطبيعة 
ومشاهدها شعر الهذليين وشعر الشنفرى 2 حيث نجد فى شعرهم هذه الصور 





0 أنظر فصل العدو عن هذا الكتاب ٠‏ 
(5) انظر فصل الحيلة ٠‏ 


عن كل شىء فى ميثتهم ومشاهدها , كما رأينا من صبور صخر لغى عن الوعول 
وحياتها وعن حمر الوحثس وصراعه معها , وعن الطيور الجوارج » وعن المسامة 
وحواره معها وعن السحاب والمطر )١(‏ وكذلك شعر الاعلم عن السحاب وعن 
النعام وعن الضياع (؟) وكذلك قصائد أبى خراش. وما فيها عن حمر الوحثشس 
والجراد والعقاب » وعن غروب الشمس والظلبة والمطر (؟) وكذلك شعر الشنفرى 
حانفل يصور الطبيعة ومشاهدها وبخاصة اللامية (5) ء ولكن الذى يلفت 
النظر آأننا نجد أقوى وصف للطبيعة ومشاهدها ومخلوقاتها ما نجده فى شعر 
يتيح لهم تعدد المشاهد ٠‏ 





ب - القصص والتصوير 





وانما فرقنا بين القصة والصورة فى هذا العنوان » لأننا لا نرى ما يراه 
بعض: الباحثين من أن الصور الشعرية التى وردت فى شعرهم تعتبر قصصا ء 
وأن تمثيل شعرهم لاحداث حياتهم وصعلكتهم يعتبر قصصا (5) 2 فقد يكون 
عذا نوعا من التصؤير الفتى . وقد يكون مبادىء قصص » ولكننا لا نرى فيه 
معالم القصة الفتية بمعناها الذى يعرفه الفن والآدب ٠‏ فالقصة لها اطار 2 ولها 
خطوط أساسية » ولا نستطيع أن نطلق اسمها على موضوع أدبى الا اذا استوفى 
المعالم والخطوط الرئيسة فى مفهومها على الأقل ولذلك آثرنا أن نفرق بين 
التصوير الأدبى » والقصة الفنية » على أن فى شعر الصعاليك ما هو أقرب الى 
القصة وأوضح فى مفهومها فأولى أن نستشهد به عند حديثنا عن القصة فى 
شعرهم وعلى أساس هذا التفريق نتحدث عن كل منهما فنقول ٠٠‏ 


: الاسلوب القصصى‎ ١ 


تقول وقد هال الغبيط بنا مما عفرت بعيرى يا امرا القيس فانزل 
ويرى بعض الباحثين الذين تحدثوا عن عمز بن أبى ربيعة أنه خير من 





- 7 2 انظر ديوان البذليين "/كاه‎ )١( 

(9) المصدر السابق ؟/م/ا - سم ٠‏ 

9) المصدر السابق ١١/9‏ 8غ ١ء‏ 

(4) انظر فصل الطبيعة من هذا الكتاب 

(0) انظ الشعراء الصعاليك لمدكتور يوسف شليف ص الا« ب ١مو‏ ا ء 
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استعمل القصة فى شعره وذلك“ فى رائيته 'العى تحندث فيها عن: قمع سطع 
العشسيقة التى طلع عليه الصباح عندها فدعشلك ».ثم استحاتنتسولختيهنا تسم 
اخفينه بينهن حتى خرجن به من الحى سي ا عداو عي 1 


فكان مجنى دون من كنت اتقجئ.. ثلاث 3 





والواقع أن الدارسُ لشسمز" الشغاليك ل يثك فى اف اباط 5-75 

فى الشعر العزبئ*, بل فالذين وَصَئلوا الى مشتوىالقصة: النتد تيكية الكالتة 

ل ل هم الصغاليك ؛ ؛.دأن هنا البجج خو ولبد عن لطفرا 
من اتابعه لكان للقصة فى الشسعر الغريى شآن غير :نا تكانت عليه" سوس 


ونضرب مثالا للمسستوى الذى ,وصلت اليه القصة_فبى ع 
بقصة قيس بن منقذ المعروف باين_الحدادية مع ابنةعمة. نعم بنت تويب قط 
سجلها فى شعره ٠‏ ولكثنا لكى نعلم قضله على امرىء القيس قن هذا للجؤلير», 
وكذلك سبقه وفصله على عمر بن أبى ربية » نقول ان قصتى أمريء لقي ,وعم 
ابن أبى ربيعة المشار اليهما » ٠‏ لا يمثلان قصة قنية » وانما يمثلان موقفا أو مشهدا 
من قصة » وان كان أبن انى ربيعة أقرب الى القصة من مشسهد أمرىء القيس » 
وسواء أكانا مشهدين أم قصتين » ٠‏ فان ما ينقصهما من القصة أكثر من هذا .وو 
النواحى الفنية المعروفة فى القصة , أما قصة قيس بن منقذ ». ققد راعى فيها كل 
الخطوط الأساسية للقصة الفنية من نواحيها النفسية ء وهن حوانب الوصف, 
ومن الحوار , ومن جو القصة وررّحها ‏ وقد سجل قصته هذه فى قصنيدة طويلة 
نحتزىء منها هذه الأبيات التى تمس صلب القصه » 0 
شعر الصعاليك الجاهليين بالقضة )١(‏ : 


0 


5 


اجدك أن نعم نات آنت جاع قد اقتربت لوان ذلك نافع 
قد اقتربت لو إن فى قرب دارهما 20ح نوالا ولكن كل هن ضن مسانع 
وقد جاورنئا فى شسهور كثيرة فهاتولت وال راء وسيامع 
وقلت لها فى السر بينى وبينها على عجل ايان هن سار داجع 
ففالت لقاء بعد حول وحجهة وشحط النوى الا لذى العهد قاطع 
وفد يلتقى بعد الشتات أولو النوى ويسترجع الحى الستاب اللوامع 
وما بن خدول نازعت حبيل حايل نتنجو الا استسلمت وهى ظالع 
باحسن منها ذات يوم لقيتها لها نظر نحوى كذى البث حاشصع 
فقلت لأصحابى اصطلوا النار الها قريب فقالوا بل مكاتك ناف 
بكت من حديث بشه وإشاعه ‏ ورصفه وأش هن الوم رامصع 


لببيبي ا 
)١(‏ وظطروف القصة أن قيسا يحكى ما دار بينة وبيدها من حوار وأحداث ووداع فى ليلة 
سفرة . واصفا استعداد الحداة ورققاءه فى القاقئة واعدادهم للرحيل ٠‏ 


1١ 


بكت. عين من. آبكاك لا يعرف البكا 
قلا يسبممعن سرى وسرك ع ثالث 
وتيف ينيع السر هنى ودونه 
وحب 2 لهذا . الربع يمفى أيامه 
وف رَاغْنئا الا اناد الآ انوا 


فجيّتء كانى مستضيف وسائل 


ل ال ل الاق : 


قهنزت الى الراس هنى تعجيبا 
فايهما منى اتبعت قانئنى 
بكى هن فراق الحى قيس بن منقسك 
وما خلت بين الحى حتى رايتهم 


فقلت لها يا نعم حللى فتلننا 
فقالت وعيئاها تفيضان عسبرة 
ققات لهسا تالته ينرى مسسافر 
فشدات على فيها 


ولا تتخالجك الأمور التنوازع. 
الا كل سر جاوز .انين شاسائع: 
حجاب وهن دون الحجاب الأضسالع" 
قليل" القلى منه شيل وبادع ٠‏ 
والا الرؤاعى غندؤة والعلاةالت 






ا لاخيرها كل اللى أنا صحبب انع 


هن اخر ذو طمرين 2 
وعضض هما قر فعلت الأصابع 


حزين عيللى أثر الذى أنا وادع 
وازراء عينى مثله الدمفر شائع 


انهم طرق "ثستى وهن جسواممع 
ببينونة السفلى وهن سوافع 
كان قؤادى بين شقين من عصنا حذاو 
بحث 2 بهم حاد سريع نحجاؤه . 


وقوع آلبين والبين واقع 


. ومعرى عن الساقين والثوب واسسع 


فان الهوئ يا نعم -والغيشس جاقع 


باعل ' “دين 0 متي ّآآانت راجسع 
اذا أضمر ته الآرض ها أله صالنع 


)١( وأممن بالكحل السححيق المدامع‎ ٠ 


فقد مهد فى الابيات الأول بوصف بطلة .القصة 2 وأخلاقها 0 والحو الذى : 


جرت فيه القصة ثم هيأ لجو الوداع . وما صاحب ذلك من ضجة وصخب 2 
ثم تسلله تحت الستر , وفزعها من هذا المسلك الخطير على سمعتها . ثم حوار 
الرداع بينهما » واصفا صدق مشاعره وأعماق نفسه ء ثم اللوعة التى اجتاحت 
قلبه حين سمع مؤذن الرحيل » ثم حوار الفراق » وما تخلل ذلك من وصف لجو 
القصة ,2 » وها يحيط بالحدث الأصلى من أحداث فرعية متصلة به » واصفا فى دقة 
كل أطراف القصة وأشخاصها ,2 » حتى حادى القافلة لم ينس أن يصفه بهذا 
الوصسف الشامل ٠‏ 


بحث بهم حاد سربع نحالوؤه ومعرى عن الساقين والثوب واسسع 


ومما لا شك فيه أن امرأ القيس لم يصل فى شعره الى هذا المستوى الفنى 
او الى لى هذا القدر من فنية القصة الشعرية » وكذلك لا نعلم أن شاعرا فى الجاهلية 
بلغ هذا المستوى , ٠‏ لأنهم لا يذكرون شاعرا اتجه الى أسلوب القصة فى اطاهلية 
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7 
غير امرىء القيس )١(‏ واذا كنت لا انتطيع ٠‏ أن" انظع بالضبق-الرشدئ لآ “من 
قيس بن منقذ أو امرىء القيس لان الروايات التازيخية" فو فيل “علق مدعو . 
واضحة كل الوضوح فى التحديد الزمنى للجاعلية ومراجلها وأجيائها! وأشلخاتبيها 
أقول اذا كنت لا أستطيع ذلك ٠»‏ فاني أستطيع ان أقول أن امرآ القسة 
هو رائد القصة فى الشبعر العربى , ولكن المستتعالياك “ولو “تمل 
بن منقذ » هم رواد القصة' بمعناها القبى كنا وائنا “تي قمتيدة 
التى تمثل قصة كاملة , ومهما حاو ناقد قضصى" أن يقال من كثالها القن 
فلابد أن ينقدها على أساس انها قصة,لاغلى أسائ“ الها امنؤزة ادك ”تفزلا أو 
مجموعة مشاعر ٠‏ أو أى شى يشكك فى مبدأ أنها قصبة ٠‏ كما يمكن ان يوخار!! 
غيرها مما يبوصف بأنه بوادر قصة أو وا جووه". “والنايق : 
شىء على أساس أنه قصة + وآن ينقد على استاضش "عدم "الأعترالك" 210 قصنة ولتق , 
لا اتجاوز السبيل اذا قلت أن كلما عدا.قصة قميفل- بن حغذاتغانء فوع امنتظفكن . 
الجاهلية ,. يمكن أن يوجه اليه عدم الاعتراف. يانه قصة ٠‏ جملافيه جإؤثة اوت 
القن التى كر اليها 5 ف .م سفة عد يية 3 0 

ْ واذا كان شمر صعاليك الجاهلية قد وصل الى هذا المستوى الذى فراه 

متكاملا بالنسبة للقصة. الشعرية » فانه قد وضع أسسا كثيزة علتيضة:-لا يمكن 
أن نسميه مبادىء قضصص شعرى ٠‏ وقد وصل .بعض هذه النزعة:الى. درجة.«تقرتٍ 
جدا من القصة القصيرة بكل مقوماتها..الفتية (لتى. يسبح بها: الشبعن + وتتجساد 
هذا كثيرا فى قصائد شمر الهذليين » ومنه:. على سبيل المثال »:وصف-صتخر 
الغى لحمارى وحش ». وصف جسميهما وصفا دقيقا ختى ها تساقط عن جلدصنا 
من شعر ؛ ثم تابع مسيرهما الى إلاء » وما صاحب دلك.من حدرهما وتوجستهما:» 
ثم رهى الصائد نبله نحوهما 2 وخطا الرمية الذى تزتب عليه تحطم التبل » 
وفزع الحمارين هن ذلك »2 ثم علوهما مرتفعا بأقصى سرعة حتى آثارا أماههما 
الصسخور وحولهما الغبار » وظلا كذلك حتى واجههما الصباح © وواجههما مع 
الصباح الصائدون بخيلهم التى وصفها » ووصف ثتمكن المتائدين من أصابتهماء 
وهذا الوصف رغم أنه لصورة عن مشاهد الطبيعة فى الصحراء » إلا آيه يصلح 
هبدأ للقصة ويعتبر تقدما كبيرا للدخول فى نطاق القصة القنية ء 22020 

والذى يدل على أن اتجاه صعاليك الجاهلية للقصة كان اتجاها أصيلا بل 
ومقصودا اننا نجدهم لم يكتذوا بهذا الوصف الذى يمكن أن يقال عنه أنه تصوير 
لشهد » يمكن أن نحده فى شعر غيرهم كوصف المعارك والرحلات ومتابعة (احداثها 
ونحو ذلك » بل اتجهوا الى التخيل فى القصة * بذكر أحداث أو قصص متخيلة 
وذكر الأحداث القصصية بطريق التخيل مهما يكن له من مدلولات » فان من بين 
هذه المدلولات نزعة القصة ٠‏ أعنى الميل الى القصص , كالصورة الخيالية التى 
نت 

أثار للمثال الشعراه الصعاليك للدكتور يوسف خليف 04؟ 
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ردكت 


توهمها تابط شرا فى محادثتهة مع الغورل » ووصفه أباها » ومطالبته اياها 
بضعها ٠ )١(‏ ثم قتله.آياها وقد كان تصويوره لهذا فى شعره مؤويدا لنزعة القصمص 
حيث كان. التصبوير والوصف والمحاورة فى مستوى يقر بها من نطاق القصة ٠‏ 


وكذلك خيال شق ]انق فى رونا ننه لقي حتت لكين لد لفن بشن 
سيم سبلل جمامة ,تشيهه فى جاله ٠‏ بفقدها ولدها الوحيد الذى ببدعى. «ساق 
حر » وتشببهه فى حزنها , , لانها لا تنام كما لا ينام هو عندما ينام الناس » وقد 
صور حورا طريفا بيتهما ٠‏ فيقول فى هذا الخبال : 


وما ان ضوتَ نائحة بليل سبلل لا تنام مع الهجود (5) 
تجهنا غاديين فساءتنى بواحدها وأسالٍ عن تليدى ©) 
فقلت لها فاما ساق حر فبان مم الأوائل من ثمود (4) 
وقالت لن نرى أبدا تليدا بعينك آخر. العمر الجديد (0) 
علانا رد صساحبه بياس وتانيب ووجدان بعيد ( 


ومثل هذا النوع الخيالى لا أرى له مجالا نسلكه قيه الا القصة 2 فهو ليس 
تصوويرا للطييعة : ولا وصفا لمشهد من المشاهد » فلبس لنا ألا أن نعده نوعا من 
القصة القصيرة > على أننا: بجد فيه كل معالم القصة, » من الوصف , والحوار 
والتحليل النفسى , وهو أدل على تأصل الاتجاه القصصى فى شعرهم لأن الشاعر 
فيه 'متعمد خلق الموضوع ؛ ومتعمد الباسه الثوب القصصى ؛ بخلاف ما اذا قص 
الشاعر حادثة رآها أو عاشها » لأنه حينئذ يحكى شيئا واقعا 2 وهو فى هذا 
وان كان أيضا قاصا , الا أنه قصص عفوى أو غير مقصود > بخلاف البالى 
المقصود موضوعا وصياغة وقالبا ٠‏ 


وهذه الميزة القصصية لا يمتاز بها صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام 
فحسب ٠‏ وانما يمتازون بها فى جملتيا عن الشعراء عامة » لأنهم فضلا عن تفوقهم 
الفئى الذى وصلوا اليه فى مستوى القصة » فانهم يمتازون بروح القصة , 
والاتجاه اليها اتجاها واصحا ومقصودا فى كثير من شعرهم »2 وليس امتيازهم 
فى حوادث فردية أو فلعات شاذة ٠‏ 





٠ والبضيم الفرجم‎ 755/١ انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
٠ والتائحة الحماعة والهجود النيام‎ 7/٠9 (؟) ديوان الهذليين‎ 
٠ (؟*) تجهنا تواجهنا وتقابلنا‎ 

(5) بآن هلك ٠‏ 

(8) الجديد يعنى أن ككل يوم يجىء فهو جديد - 

* بروى بوجدان شديد‎ )١١ 
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؟ ان التصوير : 
قلنا اننا آثرنا فصل التصوير عن القصة , لآن القصة لها مفهوم فتى”' 
. لا يستطيع أن نطلقه على موضوع .الا اذا استوفى الخطوط الرئيسية والاساسية 
فيه على الأقل » والتصوير وان كان يسلك مراحل من القصة* ويقرّتِ'من نطاتها 
الا أثنا نقلل من شأن القصة , ونضعف مفهومها اذا أطلقتا على كل «حاولة . أو 
وقد يقال ان الترتيب الفنى كان يقضى بالبدء بالتضوير أولا , كم بحديث 
القصة بعد ذلك ٠‏ كأن يقال انهم سلكوا طريق المندمات ٠‏ ثم وصلوأ الى مستوى 
كامل أو قريب من الكمال فى القصة » ولكنى آثرت اليدء بالقصة رغبة فى للايجاز 
فى توضيح الفارق بين أسلوبهم القصصى والتصويرى » فحينما تبين مستواهم 
فى القصة 2 يبدو تبعا تذلك أن كل ما دونه أو سواه هن هذا الموضصوع هي 
التصوير , ونعنى بالتصوير الصور الفنية التى رسمها شعرهم ٠‏ والتى أشرنا 
البها فيما سبق » ونخاصة فى الحديث عن الطبيعة. في شعرهم » حيث مبوروا 
لوحات فنية رائعة هن مشاهد الطبيعة ومخلوقاتها » ولكون شعر الصعاليك قي 
منهجه كله سلك طريقا منفردا متميزا عن الشعر العربى كله يما سميناه قيما سبق 
شعر الصراع أو روح الصراع ء وبما بدا فيه من حركة وحبوية يجعلونأشخاصهم 
محورا لها دائيا حتى فى شعرهم الاجتماعى كان مجال الحكم والاستنتاج فية 
واسيعا » ويمكن أن يكون مجال اختلاف النظرة الية واسعا أيضا ء لأن شع رهم 
بهذه المزايا أصبح له أكثر من زاوية بنظر اليه منها » فمثلا لامية الشنفرى اذا 
نظر نا اليها باعتبار اجرائها » نجد أنها تحوى صورا كثيرة لكل حياة الصعلوك 
وسلاحه ومعيشته وبيئته بمشاهدها ومحلوقاتها ٠‏ واذا نظرنا اليها باعتبار 
روحها نجد أنها تمثل نفسية الصعلوك فى عزلته ونفوره من الناس » وشعوره 
بالمطاردة وصراعه الدائم مع كل شىء , وفى كل وجهة بتجه نحوهاء واذا نظرنا 
اليها فى جملتها نجد أنها تمثل ها يمكن أن نسميه حقيقة مذكرأت شخصية 
كاملة عن شخصية صاحبها ونفسيته ومشاعره وحياتة وببئته ببشاهدها 
ومخلوقاتها . وصلته بكل شى » من الناس والبيئة بما فيها » وحياته وما بعانيه 
وفرع هذه الصلة التى تر بطه بكل هذه الاشياء واذا كان يمكن أن تسمى 
اللامية فى جملتها مذكرات شسخصية على وجه الحقيقة , لانها حقيقة تتؤدى 
ما تؤديه المذكرات الشخصية » فيمكن أن نسميها مجازا قصة , باعتبار أنها قصة 
حياة انسان معين ؛ ولعل هذا ما حدا سعض الباحثين أن يعتبروها هى وطرازها 
من شعر الصعاليك أسلوبا قصصيا )١(‏ ولكننا اذا أطلقنا عليها وعلى طرازها 
آنه قصص مجازا فلا أظن أن بوسعنا من الناحية الفنية أن نسلك هذا النوع فى 
أسلوب القصة كما فعلوا ٠‏ 


افق 





٠ 58“ آأنظر الشعراء الصعاليك للدكتور يوسفب خليف ص "الا 7ب‎ )١( 


ولكن الذى يعنينا أبرازه فى هذا المقام الذى نتحدث فيه عن اتجاجهم نحو 


.: +“القصة + إن شعر ضعاليك الجاملية يمتاز بميزة بارزة فيه » هئ تصوير المشاهد 


0 المتجر كه )2 4 والواقع ان شيوع التصوير سمة .عامة فى. شعر هم سواء كان 
اه للمشباهك, الثايتة 3 :كتصويس لامية الشنفرى لجياة الذئّاب وصبِورة هن حياة' 
البجل 3 وحياة إلقطا ءِ ». وكتصويرها الليلة البإردة ما فنيها. 3 وليوم. ,الميسين 
بيا افيه كاري | شبعر الهذليين لساب الذى .يتيبيه .لسيفن_المجملة ., 

ا وتصويرهم جميماً للمراقب ٠‏ ونحو ذلك مناء نكهفى .فى التبغيل .له بالاحالة الى 

تناه الثى تكلو من" أحدات” معتابخة كاخدات' القصنة": أو تكون اذات أعداف 
شديلة كي 0 السلتا ل فى او و تراعل القسة دي بالشاهد 
تقل تورياضن مود القضة* ١‏ دم عل نل ساسا لمعل الع ل عدر لي 
ْ الإصعاليك الجاهديين. ٠‏ بل نجد معظم شعراتهم طرقوه » وخخاصة شسعراء . 
يل * ككثير ثنما' جاء فى شعر صخر الغى » وحببب الاعلم 2 وأبى خراش 
قفن عدم الضبور"تبجذ ل لحذ حدانا أو مهدا متحركا » بتابعه الصعلوك اللي 
يقص أقصلة: وهَى فغلا صورة من صور القصة , أو مرحلة مَنَ مراحلها تفر 

جد!” فى بعض "الآحيان “من: نطاق القصة بنعناها الفتى الكامل كما قلنا » وذلك 
الصورة مله التى صررها أبو خراش عن قطيح 7 الوحعن الذى يطلب 
ل ٠‏ ثم اشتداد الحر وطلبه لثاء » مامه يحب لقي 
وجده قى العدو ياحثا عن الماء قبل حلول الظلام » ثم ترصد أبى خراش لهذا 
القطيع » ثم تسمع القطيع وارجافه آذانه حذر الصائدين ؛ الى آخر هذا الممسهد 
التحرك الذي يشمبه القصة الفنية. )١(‏ وكدلك. مشهد. الوعل فى شعر صخر 
الغى ١‏ وهكذا 2 وفى هذا النحو الذى مجان صعاليك الجامهلية دكثرة ووضوح 
نجد فيه معالم من الأسدوب القصصى ٠‏ وانجاعا قويا نحو التضة . كان يمكن 
أن يثمر فى الأدب العربى نوعا هزدهرا » لو انه وجد من الشعراء من يتابعه . 
و بتقدم به نحو الكمال » وقد بل من قوة صعاليك الجاهلية فيه 2 ووضوح 
روحهم القصصى فى هذا الشبعر » أن عده بعض الباحثين قصصا أو أسلوبا 
قصصيا كما قلنا » وبلغ من قوة هذا المعنى فى شعرهم أن عد بعض الباحثين 
شعر الشسنفرى ٠‏ فى المرنبة الأولى من ناحية التمثيل والتصوير » (9) ٠‏ 



















) الخ‎ ٠٠ وأول الابيات ( أرى الدهر لا يبقى‎ ١١١5 ب‎ 1١١7/5 أنظر ديوان الهذليين‎ )١( 
) الع‎ ٠٠ (؟) المصدر السابق 55/75 . 55 وأول الابيات ( فعينىي لا يبقى على الدهر ادر‎ 
٠ ١9 انظر الشوامخ للدكتور محمد صبرى سن‎ )9 


نمل 


ج - اختلاف مستوى الألفاظ وغرابتها 





يمتاز شعر صعاليك الجاهلية عن صعاليك الاسلام بأنه فى جملته غريب 
الألفاظ بعيد عن الوضوح فيها , والواقع أن ألف الألفاظ وغرابتها. أمر نسبى, 
فنحن نرى ألفاظ قببلة غاية فى الغرابة والصضنعوبة » وفى الوقت نفسه قد .ترى 
هذه القبيلة الفاظنا النى نراها نحن سهلة غاية أيضا فى الصعوبة والغرابة: 
لأن الغرابة والصعوبة ليسا فى ذات الألفاظ © .وانما فى استعمالها وتداولها. , 
فاللفظ سهل مغفهوم المدلول طلما استعملناه وتداولناه 2 وهو صعب غغريب. 
طالما لم نستعمله ولم نتداوله ٠‏ . ْ 4 
ولكنهم ألفوا أن يجعلوا من لهجة قريش والفاظها مقياسا للالف والغرابة 
فى الألفاظ » ولم يكن علماء اللغة ونقادها ليستطيعوا غير ذلك »2 فقريش فى 
الجاهلية والاسلام مركز الجزيرة :ومحورها . ومصدر الاشعاع الفكرى والدينئى 
فيها , ولهحتها أوسط اللهجات ١ ٠‏ : 1 
والواقع ان مساألة الألفاظ واللهجات متشعبه واسعة » تدخل فيها عوامل 
عديدة » من حيث التغيرات التى حدثت فيها ٠‏ وأبرزها أثو :القرآن الكر بم 9 
ثم ما احدثه الاسلام من كثرة الاحتكاك والاختلاط بين قبائل العرب وأحيائها 
ثم أثر الفتوحات وما بثته فى العرب من تداخل والختلاط » ومن دغد وخصب 
حياة ,. وغير ذلك ٠‏ ْ 0 1 1 
ولكن الذى يعتينا من: ذلك كله الآن أمران 2 أخدهيا ان شغر صعاليك 
الجاهلية لم يكن فى مستوى واحد , من حيث الغرابة والآئف » والآمر. الثاني 
هر ان شعر الصعاليك الجاهليين فى جملته كان أبعد عن الالف / وأقرب الى 
' الغرابة من شعر الاسلاميين منهم ٠‏ ا 1 





فاما عن اخثلاف مستوى: شعز الماهليين منهم .فنقول اننا نلاحظ اختلافا 
شديدا فئ مستوى الفاظهم من حيث الغزابة والالف , وأوضح ما تكون المقارئة 
اذا كانت بين من يعيشون متعاصرين ٠‏ واذا أخذنا شعر شاعرين منهم يعيشون 
فى جيل واحد كابى خراش وعبدة بن الطبيب اللذين كان كلاهما من الخظرميل 
لوحدثا فارقا كييرا واضحا كل الوضوح ؛ حيث: نجد شعر أبى خراش يمتاذ 
بصعوبة الالفاظ وغرابتها 2 بيتما شعر عبدة يمتاذ بوضوح الألفاظ والفها ' 
عل مبهيا كله : عذلك هناك شخص معاصر لهما » وان كان أسبق منهما قامر 
ولكن هذا السبق لا ينفى انه عاصرهما وعاش فى جيلهما شطرا غير قلدل من 
عمره » وهو عروة بن الورد العبسى الذى نعلم من تاريخه الزمئى ان احدى 
ز_ائه كانت فيمن أجلاهم النبى صل الله عليه وسلم هن يهود خيبر عن 


4١17  كيلاعصلا شعر‎ 


اللدينة )١(‏ »2 وأبو خراش وعبدة مخضرمان أدركا الاسلام بعد الجاهلية » ومعنى 
ذلك ان عروة عاصرهفا » ولكنئنا نجد شعره فى ألفاظه بختلف عن شعر كل 
مئهما » فمع أن شعر عبدة بن الطبيب أوضح ألفاظا من شعر أبى خراش الا أن 
شعر عروة أوضح 'ألفاظا من كليهما ٠‏ واننا لنلحظ فى عجب ان شعر عروة 
لا يشوبه شىء من الغرابة أو صعوبة الآلفاظ ٠‏ بل انه أوضح ألفاظا من معظم 
شعر قريشى نفسها فى الجاهلية ٠‏ ش 

ولو ذضنا نعلل ذلك ٠‏ لا نستطيع أن تقول ان للصعلكة دخلا فى هذه 
الناحية من الألفاظ + لأنهم جميعا صعاليك » وفى عصر واحد » وبيئة الصعلكة 
متقاربة وهع ذلك فألفاظهم من حبث الغرابة والالف مختلفة أشد الاختلاف 
ولا نستطيع أن نقول ان التأثئر بلغة قريش له دخل فى هذا الاختلاف » أعنى 
تأثر لهجة قريشى فى قبائل أولئك الصعاليك لا تستطيع أن تقول ذلك . لأآن 
الهذلين ومنهم ابو خراش شعرهم اصعب شعر الصعاليك الفاظا واكثرها غرابة 
مع ان موطنهم فى أقرب مكان من مكة , وهو بوادى الطائف وما حولها ونجد 
شاعرا من صعاليك الجاهدية موطته فى أقرب مكان من موطن هذيل » ومع ذلك 
فأنناظه فى غاية السهولة والالف اذا قيست بألفاظ هذيل »2 وهو قيس بن 
منقذ السلولى الخرّاعى (5) المعروف بادن الحدادية » كذلك اذا نظرنا الى 'أثر 
الحصب والقفر والبادية فى الألفاظ لا ستطيع أن نقطع به » لأآن الشنفرى مثلا 
عاش معظم حياته فى نجد , وهى أكثر خصبا من بادية اليمامة التى عاش فيها 
عبدة بن الطبيب التميمى (؟) » ومع ذلك قالفاظ الشنفرى أكثر صعوبة , 
وأشد غرابة من ألفاظ عبدة ٠‏ 

ولعل أقرب ما نستطيع أن تعلل به هذه الظاهرة ان الألفاظ فى أصلها 
تتأثر بالبيئة » بمعنى أن البيئة فى الأصل لها دخل كبير فى تحديد الالفاظ 
من حيث الصعوبة والالف ٠‏ ومن حيث الجرس ٠‏ ومن حيث تواحى الخدرى 
لا بقتضى المقام.الافاضة فيها , فالبيئة مهى العامل الأول . ثم يأتى النظام القبلى 
بما يتضمنه من انطواء القبيلة على تراثها وتقاليدها اللغوية » فيحافظ على 
الطابع اللغوى لها . وبظل هذا الطابع اللغوى للفسلة محفوظا طالما ظلت محافظة 
على طابعها القبى الذى يتميز بالاعتزاز بالتراث والتقاليد ٠‏ والتعشبث بكيان 
القبيلة » وحمايته من التفكك وحماية أسراره التى تفصله أو تثميزه عن غيره 
من كيان قبيلة أو مجتمع آخر ٠‏ ش 

فهذه القجيلة يمكن أن نتصور أنها حتى لو انتقلت الى بيئة مختلفة , 





)١(‏ أنظر أغانى الأصفهائنى */5/! ومحى سلمى التى احتال اليهود بسقيهم عروة الخمر 
حتى رهنها واشخذوها ١ ٠‏ 

(؟) أنظر خريطة بلاد العرب قيل الاسلام للدكتور حسن ابراعيم ٠ 9/١‏ 

© المصدر السابق ٠‏ 


4ا؟5 


أو مجتمع مغاير » تظل محافظة عل طابعها » طالما ظلت محافظة على كيانها كقبيلة 
اواعل الآقل يون ثائر البببة الجدينة فى النها يطيذا شديد اليه » لا ,يقاس 
بالسئين © وانما بقاس بالقرون ٠.‏ : 

وتطبيق ذلك أننا يمكن أن نتصور أن قبيلة كهذيل كونت لهجتها فى 
بيئة تقتضى أن تكون لهجتها كذلك ثم ظلت بطابعها القبى تحافظ على هذه 
اللهجة » مهما جاورت من لهجات مختلفة ‏ ومهنا تنقلت فى بيئات تختلف عن 
بيئتها التى كونت لهجتها الأولي » واذا صح هذا بمكن أن تعلل يه اختلاف 
اللهجة عما تفتضيه البيئة ». بأن هذه اللهجة تكودت فى بيئة آخرى ثم انتقلت 
الى هذا المكان ٠‏ أعنى انتقلت القبيلة صاحبة هذه اللهجة الى هذا الكان 2 ويؤيد 
هذا ها هو معروف عن طبيعة التئقل فى القبائل العربية وما يتحدث المؤرخون 
به كثيرا من تنقل قبائلهم بين أماكن كثيرة )١(‏ > ومن أمثلة هذا ها نراه حتى 
اليم في النصف الجنوبى هن صعيد مصر , حيث كثيرا ها نجد منطقتين , 
أو قريتين متقاربتين قى المكان » بل أحيانا متلاصقتين » ومع ذلك فلكل منهما 
لهحة خاصة متميزة عن الأخرى ؛ وحبن نبحث .لا نجد فى ظروفهما كليا أى 
اخثلاف جغرافى أو ثقافى أو اجتماعى ٠‏ ألا شيثئا وأحدا هو احتفاظ كل منهما 
بجوائب هن الطابع القبق ٠‏ يتمثل أبرزها فى الاعتزاز بالنسب التاريخى الذى 
تنتمى اليه هذه المنطقة أو -القرية » والعصبية الجماعبة » التى تجعل من المنطقة 
أو القربة قوة مترابطة ضد المناطق أو القرى الأخرى * واعتقد ان هذا أيضا 
شائع فى آرياف الأقطار العربية وبواديها * 


الحاهلية , عه فى شعر صعاليك الاسلام » فنقول أن مما يميز شعر صعاليك 
الجاهلية فى جملته شيوع الألفاظ الصعية الغريبة فيه » مما بجعل له مستوى 
مختلفا عن شعر صعاليك الاسلام فى هذه الناحية » حيث نجد شعر الآخيرين 
تغلب عليه السهولة والالف فى الفاظه »2 وهذ! آمر واضح لدارس شعر 
الجموعتين ٠‏ بل الغريب ائنا نجد فارقا بيدا فى شعر المخضرمين الفسهم 2 بين 
05 قالوه فى الجاهلية وما قالوه فى الاسلام 2 وأوضح ما كون ذلك فى مُسعر 
أبى حزائو الوقل ,حمق تبعل اكمزه امل يتن جخرابة- الازقاف وصعونتها 
بيئمأ ثرى شعره الاسلامى تجنح بقوة : نحو السهولة والالف » متخليا عن كثير 
من طابعه الجاهلى فى الغرابة , ولننظر مثلا الى قوله فى الاسلام : 


فليبس كعهد الدار يا ام مالك ولكن آحاطت بالرقاب السلاسل 

وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوىالحق شيئافاستراحالعواذل() 
)١(‏ أنظر تاريخ الاسلام للدكتور حسين ابراهيم 8/١‏ ثقلا عن مراجم آخرى ٠‏ 
الكامل للمبرد ١//71؟‏ ويعئى بالسلاسل تقييد الاسلام لسلوكه وآعمالهة ٠‏ 


الف 


ابن الخطاب » يعبر فى ششعره عن وحدته بعد خراش وشوقه اليه : 
الا هن هبِلمُ على خراشا وقد يأنيك ‏ الئبا اللبعيمد 
وقد يآتيك بالأخبار من لا تجهز بالحناء ولا تزيد (0 


يناديه || ليقغبقه-) كليب ولايأتى لقد سفه الوليد "0 


وأبئاتا أخرى من طرازها ٠‏ 
ثم ننظر الى ألقاظه فى الجاهلية فنجد فيها طابعا من الغزابة والصعوبة 
يختلف عن طابع ألفاظه الاسلامية اختلافا واضحا فمن ذلك قوله صف صورة 
من “عدوه وفراره من مطارديه : 
فعديت شيئًا والدريس كأنما ‏ يزعزعه ورد من الموم هردم 
نذكر ما آبن المفر وانئنى بغرز الذى ينجى من الموت معصم (29 
وقوله من وصفه لليلة باردة ممطرة اضطن فبها الى قطع أشواط واسعة فى 
وددان فسيحة جاد النشاط والعزيمة ليدرك ثأرا ويشرف عللى غنيمة : 
وليلة دجن من جمادى سريتها ‏ اذا ها استهلت وهى ساجية تهمى 
وشوط فضاح قد شهدت مشايحا ‏ لاأدرك ذحلا أو اشيف على غلم (4) 
ومن الواضح فى شعر أبى خراش ان ما قاله فى وصف حياة الصعلكة 
أصغه ألفاظا » وأبعده عن السهولة واليسر فى فهمنا له » ولكن ما قاله فى 
الجاهلية كله 2 حتى شعره فى الأغراض الاجتماعية كالرثاء » يختلف ايضا 
اختلافا بينا من حيث صعوبة الألفاظ عن شعره فى الاضلام ٠‏ 
واذا كان شعر الشخص الواحد قد تآثر بالاسلام فى ألفاظه وتعبيره اللغوى 
فاولى أن يكون هذا الفرق أوضح بالنسسبة للذين عاشوا خياتهم كلها فى الجاهلية 
والذين عاشوا حياتهم كلها فى الاسلام » أعنى فى المقارنة دين ألفاظ. شعر 
كل منهما ٠‏ 





)١١‏ اشارة الى قول طرفة بن العبد : ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا ٠٠‏ وياتيك بالأخبار 
من الم انزوده * 

(؟) كليب عبد أبى خراش ويغبقه يسقيه اللبن أول الليل ٠‏ ديوان الهذليين ١70١/9‏ ه 
١/١‏ والفرض بعنى اللؤْلؤٌ وفى الأغانى 318/19١‏ أن عمر حيئئذ آهر برد امله وآلا يغْزو وحيد 
الابوين الشييشين الا بعد اذنهما ٠‏ 

(؟) ديوان الهذليين ١45/“‏ والدريس الثوب البالى والموم الحمى و«المردم الملازم والبيت 
الثاني يعنى عدوت مفكرا فى طريقة للهروب متسبثا بوسيلة الهرب والفرار ٠‏ 

(4) المصدر السابق 9//ر١؟١ا ٠‏ 


2" 


:والواقعم.ان هذا الفارق اللغورى بارز فى المعارنة بين أدب الجاهلية وأدب 
الاسلام عامة » ولا نستطيع أن نحصر تعليله فى سبب واحد نفرعى » وان كانت 
كل العلل متصله بالاسلام. نفسه واهمها القرآن الكريم ٠‏ وبالانار التى ترتبت 
على الاسلام من كترة الاختلاط والتداخل بين أصحاب اللهجات المختلفة » ومن 
ظهور لهجة قريسشس يظهرر قريثى نفسها فى مقام التوجيه والقدوة ولكن 
مهما تعددت الاسباب فائنا نعتقد ان السبب الرئيس هو ما أشرنا اليه أنفا , 
وهو الكيان القبلى الذى نعتقد أن تفككه أو ضعفه أو تأثره بأى عامل هو فئن 
مقدمة أسباب ناش لهجة القبيلة أو تحولها.» كما انه يمكن أن نقول ان التأثير 
الكبير .الذى. أحدثه الاسلام فى اللهجات العربية . من حيث تقارب لهجات كثير 
من أبنائها » وانطوائها هى لهجة متقاربة تدور حول لهجة قريش ء كان من 
أعم أسبابه قدرة الاسلام على التأثير الكبير فى الكيان القبلى للقيائل » حيث 
صرف معظم أيناء القبائل عن الانزواء فى الكيان القبلى والاعتزاز نه وحده ء 
الى مجتمع أرحب »2 هو مجتمع المسلمين عامة » والى اعتزاز أسمى هو الاعتزاز 
بالا ملام من حيث هو دين ؛ وبالأمة العربية الاسلامية من حيث هى أمة : وكان 
لهذا التغيير آثاره البعيدة المدى »2 ومن بين هذا التغيير » ضعف اعتزاز الفرد 
بلهجة قبيلته » وايثاره لهجة الدين الذى يعتنقه والتبى تتمثل فى لهجة القرآن 
الكريم » وايثاره لهجة الآمة التى استبدلها يكثير من اعتزازه القبلى والتى تتمثل 
فى لهجة قريش مركن قيادة الأمة الدينى والسياسى ٠‏ ظ 

على اننا فى مقام الحديث عن الألفاظ , نود أن نشير الى ملاحظة لا تخفى 
على الدارس لشعر الصعائنيك »2 ويخاصة الجاهللى ٠‏ وهى ألنا حين نتتبع شعر 
كل شاع. منهم ٠‏ نشعر .أن هناك فارقا وان كان يتفاوت قوة وضعفا بين شعرهم 
فى حياة الصعلكة » أعنى الشعر الذى قالوه فى مجال الصعلكة » وهو ما سميناه 
شعر الصراع » وشعرهم الاجتماعى » حيث نجد ألفاظ الشساعر فى مجال 
الصعلكة » أقرب الى الصعوبة والغرابة » بينما نحد ألفاظه فى الشعر الاجتماعى 
لها طابع آخر أقرب الى السهولة والالف ٠‏ وكأنه 'يصور بذلك نفسيته وحياته 
فى جملتهما فى المجالين » وأوضح ما يكون ذلك فى شعر الهذليين » والشنفرى 
كما نرى فى شعر كل من صخر الغى وأبى خراش فى ديوان الهذليين ٠‏ 


7 ت- الاسلاميين 
١‏ العكوس 


ونعنى أيضا فى هذه الخصائص مقابلة شعر الصعاليك الاسلاميين بشعر 


قف 


فى شعر صعاليك الجاهلية » والتى قلنا انه يتميز فيها عن شعر الاسلاميين 
منهم ٠‏ وأبرز هذه العكوس ما يتعلق بالالفاظ ٠‏ وما. يتعلق بالتصوير ٠‏ فنجد 
فى الالفاظ فارقا كبيرا » حيث يغلب على شعر الاسلاميين سهولة الألفاظ والفها « 
بينما يغلب على شعر الجاهليين صعوبة الالفاظ وغرابتها ‏ ولكننا لانغفل هنا فارقا 
: ملحوظا فى شعرهم »2 وهو عدم التفاوت البين فى شعر الاسلاميين ٠‏ فقد قلنا. 
إن شعر صعاليك الجاهلية متغاوت المستوى من حيث الالفاظ » فنجد فيه شعرا 
سهل الألغاظ ميسور الدلالة » كسعر عروة بن الورد » بينما نجد آخر ضعبا 
ريب الألفاظ كسس الهذليين » ولكن شعر صعاليك الاسلام لا نجد فله هذا 
التقاوت البين » بمعنى :انه وان كان فيه نثىء من تفاوت كسان التفاوت بين 
شضاعر وشاعن داثما > الا انه تفاوت غير كبير ء ولا يمثل طابعا معينا » بس يمكن 
أن يقال عن شعرهم كله انه يتسم بالسهولة والوضوح ء بالنسبة لشعر صعاليك 
الجاهلية ٠‏ 

ومن هذه العكوس يضا ما يتعلق بالتصوير » فقد قلنا ان شعر عسعاليك 
اجاهلية بتميز بشيوع الصور الفنية فيه . بمعنى اننا نجد فيه طابعا يمثل 
صورا كاملة عن صاحبه ونفسيته » أو عن مشاهد الطبيعة ومخلوقاتها » أو غير 
ذلك ولكن شعر الاسلاميين من الصعاليك عكس ذلك » لا ,يشيع فيه التصوير 
وانما يعتمد على المعانى المفردة المتلاحقة » التى لا ترسم صورا ولوحات فنية 
وانما يكتفى فيها غالبا بالمعانى المجردة المرسلة » ولذلك قلنا ان شعر الصغاليك 
فى الجاعلية انفرذ فيما انفرد به عن شعر الاسلاميين بشعر الطبيعة 2 وقلنا 
اثنا لا نعنى يشمعر الطبيعة مجرد ذكر الجبال أو الصحراء أو الأمطار أو غمير 
ذلك.2 فذلك لا يخلو منه عادة شعر عربى قديم » وانما نعنى بشعر الطبيعة 
الشعر الذى برسم صورا متكاملة لمشاهد الطبيعة ومخلوقاتها , ويجعلنا "نشعر 
كأننا نعيس مع هذه اللوحات فننظر اليها . أو كما يروى ابن رشيق يقلب 
السمع بصرا )١(‏ * فهذه الميزة بادية فى شعر الصعاليك الجاهليين » وخاصة 
شعر الهذليين والشنفرى ولكن شعر الاسلاميين لا يحمل هذه الميزة بل يندر 
أن نجد لها فى شعرهم أثرا ٠‏ وائما بعتمد دائما عل المعانى المحردة ونعنى 
بالاسلاميين فى هذا الحديب الذين نشاوا فى الاسلام أما المخضرمون , فاننا نجد 
فى عض شعرهم الاسلامى بقية هن روح التصوير »2 كالصور التى جاءت فى 
لامية عبدة بن الطبيب التى قالها بعد القادسية مصورا فيها رحسلة بدوية 
بمطاباها » وصائديها وبحاصة صورة الثود الذى صادوه ثم طبخوه ثم قاموا 
بعد الأكل الى خيل جعلوا هن أعرافها مناديل لأبديهم وما علق بها من آثار 
الاكل (5؟) ٠‏ ولكننا باسستثناء الآثار التى أدخلها الاسلام فى شعر الصعالبك 





٠ 594/9 آأنظر العمدة لابن رضيق‎ )١( 
٠01١48 بل‎ ١*4 انظر المفضليات سس‎ )9( 


يفف 


من حيث الروح والألفاك والموضوعات نرى أن شعر المخضرمين من الصعاليك 
امتداد لشعرهم فى الجاهلية أو بمعنى أوضح نرى شعر المخضرمين من الصعاليك 
فن الاسلام من حيث الصعلكةامتدادا لشعرهم الجاهلى ومنطويا فى. الحك العام 
عليه » لان شعرهم الاسلامى يحمل كثيرا من روحهم وذكريات حياتهم ف ىالصملكة. 
لا على انها ذكريات يتمسكون أو يعتزون بها ء وانما لآن نفوسهم انطيعت يبصورها 
وانجاهها الشعرى قى أغلب انتاجها الاسلاصس : وان كنا نكرر ما قلنأه فى يد 
الحديث عن شعر الصعاليك من ان الروايات لم تكن واضحة فى تحديد الشعر 
الذى قاله المخضرمون فى الجاهلية , والذى قالوه فى الاسلام ٠‏ “ 1 

ومن هذه العكوس أيضا الجوع 3 فبيئما تجد شعر الجوع واضحا فى أشعار 
صعاليك الجاهلية كما قال الشنفرى 5 أديم .مطال الجووع حتى أميته )١(»‏ وكما 
قال أبو خراش. « وانى لأنوى الجوع حتى يملنى » (؟) وكما قال التسليك ‏ 
« اذا قمت تغشانى ظلال فأسدف » (5) بينما نجد مثل ذلك فى شعر الجاهليين 
هن الصعاليك » لا نجد مثله فى شعر الاسلاميين منهم بل لا نجد الجوع نفسه 
موضوعا لحديئهم وان كانوا قد شاركوا الجاهليين فى الحديث عن الفقر ٠‏ 

ومن الفوارق أيضا الروح التى يكتسبها شعر كل منهما 2» حيث نجد 
الظروف المحيطة - بالجاهليين منعكسة فى شعرهم كما نجد ظروف الاسلاميين 
وخاصة شدة مطاردة التشريع والولاة لهم 2 وشعورهم بالاتكار على سلوكهم 
ونحو ذلك من آثار الاسلام منعكسا فى روح شعرهم ٠‏ ذفان لم نستطع تحديد 
موضعه دائما » ومثاله أشعار عبيد بن أيوب فى الخوف الشديد ٠‏ 


؟ ب الفراده ببعض الموضوعات 





وكما الفرد شعر صعاليك الجاهلية عن شعر صعاليك الاسسلام ببعض 
الموضوعات , كذلك الفرد شعر صعاليك الاسلام ببعض الموضوعات عن شيبعر 
زملاثهم الذين سبقوا الاسلام ٠‏ 


واذا كنا فى معظم ما سبق اعتبرئا الشعر الاسلامى للمخضرمين امتدادا 
لجاهلبتهم ٠‏ ففى هذا الموضسع بالذات » نعتير شعر المخضرميل ‏ بالنسبة 
للمرضوعات الآتية من الشعر الاسلامى وليس امتنادا لشيعرهم الجامل 
لأآن الموضوعات الآنية ‏ كما سنرى ‏ من الآثاد المباشرة للاسلام بصفته دينا 
ونشريعا 2 ونحن قلنا ان شعر المخضرمين الما يعتبر امتدادا لشعرهم الجامل 





() من اللامية ٠‏ 
9) ديران الهذليين 19/ا؟١ا ٠‏ 
(؟) مجمع الأمثال ؟/١١1‏ وآسدف أدخل فى السدفة وهى الظلام ٠‏ 


ارت 


اذا كان متعلقا بالصعلكة » واستثنينا صراحة.ما كان أثرا من آثار الامسسلام 
الجاهلية .ما ياتى : 


| الشعور بالذنب : 


ومن الواضح أن الشعور بالذنب غير الشعور بالمطاردة الذى تحدثنا عنه 
فيما سبق من الموضوعات » لأن شعور المطاردة معنى عام عانى منه. الصعاليك 
نتيجة لأن سلوكهم بطبعه عدوانىي »2 ومن شيأنه أن يخاق لهم أعداء كثيرين 
من الذين يتوفعون أو.يخشون هذا السلوك ٠‏ ومن الذين اصابهم فعلا هذا 
السلوك » ولكن الشعور بالذنئب احساس روحى دينى ٠‏ كان نتيجة لمخالطة 
الدين الاسلامى نفوس بعض الصعاليك 2 وتنذوقهم لذة الايمان بالله » وتأثرهم 
بالتشريع وحكمتة ٠‏ :0 

.ولكننا قلئا عند الحديث عن صراعهم مع السلطة » اله نشيجة لكون 
الصعلكة متعلقة بأرزاقهم » وكونها المصدر الأساسى للمعيشتهم 2 فلم يكن تقبل 
نفوسهم للتوبة عميقا » وهذا لا ينفى أو لا يتعارض مع اسلامهم » فمن اليسير 
أن نتصور انهم أسلموا : كما ورد فى أخبار الذين تحدثنا عنهم من المخضرمين 
ولكتهم هع اسلامهم صارعوا فى نفوسهم حنينا ولو خفيا الى الصعلكة التى 
أفتوا حياتهم فى هزاولتها والتعود على حياتها 2 بالاضافة الى سبب مهم 2 هو 
كونها مصدر معيشتهم . ولكن هذا الصراع نفسه دليل على احساسهم بالذئب 
وقد صوروا هذا الاحساس فى شعرهم عن التوبة » كما سبق فى موضوع 
صراعهم مع السلطة مما نكتفى بالعودة اليه » دون حاجة الى التمثيل ٠ )١(‏ 

فصعاليك الاسلام اذن شاركوا صعاليك الجاهلية فى الششسعور بالمطاردة , 
ولكنهم تميزوا عنهم بالشعور بالذنب ٠‏ ش 

ومن حق السائل أن يسأل : فلماذا لم يبد شعراء صعاليك الجاهلية 
احساسا بالذنب » والصعلكة سلوك اجرامى يطبعه سواء فى الجاهلية أو الاسلام؟ 
ويمكن أن نجيب عن ذلك بأن أساليب الصعلكة أصبحت فى الجاهلية جزءا من 
الحياة الاجتماعية للقبائل التى كانت حياتها صراعا متبادلا طاحنا »2 لا تنقطع 
فيه الغزوات والغارات وأساليب التربصس حتى أصبيحت أساليب الصعلكة 
شائعة يزاولها كثير من الأفراد والعصابات من غير الصعاليك كما قلنا فى مطلع 


٠ أنظر فصل صراع السلطة من هذا البحث‎ )١( 


5 


«ليبحث » وحتى بأصبح الفارق بين -الصعاليك وغيرهم فى هذا : ات الصعاليك 
يحترفون هدا السلوك ويتفرغون له + بينما غيرهم يزاوله فى يعض الظروف 
أو تختلط فيه هد.ف الصعلكة بأعداف عصبية وقيلية كالثار والانتقام واظهار 
الباس ٠‏ وان كانت أحهداف الصعلكة وهى ا مغتم دائما فى صلب الأعداف » 
فالصعلكة فى الجاهليه اذن كانت جزءا من حياة اجتماعية غير قويمة 2 وكونها 
جزءا من حياة اجتماعية » ينزع منها الصفة الخلقية التي تشعر صاحيها وتشعر 
غيره بأن الخروج على المقتضى الخلقى فيها أمر معيب يشعر صاحبه يالذنب » 
ويحمل غيره على توجيه تهمة الذنب والسوء اليه » ولذلك نرى الجاهليين يعيبون 
أمورا كثيرة » ويحملون على أصحابها فى نقد من وهجاء موجع , كالبخل ونكث 
الجوار » وخلف الوعد وغير ذلك هما نرى نقده فى أشعارهم وأخيارهم 2 وكما 
نرى في انكار الصعاليك أنفسهم لهذه المعايب » مثل هجاء أبى خراش لغاسل 
ابن قميئة حين غدر بجاره الحنظلى )١(‏ . . ومثل ما تجده كثيرا فى شعر الصعاليك 
من تمسكهم بالفضائل ٠‏ ونعيهم على الخارجين عليها (؟) 2 وفى حين نجد 
الجاعليين بما فيهم الصعاليك ينعون على أمور كثيرة ويعيبونها » لا نجد هذا 
النعى موجها الى الصعلكة فلسنا نجد فى شعن صعاليك الجاهلية احساسا قط 
بالذنب نحو الصعلكة ٠»‏ ولسنا نعلم أن نديا من نوادى الجاهلية التى أقاموها 
فى مكة . وفى أسواقهم العامة » قد أنكر الصعلكة أو دعا الى محاربتها 2 كما أننا 
لا نعلم انه ورد فى شسعر الجاهليين قط شىء من ذلك ٠‏ فليس بغريب اذن " 
ألا يضمعر صعاليك الجاعلية بالذنب نحو الصعلكة , لأنها لم تكن حينذاك ذنبا 
با معتى الذى نفهمة من الذبب ٠‏ 

أما ضعاليك الاسلام فقد ووجهوا بعكس ذلك . وووجهوا بالدين يبوضح 
لهم أن الصعلكة جريمة نكراء ذات عقوبات صارمة (؟) ٠‏ وووجهوا بالمجتمع 
يعلن لهم استنكاره أيضا » فكان حينئذ احساسهم بالذنب ,2 وتمثل صذا 
الاحساس فى شعرهم عن التوبة » وتمثل أيضا فى خوف شديد تجاوزوا فيه 
الخوف المالوف فى حياة الصعاليك .2 ويتضح هذا الخوف الشديد فى شسعر 
عبيد بن أيوب: (5) الذى بلغ به حد الوهم ٠‏ 


ب - صراع الولاة والسجحن : 
نحدثنا فيما سبق عن صراع الصعاليك الاسلامين مع الولاة والسحن (ه) 





0 أنظر ديوان الهذليين ٠ ١55/59‏ 

(؟) انظر فصل الخلق الاجتماعى فى شعر الصعاليك من هذا اليحث ( بالفهرس ) * 
(*) أنظر الآيعين “ا , #4 هن سورة المائدة ٠‏ 
(؛) انظر الحيوان 158/5 /, ه590 ٠‏ 

(ه) انظر فصل صراع السلطة من هذا البحث ( بالفهرس ) * 
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ونود أن نقول آيضا ان هذا الصراع بدأ منذ استقرار سلطة الاسلام » ولذلك 
نجد بعض المخضرمين كجعفر بن عليه يتعرض لفة؛ الصراع )١(‏ ويعض 
الصعاليك تعرض لطاردة الخلفاء كما سبق فى مطازدة على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه. لشسبيب بن عمرو (5؟) وكما فى أآخبيار عبيد الله بن الجر مع عمال على 
ابن أبى طالب ومعاويه بن أبى سفيان (؟) ثم تتابع أخبارهم مع الولاة والسجون 
كما تحدثنا فى صراعهم مع السلطة 2 مصورين هذا الصراع فى شعرهم ٠‏ على 
ان أهم ما نتج عن إحساسهم الذنب ٠‏ ومطاردة الولاة » فقدان ص اليك 
الاسلام انب غير يسير من العزة الذاتية 2 فحين نقارن بين شعرهم ‏ وشعر 
صعاليك الجاهلية نحس أن هناك فارقا مهما فى روح كل منهما ء فبيئما نحس 
فى شعر الجاهليين روح الاعتزاز بالنفس ممثلا في الاعتزاز بالصعلكة نفسها , 
جد شعر الاسلاميين منهم ٠‏ وأن كان لا ,يفقد روح العزة الفردية » الا أن هذه 
الروح تختلف اختلافا واضحا فى درجة الاعتزاز بالنفس » حيث تضعف درجة 
الاعتزاز فى شعر الاسلاميين. ». وتختلف هذه الروح اختلافا أوضح فى الاعتزاز. 
بالصملكة » حيث نرىالجاهليين على كثرة ما يتحدثون عما يعانونه فيها , 
يرتفعون فى الاعتزاز بها الى أقصى ما يستطيعون ٠‏ بل يتخذون مما يعانونه فيها 
عنوانا للعزة والاباء » كما يقول الشنفرى تعقيبا على معاناته الجوع الشديد ٠‏ 
واستف ترب الأرض كى لا يرى له على من الطول امرؤٌ متطول «(5) 
وكما يقول أبو خراش بعد قوله « وانى لأثوى الجوع حتى يملنى فيذهب » 
مخافة أن أحيا برغم وذلة ‏ وللموت خير من حياة على رغم (0» | 
فبيدما نجد الشنفرى وأبا خراش يريان فى جوعهما عزة يحرصان عليهاء 
نجد مالك بن الريب الاسلامى يقول للأمير الذى قال له : فان أنا أغنيتك » فهل 
غير معتز بالصعلكة ولا متمسك بها » وكما فعل بكر بن النطاح وأبو الطمحان 
القينى فى ركونهما الى السادة والأمراء معرضين عن الصعلكة 2 فى غير 'نوية 
عنها 2 ولكن التماسا لحياة أيسر وعيش أرغد (97) ٠‏ 





ءا(١١6 انظر خزانة البغدادى 57/5 الشساهد‎ )١( 

(9) انظر حماسة ابى تمام ٠ 595/١‏ 

9) انظر خزانة البقدادى ١9/5‏ 0لا ٠‏ 

(4) من اللامية : سبق نصها ( بالفهرس ) 

(6) ديران الهذليين ؟/لالا١ ٠‏ 

(6) آمالى القالى 185/5 ٠‏ 

() انظر مراجع ترجمتهما واخيارهما فيما سبق ( باب الششعراء الصماليك ) ٠‏ 


لشف 


© أهم الراجع © 


وهناك عدد غير قليل مع المراجم أشرت الى بعضه فى المقندمة رايت 
ألا أذكره فى هذه القائية مع اننى استشهدت منه خلال البحث لان اعتماد 
البحث عليه لم يكن قويا , وقد اكتفيت بالاشارة اليه فى موضع الاستشهاد 
بالهامش ٠‏ 
وأآشير الى أن بعض المراجع قد نقلت عنه من نسختين فى طبعتين مختلفتين 
أثبت احداهما فى القائية + والأخرى فى موضع الاستشهاد بها فى الهامش , 
على ان بعض المراجع ليست لها الا طبعة واحدة لم أر ما يدعو الى تحديد طابعها 


أقى داشيرها 
١‏ - الأمهالى لأبى على القالى - ( مطيعة السعادة ) 
* - الاأغانى للأصفهائلى ( مطبعة وزارة التربية والتعليم 1964 ) 
أعجب العجب فى شرح لامية 
العرب للزمخشرى :322 ( مطبغة دار المعارف ) 


: - الاأصمعبات للأصمعى 
هك أسس النقد الأدبى عند العرب 
للدكتور أحمد أحمد بدوى 
1 - الأسس الفنية للنقد الآدبى 
للدكتور عبد الحميد يونس 
١٠‏ آراء واتجاهات للدكتور محمد 
ايل 
البيان والثبيين للحاحظ 
_ تاريخ الآأدب العربى لكارل 
بروكلمان ( ترجمة الأستاذ 
الدكتور النجار ) 
٠ل‏ تاريخ الاسلام للدكتور حسن 
ابراهيم ( الطبعة السابعة » 
2١‏ تاريخ الآمم والملوك للطبرى ( مطبعة الاستقامة ) 


هدي 


1771 


١‏ تاج اللغة وصحاح العربية 
للجوهرى 

٠‏ 2 التثبيه على آوهام القالى للبكرى 

5 - نفسير الكشاف للزمخشرى 

6 جمهرة أشعار العرب للقرثى ' 

2 الحيوان للجاحظظل 

١‏ 7 حديث الأربعاء للدكتور طه حسين 

4 - الحياة العربية من الشعر الجاهل 
للدكتور الحوقى ش 

9 - ديوان الهذليين للسكرى 

٠‏ ب خزانة الأدب للبغدادى 

١‏ ديوان الحماسة لآبى تمام 


9" دن ديوان عروة بن الورد 
»> ب ديوان الشنفرى 


24 دائوة. معارف البستانى 

0" دائرة معارف القرن العشرين 

5 2 ورسائل الجاحظ للجاحظ 

0 - السلطة فى المجتمع للدكتور 
عبد العزيز عزت 

4" شرح التبريزى لحماسة أبى تمام 

9 شرح ابن الاشارى للمفضليات 

»٠‏ - شرح ابن السكيت لديوان عروه 

ابن الورد 

١‏ - الشعر والشعراء لابن قتيبة 

57 ب شرح ديوان الهذليين للسكرى 

ب شرح الفصاد السيع الطوال 
الجاهليات لابن الانبارى 

- التسعراء الصعاليك للدكتور 
يوسف خليف 

الشوامخ للدكتور محمد 
صيرق 


ليقف 


( مطبعة السعادة ) , 

( مطعة الاستقامة ) 

( مطيعة بولاق الأميرية ) 

) مطبعة الحلبى‎ ١ 

( مطبعة نهضة مصر ) 

( مطبعة دار الكتب المصرية ) 
(“مطبمة دان العضون + 

( مطبعة الوهبية سنة: 95؟١‏ 


) مطعة السعادة‎ (١ 
) مخطوط بدار الكتب المصرية‎ ( 


( مطبعة الخانكى ) 
( تحقيق محمد سعيد الرافعى ) 


( مطبعة دار المعارف ) 


( المطبعة الوهبية سنة ؟15؟ا اه 
( مطبعة الحلبى ) 
( مطبعة دار الكتب المصرية ) 


( مطبعة دار المعارف ) 
( مطبعة دار المعارف ) 


( مطيعة دار الكتب المصرية ) 


” 2 الصراع الأدبى ببن العرب والعجم 


للدكتور محمد نبيه حجاب ( المكتبة ) الثقافية 95) 
7 6 العقد الفريد لابن عبد ربه ( المطبعة الأزعرية ) 
2 العمدة لابن رشيق ( مطبعة السعادة ) 
دم العالم غير المنظور للدكتور على ْ 
عبد الجليل راضى ( مطيعة دار الفكر العربى ) 


4 ل الغيث المسحم فى شرح لامية 
العجم لابن أيبك 
فى الادب والنقد للدكتور 


محمد مئدور ( مطيعة لجنة التأليف والنشر ) 

- القاموس المحيط للفيروز ابادى 1 
+*؟: ‏ الكامل للمبرد 1 ١‏ مطبعة الامستقامة ) 
؛؟: لسان العرب لابن منظور 
ه؛ - هجالس ثعلب لابى العباس تعلب 20 ( مطبعة دار الممارف ) 
5 هصادر الشعر الجاهل للدكتود : 

ناصر الدين الآسد ( مطيعة دار المعارف ) 
5 المفضليات لنضبى ( مطيعة دار المعارف ) 


4 مقدمة ابن خلدون 
8 2 معاهد التنصيص للعبامسى 


٠ه‏ معجم ما استعجم للبكرى ( مطبعة لجنة التاليف والنشر ) 
١ه‏ ب مجمع الأمثال للميدانى ( مطبعة السنة المحمدية ) 
؟ه - مهذب الأغانى للخفرى ( مطبعة داد الكتب المصرية ) 
+0 نهاية الآرب فى فئون الادب و | 

) للنويرى ( مطبعة داد الكتب المصريه‎ ١ 


لشف 


تقديم لجح ارد ماوخمونه الما يبا كوو مواق ا سما 5 
اليباب الأول الحاو شاقبم لق لوه وف و امم قاد ا وال لش مر لب 1 
# ( الصعلكة ) كد م ل ا م 1 ركوو 1 
كخرالصعلكة فى اللغة ان م لم لزنو لماو و وق لخاد وام سحام م او 1 
الصعلكة وألفاظ أخرى ل ا ااا ا ال 1 
سر الصحلكة فى العرف العرربى ل ل 3 
]؟مسمفهوم الصعلكة ا ا ا ا ام و1 و م 1 0 
+”#صين الصعلوك ؟ ل ل ود الا ل ار اج ا و 1 
00 الصعلكة 0 ا 
#أسبابها 1 1 1 1 ذ 1 1 ااا 
“عدم وجود دولة لا او لاس ا و ا 11 
زعامات غير متزنة كنا بات اف اا م وزيا مانن 
عدم التوازن بين الفقر والغنى امه قم امن فل بم الأ ماواوطاو لوقه 
طبيعة الأرض والحياة ااا 011 ا 
الأرض م اا ا ا ا 0 
الحياة اتوت اق انان ا لمانا تالشييية اما وو سكه ام 17 
عوامل أخرى أو نلق 1 1ق لبه لو رن انان و ا ف اممو 0116 
عوامل فردية ا ا اا ف را و 3/5 
الوراثة الي ا ا لم ا ا 
الاستعداد والشذوذ متام ساكس دام لاوا و تمه واو ا 3 
( الصعلكة فى الجاهلية ) كك وح واب البق راطم اه اداو ف 18 


إضوق 


أسالك الصعلكة ا ل ا يا 
(المملكة ل الاساقم )الب دده اد ادن لدد فق و 11 
( الباب الثانى ) ا دا 





صخر الفى ال هذلى 0001 0 01101000( 
عمروبن براقة الهمدان 1 1ذ1ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ[ [ 1[ 00000 
الأعلم الهذلى 11 00000 
عمروبن عجلان قن اخ روت ان امسن لمم تا ا م د كك 
حاجز بن عوف الأزدى 00 1000000000 
( المخضرمون ) ا لك از ار ا لا م 

عبدة بن الطبيب وسكا ب ل لمرو اج او م م ام ا 
أبوخراش المذلى ا ل 1 
فضالة بن شريك الأسدى متحن القن اتا ما ا ا ا 
ابو الطمحان القيق ا ا 0 
( الاسلاميون ) ا 0 

مالك بن الريب -دب--1111010121212121]1-1-1 1 1 ا 
بكر بن النطاح اا 
عبيد بن ايوب العنبرى اما لساب خا و ووو لوطا وه ا و 1 
عبيد الله بن الحر الجعفى و ا ل 1 
الأحمير السعدى ا ا ل ا لا 
يزيد بن الصقيل العقيل ل ب و ا 10 
أبو النشنا ش النبشلى تبي درطي © واطاروه مها مس كع وام الال ع 117 


ضيف 


توبة ين الخمين 1 اا 0 
عبد الله بن سيرة الحرشى 1 
شبيب بن عمرو بن كريب ا ااا 
فرغان بن الأعراف المرى ا ك1 
جحدر بن معاوية العكلى ..........20.2.2..2.2.2222.2.0...2.2.... لإ[ 
الجرنفس اللص 0 ا 0 
( الباب الثالث ) 0 0 
“شعر الصعاليك مقف أل اق نذا لاب ل لعل ولط ا ل ين م ع لو ا ا 121 
مصادره نحي نسو وك او عه سر وي ووه الل ويه عا ل و ف ف اج 1 
روايته ااا ا 0 
الاختلاف فى الألفاظ ل 1 
الاختلاف فى نسبة الشعر 05 00 راان فقا 
لامية العرب 1 1 1 1 [ز 1 0 
“ منبج شعرهم وموضوعاته ) ز[ ز[ [ز ز ز [ [ [  [‏ 0000 
مصراع الضياع 0000 0 00 
-الفقر واثاره ا 00 ا 
-الفقر نام ااا جا و وا الى ولاب او لاا ا وك عام د 188 
آثار الفقر يا ا ا ا ةا 
-الجوع الااسطا ع اب ورا سوا وا متاك رطا ولخو ا 14 
رنحول الجسم ا 111 
صراع الهوان فى المجتمع ا ااا ا 
افراع اليه اتح م مامح اق اماس الع اما ل ا 





وفيق 


لاعف 


الدرع والترس 00132118 ااا 0 
العدو ا اا نفك ةا تس ان املو 1 
الأماكن ا م 11 
المطايا 0 
الخيل كع ولح لجار م الجا و ال ا ا 1931 
الإبل 0 اام ا ماح اجو ناو م ا 58:6 
الأسلحة غير المنظورة اول اا ا سن ات 1817 
قوة الارادة ل مه امم ا او ا ا ل 84؟ 
الصبر ب ا بجو ل ا وان ار وار سا م ا 
الجرأة مسو ا مل مك وي ل ام اا ع ا 7615 
الاستهانة بالمو ت ااة اتونة الطاك نل عات جع ال لوا ‏ يم ال ماععاو ‏ ايه /111 
الحذر واليقظة ا ا 7 
الحيلة .. ات اا لج و لاز مطل لال ل ا اي 1 
( صراع النتائج ) ا 
الشعور بالمطاردة ا ا ااا كن 
صراع اللجموم نت مرق با مه اشم و ما 1 
الوحوش و او نر ا انم و اول ع قح أ سو ل ام 111 
الوهم أل ل كئية كاه وان اول ا م 014 د ولط ما لا و ف ار م حا ا 12062 
صراعالسلطة حي ف ال ا ا ال ا ا 
السلطة التشريعية ااا 
السلطة التنفيذية ا و ا ال لواو 111 
السجن وال اانه لقحو ماسو ام السو 11 
الشعر الاجتماعى انوع لو لو اخ الام اجام ا او فا رو 117 
الأغراض التقليدية لحم ع الم نه سس ل لهسم الوا ةا 
الفخر 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ذا ااا ا 
الاعتزاز بالقبيلة ل ا 0 
المدح عضن ل 18م مج تجضن مخف 18 ذا و هي الحو نو الالو وما مث 11 
الحجاء 206 متدتود ان مكاحو ووو را ل ات 118 
الرثاء لوطا ينات ادوم وو الها الوا مد ولام اخ 0 
الخزل 10211[ 1[ اا 


الصلة الشخصية وتمتو رع وال ود 010 ورم سي امي كوكم ناوا ا 15 
الاشتراكية ل 
الطبيعة ا ا ا ا وج و و 
الخصائص العامة مااي الاي حل لالحا وول ف مجوة م ل و و 64 
تميز روح الشعر ل ا الي د 1 سا أو لو وف ايا ل ل ا 1 
الخصائص السلبية 10 [1 1 1 1 1 1 11 
شعر الترف 1[ [ 1 ا 
الفحش ار الو ابد جا ماقام اعدف بف ور لاوس بس ا ا 
الزهو والخيلاء اا ا يا 
تمثيل الحياة الشيخصية ا ا 
الذاتية ل ا 
الواقعية ا ل ل للك 
التجربة والصدق 0 اا 
الوحدة ., 000007 0 اا اق 
عدم التزام التصريع ا ا الا أو قات كسد انوي 1 
( خصائص الشعر الجاهل ) 101 0 ااا 
انفراده ببعض ال موضوعات و و 1 
الجوع- العدو طعا نون خ قافا انحو و اناه ون ار سا سم او ل 
الخيلة ‏ الطبيعة مأتسو قت رواج رك بجا امام وج بداو مسو اج مو 0 
القضص والتصوير ا اا ااا 
الأسلوب القصصى ا 1 1 ال اه وو الو ارا ا اا ا 611 
التصوير ملحي الوق فاط مومه ولف اتاو حدم وماق والموة 1ه التسا 20167 
اختلاف مستوى الألفاظ ل م الو 1 
( خصائص شعر الاسلاميين ) م ام 11 
العكوس اعرش موث مسجو اقينهه اعدو و تسن سر ا كا 
اتفراده ببعض ال موضوعات 1 1111[ ا 
الشهور باللنت ا ةذ 11111 ذز 000 
صراع الولاة والسجن ماو اذ لظو عل لوو لقيو وا م ا ا 6587 
أهم المراجع ا ااا 0 ااا 
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